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متخصصون في طباعة القرآن الكريم 
ت 
ومؤلفات خادم الكتاب والسّنّة الشيخ / محمد علي الصابوني 
تأسست عام ۱٤۱۸‏ ه - الموافق ۱۹۹۸ م 
alofoq@hotmail.com‏ بيروت - لبنان هاتف ۰۰۹٦۱۳٤٤٤٦٦۱‏ تلفاكس ۰۰۹1۱۱۸۲٤۲۰۵١‏ 
أو 
المملكة العريية السعودية - مكة المكرّمة - صب ۷۲٤١‏ 
أو 
المكتبة العصرية - بيروت ص.ب ۱۱/۸۲۳۵۵ - تلفاكس ٠035311١١506١10‏ 
صيدا ص.ب لقف 5 تلفاڪس لا SSAA‏ 
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الحمد لله القائل وما ينطق عن الحو » ذهو إلا وى يى [النجم: ٣‏ 4] والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرستليه جا و مهمد ير عدن الله اة وغلين 
آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد. 

فلما كانت السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي الحنيف 
بعد القرآن العظيم. فقد عكف أئمة العلم على مدى التاريخ الإسلامي منذ زمن 
الرسول ب إلى يومنا هذا على حفظها وتدوينها والذبٌ عنهاء وكان من أهم العلماء 
الذين قاموا بذلك» الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري. الذي صنّف كتابه 
الشهير بصحيح البخاري والذي أسماه ه (الجامع لجح المسند من حديث 
رسول الله ية وسننه وأيامه)» ليكون بذلك كما قال العلماء: أصح كتاب بعد كتاب 
الله عر وجل . 

ثم قام العديد من الأئمة العلماء بشرح هذا الكتاب» وتوضيح معاني الأحاديث 
الشريفة» فكانت كتبهم كالنجوم يستضاء بها في فهم الحديث النبوي الشريف. 

ولما كان الناس في زماننا هذا بحاجة إلى شرح واضح ميسّر لهذا الكتاب 
الجليل» ليكون في متناول الجميع. بعد أن كانت الشروح السابقة خاصة بطلاب 
العلم. لا يفهمها عامة الناس» فقد تصدّر لهذا العمل الجليل فضيلة العلامة خادم 
الكتاب والسنة الشيخ محمد علي الصابوني» الذي عوّدنا على تفاسيره وشروحه 
الواضحة والميسّرة للكتاب والسئة» فجاء كتابه هذا الموسوم ب(الشرح الميسر لصحيح 
البخاري - الدرر واللآلي في شرح صحيح البخاري) شرحاً سهلاً ميسراً انطبق اسمه 
عا اليا واضح العبارة مرتباً بطريقة عصريةء فنسأل الله أن يثيبه على عمله هذا 
خير الجزاء. وأن ينفع به الأمة الإسلامية . 

وقد تشرفت دار الأفق بنشر هذا الكتاب» راجية من المولى قبوله وأن يوفقها في 
نشر العلم بين أبناء الأمة . ۰ 

واللّه ولي التوفيق . 
الناشر 


المقدمة 


الحم .لله كنذا كيرا طيبا مباركا فيه مدا يلبق بجلالت وعظيع 
نعمائه» أرسل رسوله بالهدى ودين الحقء ليظهره على الدين کله ولو كره 
المشركون» والصلاة والسلام على إمام الأنبياء» وخاتم المرسلين» النبي الأميّ 
الهادي البشيرء أرسله الله بين يدي الساعة» بالحجج الساطعة» والبراهين 
القاطعة» وخصّه بالحكمة وفصل الخطاب. وعلى آله وأصحابه شموس الهدى. 
ومصابيح الدّجَّى» الذين نقلوا لنا هَدْيَ سيد المرسلين» والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 


ما بعد: 

فإنّ السّنّة النبوية الشريفة» هي المصدر الثاني للشريعة المحمديّة ارا يي 
اجج الصافي الذي يستنبط منه العلماءًء والفقهاءً» الأحكام التشريعية وقد قال کج 
eS‏ لقد تركث ا سک و نشوا بی ا 
كتاب الله وسُّتي» . [رواه مالك في الموطأ] 

OE‏ ا لسن ونقلوها إلينا صافيةء 
واضحة» جليّة» بطرق صحيحة هي في غاية الدقّة والإتقان» بلغوا فيها غاية الجُهد 
والتيمعو» لقصل الا را يتللا لا يدخلها خَلّلُ ولا عَبَّش» ولا كَدَرء وكان 
على رامن هؤلاء الجهابذة الأعلام : الإمام البخاري قلس الله روحه» ونور ضريحه» 
حيث كان كتابه الموسوم باسم (الجامع الصحيح) أصحّ كتاب بعد القرآن العظيم» حتى 
قال بعضٌ أفاضل العلماء: «ما تحت أديم السماءء كتابٌ أصمّ من كتاب الصحيح 
للإمام البخاري» . 

هذا وقد طلب مني بعض فضلاء العلماء؛ أن أضع شرحاً ميسّراً بسيطأ على 
(صحيح الإمام البخاري) ليسهل على طلاب العلم فهمه. حت اکر الله عر وجل 
بخدمة الكتاب والسنةء لتشملني دعوةٌ رسول الله جي حيث قال صلوات الله 
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وسلامه عليه: ١نَضَّر‏ الله امرةت سمع منًا حديثاً فحفظه» فبلّغه كما سمعهء فربٌ مُبَلّْ 
أوعى من سامع » رواه الترمذي . 

كما قال ضلوات: الله وسلامه عليه : «إن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم 
يورّثوا درهماً ولا ديناراًء وإنما ورّئوا العلم» فمن أَخَذَّه فقد أخذ بِحَظ وافر » اة ات اود 
والترمذي . 

وقد أجبتُ الأخ الفاضل إلى طلبه» مستعيناً باللّه عر وجل على هذا الأمر 
الجليل» طالباً منه أن يوفقني لاستخراج هذه الدرر الثميئة» المستنبطة من أحاديث سيد 
المرسلين بي وقد سلكت في شرح هذا السَّمْر القيّمء بأجزائه الخمسة» الخطة الآتية» 
وتوضيحًها كالتالي : 

الأولى: كتابةٌ الحديث الشريفء مَبوبا» مكلا بالحركات: لئلا يقع خطأ في 
قراءة ألفاظه . 

الثاني : شرح الألفاظ اللغوية» والجمل التي تناولها الحديث بشيء من التفصيل . 

الثالث: توضيح معنى الحديث بشيء من الإيجاز. خشية التطويل» تحت عنوان 
(شرح الحديث). 

الرابع : الأحكام التشريعية التي تُستنبط من الحديث» مع الاستعانة بأقوال 
المحدثين» وأقوال الأئمة الفقهاء الأربعة المجتهدين» وعنونتٌ لها بعبارة (ما يُستفاد 
من الحديث الشريف). 

الخامس: التعريف ببعض رواة الحديث» ممن لهم قصص متعلقة برواية 
الحديث› كقصة أبي هريرة مع أمه المشركة» وقصة جابر بن عبدالله مع خصومه 
الدائنين» وقصة عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة الأجلاء» وما فيها من 
المعجزات الباهرة لسيدنا رسول الله جة. 

السادس : ذكر بعض ما يتعلق بالحديث الشريف» من الأمور الهامة التي ينبغي 
التنبه لهاء مما لها تعلق وثيق بالحديث» تحت عنوات (تنبيه هام) أو (تنبيه لطيف) أو 
(فائدة مهمة) إلى اخر ما هنالك من الفوائد. 

السابع : الردُ العلمي الموئّق» بالحجج الدامغة» على من ضعّف بعض الأحاديث 
الواردة في صحيح البخاري» أو أنكرهاء زعماً منه أنها تصادم العقل» أو لا تتفق مع 
العلم» أو تعارض الوحيّ الإلهي» كحديث (سحر اليهود) للنبي ييةِ»ء وحديث (نفي 
العدوى) وحديث (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم) وغيرها من الأحاديث. التي 
استغلق فهمها على بعض دكاترة هذا العصرء والرد عليها بما يقصم ظهر الباطل . 
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الثامن : الترتيبٌ المنظّم لهذا الشرح» مع تبسيط العبارة» وسهولة فهم الحديث» 
دون صعوبة ولا تعسير. 

التاسع : تم اعتماد ترقيم الأحاديث حسب ترقيم صحيح البخاري في الطبعة 
الأميرية المعتمدة على النسخة اليونينية والتي اعتمدها الإمام القسطلاني في كتابه 
(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) . 

العاشر: الأحاديث التي لم تشرح بسبب تكرارهاء فإن كان لها طرف واحد 
للحديث وذكرنا (سبق شرحه) فيعني بأن شرحه في الطرف المذكورء وإذا كان 
للدي كر ٠ E‏ 

وقد اقتصرت في الشرح على الأحاديث المذكورة في صحيح البخاري» دون 
المكرّر منه» لأن في المكرّرء يطول الشرح» ويطول الكلام» وغرضنا في هذا الكتاب 
الإيجازٌ. دون الإسهاب والإطناب» وقد أشرثٌُ في الحديث المكرّر إلى مكان شرحه 
حسب ترقيم صحيح البخاري» ليرجع إليه القارئ بكل سهولة ويُسرء واللّةَ أسأل أن 
ينفع بهذا الشرح الميسّرء طلبة العلم الذين يبغون العلم والانتفاع بهدي سيد 
المرسلين» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم م لا َم مال ولا بون » إلا من أن لَه به 
سَلِيمِ © [الشعراء : «A^‏ 49]. 

وصلىاللة وسا هى شاف الأشياء و الرس دا مجه وال و ي 
أجمعين» والحمد لله وب العالمية.. 

خادم الكتاب والسنة 
الشيخ محمد علي الصابوني 
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قال إمامُ الأئمة الحافظ ابن خْرّيمة رحمه اللّه: «ما تحت أديم السَّماءء أعلمُ 


التعريف بالبخاري 
وبعد : 
من هو البخاري؟ وما هى مزاياه وحسناته؟ وما ھی مکانته العلفية بين جهابذة 
المحدثين!؟ 


الإمامُ البخاري هو ذلك الطودٌ الشامخ» والنجمٌ الفَرْقد الساطع» الذي تربّع على 
عرش خدفة (السّْئة التبوية) النطهزة» تى ضار غلماً من أغلامها رهزا من رموز 
الد تات اقات فال رة مئر المومني 6 فى الحديت" التبوى اللتزيف»؟ 
كخ الله ريحمة وامةه و اسه سيمع جات: ۰ 
مولده ونشأته : 

هو أبو عبد الله «محمد بِنُ إسماعيل بن إبراهيمَ بن المغيرة» الجعفىُ البخاري 
رحمه الله تعالى. ولد ببلدة بخارى سنة )١94(‏ أربع وتسعين ومائة هجرية» وثُوفي 
بيج (585) شع ون و اتن هجو وعمره لا يتجاوز )٦۲(‏ اثنتين وستين 
سنة » NS‏ عامر ak‏ زاخر بالعقوى والصلاح» وبهذا فتح الله عليه 
كنوز المعرفة» وأشاد به صرح اديو * واكقوا الله ولڪ آله واه يكل تو عل 4 
[البقرة: ۲۸۲]. 


رحلته في طلب العلم : 
رحل البخاريُ في طلب العلمء إلى عواصم البلادء والتقى بمحدثي الأمصارء 
«فى خراسان» والعراق» والحجاز» ومصرء والشام»» وأخذ الحديث عن جهابذة 


المشايخ الحُفّاظ الذين كانوا ينتشرون في أنحاء العالم الإسلامي الواسع الفسيح . 

ومن أكابر شيوخ البخاري» الذين أخذ الحديث عنهم: «مَكِيُ البلخي» و«عَبدان 
المَرزوزيٌ» و«أبو عاصم الشيبات وامحمد الفِزيابِي» و«الفضل ب وک و١عليُ‏ ر 
المدينيّ» و(يحيى بن معين» و«أحمد ب حنبل» و«إسماعيل المدنيٌ» وغير هؤلاء من 
الأئمة الأعلام. 

كما أخذ عن البخاري خلقٌ كثيرون» لا يُحصون عدداً» في كل بلدٍ دَخَلّهاء 
وحدّث بهاء وسمع كتاب البخاري تسعون ألف رجل . 

طلب البخاريٌ العلم وهو ابن عشر سنين» كما يقول عن نفسه» ولمًَا بلغ سن 
ست عشرة سنة» حفظ كتب ابن المبارك» ووكيع» وخالّط المحدثين وهو صغير السَّنّْء 
فحفظ من أحاديثهم الشيءَ الكثير» وكان آية في الحفظ والنبوغ! 

قال البخاري رضي الله عنه متحدّثاً عن رحلته العلمية : 

(دخلت إلى بلاد الشام» ومصرًّء والجزيرة مرتين» وإلى البصرة أربعَ مرات» وأقمتُ 
بالحجاز ستة أعوام» ولا أحصي كم دخلتٌ إلى الكوفة» وبغدادء مع المحذثين! 

وحكى عنه محمد السّجستاني قال: (كان يختلف ‏ أي يحضر - معنا إلى 
مشايخ البصرة البخاريٌ وهو غلامٌ فلا يكتب الحديث» بل يسمعه فقطء فلامه بعض 
الناس بعد خمسة عشر يوماء فقال: لقد أكثرتم عليّء فاعرضوا على ما كتبتم 
فأخرجنا له ما كتبناه» فقرأها كلها علينا عن ظهر قلب» حتى جعلنا نصحح ما كتبناه 
من حفظه) كما في فتح الباري لابن حجرء المقدمة ص 478. 

وقال البخاري : 

ألهمتُ حفظ الحديث وأنا في الكَُّابِ أحفظ القرآن» قيل: كم كان عمرك إِذْ 
ذاك؟ قال: عشر سنين. 

من كرامات الإمام البخاري : 

كان والده «إسماعيل بن إبراهيم» من الزُّهّاد العابدين» والصالحين الوّرعين» 
دخل عليه بعض الناس من محبّيه عند موته» فقال لهم: لا أعلمُ من مالي درهماً من 
حرام» ولا درهماً من شُبْهة» والحمدٌ لله على فضله وإنعامه! ولمّا مات والده 
الإسماعيل» كان محمد صغيرَ السنّء فنشأ في ججر أمهء ثم حجّ مع أمه وأخيه 
(أحمد)ء فأقام البخاري بمكة» مجاوراً يطلب العلم» ورجع أخوه أحمد إلى بخارى» 
فمات بها!. 

وروئ اللالكائي في «شرح السُّئّةه. في باب (كرامات الأولياء) أن محمد بن 
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إسماعيل - يعني البخاري ‏ ذهبث عيناه في صغره» فرأت والدثّه «إبراهيمَ الخليل» 
عليه السلام في المنام» فقال لها: لا تحزني يا هذه» لقد رد الله على ابنك بصَّرَهء 
بكثرة دعائك له فأصبح الصغيرٌ وقد رد الله عليه بصره!! وهذه من أظهر كرامات 


فلات تلك 4< 


(بدء الوحي على رسول الله بلا 


17 كتاب بدء الوحي على رسول الله کا ۱۷ 


باب (الأعمال بالنات) 


رَسُولَ الله ية على المنبر يقول: 
(إنْمَا الأغمَال بِالئيّاتِء وَإِنمَا ِكل امرئ ما نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَئهُ إلى 
EL E O AE‏ فيك ند إلى نا اح للد 


[الحديث أطرافه فى: 205 ۲۹٥۲ء‏ ۳۸۹۸ .]1۹٥۳ ء1٦۸۹ ٥۰۷۰‏ 


شرح الألفاظ 


(كتابٌ بَذْءِ الوحي): أي باب كيف كان ابتداءُ نزول الوحي على الرسول 5ية؟ 

وكيف جاءه جبريل بالوحي من السماء؟ 
معنى الوحي : الإعلامٌ والإخبارء قال في الصحاح : الوحيٌ: الكلامٌ الخفيٌ» 

ويطلق غل القرآن (وحيٌ) لأنه ي ومنزل من عند الله قال تعالى : # وديك اوح 
لک روسان مرا ٭ [الشورى: ؟0] سمّى تعالى القرآن (رُوحاً) لأنه للقلوب بمنزلة الرُوح 
للبدن» يُخييها من ظلمة الجهل. وقد ربّط الإمامٌ البخاريّ بين الباب» وبين قوله 
تكحاكه 2 كا a‏ ِلك كا اوتا إل نوج وا من د [الناءء 537] ليشي إلى أن 
مضدَرَ الوحي إلى جميع الأنبياء والمرسلين واحدّء هو رب العزة والجلال» الذي 
أرسل أمينَ السماء «اجريل) عليه السلام إلى جميع رسلهء بالوحي المنزل من عند الله 
تعالی» ويسمى جبريلٌ (روح القَدس) لقوله سبحانه: لفل نره رئ المد من ربل 
كلق ينيك الت اس . . © [التحل: .]٠١١‏ 

(على المنبر) أي دكر (عمر) وهو يخطب على منبر المسجد النبوي هذا الحديث 
الشريف» وسمعَهُ جمعٌ كبير من الصحابة» فالحديث بِلَّعّ درجة الشهرة» بل عذدّه بعضهم من 
المتواترء يعني (التواتر المعنوي) لا التواتر اللفظيّ» الذي يكون بكثرة الطرق والرواة. 
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(إنما الأعمال بالئيات) أصلْ إِنّما (إنَّ) التى هى للتأكيد» دخلت عليها (ما) 
لأقادة اللحطير ا ايكون العمل a‏ مقي لا عن اللعو ولا تا كلمي ا 
إذا اقترن بالنيّة الصادقة. مثالة: إذا لم يتناول إنسان شيئاً من الطعام والشراب طيلة 
النيان» لا يقال إن 2 حك يقضد بامتتاعه مرضياة الله والئة معئافا: القصن» 
ومكائها القلتُ» وجميع م العبادات من (صلاةء وصيامء o‏ وجهاد» وزكاة) تحتاج 
إلى نيّة سابقة . 

(فهجرثه إلى الله ورسوله) أي من كانت هجرثه طلباً لمرضاة اللو كنب الله له 
أجر الهجرة كاملاًء لقوله سبحانه : 8 ومن حرج مأ بي مهاج ِل أله ورَسُولِوء ثم يدر رکه لوت فَقَدٌ 
قح َم على آلو * [النساء: 1٠٠١‏ شَرَط تعالى بأن تكون الهجرة في ميئل :الل حت وتان 
المؤمنٌ أجره عند الله تعالى . 

(ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها) أي من أجل مكاسب دنيوية» كمن يهاجر 
من وطنه للتجارة» أو لكسب الرزق» فلا يُقال عنه: إنه مهاجرٌء حتى يكون غرضه من 
ترك الوطن» والهجرة من بلده» هو الحفاظ على عقيدته» وإعزازٌ الدّين» تنفيذاً 
لآمر الله عر وجل الذي أمرالمؤمتين المستضعفين بالهتجرة من الوط قال تعالى 


م 


* ومن اجر في سبيلي الله * [النساء: .]١١١‏ 
لاد را حك أي منْ كانت هجرثه لأجل أن ينكح امرأةً يحبّهاء > لا من أجل 


000 5 إل أي لا يكرة له ثورات الاجر فى سيل الله لابه 
لم يقصد بهجرته. إلا مصلحة خاصة به» من غِنَّى وثَرَاء أو نكاح وقضاء شهوة. 


| قصة مهاجر أم قيس : ذكر المحدّثون عند هذا الحديث الشريف, أنَّ المسلمين 
لما أمروا بالهجرة من مكة إلى المدينة» هاجَرٌَ معهم رجل من المسلمينء كان قد 
خطبَ امرأة يُقال لها: (أم قَيْس) وكانت قد اشترطت عليه أن يهاجر إلى المدينة» 
حتى ترضى بزواجها منه» فهاجر رغبة في الزواج منهاء ولم يكن غرضه من الهجرة» 
إلا نكاح تلك المرأة! 


قال ابن مسعود: فكلا نسمّيه (مهاجر أمّ قيس) واشتهر ذلك بين المسلمين» كما 
في الطبراني . 


ما يستفاد من الحديث 


أا و القريف: آمو كائت:غايته من العمل قدا لخر :عبر 
المقصد الديني» لم يحصل له الأجر والثواث» الذي يناله المؤمن ¿ المخلص في نيّته» 
الذي يقصد بعمله وجه اللّم لا شيئاً من شهوات الحياة» ومنافعها الفانية . 


وهذا الحديث الشريف أصلّ من أصول الدين› ِذْ عليه يُبنى قبول این أو 
رده وهو ركنُ هام من أهمٌ عناصر الإخلاص» حيث قال الحق جل وعلا: #وما ارا 
إلا دوا لَه لصب له أل تاه ويقيهُوأ ألصَلرة ويوا الكو وذَلك وين ليَيَمَةِ [البينة: ف]. 
فالعمل لا يكون ماو عد الله تعالى» ِل بشرطين : الإخلاص في النيّة» وأن يكون 
موافقاً لهدي سيّد المرسلين كن 


N77‏ 3 م 
SS RK‏ 


2 
2 


7 
34 


باب (كيفية نزول الوحي) 


د عن غا م المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عنهاة ران الحَارِتٌ بنَ هشام 
رقي الله نة سال رَسُولَ الله ك قال : بارسشول الله كيف يأك الوخق؟ 
َال رَسُولُ الله اة : «أخيَاناً ييي مل صَلْصَلَة الجَرَس» وَهُوَ اده عَلَيّ 


فَيَقْصِمُ عَني وَفَدْ وَعَيْثُ عَنْهُ مَا قال» وَأَحْيّانايََمََلْ لِيَ المَلّكْ رَجْلاَ» يكلْمُِي 
ااال طرفي [T10‏ . 


1 المؤمنين) : تدعق السيدة ة عائشة (أْمّ المؤمنين) لأنها وة الرسول اة » 
وجميغ م أزواج النبي ية (أمهات للمؤمنين)» لقوله سبحانه: ظ الت أو يالْمَؤْمِننَ مِنْ 


ا ا ر 39 وو 


نفسهم وأزويجه: امهم ) # [الأحزاب: ]١‏ أي هنّ كالأمهات للمؤمنين» في وجوب تكريجهنٌ 
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واحترامهنّ. وحرمة النكاح منهن. قالآيةؤاززدة على التب وال : أي هن 

(الحارث بن هشام) من قبيلة بني مخزوم» أسلم يوم فتح مكة» وكان من فضلاء 
الصحابة» أخوه أبو جهل اسمه (عَمْرو بن هشام) المخزومي» أسلم الحارث» وبقي 
أخوه الشقيق (أبو جهل) على كفره وضلاله» حتى سمي فرعون هذه الأمة. 

(كيف يأنيك الوحي؟) أي كيف كان ينزل عليك جبريل بالوحي يا رسول اللَّه؟ 

(أخياناً يأتيني مثل صَلْصْلَةٍ الججرّس) أي يأتيني جبريل عليه السلام وله صوتٌ 
يشبه صوت الجرس » حين يدق فاش حضوو ويكون له تأثير على قلبي شديد. 

(وهو أُشْده علئ) أي هذه :الخال أشد الأحيوال لي تنس لأنه كان يأتيه 
بصوتٍ شديد مفزع» والوحي له شدَّة ويْقلٌ على نفس الإنسانء كما قال تعالى: 8 إِنَّ 
سَتُلقى عك قَوْلَا قيا [المزمل: ه 

أي سننزل عليك قرآناً عظيماً جليلاء له هيبةٌ وروعةٌ وجلالء لأنه كلام ربٌ 
العزة والجلال. 

(فية فيفصمُ عني) أي ينجلي ما يغشاني من الكرب والشدة. 

(وقد وَعَيْتْ عنه) أي فهمتُ وحفظتٌ ما ألقاه إلىّ» من كلام رب العزة 
والجلال. 

ا Nt‏ على :روك NEG‏ 2 ليا عن الرسون 3 
برؤيته» ويطمئنٌ بمجالسته» يت اك اله دون فزع» كما في حديث عمر: (بيئما 
O aT‏ ا ل ل يد 
سواد السرم .) الحديث» وأخبر الرسول عن تي أصحابّه. أنه كان (جبريل) جاءهم 
يعلّمهم أمور دينهم . 

قال ابن حجر: وتمئل المَلَّكِ بصورة رجل» ليس معناه أنَّ ذاتَ المَلَّك انقلبت 
رجلا بل معناه أنه ظهر بتلك الصورةء تاا لل شون 6 . 

(يتفصَّدٌ عَرَقاً) أي يتصبّبٌ العَرَقٌ منهء تخبر السيدة عائشة أنها كانت ترى 
الرسول بيج في أيام الشتاء الباردة» يتصبِّبٌ العَرَقُ منه» من كثرة معاناة التعب 
والكرب» عند نزول الوحي عليه . 

فإن قيل: لماذا لم يكن يأتيه جبريل بصورته المّلكيّة؟ 
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فالجواب: أنَّ الطبيعة البشرية لا تَقُوى على رؤية المَلَكِ على صورته المَلكية» 
وقد ثبت في الصحيح أن (جبريل) كان له ستمائة جناح» وأن الرسول بي حين طلب 
رؤيته بصورته الملكية» فتح جناحين فقطء فسد ما بين المشرق والمغرب راه ك 
قَدّماه في الأرض» ورأسّه في السماءء فأغمي على النبي 2ة:» فكيف لو رآه بستمائة 
جناح؟ لذلك كان يأتيه بصورة رجل من الناس» أو بصورة رجل من الصحابة» اسمه 


(دخية الكلبي) . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الوحيّ كان يأتي النبيّ ية على صفتين : 

الأولى: أشدٌ من الأخرىء وهي أنه يأتيه وله صوتٌ شديد مفزع» ولذلك 
قال جَية: «وهو أشده على » . 

والأخرى: أنه كان يأتيه بصورة رجل من البشرء فَيُلقي عليه الوحيّء وكانت هذه 
ايسر . 

الثاني : وفيه إثباتُ وجود الملائكة» ردا على من أنكرهم» من الملاحدة 
والفلاسفة . 

الثالث: وفيه أنَّ الصحابة كانوا يسألون الرسول بء عن كثير من الأمور التي 
يجهلونهاء فيجمعهم الرسول بي ويعلمهم» وكانت طائفة تسمع» وأخرى تسمع 
وتبلّغ» حتى أكمل الله دينه بطريق الوحي . 

الرابع : وفيه الدلالة على أنَّ المَلَكَء له قدرة على التشكل» بما شاء من الصور. 
وانظر عمدة القاري للعيني .٤٦/١‏ 


27 رح 3 7 
> ابام مه 


باب ذكر (أَوَّل بذّء الوحي) 


* - عَنْ عَائِشَة أمّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْها أَنّهَا قَالَتْ: (أَوَلُ ما بُدِئ به 
رَسُولُ الله ية مِنَ الوّخي الرُؤْيَا الصَالِحَةُ في النَْمء فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلا 
جَاءَتْ مِكْلَ فلق الصُبْحء َم حُبْبَ إِلَيْهِ الْخَلَاه وَكَانَ يَحْلُو بغار جرَاءٍء فَيَتَحَنْثُْ 
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فيه - وَهُوَ التَعَيْدُ - اللَيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَّدٍ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهء وَيَتَرَوَدُ ذلك ثُمّ 

يرجم م إلى خديجة فَيَتَرَوَدُ لِمِئْلِهَا. 

حى جَاءَهُ الحَقُ وهو في عار جِرَاءِء فَجَاءَهُ المَلّكُْ تقال اف ا 
بقَارئ!! قَالَ: «قاخَدني فَمَطَنِي حَنَى بَلَعَ ئي الْجَهْدَ ؛ م رسيي فقا : اقْوَأ 
قُلْتُ: : ما آنا بقار فَأَحَذَنِي فَعَطَبِي الَانِيَةَ حى بَلَعَ مني الْجَهْدَ ساني 
فَقَالَ: اقْرَأء فَقُلْتُ: مَا آنا بقارئ فَأَحَذَنِي فَعَطَّبِي الثَالِئَهَ ثُمّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: 
ف اس رك اَی حَلقَ * حل لانن من علق * افر ورك كم 4 . 

فَرَجَعَ بها رَسُولَ الله 4ة يَرْجُفُ فُوَاَهُ فَدَحَلَ عَلَى حَدِيجُة بنتِ خُوَيْلِدٍ 
رضي الله عَنْها فَقَالَ ا رَمُلويي َمُلُونِي . فَرَمْلُوهُ حَنَّى ذَّهَبَ عَنْهُ الروِع» قَقَالَ 
لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الخَبّْرّ: لَقَدْ حَشِيتُ عَلَى فيي . فَقَالَتْ حَدِيجَةٌ: كَلُاء وَاللَهِ ما 
يُخْزِيِكَ الله أبدأء إِنَْكَ لَمَصِلُ الوَّجِمَ وتَخْمِلُ الكلَّء وَتَكْسِبُ المَعْدُومَء وَتَقْرِي 
الصَّيِفَ, وَُعِينُ عَلَى نَوَائْبِ الْحَقَّ . 

َانْطَلَقَثْ به حَدِيجَةُ حَتّى أَنّث به وَرَقَةَ بنَ ئول بن أَسَّدٍ بن عَبْدٍ العُرّى ابْنَ 
عَم حَدِيِجَة» وَكَانَ امْرَءا نَتصّرَ في الجَاهِلِيّة» وَكَانَ يَكْنْبُ الكِتَّابَ العِبْرَانِىَ» 
فَيكْيْبُ مِنَ الإنجيل بِالعبْرَانيّةِ مَا شَاءَ الله أن يبء وَكَانَ شَيْخاً يرا قَدْ عَمِيَ . 

فال خديضة: يا ابْنَ عَم اسْمَعْ مِنَ ابن أَخِيك . فَقَالَ لَه وَرَقَةُ: يا ابنَ 
خي مَاذًا تََى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله يل حبر مَا رَأىء قَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النّامُوسٌ 
الْذِي لزل الله عَلَى مُوسّىء يا ينبي فِيهَا جَدَّعاء لَيْتَنِي أكون حَيًا إِذ يُخْرِجْكَ 
E‏ الله ية : أو مُخْرِجِيَ هُمْ؟ ال: : نعم َم يَأتٍ رَجُل قط 
بِمِثْلٍ ما جلت به إلا عُودِيَء ون ندري يَوْمُك» انضرك نَضْرأ مُوْرَّرا. 6 م لم 
يَش وره 7 وهي وَفَثَرَ الوَخي) . 

[14۸۲ ٤4٥۷ ٤407 » ٤400 › ٤4٥۳ ۳۳۹۲ : [الحديث أطرافه في‎ 


واضحة» مثل انفلاق نور الصباح» وإنما ابتدئ الوحيّ بالرؤيا الصادقة» التي ليست من 
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(اختلاط الأحلام)ء لغلا يفاجئه الملّك بالنبوّة» فلا تحتمله قوَّنُه البشرية» وليكون 
تمهيداً وتوطئة لنزول المَلَّك عليه في اليقظة . 
(حُبْب إليه الخلاء) أي حُبّبت إليه الخلوةٌ وَالعُرُلةٌ فكان يذهب لغار حراءء 


يتعبّد ربّه فيه أياماً عديدة» والسرٌ في هذه الخلوة : هو فراع القلب عن التعلّ بغير الله 
عر وجلٌء والبُعْدِ عن شواغل الدنياء كما أنَّ الاعتكاف في المسجد مشروع» لصفا لصفاء 


النفس› والتفرغ لعبادة المولى جل وغل 
(فِيتحَنّثُ فيه) أي يتعبّد ربّه في الغار» وقد فسّره فى الحديث بالتعبّد» فقال : 
(وهو التعبّد) وهو ما يُعرف في مصطلح الحديث: باسم (المُدْرج) في الحديث» وهو 


فق تقس الر هوق 
قال في نظم البيقونية : 


والمدرجاتٌ في الحديث ماأنَتْ من نض الفاظ الرواة اتصكلت 

(ينزع إلى أهله) أي قبل أن يرجع إلى بيته» عند زوجه السيّدة (خديجة بنتٍ 
خُويلد) رضي الله عنها. 

(ويتزوّد لذلك) أي يأخذ معه الزاد من الطعام والشرات+ وكانت مخلوته علية 
ااام الدهر وتان ولذلك كان ابتداء نزول القرآن عليه في رمضان» قال تعالى: 
م کر رمان ألَذِى انز فو الْمُرْءَانُ 4 [البقرة: 185] أي ابتدأ نزوله فيه» لأن نزوله دام 
ثلاثاً وعشرين سنة . 

(حتى جاءه الحقٌ) أي الأمر الحقّ وهو الوحيٌ الذي جاءَه به جبريل عليه 
السلام» وتنزَّلَتْ معه آياتُ الذكر الحكيم» قال تعالى : * ولم نزي ري الْمَلَبِينَ » رل به 
ارو لين * عل ليك لبون من ْيف » بِلِسَانٍ عرهی مُبِينِ * [الشعراء: .]۱۹١ 1١97‏ 

(ما أنا بقارئ) أي لا ا القراءةً» لأنه 5 كان أمبّاء لا يقرأ ولا يكتب» 
زيدت فيها الباء لتأكيد النفي» و(ما) نافية» ولو كانت استفهامية» لم يصلح د 
الباءء لأن الاستفهامية لا يدخلها الباء» تقول: ما أنا قارئ؟ أي ماذا أقرأ؟ 

(فأخذني فغطني) أي ضمَّني إلى صدره ضمَّةَ شديدة» حتى بلغ مني الجَهْدٌ 
مبلعّهء وإنما فعل به جبريلٌ ذلك ثلاث مرات» ليقوى قلبُ النبي ج على تقبّل 
الوحي» والاستعداد لهذا الخطب الجليل» بما يُلقى إليه من نور ال والقرآن. 

(ثم أَرْسَلني) أي أطلقني» ثم قال لي: # ثرا بأمير ريك الى حَلقَ # [العلق: ]١‏ أي اقرأ 
يا محمد مستعيناً باسم ربك» لا تقرؤه بمعرفتك ولا بقوّتك» ولكنْ بحول ربك 
وإعانتهء فهو يعلّمك ولو كنت أمياء لا تعرف القراءة والكتابة» وهذه الآيات الخمس 


24 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۲٤ 


المباركات: e‏ الأنبياء ية وهي أول اتصال السماء 
بالأرض» وأول نور الوحي الإلهي للرسول ينا 

(يَرْجُف فؤاده) أي يخفق قلبّه ويضطربء لِمَا حصل له مع المَلّك (جبريل)» 
ومن المَرّع الذي أصابَهُ من هول الموقف وشلته. 

(فقال رَمّلوني رَمُلوني) أي لقوني بالغطاء واللُحافء فلمُوه حتى ذهب عنه 
الخوف»ة ثم أخبر السيِّدَةَ خديجة بما حصل له في غار حراء» وقال لها: «لقد خشيتُ 
على نفسي» من شدة الرعب والفزع»» وهذا يحدث للطبيعة الإنسانية» قبل أن يتحقّق 
رسول الله بأنه نبئ» يُوحَى إليه من ربٌ العرّة والجلال.!. 

(واللَّهِ ما يُخْرِيكَ اللَّهُ أبدا) أي قالت له خديجة: واللّه لن يُهينك اللَه» ولن 
E‏ ات يله من مكارم الأخلاق» وجميل الإحسان للعبادء وكأنها 
تقول تى عل ك نانك درط باط الله وعكاقة 

(تحمل الكل) أي تحمل الضعيف, المحتاجَ إلى العون والمساعدة. 

(وَتَكَسِبُ المعدوم) أي تُعينُ الفقيرَ المعْدَمٌ» فتنقذه من الفقر والهّلّكة» بما تمنحه 
من المال» قال أعرابيٌ يمدح اانا كان أكستهم لمغذوم» وأغطاهم لِمَحْرُومء قال 
تعالى : " وان ف أمو يم حى علوم * لايل وَالْمَحَرُور # [المعارج : .[o ٤‏ 

(وَتَقْرِي الضيف) أي تكرم الضيف بأنواع المحاسن والكرامات . 

(وتعينْ على نوائب الحق) أي تُعين من وقعت عليه مصيبة» أو ابثّلي بكارثة من 
الكوارث» جمع «نائبة» وهي ا واللفظة جامعة لفنون الخير . ۰ 


استدلال بديعٌ رائع 


استدلث خديجة رضي الله عنهاء على أنَّ من كانت فيه هذه الخصال الفريدة» 
والمكارم اة لا يمك أذ يخذله الله أبداًء أو يسلّط عليه وساوس الشيطان» بل 
لا بد أن يكون ما جاءه» كرامة له من الله تعالىء ويا لها من امرأة عاقلة رشيدة! قوَّثْ 
نقسّه» وشدّت عزيمته للمضيّ في تحمُل ما لاقاه من شدة وأقسمث له مؤكدة القَسَمْ 
بقولها: : كلا واللّه لا يُخْزِيك اللُّ أبدأ» ثم ذهبت به إلى ابن عمّها «ورفَةً بن تَؤفل»!! 

د ا المراد بالثّاموس :(جبريل) عليه 0-0 أي هذا هو المَلَّكُْ 


25 كتاب بدء الوحي على رسول الله يكل ۲o‏ 


(ليتني فيه جَذَعاً) أي يا ليتني أكون شابًا حين يُخرجك قومُكء لأكون لك 
مناصراًء على تبليغ الدعوة إلى الله وأصل الجَذّع: الصغيرٌ من العَنَّم . 

(أَوَ مُْخْرجيّ هم؟) استفهام فيه معنى الاستبعاد!؟» استبعد النبيُ بيت أن يخرجه 
قومه من مكة» لسبب موجب» لأنه كان محبوباً عندهم» ومشهوراً بالصّدق والأمانة» 
فكيف يُخرجونه على ما هو عليه من مكارم الأخلاق» ومحاسن الصفات!؟ 

(نصراً مؤررآ) أي لئن عشت إلى زمانٍ بعثيك» وإكرام الله لك بالشرف الاتصضرتك 
E N aE‏ : # ادد به ازری # [طه: 19١‏ . 

(لم يَنْشب) أي لم يلبث ورقةٌ زمناً طويلاً» حتى توفاه الله تعالى . 

(وفتَرَ الوحئي) أي أبطأ الوحيُ وتأخّر نزولهُ على رسول الله ية مده من الزمان. 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف فوائد عديدة نذكر بغضها: 

الأول : :214 الرؤيا الي يلها الب في منامة» من جملة (أنواع الوحي) . 

الثانى: وفيه مشروعية اتخاذ الرّادء للبعيد عن أهلهء فقد الّخذه سيد 
المتوكلين جب . 

الثالث: وفيه أنَّ أول ما نزل من القرآن الآيات الخمس 3 أفرا اسم ريْكَ الى حَلَقّ » حَلَقَ 
لاسن يِن عن . . . # [العلق: ١‏ 

الرابع : وفيه الحثُّ على التعليم» وتكراره له ثلاثاًء كما فعله جبريل مع الرسول 


عليه الصلاة والسلام . 
الخامس : وفيه افتتاحٌ القراءة وسائر الأعمال ببسم اللَّهء لقوله سبحانه: 8 افأ 
ياس ر أ . 


السادس : وفيه استحبابٌ تأنيس من نَرَل به أمرٌ مُفْزِع» بتيسيره عليه» وتهوينه لديه . 

السابع : وفيه أنَّ مكارم الأخلاق وأعمال الخير» سببٌ للسّلامة من مصارع الشرّ 
ا 

الثامن : وفيه جوازٌ مدح الإنسان في وجههء لتطمين قلبه» وتهدئة رَؤْعه. 

التاسع : وفيه أنَّ من نَرَل به أمرٌ شَعَل بالّه» يُستحبُ له أن يُطلِع عليه» من يثق 
بنصحه ورایه . 
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عقلهاء وعِظّم فقهها في الدين» فقد طَمْأَنتُ قلبَ النبي اة بحفظ الله له من جميع 
المكعا رقو وو ا الله به من الشمائل الفريدة» والمكارم الحميدة. 


تنه لطف 
3 


لم ير النبئُ ين جبريلٌ عليه السلام في صورته المَلَكِيّة» التي خلقه الله عليهاء 
إلا في موطنين : 

الأول : و كر الوح كنا فى التاديكا يتابن عن وشو الله > يج أنه قال: (بينا 
أنا أمشي ء إذ سمعتٌ صوتاً من السّماءء فرفعت ببصري ء فإذا المَلَكُ الذي جاءني 
بحرَاءَ» جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض» فَرعبْتٌ منه. فرجعت فقلث : 
رملوقي ب العديك زرل اهاري 

الثاني : حين عر به ب إلى السموات العلى» رأى جبريل عليه السلام في 
صورته الملكيّة» له (ستمائة جناح)» وذلك عند سدرة المنتهى» لقوله سبحانه: 8 وَِلْقَدَ 


مسو e‏ ود 


راه رة رى » عند سِدْرَوَ منتى © [النجم: .]٠٤١ ١۳‏ 

(نَوْلةَ أخرى) أي مرّة أخرى» قالت عائشة: (رأى رسول الله بي جبريلَ عليه 
السلام مرتين) أخرجه البخاري . 

وما عدا ذلك فقد كان جبريل يأتيه بصورة رجل من البشرء أو أعرابي من 
الأعراب» أو بصورة (دخية الكلبيّ) أحدٍ الصحابة الكرام. 


باب (فْثْرَةٍ الوحي) 


أشن عا بح غا الله الاتضارئ رض الله عه اه كال وغو نخدت 
عَنْ فَنْرَة الوّخي فَقَالَ فِي حَدِيئِهِ : (بَيْنَا آنا مشي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السّمَاءِء 
فْرَفَعْتُ بَصَرِيء فَإِذًا المَلَكُ الذي جَاءَنِي پجراءِ جالِسٌ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ السَّمَاء 
والأزضء فَرْعِبْتٌ مِنْهُء فَرَجَعْتُ فَقُلْتٌ : ا ل فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى : 
«ا يَأ لمر هفز مَنِّرَ ‏ إلى قوله: ا لر هجر 4 فْسَمِيَ الوَحْيُ وَتََابَعَ) . 

[الحديث أطرافه فى : 275778 25971 25977 4947515. 491580 £417« 440€« 1114[ 


27 كتاب بدء الوحي على رسول الله يك ۷ 


شرح الألفاظ 


(المَلْكُ الذي جاءني) يريد به جبريلَ عليه السلام» لأنه هو الذي كان يتنرّل 
بالوحي على رسول الله بي ويؤكده قوله ان (جاءني بحراء) ولم يكن الذي جاءه 
في غار حراءء إلا «جبريل» عليه السلام. 

(فَرْعِْتُ منه) أي فزعتُ» ودخلّ إلى قلبي الخوف منه» لأنه رآه على كرسيّ» قد 
فا جا و الا و رفي ۰ ١‏ 


(رَمُلوني) أي لفوني وغطوني بلحاف» وفي رواية (دثروني) وهي موافقة لنزول 


سرو الها ع( ا د يون © افا :40 ؟] أي حزن من الاب من لم ؤم 
بك من قومك . 


(فحمي الوحيٰ) أي تناع الوحيُ واس ولع بعك اتقطاعة قدرة من الزن 


توضيح وببان 


هذا الحديث الذي رواه جابرء يدل دلالة واضحة., على أن سورة المدّثر 
نزلت بعد سورة: * أفرأ يسو ريك € [العلق: ]١‏ لقوله ا:: «فإذا المَلَكُ الذي جاءني 
بحراة» ومعلوم عند جمهور أهل العلم. أن جبريل هو الذي نزل على 
رسول الله 00 حينما كان في غار حراء» ونزل عليه بخمس آيات من سورة 
العلق * آفرا يأسير ريك * حَلَقَ الان مِنْ علي « أ ورك الم ألَِى عار باقر » عَم الِإضَنَّ 
مَالرَيْةٌ ‏ [العلق: 1١‏ فمن زعم أنَّ سورة «المدثّر؛ نزلت قبل سورة «اقرأ» فقد 
ا ا E E‏ 
* يكام امبر »م مير * فان هذه السورة» نزلت بعد مدةٍ من انقطاع الوحي» فتدبر 


الأمرَ واللَّهُ يرعاك . 
سبب فتور الوحي 


أمّا سببٌ فتور الوحي زمناً» فهو ما أصاب النبيّ ية من شدة الرَّوْع» أول نزولٍ 
المَلّكَ «جبريل)» فتأخّر الوح عليه ليذهب عنه هذا الخوف والفزع. وليحصل له 
التشوّق إلى عودة نزول «جبريل» عليه بعد أن سكن روعّه. 


0 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه حرص الرسول ب الشديدٌ على حفظ القرآن» حتى لا يضيع عليه 
شيء منه . 
الثاني: وفيه ضمانُ الله عرّ وجل له بحفظه» وفَهْم ما أشكل عليه من معانيه . 


۷و و 


الثالث : وفيه فضلٌ الله على غباده المؤمنين» بتيسير حفظ القرآن © ولقد سسرنا 
اران للذ فهل من مُدَكر # [القمر: 10]. 

الرابع : وفيه توضيح الأمور الشرعية» باستعمال أدوات التوضيح» كقول ابن 
عباس : فأنا أحرّكهما لكم» كما كان رسول الله 225 يحرّكهما. 


باب (مدارسة جبريل للرسول ية في رمضان) 


1 - عن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما أنه قال : (كَانَ رَسُولُ الله ةة أَجْوَدَ 
النّاسء وَكَانَ E‏ يَكُونُ في رَمَضَانَء جين يَلْقَاهُ جبْريل» وَكَانَ يلاه في کل 
لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَء فَيدَارِسَهُ الاد بف سول الاه 2 يه أَجْوَدُ بِالخَيْرٍ مِنَ البح 
ا 


[الحديث أطرافه فى: ۱۹۰۲ء ۳۲۲۰ ]٤۹۹۷ ۳٣۵٤‏ 


شرح الألفاظ 


(أَجْودُ الأاس) أي أكثر الناس بذلاً وعطاءً؛ من الجود بمعنى البذل والعطاءء 
وهو أفعلٌ تفضيل» ومعناه أسخى الخلق» كَرَماً وجوداً. 

(فيدارسه القرآن) أي يقرأ عليه القرآن؛ في كل ليلة من ليالي شهر رمضان» بصع 
جبريل إلى ا م والمدارسة: مُمَاعلة كرن امن طرنينه فقد كان جبريلٌ 
يقرأء ورسول الله 5 يستمع ) ثم يقرأ الرسول تة وجبريل يسمع لقراءته» وهذه هي 
(الطريقة المُئْلى) لحفظ القرآنء أن يتناوب القارئ والمستمع التلاوة. 
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ولفظّ (المدارسة) يدل على المشاركة من الطَّرَفِينَء فإنه أجمعٌ لتثبيت الحفظ في 
القلب . 

(أَجْوَدْ من الرّيح المُرْسَلة) أي كان الرسول عليه الصلاة والسلام» أجود 
بالخير والعطاءء من الريح المرسلة بالرحمة إلى العباد» ومعنى المرسلة أي 
المُطلقةء يعني أنه في الإسراع بالجود» أسرع من الريح» والرياح تأتي بالخير 

کد ين د ب هين غير و م رر ر 00 2 و 2 ع 

والمطر ٭ ومن يليه أن سل الربلح مسرت وَلِيِذِيشَكرٌ من ريو ٭ [الروم: 55] أي من المطر 
الذي به حياة البشر. 


كان جبريلٌ عليه السلام يتعاهدُ رسولّ الله في كل سنة» فيتذاكر معه القرآنَ في 
شهر رمضان» وينزل عليه من رمضانَ إلى رمضانَء خصّيصا لمدارسة القران العظيم» 
فلمًا كان العام الذي قُبض فيه رسول الله بء نزل عليه جبريلٌ مرتين: مرّةٌ في أول 
الشهرء ومرَّةَ ثانية في آخر الشهر من رمضان» فقال الرسول 5 لابنته «فاطمة 
الزهراء»: (إنَّ جبريلَ كان ينزل على فى رمضان مرة واحدة» وقد نزل على فى هذا 
العام مرتئن» وما أراني إلا قد اقترب أجلي) أي وفاتي» وكان الأمر كما أخبر ية 
فقد انتقل إلى الرفيق الأعلى» بعد عودته من (حجّة الوداع)» ولم يدرك عليه الصلاة 
والسلام رمضان آخر بعد ذلك العام . 


ما يُستفاد من الحديث 


في الحديث الشريف فوائد عديدة» نذكر هنا بعضها: 

الأول: وفيه الحتٌُ على الجود والسّخاء في كل وقت من الأوقات» لا سيما في 
شهر ا ارك 

الثاني : وفيه زيارة الصالحين» وأهلٍ الخير من المؤمنين» وتكرارٌ الزيارة لهم 
إذا كان المَرُور لا يكره ذلك . : 

الثالث: وفيه استحبابٌ الإكثار من قراءة القرآن في رمضانء» لأن الأجر يتضاعف 
فيه» إلى سبعين مرة» كما ورد به الحديث الصحيح . 

الرابع: وفيه أنَّ تلاوةً القرآن في رمضان» أفضل من سائر الأذكارء إذ لو كان 
مطلقٌ الذكر العام مثله لفعَلّه جبريل مع الرسول كل . 
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الخامس: وفيه استحبابٌ مدارسة القرآن في رمضان» وسائر العلوم الشرعية» 
لأنه شهر العلم والتعليم» وشهرٌ التفقه في الدين . 

السادس: وفي الحديث إشارة إلى فضل اللَّه على عباده» بإنزال القرآن العظيم» 
فى هذا الشهر الشارك» ولذلك فَرْضٌ_ الله ضيافه على المومنيق»: قال ال 2 35 
ماد أله انر به الق هکی نكاس وبيس تن بهد الان سن يد ینگ ار 
لصم . . . * [البقرة: 180] ولم يفرض تعالى الصيامٌَ في غيره من أشهر العام» لعظمة 


0 


هذا الشهر عند .الله تعالى + لترول: كتابه المبين فة 


قال الحافظ ابن حجر: كان ابتداءً نزول القرآن الكريم في شهر رمضان» ولم 
ينزل کله في رمضان» بل نزل في فترة طويلة» هي مدة / ۲۳/ ثلاث وعشرين سنة» 


مدة (البعثة النبوية) وقد صحّ عن ابن عباس قوله : (نَرَكَ القرآنُ الكريم جملة واحدة 
إلى السماء الدنياء في ليلة القدر. ثمّ نزل مفرّقاً إلى الأرض في ثلاث وعشرين سنة). 
اه فتح الباري . 


فعلى هذا يكون للقرآن نزولان: 
تقول إل مت العرة ف الشيؤاء الدتنا عمل واد 
۲ - ونزول إلى الأرض منجّماً أي مفرّقاً في ثلاث وعشرين سنة. 


لفن اين عبان رضن اللا (أنّ أبَا سْفْيَانَ بنَ حَرْبٍ أَخْبْرَهُ: أن 


ورفل اسل لله في ركب مِن رش lT‏ 
رَسُولَ الله يلل 

مل وَحَوْلهُ عُظَمَا ا عام ردقا رماي ال : يه 0 
بهذا اَل الذي يزم ائه نِيْ؟ فئال ابو سفن : فَقُلْتُ: أا أَهَْبُهُمْ نَسَبأَ قال : 
اذوه مئي» وَقَرْبُوا أَضْحَابَُ فَاجِعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْره. 


كتاب بدء الوحي على رسول الله کا ۳۳ 


ْم قال لِعَرْجْمَانهِ: قل لَهُمْ : ني سال هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجْلِء فَإِنْ كُذَبَنِي 
كلوه الله ول الحا من ا روا عَلَىَ كَذِباً لذبت عله . 
تم گان أَوَلَ مَا سَأَلَِي عَنْهُ ن قَالَ: EEC‏ و لل هُوَّ فِيئًا دو 


قال : فَهَلْ كَانَ مِنْ آبائه مِنْ مَلِكِ؟ قُلْتُ: لا. 
قَالَ: فَأَسْرَافُ الاس يَتَِعُوتَهُ آم ُعََاوُمُمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ صُعَفَاؤْهُمْ. 
: أيَزِيدُونَ آَم يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ : بَلْ يَزِيدُونَ . 
قَالَ: هل كُنتُمْ تَتَهِمُوتَهُ بِالْكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قَالَة قلت: لَا. 
E‏ لأا ري فاك قال E‏ 

ال : وَلَمْ فكي كَلمة دحل فيها شيا غير هَذِهِ الكَلِمَة. 

قَالَ: فْهَلْ قَاتَلْْمُوه؟ قُلتُ: نَعَمْ. قَالَ: فكَيْف كان قِبَالْكُمْ إِيّاهُ؟ فُلْتُ: 
الحَرْبُ يتنا َيه جال يال مِنَاء ولال مِنْهُ. 

قَالَ: مَاذَا يأ مُرْكُمْ؟ قُلْتُ: ول اغا اللو ولا تُشْرِكُوا به شیئاًء 
وَانْوْكُوا ما مول آبَاؤْكُمْ امو بالصّلَاة» وَالصَّدْقِء وَالعَمَافِء وَالصّلَة . 

فقال لِلتَرْجُمَانِ: قل لَه 

سَأَلتُكَ: عَنْ سء فَذَكَرْت أله فيكم دُو نسب فَكَذَلِكَ الؤْسْلُ» تُبِعَتُ في 
س قَوْهًا. 

وَسَأَلْئْكَ: هَلْ قَالَ أَحَدَ مِنِكُمْ هَذَا القَوْلَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاء فَقُلْتُ لَوْ كَانَ 
َحَد قَالَ هَذَا القَوْلَ فَبْلَهُ لَه َقُلْتُ رجُل يأتيي بِقَوْلٍ قيل كَبْلَهُ. ! 

وَسَألتُكَ : هَل گان من آبائه من مَلِكِ؟ فذَكَرْتَ أن لا. 

قُلْتُ: فَلَوْ كان مِنْ آبائه مِنْ ملك و قُلْتُ رَجُلْ يَطْلْبُ مُلَكَ أبيه. 

وَسَأَلئُكَ : هَل كنم تَتهِمُوتَهُ بالكذٍب قَبْلَ أن يَقُولَ ما قَالَ َذَكَرْتَ أن ل 
قد أغرِف أنه لَمْ يكن لِيَذَرَ الكَذِبَ عَلَى الئاس وَيَكْذِبَ عَلَى اللّه. 

وَسَأَلْتُكَ: أَشْرَافُ الئاس انبَعُوهُ أَمْ ُعَفَاوُمُمْ؟ فَذَكَرْتَ أ ضُعَفَاءَهُمُ 
ابَعْوهُ وَهُمْ باع الرْسْلٍ . 
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وَسَألْئْكَ : أيَِيدُونَ أمْ يَنَقُضُونَ؟ فَذكَرْت أَنَهُمْ يَرزيدونَء وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيْمَانِ 


را د اكد شخطة لوه كعد أن کل فيه فد کت أن ىو 
وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ جِينَ تُخالِطٌ بَشَاشَنْهُ القلوب. 

سالك هل يَنْدَة؟ نَذَكَوتَ أن لاء وَكذلك الوسل لا تخد 

وَسَأَلتُكَ : ما يَأْمْدْكُم؟ فَذَكَوْتَ آئه يَأمْرْكُمْ ن تَعْبْدُوا الله وَلَا تُشْركُوا به 
شيا ء وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةٍ الأَوْنَانِء يمرم بالصَّلَاةٍ» وَالصَّدْقِء وَالعَمَافٍ. 

فَإِنْ كَانَ ما تقول حَقَاء فسَيَمْلِكَ مَوْضِعْ قَدَمَيّ هَانينِء وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أنه 
خارځ» ولم أكنْ اظن َه مِنْكيْ» فلو أني أَعْلَمُ أي احلض لَب لَتَجَسَمْتُ لِقَاءَه 
وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعْسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ. 

نْمَّ دَعَا بكتَابٍ رَسُولٍ الله ية الَذِي بَعَتَ به (دخْيّةٌ) إِلَى عَظيم بُصْرَىء 
فَدَفَعَه إِلَى مِرَفْلَء فَقَرَآَهُ فإِذًا فيه : («بشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍء مِنْ مُحَمَّدٍ 
عَبْدٍِ الله وَرَسُولِهِء إلى هِرَقلَ عَظيم الرُوم : : سَلَامٌ عَلّى مَنِ انب ا 
فَإِني عوك بِدِعَايَة : الإشلام» اش سل يُؤْتِكَ الله ادك مَرَنَيْن؛ فَإِنْ تت 
e‏ ا ڪلمةو سوام بيا ويك أل 
یہ إلا ا وكا رد ہو كيدا وا یخد با بصا رابا ن مون آله کین ولوا همووا أمْهحدُوأ 
پاتا مُسَلِمُوت 4 . 

قال أنو سشفيان: لما قال ما قَالَ وَفَرَعَ مِنْ قِرَاءَةٍ الاب كَثْرَ عِندَه 
NPT E‏ ا فَقُلْتُ لأضحابي - ین ارتا لْقَدْ 
مر أمرُ ابْنِ أبي كَبْسَهَ إل حاف ملك يبي الأَصفْر!! فما لث موقن أله سَبشْهَه 
حَنَّى اذل اله عَلّيّ الإسلام. 

وَكَانَ ابن النَاظُورٍء صَاحِبٌ إِيلِيّاءَ وَهِرَقْلء على تار الشَأم» 
يُحَدْثْ أن هِرَفْلَ جين قَدِمَ إيلياء» أَصْبَحَ يَوْمآ حَبيت التَفس» ٠‏ قَقَالَ بَعْض بَطَارِقَتِهِ : 
قد اسْتَتْكرْنًا هَيْكَتَكَء قالَ ابْنُ الّاظور : وَكَانَ هِرَقْلُ حَرَاء يَنْظرُ في النُجُوم» فَقَالَ 
له جين ساره : إِنّي رايت اللَْلهَ جينَ نزت في النُجُومء مَك الختان كَدْ هر 
EEN E E‏ 
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وَاكْنْبْ إِلَى مَدَائِْنِ مُلكَكَء > شلوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ اليَهُودٍ. 

ينما هُمْ على أفرم ابي هرل برَجْلٍ اسل به مَلِكُ عَسَانَ يخير عَنْ حبر 
رَسُولٍ الله هة فَلَمًا اسْتَخْبِرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظرُوا أَمُخْتَيِن هُوَ آَم لا؟ 
فَنَظَرُوا إِلَيْه فَحَدَّنُوهُ أنه مُحْمَيِنُّء وَسَأَلَهُ عن العَرَبء فَقَالَ: هُمْ َيون فَقَالَ 
هركو هذ فلك شو اند ضيه . نُمّ كَتَبَ هِرَقْل إلى صَاحِبٍ لَه بِرُومِيَة 
وَكَانَ نَظِيرهُ هة في العِلّم» وسَارَ هفل إِلَى جِمْصٌ فَلَمْ يَرِمْ جِمْصٌ حَنَّى آنا كتَابُ 
صا يُوَافِقُ رَأَيَ هقل عَلَى خَرُوج التي يل وأنّهُ نبي 

فَأَذِنَ هرفْلُ لِعُظَماءِ الرُوم في دَسْكَرَةٍ # له ركتس 0 ا اا ت 

الكل قل يا معْشَرَ الرُوم؛ َل لَكُمْ في الفاح وَالرْشْدٍ. 

وان ينبت مُلْكَكُمْ > فَْبايمُوا هَذَا النّيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمْرٍ الْوَحْشٍ إلى 
الأزواب» دوا كذ ت ٠‏ فَلمًا رَأى مِرَقلْ تَفْرَتَهُمْ وَأَيسَ مِنَ الإيمَادِء قال : 
رُدُوهُمْ علي وَقَالَ: إِنْي قُلْتُ مَقَالتِي آنفاً أَختَبِرُ بها شِدَتَكُمْ عَلَى يكم فَقَذْ 
OS‏ هوا ناه لكان ذلك اح قانع 43 اسن ديف 
البخاري 


coor TIVE TAVA 05551١ CTA‘ CTIA) «0) : [الحديث أطرافه فی‎ 
[Vo 5والاء‎ 111° 8 


شرح الألفاظ 


(هرَفل) هرقلٌ هو ملك الروم» کانت بلاد الشام تحت مملكتهء وعاصمته كانت 
في مدينة (حمص) من بلاد الشام» اسمّه (مِرَفْل) ولقبُه (فَيْصر) كما يُلقَّب ملك الفرس 
«كسرى» الذي كان يحكم بلاد العراق . 
سفيانَ بن حرب) وكان أبو سفيان في ذلك الوقت مشركاء والركبٌ الجماعة جمعٌ 
راكب» وهم أصحاب الإبلء العشرةٌ فما فوقهاء وكانوا في ذلك الحين ثلاثين رجلاً. 
(في المدة التي ماد فيها) أي في مدة (صلح الحديبية) الذي كان بين 
زرل الله ون آي مان و المش ركن وكاتت فى السعة البتادسة) وكانت 
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مدَنّها عشرٌ سنين» ولكنهم نقضوا العهدء فغزاهم ينه سنة ثمانٍ من الهجرة» وفْتح 
مكة ودخل الناسٌ في دين الله أفواجاً. ! 
(وهُمْ بإيلياء) إيلياء: اسم لمدينة (بيت المقدس) التي فيها المسجدٌ الأقصى» 
سمي إيلياء» و في العبرية نبي الله المقدّسء قال الفرزدق: 
وان ك ادلو تجن ولات وفَضْرٌبأعلى«إيليا» مُشَرّفٌ 
وكان هرقلٌ لمّا صرف الله عنه شر «كسرى» مشئ إلى بيت المقدس» شكراً لله 
فلي ل 
(وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُوم) أي دعاهم هرقل إلى مجلسه في بلدة حمص» وحوله 
كبراء الرجال من الروم» الوزراء» والبطارقةء والقّسّسُء والرهبانٌ. 
(ودعا ترجمانه) أي الشخص الذي يترجم له الكلامَ» لأنه ما كان يعرف اللّعْةً 
ال 
(أيُكُمْ أقْربُ نَسَبآ) أي أيكم له قرابةٌ متينةء بهذا الذي يزعم أنه رسول اللّه؟ 
سألهم هرقل عن ذلكء لأن القريبَ يعرف من أمر الشخص أكثر مما يعرفه 
البعيد. 


٠.‏ م 


(قال أبو سفيان: قلت د ا ا ل م 
مناف» وهو يجتمع مع رسول الله في النسب» > لأن جد النبيّ جيه 
(عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف) وأبو سفيان من بني عبد مناف . 

(أذوه متى) أي قرّبوا أبا سقيان منى» واجعلوا من معه خلف ظهره» وكان ذلك 
دهاء من هرقل: الذي اشتهر بالدهاءء ا صدق أبى سفيان فى حدیثه» لأنه لو 
كدي فک باشارة من اشا یری که ولو را ا 

(فإن كَذَبَني فَكَذَبُوهُ) أي قال هرقل: سأسأل هذا الذي أمامي أسئلةٌ عديدة» فإن 
كذَّبَ عليٌ» وقال خلافَ الواقع» فأخبروني ولو بالإشارة. 

(أَنْ يَأَئِرُوا على كَذِباً لكدَبْتُ) أي لولا أن ينقلوا علي الكذبّء لكذبتُ على 
محمد» لكنه خشيّ أن يفتضح أمامً مَلِكِ الروم» فتمسَّك بالصدق خوفاً من رفقائه . 

(لتشجُمت لقاءه) أي لتكلفتٌ المشقَّةَ في سبيل لقائه» وسافرت إليه. 

وهنا سأل مَلِكُ الروم أبا سفيان أحدّ عشر سؤالاًء لم يكذب في واحدة منهاء إلا 
في مسألة واحدة» أوردها بالتلميح» لا بالتصريح» وهي قوله حين سأله هرقل: هل 
يَعْدِرِ؟ قلت: لاء ولكنْ بيننا وبينه الان صلحٌ وعهد» لا ندري ما سيفعل بنا في 


المستقبل» قال أبو سفيان: ولم يمكئي أن أدخل كلمة غير هذه الكلمة. 
يريد بقوله ذلك : أنه يمكن أن يدر بنا فى هدنته هذه. ! 


وقفة عند الأسئلة وأجوبتها الدقيقة 

أما الأسئلة التي سألها (هرقل) لأبي سفيان» فهي زك على إدراك عميق» وفهم 

ثاقب. وِلْنْضْغْ إليها وإلى أجوبتها 
o u‏ أي هو من أشرافنا. 

۲ _ قال: هل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ - يريد اذّعاء النبوة - قلتُ: لا. 

۴ال ل كان من ابات ملك ق :لأ 

. قال : هل أشرافٌ الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلتُ: بل ضعفاؤهم‎ _ ٤ 

ه ‏ قال: هل يزيدون أم ينقصون؟ قلت : بل يزيدون. 

_ قال: هل يرتدٌ أحد عن دينه سخطةً» بعد أن يدخل فيه؟ قلتُ: لا. 
(سخطة) أي كراهية وبغضاً لهذا الدين. 

۷_ قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب» قبل أن يقول ما قال؟ ‏ أي قبل ادعاء 
النبوة - قلت: لا. 

۸ _ قال: فهل يَعْدِر؟ - أي إذا كان بينكم وبينه عهد هل يغدر في عهده؟ قلت : 
لا ونحنٌ منه في مُّدّة ‏ أي هُدنة - لا ندري ما هو فاعل بها؟ قال أبو سفيان: ولم 
يمكئي كلمة ذجلها في كلامي» غير هذه الكلمة - هذه هي الدسيسة التي دسّها في 
جوابه لهرقل - يريد نحن الآن معه في صلحء قد يكون منه غدر فيه!! 

۹ قال فهل فاتلتموه# قلت تعم ‏ ! 

٠‏ _ قال : فكيف كان قتالكم له؟ أي هل انتصر؟ آم انتصرتم عليه؟ قلت: 
الحربٌُ بيننا وبينه سال - أي مرَةٌ نغلبُه ومرةٌ يغلبنا - ووضّح معناها بقوله : ينال ما 
ولال هنف شه الفجارية الاين قوت الما يستقي هذا دلوا ودالوا مرا 
إلى ما وقع بين المسلمين والمشركين في غزوة بدرء ثم في غزوة أحد. 

١‏ قال: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده» ولا تشركوا به 
شيئاًء واتركوا ما كان يعبد آباؤكم من الأوثان والأصنام» ويأمرنا بالصلاة» والصّدق› 
والعفاف» والصّلة ‏ يعني صَلَةَ الأرحام!! 

هذه هي الأسئلة التي سألها مَلِكْ الروم لأبي سفيان. 
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أجوبة هرقل ملك الروم 

ولنستمع الآن إلى الأجوبة عليها من (هرقل) عظيم ملوك الروم. 

- قال لترجمانه: قل له: سألتّك: عن نَسّبه» فذكرت أنه دو نَسَبٍء ‏ آي هو 
من أشراف قريش - وكذلك الرسل شعت في نسب قومها. 

۲ - وسألثك : هل قال هذا القول أحدٌ قبله؟ فذكرتَ أن لاء فقلتٌ: لو كان أحدٌ 
قال هذا القول قبله» لقلثُ: رجل يتأسّى - أي يقتدي - بقولٍ قيل قبلّه - أي يحبُ 
التسلط والزعامة عليكم _!! 

٣‏ - وسألتك: هل كان من آبائه من مَلِكِ؟ فذكرت أن لاء فقلت: لو كان من 
آبائه أحدٌ من الملوك» لقلتٌّ: رجلّ يطلب ملك أبيه!! 

؛ - وسألثك : هل كنتم تتهمونه بالكذب» قبل أن يقول ما قال؟ - أي قبل أن 
يزعم النبوّة - فذكرت أن لاء فعلمثٌ أنه لم يكن ليَدَعَ الكذبَ على الئاس > ثم يكذب 
على اللّه!! أي من المستحيل أن يترك أحدٌ الكذب على الناس» > ثم يكذبَ على اللّهء 
أعظم أنواع الكذب» فيدّعي أنه رسول اللَّه!! 

5 وسألتّكَ: هل أشرافٌ الناس اتبعوه» أم ضعفاؤهم؟ فذكرتٌ أن ضعفاءهم 
اتبعوه» وهم أتباعٌ الرسل!! 

5 - وسألئك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمرُ الإيمان 


حتى يتم!! 

وسال ك ارد اعد مط له بعك أن مدل فب فد کرک أن ل 
وكذالك الزيمان حين تخالط شاف القلرت. رند أن الأيسان حب يعلارى الانينان 
حلاوته» لا يمكن أن يخرج منه» مهما كانت الأسبابُ والمغرياتٌ. 

+ - وسألئك: هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر!! 

9 وسألتّك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اللَّهَ وحدهء ولا 
تش كوا نه ا وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة» والصّدقء» والعفاف!! 
فإن كان مات تقول حقاء فسيملك موضع قدميّ هاتين» وقد كنت أعلمُ أنه خارج» ولم 
أكن أظن أنه متكنه؟ 

ثم قال له: فلو أني أعلمٌ أنْي أَخَنْصٌُ إليهء لتجشَّمتُ ‏ أي تكلَّفتُ ‏ لقاءه. ولو 
كنت عنده لغسلتُ عن قدميه!! 


أعظي. نالفي و و يه 
ما اعظم هذا الفهم؟ وما أروع هذا الاستنتاج؟! 
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نص كتاب رسول الله 4 إلى هرقل ملك الروم 
ثم دعا هرقلٌ بكتاب رسول الله بي فقرأه فإذا فيه : 


من (محمد عبدٍ الله ورسوله) إلى (هرقل) عظيم الروم» سلامٌ على من انّبع 
ا 

ما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أَسْلمْ تَسْلمٍ يؤتك الله أجرك مرتين؛ فإن 
ليت فن عليك إثم الأريسيين # قل تاه ألكتب تمَالَوا ل حكلِمَةٍ سوام بيا وبښنکر ا 
ل خد يعض پنےا بصا أيه ين مون کی إن يوا ولوا اشوا بن 

لتورت * [آل یران قَالَ أبُو فيان : لما قال ما قَالء وَمَرَعّ مِنْ قِرَاءَةٍ الكتّاب» 
كَثْرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُء E‏ وَأخرجتاء فَقُلْتُ لأضْحَابِي حِينَ أَحَرِجْنًا: 
ل لَه يَحَاقُهُ مَلِكُ بَنِي الأَضْمَرٍ!! فا ولت موقا أله سيظهز 

حتى أدخل الله على الإسلام Rs‏ قثال لهم - جا معشر 
الروم: : هل لكم في الفلاح والرشد أن ي ينبت مُلْحَكُمْ لات E‏ 
حَيْصَةَ حُمْرٍ الْوَحْش إلى الأواب» فَرَجَدُوهًا قَدْ عُلْقَتْ ٠‏ فَلَمًا رَأى هِرَقْلُ نفرتَهُمْ وَأيسَ 
مِنَ الإيْمَانِ قال : وُدُوهُمْ عَلَيّ قال ني فلت مَقَالَتِي آيفاً أخْتَرُ بها شِدَتَحُمْ عَلَى 
دینک رايت فسشخدوا له َرْضوا عه فكان ذَلِكَ آجِرَ شَأنِ هِرَقْلَ فسجدوا له 
ورضوا عنه فكان ذلك آخر أمر هرقل . 


شرح الألفاظ 


(إثم الأريشيين ای إن أعرضت عن 00 فعليك ذنوتث اعد جين 


والزرًاعين» لأنَّ الأتباع يسيرون على دين ملوكهم ريا إا أطعتاسادتا ونا لون 
لسكا © [الأحزاب: .]١۷‏ 

(كَثْر عنده الصَّخَبُ) أي كثر الحديثٌ واللْغَطّء وارتفعت الأصوات بالمخاصمة . 

(أمرَ مر ابن أبى كبشة) أي عط نان محمد وإنما نسبوه إلى (أبى كبْشَة) لأنه 
أبوه من الرضاعة» ومرادهُم انتقاصٌ قدره ومقامه ك . 

(فما رْلْتُ موقناً) أي ما زلتُ على يقين بظهور دين الإسلام» حتى شرح الله 
صدري للإسلام» فأسلمتُ» رضي الله عنه وأرضاه. 
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- فيه ملاطفة المخاطبء بكلام يشير إلى تعظيمه» ولو كان غير مسلم كما في 
قوله: (إلى عظيم الروم) . 

۲ - وفيه إلانة القولٍ لمن يُدعى إلى الإسلام كما قال سبحانه: دع لل سيل ريك 
بالىكمة وألموعظة َة [النحل: ]٠٠١‏ 

۳- وفيه أنه لا يُبدأ الكافرُ بالسلام» لحديث: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى 
بالسلام) وإنما يُعَمّم التحيّة» كقوله: (سلامٌ على من اتبع الهدى) كما فعل 5ن: مع 
ورل 

٤‏ - وفيه النهيُ عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدوٌء وذلك في المصحف 
الكامل. دون الآية ا ل ية إلى هرقل فل َمل الكتب تاوا ل 
ڪلمةر سوام تتا وبتك ألا سبد إلا لَه ولا فر يو ضَيًْا ولا يسَجد بغضكا بع 


a 


ااا ن ا 
إن کرای واوا اشوا باک شوشر 4 [آل عمران: 34]. 

5 وفيه دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم» كما فعل ب في دعوة الملوك 
والعظماء» في الكتب التي أرسلها لهم يدعوهم فيها إلى الإسلام . 

5 وفيه جواز مس المحدث والكافر كتاباً فيه آيات قرآنية» كالكتب الشرعية» 
والفقه» وكتب التفسيرء إذا كان فيها آياتٌ من القرآن» وحرمة مسل المصحف لغير 
الطاهر. 

۷- وفيه استحباب البلاغة» والإيجاز في الكلام» وتحرّي الألفاظ الجَزلة في 
المكاتبة» فإنَّ قوله عليه الصلاة والسلام : «أَسْلِمْ تَسْلم» في غاية الاختصارء ونهاية 
الويجاز. 

وفيه استحبابٌ كتابة (أمّا بعد) فى الكتب» والرسائل» وسائر الخطب 
والمقالات العلمية» كما هو المعتادٌ عند أهل الغلم. 

0 الإنسان يتحمّل وزر أتباعهء إذا كان سبباً لضلالهم» أو أنه مَتَع 
وصول الهداية إليهم. لقوله ية: (فإن توليتَ فإنّ عليك إثم الأريسيين) أي الأتباع من 
المزارعين » . 

٠‏ - وفيه شناعة وقباحَةٌ الكذب» عند كلّ أمة» وفى كلّ دين» ولذلك قال 
. هرقل: «ما كان محمد لیدع الكذبٌ على الناس» ويكذب على اللّه»؟ ! 

5 اوقية أن حب الرّئاسة والزعامة» يمنع الإنسان عن الإيمان والهدايةء لذلك 
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امتنع (هرقل) عن الدخول في الإسلام» ضنًا بالمُلْك» بعد أن أيقن بصدق رسالة 
وة أن الدعوة إلى الإسلامء واجب المسلمينء تلو اوغا > تقولاه 
تعالى : ل زی سيل اکا اک یار a‏ . © [يوسف: .]٠١8‏ 


أرسل رول الله ع إلى عنما ولوك العالم كبا يدعوهم فيها إلى 
الإسلام» منهم (هرقل) ملك الروم» و(كسرى) ملك الفرس» وعظيم بُصرى» وغيرهم 
من الملوك والعظماءء أا كسان فف مق كنات رسو ل الله عد قدغا عه لر سول 
5 أن يمرّقه الل ى فقتل وده واذهب ملك وأمّا (هرقل) فقد أيقن 
بصدق الرسول ييج وقال في جوابه لأبي سفيان: (إنْ كان ما تقوله حقاء فسيملك 
موضعٌ قدمىّ هاتين» ولو أني أعلم أني أَخلْص إليه لتجشَّمِتُ لقاءه - أي تحملت أنواع 
الم را ا وري لح ولف لكات i‏ ار ا 
بان الرشول فيه هو 3 نبي آخر الزمان» وقد كان (هرقل) من أهل الكتاب». وهم يعرفون 
من كنيع ا ل ب الله به الرسالات السماوية كما أخبر تعالى : 8 لذن 
اتهم الدب يَْرُِْكمٌ كنا يرون اهم 4 اال و حت الاك والزعامة: 
حال بينه وبين الإيمان بخاتم الأنبياء ية . 
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قال الإمام البخاري رحمه اللَّه : 

الإيمانٌ: قولء وفعلٌء ويزيد E‏ ماقي AA EET‏ 
[المدثر: ]#١‏ وقال سبحانه: * وما دشم إلا إِيمنا وسلا [الأحزاب: ۲۲] والحبٌ 
ف( للد واته رش :الله من الإيهات: 

وكتب عمر بن عبد العزيز: (إنَّ للإيمان فرائض وشرائع › ولو5 وسا فمن 
امتكملهاء استكمل الإيمان:ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان). 

وقال فاد اج :ينا و اة ا 

وقال ابن عمر: لا يبلغ العبدُ حقيقة التقوى» حتى يَدَعَ ما حاك في الصدر. 


6 عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عَنْهُمًا قَالَ: كال ستول الله عن : 
(بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى حَمْس: شَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا اللّهُء وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهء 


وَإِقَام الصَّلَّاةِء وَإِينَاءِ الرَّكَاقِ وَالحَجٌّء وَصَوْم رَمَضَانَ) . 
[الحديث طرفه في : ]٤٠٥٠١‏ ۰ 


شرح الألفاظ 


قول البخاري: (دعاؤكم): إيماكم» هذا من تفسير ابن عباس لقوله تعالى : 
فل ما بۇ بک ری ولا يكم * [الفرقان: ۷۷] أي ما يكترث بكم ربي» ولا يُبالي 
بشأنكم» لولا إيمائكم وتضرّعكم له ولولا ذلك لكنتم كسائر البهائم سواءً بسواء . 

(الإيمانُ) لغة: معناه التصديق القلبئُء وشرعاً: تصديق النبي ب فيما جاء به 
عن ربهء وهو يزيد وينقص» يزيد بالأعمال الصالحةء وينقص بالمعاصي والاثام . 

(بُني الإسلام) مأخوذ من البناء يُقال: بََى فلان داراً أي شيّدهاء وأقام عُمْرانَهَاء 
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شيّه ا ببناء فخم ضخمء بكوم على دا محكمة متينة» إذا ذهبت هذه‎ 
. الدعائمء تهدم البناء» وانحلت الأركانُ» وهو تل رائع بديع‎ 

(شهادة أن لا إله إلا الله أ الشيادة لله اجا وا ا ا 

(وإقام الصلاة) أي أداتها على الوجه الكامل» بأركانهاء وواجباتهاء وآدابهاء مع 
الخضوع والخشوع. ولهذا جاء التعبير بلفظ الإقامة في جميع الألفاظ (أقاموا الصلاة) 
و(يقيمون الصلاة) (والمقيمين الصلاة) . 

(وإيتاء الزكاة) أي دفع الزكاة إلى الفقراء والمساكين. وسائر مصارف الزكاة 
الثمانية» عن طيب نفس» 00 من الزكاة: دفْمٌ الشحّ عن النفس ‏ وم بوق سم 
نس اوك هم لحرن [الحشر: 

(وصوم رمضان) أي وصيام شهر رمضان المبارك» الذي أنزل فيه ل 

(والحج) آي وحج بيت الله الحرام» لمن استطاع ال سنل 

ولم يذكر (الجهاد) لأنه فرض كفاية» إذا قام به البعض» سقط عن الباقين . 


فائدة هامّة 


إنما بدأ الحديثٌ بالصلاة بعد الشهادةء لأن الصلاة ة أهم أركان الإسلام. وقد 
شبّهها رسول الله َة بتشبيه رائع بديع» ملل لها بإنسانٍ له أعضاء : له (يدان» 
ورخلان» وعينان» ورأس). فإذا قُطعت يده لا يموتٌ» بل يصبح ناقصاء كذلك إذا 
ُطعث رجلّه» يصبح أعرج ولا يموت» وإذا فلحت عينه يصبح أعورَء أمّا إذا فطع 
رأسُه» فإنه يمد الحياة بالكلْيّة» ولهذا قال الرسول الكريم : ألا لا دينَ لمن لا صلاة 
له إنما منزلة الصلاة من الدين» كمنزلة الرأس من الجسد) . 


ا اف 


وهو :(أنرعيلة قال لد الله بن عمر: ما حَمَلَكَ على أن تحجّ عاماً» وتعتمر عاماً 
وتترك الجهاد؟) فذكر له هذا الحديث» . 


تمثيل رائع بديع 


وَرَدَ التمثيل البديمٌُء في هذا الحديث لأركان الإسلام» بتشبيهه ببناء قصرء فخم 
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ضخم» يعتمد على دعائم وقواعد متينة» هي خمسة أعمدة» إذا سقط منها عمودء 
أصبع النضر على خطر: هذا القصر له في وسطه عمود ضخم كبيرء هو الذي يحمي 
القصر كله لأنه هو الأساس الذي يستند عليه البناءء هو (الشهادة بالوحدانية لله) 
وتصديق الرسول ع RE‏ تدعم هذا البناء (الصلاة الصومء الحح» الزكا ( فإذا 
تهدّم الأساس» هلم خا ويا له من تمثيل رائع» ممن أعطي جوامع الكلام» 
صلواتٌ الله وسلامة عليه . 

وجاء في صحيح مسلم› تقديم الصوم على الحجء > فقال رجل: (والحجٌء 
0 :ل E‏ ول ا 
من رسول لل جي وإن كان يصح رواية الحديث بالمعنى . 


باب (شُعَب الإيمان وفروعه) 


٩‏ _ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنِ النَبِيّ اة أنه قال : (الإيمَان بضع 


وَسِنَونَ شعبّة» وَالحَيَاءُ شغبه مِنّ الإِيمَان) . 


شرح الألفاظ 


(بضع) البضعٌ من الأعداد هو: من الثلاثة إلى العشرة» تقول: في السفينة بضعة 
رجال» فقد يكونوا ثلائة أو أكثرء كسبعة» أو تسعةء قال تعالى: © لبت في الجن 
بصع نين ٭ [يوسف: ۲ قال المفسرون: مكث يوسف في السجن سبع سنوات . 
(والحياء) الحياءُ لغةً: تغيّرٌ وانكسارٌ يعتري الإنسانَء» من خوفي ما يُعاب عليه . 
وفي الشرع: خَلَّقُ كريم» يبعث على اجتناب القبيح» من الأقوال والأفعال. 
(شعبة من الإيمان) أي فرع عظيم من فروع الإيمان» ينبع من أخلاق المؤمن 
الصادق في إيمانه» وقد وضّح جي حقيقة الحياءء بقوله تي : «استحيوا من الله حقّ 
اتا ا ا اه لله سمحي من اللّه!! فقال بِيجٍ: «من استحيا 
من الله حقّ الحياءء فَليحفظ الرأس وما حوى» وليَخفظ البطنَ وما حوى» وليذكر 
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الموت والبلىء من فعل ذلك» فقد استحيا من الله حقّ الحياء» أخرجه الترمذي . 


ما يستفاد من الحديث 


١‏ شه ي الإيمانَ بشجرة عظيمة ذات أغصان» وفروع عديدة» أحد هذه 
الأغصان الحياءً الذي كله خيرء ولا يأتي إلا بالخير» ولهذا ورد في حديث الترمذي 
«إذا لم تَسْتَح فاصنغ ما شئتٌ» . 

۲ - وفي رواية البخاري : «الإيمانُ بضع وستون شعبة» وورد في صحيح مسلم 
بلفظ «الإيمان بِضعٌ وسبعون شعبة» أعلاها: لا إله إلا الله. وأدناها: إماطة الأذى عن 


الطريق ‏ أي تنحيته عن الطريق - والحياءُ شعبةٌ من الإيمان» . 
فائدة 

إِنْ قيل: لماذا أفرد الحياء بالذكر: هع ار شعت لجان وهي كثيرة ووفيرة؟ 
والجوابٌ: أن الحياء خُلَّقٌ يدعو إلى سائر الفضائل» فاد الإنسان يخشى فضيحة 
الدنياء وعذابَ الآخرة» فينزجر بالحياء عن المعاصي» ويمتثل الطاعات التى أمر الله 
بهاء ولهذا خصّه بالذكر. 

قال الطيبي : وإنما فر الحياء بالذكر» بعد دخوله في شعب الإيمان» للإشارة 
إلى كثرة فروع الإيمان. كأنه يقول: هذه شعبة واحدة من شُعَبهء فهل تُحصى شعبه 
كلها؟ هيهات هيهات» فإنَّ البحر لا يمكن أن يُغرف. 


تدبيه هام 


في الحديث إشارة إلى أن مراتب الإيمان متفاوتة تفاوتاً كبيراً. فأعلى هذه 
أحد» حتى تَضفى عقيدته » وخسن إيمائه» وأقلها رفع الأذى عن الطريق. 


فائدة مهمة 


الحديث رواه (أبو هريرة) رضي الله عنه» وهو أكثر الصحابة رواية عن 
رسول الله ي لأنه كان يلازم الرسول ية في جميع أوقاته. وقد كاه رسول: الله بهذة 
الكنية (أبو هريرة) لهرّة كان يلعب بهاء واسمه الحقيقي (عبد الرحمن بن صخر) من 


49 كتاب الإيمان : 


قبيلة دَوْسء وهو من كبار الصحابة» الذين حفظوا للأمة الإسلامية هذا الركنّ العظيمَ» 

من الشريعة المطهرةء ألا وهي (السنة النبوية) التي نقلها لنا هؤلاء الحُمَاظ الثقات» من 
صحابة رسول الله بي ومن جاء بعدهم من المحدّثين الأخيارء ولقد شهد له 
ول الله ين بالحرص على الحديث» ودعا له بثباتٍ الحفظ. فلم يسمعْ شيئاً من 
رسول الله بيج إلا حَفِظهء ببركة دعائه له صلواث الله وسلامّه عليه. أسلم في السنة 
اشاح من a‏ ة عام خيبر» وتوفي بالمدينة المنوّرة سنة (0۷) هجرية وذفن بالبقيع» 
وقبرُه معروفٌ إلى زمانناء وله قصة عجيبة مع أمه فيها معجزة نبوية لرسول الله عليه 
الصلاةٌ والسَّلام» نذكرها لما فيها من التذكيرء بمعجزات أشرف المرسلين 
صلواتٌ الله وسلامة عليه . 


معجزة نبوية لخاتم الأنبياء والمرسلين 
قصّةٌ عجيبة لأبي هريرة رضي الله عنه 
لأبي هْرَيرةَ قصة عجيبة وغريبة» فقد كانت أمّه مشركة» وكان يدعوها بين الحين 
والحين إلى الإسلام» فتأبى عليه» فدعاها يوماً إلى الإسلام» فسبّت الرسول وشتمَئه 
فذهب إلى الرسول عليه السلام» وهو يبكي من شدة الحزنء. فقال له ييٍ: ١ما‏ لَكَ 
EBA‏ ابعال اسول الله كدت آذ عو امي إلى الإستلام تاب 
علي » فدعود تها اليوم إلى الإسلام» فأسمعتني فيك ما أكره» فادعو الله أن يهدي قلْبّها 
للإسلام!! فقال الرسول الكري يم : «اللهمٌ اهدٍ قلبَ أَمْ أبي هريرة للإسلام» . 
قال: فاستبشرتٌُ بدعوة رسول الله بي فرجعتٌ إلى بيتى فلمًا أردتٌ أن 
ا س يك اجام أن سنوت ا كوي ا أشي علق كبلك 
ا ا فحت الباكة ی ات أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول الله! 
قال أبو هريرة: فرجعتٌ إلى رسول اللّهء وأنا أبكي من شدَةٍ الفرح» فقال 
لى يي: «ما لك يا أبا هريرة؟» قلتٌ: أبشِز يا رسول اللهء فلقد استجاب الله دعاءك» 
وهدّى قلبَ أ أبي هريرة للإسلام! فحمد الرسول ربّه وأثنى عليه. 
قال اح هريرة ‏ فتلت نا سول كله أدع الله أن يحبّبني أنا وأمي إلى 
المسلمين» وأن يحبّب المسلمين إليناء فدعا لي الرسول جي فقال: «اللهمّ حبّب أبا 
هريرة وأمّه إلى المسلمين» وحبَّبُ المسلمين إليهما) . 
قال أبو هريرة: فما رآني مسلمء ولا سَمِع بي مسلم» إلا أحبّي أنا وأمي . 
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باب (حقيقة حقيقة المسلم و حقيقة المهاجر) 


د عن قنك الله بن عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن النْبِي كه ية أنه قال : 
ل والمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَّهَى الله عَنهُ) . 
[الحديث طرفه في : [EAE‏ 


شرح الألفاظ 

(المسلم) المرادُ بالمسلم: المسلمُ الكامل الإسلام» وليس معناه أنَّ من لم يَسْلم 
المسلمونَ من لسانه ويده» ليس بمسلمء وإنما الغَرَض التنبيُ على حقيقة الإسلام» الذي فيه 
نجاة الإنسان من عذاب الله > كقولهم : فلانٌ الوَجُلُء أي الكامل ذ فى الرجولة والعظمة. 

(من سَلِمَ المسلمون من يده) لا يُراد باليد الجارحة» ترايت E‏ 
الإنسان» من عَمَلء سواءً كان باليدء أو باللسان. أو بالفعل الضارٌء كالسَّطوء 
والظلم. و سوء الكلام . 

(والمهاجر) الأصل في الهجرة: ترك الوطن» والخروحٌ منه طلبأ لرضى الله 
كما فعل الصحابة حين تركوا مكة» وهاجروا للمدينة المنورة. 

(مَنْ هَجَرَ ما نَهَى الله عنه) أي ترك ما حرّم الله مليف فهذه هي الهجرة 
الحقيقية» التي يحبُها الله ورسوله. 


م 


هذا الحديثٌ الشريف› من جوامع کلمه يله » وفصيح ألفاظه. فقد جَمَعَ بل 
بين أعمال الخير والفلاح» في تعريفٍ مختصرء ووضّح حقيقة المسلم الكامل» الذي 
يستحق أن يُوصف بأنه مسلم» كامل في العقيدة» صادق في الإيمان» وهو الذي يَسْلم 
المسلمون من ضرره وأذاه. 

قال الخَطَابِئْ : معناه أنَّ المسلم الممدوح» من كان متصفاً بهذه الأوصاف». 
الكريمة» وهو الذي ينجو المسلمون من شرّه وأذاه» وليس معناه أن من لم يَسْلَم 


51 كتاب الإيمان اه 


ا کک ا أنه 00 الم وكذلك المهاجر الممدوح› هو 


lG e e 


وجاءت زيادةٌ a‏ این حَبَّانَ والحاكم؛ وهى: ا أمَهُ الناس على 
دمائهم وأموالهم» وكفى بهذا توضيحاً لحقيقة الإسلام والإيمان. 


ما يستفاد من الحديث 


ية ات علق تزه ادى الله وك دروت اى اة 
والعمليّة. والفعليّة. > کالشتم» والضرٴب e‏ والاستهزاءء وأمثالٍ ذلك . 

١‏ - وفيه حُسْنٌ التخلّق مع الناس» ولهذا فسّر الحسن البصريٌ الأبرارٌ» بقوله 
الأبرارٌ: هم الذين لا يؤذون الذَّرَء ولا يُحبُون الشرّ. 

* - وفيه ضرورةٌ إحسان المعاملة مع المخلوق والخالق» كما قال سبحانه: 


ا 


# وَقُولُوا لاس حًا 4 [البقرة: ۸۳]. 


E 


8 


ب (أيْ الإسلام أفضل؟) 


١‏ عَنْ أبي مُوسَى الأشعريّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يا رَسُولٌ الله 
أي الإسْلام أَفْضَلْ؟ قَالَ: (مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدو) . 


شرح الألفاظ 


(أَيْ الإسلام أفضل) أي أي شَعَب الإسلام أفضل؟ وأ أعماله أحبُ عند الله تعالى؟ 
(من سَلِمَ المسلمون) أي من لم يصل إلى المسلمين» من شر لسانه ويده» شيءٌ 
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54 الشرح المْيسّر لصحيح البخاري‎ o٤ 


ما يستفاد من الحديث 


- فيه الحثٌ على إطعام الطعامء الذي هو أمارةٌ الجود والكرم» وفيه نفع 
المحتاجين» وسد الجوع الذي استعاذ منه النبئٌ كت:. 

" - وفيه إفشاء السلام» الذي يدل على التواضع لإخوانه المؤمنين» وتأليف 

قلوبهم. وا aS e‏ السادم؟ قال تعالى : © سَلْموا عله لَ اسک َة َة 


م 
a:‏ ج 


من عند آله رة طبه أ [النور: ]٦١‏ وان السلام يعم من عرفناهء ا 


۳ - وفيه حب الخير لجميع المسلمين» كما يحب المؤمنٌ الخيرَ لنفسه. 


باب (من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه) 


١‏ - عَنْ ئس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ عَنِ النِيْ ول : (لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنَّى 
بك لاج انا ت ليه 


شرح الألفاظ 


(لا يؤمن أحدكم) أي لا يكملٌ إيمانُ الإنسان» حتى يحبٌ لأخيه المسلم 
ما يحيّه لنفسه» من جميع وجوه الخير والإحسانء من النفعء ودفع الضرٌ. 

TT‏ أصل المحكة : د TT‏ المحبّ ثم هذه الج قت 
EE‏ ه بحواسّه» كحسن الصورة. و بعقله» > كمحبة الفضل 
والجمال» وقد يكون يسبب الإحسان» ودفع المضازرٌء والمراد أن يحصل لأخيه 
المؤمن» نظيرٌ ما يحصل له من الخير والنفع» وسثر المعايب» وأن يكون هذا الحبُ 

من أجل الله وفي الله لا لكسب ومغنم یوی لحديث (من أحبّ لله 


وأبعَضٌ للَّه - أي من أجل مرضة اللّه - وأعطى للَّه ومَنَع للَّه فقد استكمل 
الويمان) . 


55 كتاب الإيمان o0‏ 

وهذا الحديث والذي سبقه» ذكرهما البخاري في صحيحه» لبيان أنَّ الإيمانَ 
ليس التصديق والاعتقادُ بوجود الله ووحدانيته فقط. وإنما هو كما ذكره في مقدمة 
الناب (إقرَارٌ تاللسان :واعتقاذ بالجتات أي :بالقلب ب وعمل بالآركان) وأنه يريد 
وينقص» يزيد بالأعمال الصالحة» وينقص بالمعاصي والقبائح . 


Ea 


0 
44 
و 


باب (حب الرسول َة من الويمان) 


18 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنه: أَنَّ رَسُولَ الله كي قَالَ: (فوَالّذِي 
فيي بِيَدِوء لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنَى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِ) . 
[انظر شرحه في الحديث الآتي رقم .]٠١‏ 


5 _ عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله ية : «لا يُؤْمِنُ أَحَذَُكُمْ حَنّى 
أكون أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِه وَوَلَدِهِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ». 


شرح الألفاظ 


ٍ (والّذي نَفْسِي بيده) قَسَمّ من أفخم أنواع القسمء والمراد منه تأكيد الكلام بما 
يذل على افا لامر فالرسول بي يحلف بجلال الله وعظمتهء على أن الإيمان لا 
يكون صادقاً ولا كاملاء الکن خت الرسوك عه تي أغظمَّ من حب جميع الخلق› 
وزاد أنسٌ على رواية أبي هريرة قوله : (والنّاس أَجْمَعِين) ليبيّن أن حبّه بي من الأمور 
الشرعية الهامة» وحين سمع عمر رضي للع ا ررد الله : 
لأنتَ أحبٌ إليّ من كل شيء» إلا من نفسي!! فقال له 5 ي : (لايا عمر» حتى أكون 
أحبٌ إليك من نفسك)ء فقال عمر: والله لأنت أحبُ إلى من كل مخلوق ختى من 
نفسي» فقال له ينت:: (الآنَ يا عمر) أي الآن كَمْلَ ديك وإيمائك . 

(أتىك إليه) لبوا اة ما ت القصد و لاخر لا حت الطلمء: لان 
الأنسان تشع س كز حا يجني الكبر اه :وهنا شى زان وذلنك» أنه لو 
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تعرّضَتْ نفس الرسول لشيء من الخَطرء يجب على المؤمن أن يقدِّم نفسه فداءً 

اقسام المحبة : ثم إن المحبة تقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : فده عاطفيةة كمحبة الرجل لولده» وَرّوجته» ومحبئه لمن قدَّم إليه شا 
من الخير المعروف. 

الثاني : ومحبة فطرية» كمحبة الطعام والشراب» وجميع ا كما جاء 
فى الحديث الشريف: (حُبب إلى من دنياكم : النساءً. والطيبٌ». وجعلت قرّة عينى فى 
الصلاة) قال تحالى : رین لگ ع فوت يرك الكل وان القكير القطرة يرت 
ألذهي وَالْفِصَّةٍ . . © [آل عمران: .]١4‏ 

الثالث: ومحبة إجلالٍ وتعظيم. كمحبة الله ورسولهء وإليها الإشارة بقوله 


دعرو لدعي و کر 2 


تعالى : * وف يأ الله بقوم يهم وحبوته: ألو عل الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّوَ عل الْكفرنَ . . . * [المائدة: 54] . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ القَسَمه على الأمر الذي فيه مصلحة دينية» أو بلغ غاية 
الأهميّة» كما فى الحديث (والذي نَفْسى بيّده). 

الثانى : وفيه تعظيمُ أمر الرسول کی واا وطاعتّه في جميع ما جاء به» 
والاقتداءً به فى سيرته وأحواله قل إن متسر تبون اله تیعون حبك أله . . . #[آل عمران: 
۱[ 

الثالث : وفيه إيثارٌ المصلحة الدينية» على المصالح الدنيوية» فحبٌ الرسول يي 

قال اب حَجَر: ومن علامة الحب المذكورء أن يتمئّى المؤمنٌ أن لو عاش زمَنّ 
النبي چيچ أن ينصره ویؤازره» ويدفع عنه كل مكروه. 

قال القاضى عياض : ومن محبته بچ نصر سنته» والذت عن شريعته» وتمنّى 
حضور حياته» فيبذل ماله » ونفسه دونه يټ . 

ومن مظاهر الحبٌ الصادق: ما قاله الصحابي الجليل (عَمْرُو بن العاص) 
رضي الله عنه : (وما کان اخ اعبت إل فن وسو الله 0 ولا أجل فن عب مده 
وما كنت أطيقٌ أن أملا عينى منهء إجلالاً له بنة) رواه مسلم . 


57 كتاب الإيمان /اه 


صِدْقٌ ووقَاءٌ 


في غزوة أحد حين أفرد رسولٌ الله ي وجاءت النْبَال نحوه» ترس حوله تسعة 
من الصحابة. كلهم يُقدّم روحه فداءَ لرسول الله ن ركان اي طلحة) يفول لل ول 
كي : (بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا ترفغ رأسَّكء لا يصيبك سهم من سهام 
0 نَخري دون نَحْرك). وكانت السهام تنزل على ظهر (أبي طلحة) وهو محوّط به 
كالترس» يحمي الرسول ب بنفسه» وقد قتل منهم سبعة في تلك المعركة» الواحدٌ 
تلو لاخر وکلهم كان دِرْعاً يقيه من النّبالء رضوان الله عليهم جميعاً. 
هذه هي المحبة الصادقة التي لم يعرف التاريخ لها مثيلاًء فقد استشهدوا جميعاً 
فداءَ لرسول الله کي 


' RQ, 
: 1 


باب (خحلاوة الإيمان) 


د عن أنس بن مالك رضي الله عئه عن النبي ف آنه قال : ثلاث من 
كُنّ فيه وَجَدَ حَلَارَةَ الإِيمَانٍ: أَنْ يَكُونَ اللّهُ ورَسُولّة أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهُمَاء 


أن يجب المزء لا يبه إلا لله وَأ رة أن يود في الكُفر كما يكره أن يَف 
في النَارِ) . 
[الحديث أطرافه فى: ١اء ]194١ ٦۰٤١‏ 


شرح الألفاظ 


(نَلَاثُ مَنْ كنّ فيه) أي ثلاث خصال حميدة» وثلاثُ صفات جليلة» منْ كانت 
فيه» فقد تحقّق فيه الإيمانُ» ووجد حلاوتّه في قلبه. 

(وَجَدَ حلاوة الإيمان) معنى حلاوة الإيمان: لذته» والشُعورُ بعظيم نعمة الإيمان 
فى قلبه» وهو استلذاذه بالطاعة» وتحمُل المشقة في رضى الله عر وجل» فالإيمانُ له 
حلاوةٌ في القلب» كحلاوة الطعام اللذيذء بعد شدة الجوع والعطش . 
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(أحبٌ إليه مما سواهما) أي يكون حب الله ورسولهء أعظمَ عنده من كل 
شيءٍ في الدنياء من المال» والولدء والزوجة» والمتاع» وغير ذلك من نعيم 
لديا 

زلا نه لا لل أ له ا ل و 
وطلباً لرضوانهء فتكون محبته خالصة لوجه الله تعالى. 

(أن يعود في الكفر) أي يكره العودة إلى الكفرء فيصبح كاف انيعد رتكا الله 
منه بالإسلام» كما يخاف أن يُقذف في النارء المستعرة اللّاهية . 

قال النووي : هذا حديثٌ عظيم» وأصلٌ من أصول الإسلام . كيف لاء وفيه 
محبة الله ورسوله» التي هي أصل الإيمان» بل هي عيئه» ولا تصح محبة الله 
ورسوله» ولا كراهة الرجوع إلى الكفرء إلا لمن قويّ الإيمان في نفسهء وانشرح له 
صدره» وخالط هذا الإيمان دمه ولحمهء فهذا الذي يجد حلاوة الإيمان. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ حبٌ الله ورسولهء ينبغي أن يكون أغلى من كل شيء في هذه 
الدنيا ومن جميع مُتع الحياة. 

الثاني : وفيه أن تكون المحبة بين الرجل وصاحبه» خالصة لوجه الله تعالى؛ لا 
لمنافع دنيوية . 

الثالث: وفيه النّفْرَةٌ عن الكفر والهربُ منه» كما يهرب الإنسان من نار الجحيم 
وكما يهرب من الوحش المفترس . 

الرابع : قدأ نيدي للد وحده لا تكفي» حتى يِقَرِنَ بها الشخص محبّة رسوله 
عليه الصلاة والسلام. 

الخامس : وفيه أن الإيمان في القلبء له حلاوةٌء أعظمٌ من حلاوة الطعام 
والشراب» على الجوع والعطش . 

السادس : وفيه أنَّ الأمور الثلاثة» التى ورد بها الحديث» هى عنوان كمال 
الإيمان» الموصل إلى تلك الّلذَّة وهي وا ر الإيمان في قلب ا 

@ @ @ 
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بابُ (علامة الإيمان حب الأنصار) 


بايغ الس وق اللسكةة عن OS E DEE E‏ كي 


الأَنَضَارِ واي التاق بض الأنَضصَارِ) . 
[الحديث طرفه في ]۳۷۸٤‏ 


شرح الألفاظ 


(آية الإيمان) أي علامة الإيمان» والآيةٌ في الل تاها العامة قال تعالى: 
١ :‏ واي لهم ال4 [يس: ۳۷] ی علامة لهم على قدرة الله الليل والنهارء يتعاقبان 
بنظام دقيق» وقال الشاعر : 

حي اتدل لحر E‏ انحن اودر اصن E‏ كز 

(حب الأنضار) الأنصارٌ: جمع ناصر» كالأصحاب جع صاحب» موا 
أنصاراً» لنصرتهم للنبيّ بيت وهم قبيلتان كانتا قبل إسلامهما تُعرفان ب(الأوس) 
و(الخزرج) وكانت بينهما حروب طاحنة مدمرة» دامت عشرات السنين» > حتى كاد 
بعضهم يمني بعضاًء فلمًا أسلموا سمُوا (أنصاراً) قال تعالى: TT‏ 
الجن والأنصار وَاَلَدِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَدنٍ رض أله عَنْهُمْ وَوَصُوأ عه [التوبة: .]٠٠١‏ 

وصار حبهم من الإيمان» لأنهم أوَوا النبيّ وأصحابّه المهاجرين» فصار حبهم 
دين وبغضهم نفاقاً. 

NEE a AS المحم مر البعنه اوهو‎ O 
والنفاق: إِظهارٌ الإيمان وإبطانٌ عدن وهذا النوع أخبث من الكفر الظاهرء قال‎ 


A‏ سما مره به 


تعالى : ا إِنَّ أَلْكَفِقِينَ في لرك الْأسَكلٍ مِنَ ألا ر ولن جد لهم تصِيرًا © [النساء: .]٠٤١‏ 


إنما كان حب الأنصار من الإيمان» وبغضّهم من النفاق» لأنَّ الله تعالى أعرّ 
بهم الإسلامء وهم الذين بذلوا أرواحهم وأموالهم لنصرة هذا الدين» ثم هم الذين 
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أَْرّمُوا المهاجرين» وآثروهم على أنفسهمء ولهذا أثنى تعالى علوم كوا اين 
بر مو أَلدَّارَ امن من هر يحون من اجر لوم ولا يدوت فى صُدُورِهمَ a‏ ينا أو ' وَبَؤْيْرُونَ 
ڪل أنه نم ولو کان مهج حَصاصة ة4 [الحشر: 4 حَصاصة أي حاجة إلى المال وفاقة شديدة. 

ولهذا استحقوا التكريم من ربٌ العزة والجلال» وقد قال ي: عن أصحابه: 
(اللّهَ الله في أصحابي» لا تتخذوهم هَدَفاً من بعدي» فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم. ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم. . .) الحديث» أي لا يحبّهم إلا من أحبّني» ولا يبغضهم 
إلا من أبغضني . r,‏ 


قاری الیوم قاتد 
ما مد * 5 || 5 ينا NAHDE-‏ 
يستفاد من الحديث و 


الأول : فى الحديث الحثٌ على حب الأنصار 2 لأنهم ركن الإسلام واخمائه : 
الثانى: وفيه أنَّ حبٌ الأنصارء نابعٌ من قوة إيمان المسلمء لذلك كان من 


5 


i 2 
RIN 


الثالث : وفيه التنوية بعظيم فضلهم» والتحذيرُ الشديد من بغضهم . 
الرابع : وفيه أن حب المؤمن ن للصالحين» واجبٌ ديني» فكيف بأصحاب الرسول 
رضوان الله عليهم» الذين بذلوا أموالهم وأرواخهم. لنصرة دين اللَّه!؟ 


x 


باب (بيعة الصحابة الرسول عَللِةِ) 


عَنَ عَبَادَةَ بن الصَّامِتِ رَضِيَ الله عند ا اللّه ٤‏ كن قال » - 
ا a‏ باللّه شيعا 7 تشرثواء 
ولا تَْثُواء ولا نلوا أَوْلَادَكُمْء ولا تَأنُوا ببْهَْانِء تَفْتَدونهُ يكم وازخلكةب 
ولا نَعْضُوا فِي مَعْرُوفِء فَمَنْ وَفُى منم فَأَجْرْه عَلَى الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ 


شيعا فَعُوقِبَ فِي الدُنْيَاء فَهُوَ كَمَارَةَ لَه وَمَنْ أَصَابَ من ذلك شيا م سَتَرَهُ الله 
فَهُوَ إلى الله إن شَاءَ عَفَا عَنْهُه وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ) قال: عْبَادَةُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَّلِك . 
[الحديث أطرافه فى: 8915" (VACE ,.4455 73994 ۰۳۸٩۹۳‏ ادل AVY‏ 
موءلال ¥144< [VETA cVYIT‏ 
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(وحوله عصابة) أي حوله مجموعة من أصحابه الكرام يحيطون به والعِصَابَةُ : 
من العشرة إلى الأربعين» وما زاد لا يسمى عصابة. 

(بايعوني) البيعةٌ: عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» على النصرة والجهاد» وغير 
ذلك» وقد كانت ال وة في بدء الإسلام» وكانت بيعة هة على الموت في سبيل الله 
تعالى» وعلى عدم الفرار من المعركة» كما حدث في «صلح الحديبية» حيث ' بايع 
الفحابة 00 الله کک الموت والشهادةء وفيهم ترل قوله تفال + + إن ال 
ببايعوتك نما اپوت لَه ٠‏ . . # [الفتح: ]٠‏ وهنا كانت البيعةٌ على الطاعة» وعدم الشرك 
ال 8 الكديرة: 

(ولا تقتلوا أولادكم) المراد بقتل الأولاد هنا «وأدُ البنات» حيث كان ذلك شائعاً 
عندهم في الجاهلية 8 وإدا المووردة سيت * باي دنس فيلت * [التكوير: ۸. 9] فقد كانوا 
يدفنون البَتَاتِء وهنَّ على قيد الحياةء خشية العارء أو خوفاً من الفقر « ا توا لدم 
َة ديه اي # [الإسراء: .]۳١‏ 

(ولا تأتوا ببهتان) 0 الكذبٌ والافتراء الذي يَبْهتُ سامِعّه أي يُذْهشه 
لفظاعته» يُقال: بَهَه بهتاناً» إذا كدّبَ عليه» وهو منه بريء» قال تعالى: ظ 


دس سس سس الح سس کے 


برا قْقَدِ احمل بسنا وَإِنْمَامبِينًا ¥ [النساء: .]1١١7‏ 

(ولا نَعْضُوا في معروف) أي لا تعصوا أمري فيما آمرکم بهء من طاعة الله عر 
وجلّء والمعروك: هو اسم جاممٌ لکل خيرء ولكلّ مر حسن ۰ هما استحسئة الشرع 
وأمر به. 

(فَمَنْ وَفَى منكم) أي ثبت على العهد والبيعة» يقال : وَفَى بالعهد. وأَوْفَى به. 
قال تعالى: ومن اؤ مهدو مرب أله *؟ [التوبة: ]١١١‏ أي لا أحد أوفى بوعده 
من الله جلَّ وعلا. 

(ومن أصاب من ذلك شيئاً) أي فَعَلَ ما يخالف البيعة» من المعاصي والآثام» 
وارتكاب أنواع المنكرات . 

(فهو كَمَارَةٌ له) أي إذا عُوقِبَ بإقامة الحدٌ عليه» فيكون ذلك كفارةً لذنبه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ إقامةَ الحدودء على أهل الكبائر والمعاصى» كفارةٌ للذنوب» كما 
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قال عليّ رضي الله عنه: (من عُوقب في الدنياء فاللّهُ أكرمُ من أن بتي بالعقوبة عليه 
في الآخرة) رواه الترمذي . 

الغاتى :وة أن من ماك مع أهل الكبائر قبل النوية» فام إلى الله تعال 2 إن 

وور 


شاء عذّبه ثم أدخله الجنة؛ وإن شاء غفر اللّهء لقوله سبحانه: * إن أله لا يعفر أن شرل 


عرسي م 


ہے ویعفر ما دون ذلك لمن 455 : [النساء: .]١١5‏ 

وهذا مذهب أهل السنة والجماعةء خلافاً للمعتزلة» القائلين بأنه يُخلّد في النارء 
إذا لم يتب. 

الغالث: زفي الحديتك :رذ على الخوارج» الذين 'يكفرون المومدين بالذنوب 
والكبائرء ويقولون: إذا لم يتب من الذنوب» فلا بد أن يُعذّب بالنار. 

الرابع: وفيه عدم الخكم بالذارم على اخد الل EES‏ 
وفُجُورُه. 

الخامي :«وفيه آن«الآموة الى تعلق الها حبش هاخا يده 
المسلمين» كما فعل ي . ٠‏ ۰ 

السادس : وفيه بيان فصل من حَضّر (غزوّة بدر)» من الصحابة رضوانُ الله 
عليهم. لقوله ‏ وكان شهد بدراً ‏ لأنها أول الغزوات الإسلامية؛ وفيها كان النصر 
المبين للمسلمين» حتى سمّاها القرآن يوم الفرقان: ‏ وما أَرَلْنَاعَلَ ايوم هرکان يوم 
التق الْجَمَعَان + [الأنفال: .]٤١‏ 

السابع : وفيه أن الحدود يقيمها الحاكمٌ. ولا ترك للناس» لئلا تحصل 
الفوضى» ويضطرب الامنُ . 


اهو * #. هو 
سدبية ونوجیه 


0 الرسول د للصحابة» حدثت ثلاث مرات» وهي كالاي: 

الأول: (بَبْعَهُ العَقّبة) بى للأنصارء وفيها قوله بل : (أبايعكم على أن تمنعوني 
مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم) . 

الثاني (بيعة الكذيبية) جين متحة المشركؤن من دخول مكةء وكانت على 
الموت ل اسيل ال 

الثالث: بيعة النساء حين نزلت آية الممتحنة : ا أا لبن إا جا الْمُؤْمِئتٌ بيتك 
لك أن لا مر باه تا وا رف ولا ْنِنَ . . . يغه [الممتحنة: .]1١‏ 
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بات (الفرار من الفتن) 


EN ETR OA‏ اللمقفة: 
(يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ المُسْلِم عَنَمٌ يَْبَعُ بها شَعَفَ الِْبَال وَمَوَاقِعَ القَطرِء 
[الحديث أطرافه فی : 124٥ ۳٦۰۰ ۲۳۰١‏ ۷۰۸۸[]. 


شرح الألفاظ 


(يُوشِكُ): أي يَقرْباء ماضيه «أوشك». ومن أنكر استعماله 58 فقد أخطأ. 


قال جريرٌ: 
إا اكيم وتم تدر لبعض الأثر أوشك أن يُصًابا 
(شعَف الجبال) أي رؤوس الجبالء يُجمع على شِعَاف» وشعُوف» وهو الأعالي 
E,‏ 
(ومَواقِعَ القطر) أي مواضع نزول المطرء لوجود العُشب فيهاء حيث يكثر الخير 
والزرع . 
(يفرٌ بدينه من الفتن) أي هرباً من الفتن» وحفاظاً على دينه في آخر الزمان. 


ما دستفاد من الحديث 
الأول: فيه بيانُ فضل العزلة عن الناس» في أيام الفتن والمِحَنء وكثرة 
المصائب والبّلايا. 
الثاني: وفيه الاحترازٌ عن الفتن في آخر الزمان» حيث تكثر المنكرات 
الثالث: وفيه الإخبارٌ بأنه يكون في آخر الزمان» فتن عظيمة» وفساد بين الناس» 
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العزلة في أيام الفتنة مطلوبة» إلا إذا كان الشخص له عِلْمّ وقُذْرة على السعي في 
إزالتهاء وقد ذهب الجمهور إلى تفضيل الخلطة. لِمَا فيها من اكتساب الفوائد» وشهود 
شعائر الإسلام» وإيصال الخير إليهم» بتعليمهم وتحذيرهم من الفواحش والمنكرات» 
وإن لم يكن له قدرة على ذلك» وخشي على نفسه من الوقوع في المهالك» فالعزلةٌ له 


5 


أفضلٌ . لسلامة دینه» والله أعلم . 


بابُ (أمر الرسول بَا للناس بما يُطيقون) 


٠‏ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنهاء فَالّثْ: (كَانَ رَسُولُ الله يله إا أَمَرَمُمْ 
أَمَرَهُمْ مِنَ الأعْمَالٍ بَا يُطِيِقُونَ قَالُوا: إا لَسْنا كَهَيْكيِكَ يا رَسُولَ اللو إن الله 
م يَقُولَ: إن أَنْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ باللّه أن . 


شرح الألفاظ 


(بما يطيقون) أي أمرهم بما يستطيعون فعله» من الأعمال الصالحة» يقال: 
أطاق يُطِيقٌ إطاقةً؛ إذا كُلْف بشىء يستطيعه» ويقدرُ على فعله. 


(لسنا كهيئتك) أي ليس حانّنا كحالك» فأنت قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك ٠‏ 
وما تأخرء ونحن لسنا كذلك. وأرادوا بهذا الكلام» أن يأذن لهم في الزيادة من العبادة 
والنكين: 

(أنا أتقاكم وأعلمُكم باللّه) أي أنا أخوفُكُم من اللّه» وأشدُكم خشية لهه 
أشار ب إلى كماله في (القوة العَمّلية) أي القدرة على الكثرة من العبادة» و(العِلّمية) 
أي المعرفة باللّه عر وجل» والكمالٌ منحصرٌ فيهما: العلمُ؛ والعملُ. 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الأعمال الصالحة ترتقي بصاحبهاء إلى المراتب الرفيعة» من رفع 
الدرجات» ومحو السيئات . 

الثاني: وفيه أنَّ الأؤلى في العبادة: التوسّطٌء وعدمٌ إرهاق النفس» ليستمرٌ 
عليهاء ولا ينقطع عن العبادة . 

الثالث: وفيه الوقوفٌ على ما جاء به الشارع» من عزيمة أو رخصةء والأخدٌ 
بالأرفق من الأحكام» لحديث (إنَّ المنْبّتَّء لا أرضاً قَطعَء ولا ظهراً أبقى) ومعناه: أنَّ 
الذي يُلزْم الدابة على الإسراع يُهلكهاء ولا يصل إلى بلده. 

الرابع : وفيه الإشارةٌ إلى شدة رغبة الصحابة في العبادة» وطلبُهم الازدياد من 
التخيره: ْ 
الخامس: وفيه مشروعيةٌ الغضب لله عند مخالفة الأمر الشرعي» والإنكارُ على 
ا 

السادس : وفيه الدلالة على رِفْق النبئ ية بأمته» وبيانٌ أنَّ الدينَ يسرٌء ليس فيه 
عسر . 

السابع : وفيه جوازٌ أن يخبر الإنسان بفضيلته» إذا دعت إلى ذلك الحاجةء كقول 
النبي ييا : (أنا IE‏ باللّه وأتقاكم لە :وقول يضفت الصدّيق عليه السلامُ : قال 
َمل عل حَرَآبِنِ الْأَرْضٍ إن حفيظ ميم © [يوسف: ]٥١‏ . 

20150) طرفه في: 7] وانظر شرحه في الحديث رقم‎ ۲١ [الحديث‎ _ ١ 
المتقدم ذكره.‎ 


۲۲ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي رَضِيَ الله ع ء عَنِ الئَِيَ يل قال : (يَدْخُلُ 
أل الْجٍََ الجن وَأَهلْ الا لادء ثم قول الله الي N‏ 
مِثقال حَبّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهًا قَدِ اسوَدُواء فَيُلْقَوْنَ في نَهْرِ 
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الحَيّاء أو الحَيّاةٍ ‏ شك مالك - يبون كَمَا تَنبْتُ الحَبّهُ في جَانِبٍ السَّيْلِء ألم تَر 


[Y4۳۹ ۰۷٤۳۸ 19۷٤ 10٦1۰ 2491١9 » ٤0۸۱ [الحديث أطرافه فى:‎ 


(مثقال حبة) أي وزن حبة» والمثقال کالمقدار» وزناً ومعنی» قال تعالى: #هَمَن 
مل ل د و ار + [الزلزلة: ¥[ أي يعمل من الخير وزن ذرّة يجد ثوابه. 

(خردل) الخردل: نباتٌ معروفٌ يؤكل› بذوره أصغرٌ البذورء يُضرب به المثل . 

(قد اسودوا) أي صاروا سوداً كالفحم» من تأثير النار عليهم» واحتراقهم بها. 

( كما تنبت الحبة) «الجبّة) بكسر الحاء: بذور الصحراء مما ليس بقوت» وأمًا 
(الحَبّة) بفتح الحاء فهي حب الحنطة» والشعير» قال تعالى: ‏ مكل حب أَسَتْ سَبْعَ 
سابل € [البقرة: ١5؟].‏ 

(فى جانب السيل) يراد به مسيلٌ ماء السيل» حيث تنبت على أطرافه النباتات 
والأزهار البهيجة . 

(صفراء مُلْتوية) أي صفراءً متمايلة من الحسن والنضارة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دليل على أنه لا يُخلّد في النار من كان في قلبه مثقال 
من الإيمان» لقوله سبحانه: من َ ا كا يلم مال درو ون ك حَسَنَةٌ يُصَعِقَهًا. . 
[النساء: .]5٠‏ 
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الثاني : : وفيه بِيانُ تفاضلٍ أهلٍ الإيمان بالأعمال» ف يكوه إيمانه راسخاً» 
قوياً كالجبال» ومنهم من يكون إيمانه ضعيفاًء > ليس فيه إلا مثل الذرة من الإيمان. 


الثالث : وفيه أن أهل المعاصى والذنوب» عفديو فى النار» حتى يصبحوا ودا 


لجيه ثم يخرجون منها بشفاعة سيد المرسلين ي ولو كان إيمانهم ضعيفا بوزن 
الذرّة 
7 
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ىه 


ال ف الديق» صورة رة هن جحد وهو ما يسن نال اللي 
من سيف ف النبات ومن ايت لسن والنضازة. 

والمعنى : أنَّ من كان في قلبه وزن حبةٍ من إيمان» يخرج من ذلك الماء نضيراً 
خسنا 0 الحسن» الريحان TS‏ السيل أصفر زاهياً. 


2 0 
9 04 م 7 
sy‏ ت 
4 باب (فضل عمرّ رضى الله عنه وقوّة دينه) 


- عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله بي قال: (بَيْنَا 
أا ئائمُء رَأَيْتُ الئاس يُعْرَضُونَ عَلَىّ» وَعَلَيْهُمْ قُمُصٌء مِنْهَا ما يلم التديّء وَمِنْهَا 


افون ذلك وع غا غم الطاب وغل الى فيا 
أَوَلْتَ ذَلِكَ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: الذَّينُ) . 


[الحديث أطرافه فيه: ]۷۰٠۰۹ ۰۷۰۰۸ "59١‏ 


شر ج الألفاظ 


(يُغرضون عليّ) أي يمرُون أمامي ويظهرون علي وأنا أَنْصِرهم . 

(وعليهم قُمصُ) أي ثياب يلبسونهاء جمع قميص وهو الثوب» منها الطويل» 
ومنها القصير› الذي يبلغ نُذْيَ الرجل» لكدة قِصّرهء والثديٌ و 

(وعُرضٌ على عمَّرُ) أي ظهر لي عمر» وهو يلبس ثوباً طويلاآً فضفاضاً. 

(قالوا فما أَوَّلْتَ)؟ أي بماذا عَبّرْتَ هذه الرؤيا المنامية يا رسول اللّه؟ 


(قال: الدّينُ) ق قوةٌ دين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على تفاضل أهل الإيمان يوم القيامة . 

الثاني : وفيه دلالة على فضيلة عمر رضي اللَّه عنه» فقد شهد له الرسول كَل 
بصلابة الإيمان. 

الغالث: وفيه جوارٌ تعبير الرؤيا المثامية» وسال آهل الفضل والصلاح عن 
ا 

الرابع : وفيه الثناءً العاطرٌء على أهل الفضل والصلاح» إذا لم يشعر الممدوح 
بالغجب» ولم يدخل إلى نفسه شيءٌ منه. 

الخامس : وفيه التخلّقٌ بأصحاب رسول اللّه رضوانٌ الله عليهم» والاقتداءً 
بسيرتهم العطرة» لاسيّما الشيخان (أبا بكرء وعمر). 


و 
مه ٠‏ و ٠‏ 
»~~ 3 


هذه رؤيا مناميّة» رآها رسول اللّه كل في نومه» وفسّر هذه الرؤيا بصلابة الدين» 
والتعكيز هن الرسول سن فقد كان عمرٌ رضي الله عفن اعد الات تسا اند 
ولذلك رآه الرسول يجرٌ ثوبهء ویوا لاسا سق بل اهي كشع عن ابام الوحيء فقد رأى 
الرسول ية أنه دخل مكةء رطاف ا ار هو وأصحابه الكرام» وبشّرهم بهذه 
الرؤياء ونزل القرآن يخبر بتحقّقٍ الرؤيا قد صد هه رسوله ارا يلحي لحن سد 
الحرم إن سا َه إمنيت لقن روسك # [الفمح : : ۷ وحقّق الله تر سيول هده الرؤينا 
المنامية » وهذه كرامة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


باب (الحياء من الإيمان) 


عن ان عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُما (أَنَ رَسُولَ الله َة مر عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنصَارٍ 
-وَهُوَيَعِظُ أَحَاهُ في الحَيّاءِ» فَقَالَ رَسُولُ الله ية : دَعْهُ قن الحَيّاء مِنَّ الإِيمَانِ) . 
[الحديث طرفه في: 1118] 
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(يَعظ أخاه) أي ينصح ويعاتب أخاه في شأن الحياء» وكان الرجلٌ كثيرَ الحياء» 
فكان يلوم صاحبه على حيائه . 

(فقال ارول دَغه) أي اتركه على هذه الخصلة الحميدة» والحلق الحسن. 

(فإِنَ الحياءَ من الإيمان) أي فإِنٌ الحياء ‏ أي الاستحياء ‏ فرع من فروع 


الإيمان» والمراد بالحياء (الحياءٌ الشرعيُ) الذي يمنع عن مقارفة الفواحش والرذائل» 
لا الحياءٌ الذي يضيع فيه حقٌ الإنسان» ويستحى أن يطلبه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه التنوية بفضيلة الحياء» وكونه من مستلزمات الإيمان. 

الثاني : وفية أن الس حل خلق المؤمن» وهو غلامة على كوة إتماته, 

القالت وف أن الحياء كله خيب ولا يأتي إلا بالخيرء ولهذا مُدح به النبئ ب 
بقوله تعالى: #إنَّ لک ڪان ُڙذِى الت قتي منڪم وله که سي من لحي . 9 
[الأحزاب: 057]. 


۰ 
٠ 
$ 


3 

1 
م 
8 


حنّنا الدين الإسلاميٌ الحنيف » على التمسّك بِشُْلّقَ الحياءء لأنه يعصِمٌُ الإنسانء 
عن فعل القبائح والمنكرات» وإذا فُقد الحياءُ من شخص› ارتكب كل فاحشةء وفْعَل 
كل قبیح› ولهذا قال النبي ية : (إِن مما أدرك الناسٌ من كلام النبوّة ‏ أي مواعظ 
الأنبياء الكرام - إذا لم تستح فاصنع ما شِنْت) رواه البخاري . 

قال الشاعر: 

ووا و 
يعي ال نا اا خير ويَبْقَئْالعُودُمابَقِِيَاللْحَهْ 

© © © 
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باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة) 


6 عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أذ رَسُولَ الله يل قال : (أمِرْتُ أن أقَاتِلَ 


الان نحت كقوذو أن له إلى رلك الل وان مهدا سول للف و ا الاد 
وَيُؤْنُوا الرّكَاكَ فَإذًا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِئْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ» إلا بِحَقَ 
الإسْلام» وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه) . 


شرح الألفاظ 


(أُمِزتُ) أي أمرني الله عر وجل» إذ لا آمرَ للرسول ية إلا الله ربُ العزة والجلال. 
(أن أقايل الئّاسّ) المراد بالناس جميع الكفار» فيدخل فيهم المشركون عَبَدة 

الأوثان» وأهلٌ الكتاب عَبَدَةُ الصّلْبانء وقيل : المراد بالناس عبدة 0 دون أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» لأنَّ قتالهم يسقط بقبولهم الجزية» لقوله سبحانه: #حَقٌّ 
يعُطوأ ألجرية عن ير وهم صهْرُورت * [التوبة: ۲۹]. 

(يشهدوا أن لا إِلهَ إلا اللَّه) أي يشهدوا لله عز وجل بالوحدانية» ولمحمد َل 
بالرضسالة . 

انق أي حفظوا وصانوا من القتل دماءهم وأموالهم» لأنهم 

(إِلا بحق ل الإسلام) أي إل إذا فعلوا فعلاً و عليه إقامة الحذدّء كالقتل 
العمد» والزنى للمخصّن» > والرّدّة عن الإسلام» فيقتلون حدًا. 

(وحسابُهُمْ على اللّه) أي نحن واجبّنا أن نحكم على الظاهرء وتات الا 
والضمائر على الله عر وجل . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : يؤخذ من الحديث : أن تارك الصلاة عمداً يُستتاب, ثم يتل حدًا إن لم يصل 
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الثاني : وفي الحديث دليل على قبول الأعمال الظاهرة» وتُئْرك السرائرُ إلى علام 
الو 

الثالث: وفيه عدم تكفير أهل البدع» المقرّين بالتوحيدء الملتزمين للشرائع 

الرابع : وفيه أنه لا بد للدخول في الإسلام من النطق بالشهادة» لقوله: (حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اللّه) . 

الخامس: وفيه وجوبٌ قتال المشركين حتى يُسْلِمواء وقتال أهل الكتاب حتى 
يدفعوا الجزية . 

السادس: وفيه أنَّ من لحرت ا الإسلام وجحد فرضيتهء يقتل حدَاء 


کی ل ج ع ی 2 مير بو بور 


وة الى ون كارا 565 ا وا ا فوا ا ا ع * 


[التوبة: 0]. 


إنما أير الرسول 5 25 بقتال المشر كين » لأنهم خطرٌ على البشرية جمعاء» لأنهم 
بكفرهم الله يفسدون في الأرض» فيمنعون آهل الإيمان من إقامة شعائر دينهم. 
ويُقدمون على سفك دمائهم» ويهدمون بيوت الله كما فعل الملاحدة الشتيوعيون 
بالمسلمين» حينما استولوا على ديارهم» فأزهقوا الأرواح» ونهبوا الأموال. ودمّروا 
بيوت العبادة» ا بقتالهم» لكف شرهم» وتطهير الأرض من رجسهم. 


0 
a 


E 


2 باب (من قال : إِنَّ الإيمان هو العمل) 


1-27 
0 
اريت ب 


ساعن ا فر رن الله ( أن فول الله عله : سيل أي العَمَلٍ 
أَفْضَل؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ باللَّهِ وَرَسُولِهِ؛. قِيلَ: ثُمّ مَاذَا؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي 


سَبِيلٍ اللّه) . فل" ثم مَاذَا؟ قال : حَج مَبْرُورٌ) . 
[الحديث طرفه في: ]١5١9‏ 
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(أيْ العمل أَفْضَل)؟ أي أكثر ثواباً عند الله تعالى؟ والفضلٌ والفضيلةٌ ضدٌ النقص 
والنقيصة» والصيغة هنا «صيغة تفضيل» كقولنا: فلانٌ أكرمٌء وأعلمء وأطهر. 

(الجهاد في سبيل الله أصل الجهاد: ڏل الجهد لنصرة دين اللهء وال 
قتالٌ الكفارء لإعلاء كلمة الله والسبيلٌ: الطريقٌ» وقّرن (في سبيل اللّه) أي لإعزاز 
الدين» لا لشهرة» أو كسب دنيوي 

00 لا رياء فيه ولا سمعة» وهو الذي لا يخالطه إِدْ 2 
وعلامة الحجّ المبرور: أن يرجع الإنسان خيرا مما كان. 

قال البَدْرُ العينئ : من علامات القبول: أنه إذا رجع» كان حالّه خيراً مما كان 


عليه من قبل . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الدلالة على نيل الدرجات العالية» والمراتب الرفيعة» بالأعمال 
الصالحة . 

الثاني : وفيه تقديمٌ الإيمان باللَّه ورسوله» على جميع الفرائض» لأنه الأصل 
لقبول الأعمال. 

الثالث : وفيه بِيانُ أنَّ الأفضل بعد الإيمانء الجهادُ في سبيل الله وبعده الحج 
اود 

الرابع : وفيه التنبيهُ على التفاضل بين الفرائض والواجبات» فالإيمان أفضل 
الأعمالء ثم الجهادء ثم الح لمن استطاع إليه سبيلاً. 


لا تَعَارض بين الأحاديث الشريفة» فقد كان ييو يشال عن أفضل الأعمال؟ 
فيجيب «الصلاةٌ على وقتها» لمن يعلمٌ من حاله أنه يوْخْرُ الصلاة» ويُسْأل عن أفضل 
الأعمال؟ فيقول: ١برُ‏ الوالدين» لمن يظهر له من حاله أنه يَعِقُ والديه» ويسأله الشابٌ 
القويّ» ذو العضلات الفتيّة؟ فيقول له: «الجهادُ في سبيل اللَّه) فالأفضليّةٌ تختلف 
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باختلاف الأحوال» والأشخاص» وهذه من (الحكمة النبويّة) التي تتناسب مع أحوال 
الناس› مثل الطبيب الذي يصف لكل مريض ما يناسبه من الدواءء فصلواتٌ ربي 
وسلامّه على من أعطى الحكمة؛. وفصلّ الخطاب . 


- عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقَاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أَنّ رَسُولَ الله كله: أَعطى 
رَهطأ وَسَعْدٌ جَالِسٌء فرك رَسُول الله كيه رَجُلاً ُوَ أَعْجَبْهُمْ إِلَيّء فَقْلْتُْ 


سول الله ما لَك عَنْ قُلَانِ؟! قَوَاللّه ی لارا مُؤْمِناء فَقَالَ: مأو E‏ 
َسَكَتْ قَلِيلاً ثم علبي ما أعْلَمْ مِنْه. فَعْدْتُ لِمَقَالتِي ٠‏ فَقُلْتُ: ما لَكَ عَنْ فُلَانِ؟ 
قَوَاللّه إن لا مُؤْمِناًء فَقَالَ: «أؤ مُسْلِما» ثم علي ما أعلَمْ مه مَعْدْتُ لِمَقَالَتيء 
وَعَادٌَ ول الله يك م قال : يا سعد إِني لأغطي الرَجُلَ » وَغَيْرُهُ اح إليّ مله“ 
شي أن يك اللّهُ في النَارِ)) . 

[الحديث طرفه في : ]۱٤١۸‏ 


(أغطئ :طا ا 2 الماع :ما كان وون ال تو الر جال وهو ها د 
الثلاثة إلى العشرة» قال تعالى : # ورلا رهطك لمك [هود: ]4١‏ وقد يُطلق على 
الشخص الواحدء كما في الحديث: «جاء ثلاثة رهط إلى رسول اللّه» أي ثلاثة رجال. 

(وسعدٌ جالس) يريد نفسّه (سَعْد بن أبي وقّاص) راوي الحديث» ويُسمى هذا 
بالتجريد» وهو أن يتزع › المتكلّم شخصاً آخر من نفسه» ويتحدّتُ عنه» والأصل أن 
ةرانا ا 

(رجلاً أعجبُهم إليّ) أي لم يعط الرسولٌ رجلاً» هو في نظري أحقٌّهم بالعطاء 

قال ابن حجر: واسمٌ هذا الرجل (جُعَيل الضَّمْري) . 
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ما لَكَ عن فلان)؟ أي لماذا رغبتَ عن عطائه» وعَدَلْتَ عنه فلم تعطه؟ 

(إني لأرَاه مومناً) أي أَظَنُ بل أعتقد أنه مؤمنٌ صادقٌ الإيمان. 

(فقال : بل مسلماً) أي فقال النبي + يله : لا تقل مؤمناًء لأن الإيمان خفيٌ في 
القلب» لا يعلم حقيقة أمره إلا اللّه» بل قُلُ: «مسلماً» لأن أمره ظاهرء يريد عل أنَّ 
لفظة الإسلام» أولى بأن تقولها في هذا الموطن. 

قال النووي: ليس فيه إنكار كونه مؤمناً» بل معناه النّهِىُ عن القطع بالإيمان لأنه 
خف . 

ثم عبني ما أعلم منه) أي غلبني عن السكوت ما أعلمٌ من فضل (جَعَيِل) 
وحاجته إلى العطاءء لكونه من المهاجرين الفقراء» وهو أحقٌ بالعطاء . 

دفَعْدَتُ لمقالتي) أي كرّرتُ مقالتي» وكرّر الرسول جوابه لي» ثم قال لي منبّهاً 
إلى الحكمة من إعطاء الآخرين» وترك إعطائه: (إِنّي لأعطي الرجلّ وغيرُه أحبٌ 
إليّ. .) الحديث . 

(يَكُبّه الله في النّار) أي إني لأعطي لجان وغيره أحبٌُ إليّ منه» خشية أن 
يطرحه الله في النار على وجههء لضعف إيمانه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان التفرقة بين (الإيمان) و(الإسلام) فأمرُ الإيمان خي والإسلام 
أمره ظاهر. 

الثاني : وفيه جوارٌ تصرف الإمام في بيت مال المسلمين» حسب المصالح» 
وتقديمٌ الأهم فالأهمَ. 

الثالث: وفيه جوازٌ الشفاعة عند الإمام» لمن يُغْتقد فيه الخيرُ والصلاحُ . 

ارج وفيه الأمر بالتشيت»: وترك القطع لأحد بالإيمان» أو بالجنة» فيما لم 
اج عر روعي كالعَشّرة المبشرين بالجنة» وكقوله عي عن (عبد الله بن سلام) 

الخامس : وفيه استحباتث ترك الإلحاح في السؤالء لأن معد كرّر السؤال حتى 
بين له الرسول عي الحكمة من ترك عطائه . 

السادس : وفيه أنه ينبغي أن يعتذر للشافع؛ إذا لم يؤخذ بطلبه» ويُبِيّن له عَذرّه 
في ردّهاء كما وضّحه يي لسعدٍ رضي الله عنه . 
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قال ابن حجر في فتح الباري : ومُحَصّل القصة أن النبي : اة كان يوسّع العطاءء 
لمن أظهر الإسلام» تألفاً لقلبه» فلمًا أعطى الرّهط ‏ وهم من المؤلّفة ‏ وثَرَكُ (جُعَيْلاً 
وهو من المهاجرين» خاطبه سعد في أمره» لأنه يرى أنه أحقٌ منهم. فأرشده النبي كن 
إلى أمرين : 

أحدهما: إعلامُه بالحكمة في إعطاء أولئك» وحرمان (جُعَيْل) مع أنه كان عند 
دول الله تة أحبٌ إليه ممن أعطاهم . 

والثاني: إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الخفي» دون الثناء بالأمر الظاهرء 
ن الان لا من إل الله وأمرُ الإسلام واضح ظاهرء فَظَهّر بهذا فائدةٌ رد 
الرسول 5 + على سعد .اه. فتح الباري . 

۸ - [الحديث - ۲۸ - طرفه في : 11۲[ 
قد تقدّم شرحه في حديث رقم ١‏ فارجغ إليه هناك. 


SS‏ .سم 
CN YW?‏ 
NE‏ 


باب (كُفران العَشِير) 


۹ دعن ابن عباس رضي الله عَنهُما فان: قان ا و (أرِيث اكاد 
ذا َر أَمْلِهًا النْسَاكء يَكْمْرْنًَ! فِيلَ: أَيَعْئَْْ باللّهِ؟ قَالَ: يَكُفُرْد العَشِينٌ 
َيكْمْْنَ الإخسان» ل خسنت إلى إِحدَاهْنَ الّغرء فم وَأ ينك شَيْئاء قالث: 
ما رَأَيْتْ مِنكَ خَيراً قط . 


[الحديث أطرافه فى: ۷٤۸ 257١‏ ۲٥١٠ء‏ ۳۲۰۲ /او١اه]‏ 


(أريث النار) هذه من الرؤية البصريّة» وذلك حين عُرج به ## إلى السموات 
العُلّا . 
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(يكفرن) لا يُراد به الكفرٌ المخرجٌ عن الدين» ولكن كُفْرُ النعمة» وجَحْدُ‎ 
.]77 : الإحسان» كما قال سبحانه: 8 أفالكطل ومون وبنعْمة أله يكُفرون  [العنكبوت‎ 
(العشير) أي الزوحُ المعاشرء من العشرة» بمعنى المصاحبة» والمصادقة.‎ 
(الدهر) يراد به طيلةٌ الزمانِ» من بداية الحياة الدنيا إلى نهاية الحياة.‎ 
(رأت منك شيئا) التنكير في (شيئاً) للتقليل» أي شيئاً قليلاً لا يوافق مزاجهاء أو‎ 
كا را لا ها‎ 
(ما رأيتُ منك خيراً قطّ) أي أنكرث كل إحسان وجميل» لتغلّب العاطفة في‎ 
المرأة على عقلهاء لذلك تُسرع في الإنكار» ثم تندم على صَنيعهاء بخلاف الرجل فإِن‎ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه تحريمٌ جحودٍ نعمة الزوج» وكفرانٍ الحقوق والنْعَمء وأنها من 
المعاصي والذنوب . 

الثاني : وفيه التنبيهُ على أنَّ المعاصي تُنقص الإيمانَ» ولكنها لا توصل إلى 
الكفرء المخلّد في النار. 

الثالث : وفيه الدلالةٌ على جواز إطلاق الكفر على (كفر النعمة) ولهذا قال علا 
لمن سأله أيكفرنَ باللّه؟ قال : (يكفُرْن العَشِيرَء ويَكْفْرن الإحسان) . 

الرابع : وفيه التوعُدُ بالنار» على كُفران العشير والإحسان» ويدل على أنهما من 
الكبائر . 
الخامس : وفيه التفريق بين كُفْرِء وكثرة واختلاق شک هما فالكفر الله يخلد 
صاجبّه في النار» بخلاف كفر الإحسانء فإنه يوجب العقاب. 

أقولُ: إذا كان جحودٌ «نعمة الزوج» وإحسانِهء يوجب تعريض النفس للعذاب» 
فكيف بمن يجحد نعمةً الخالق جلّ وعلاء ولا يقرُ بالفضل لمن أسدى إليه أنواع 
النعم؟ وصدق الله العظيم اون دو نعمت اق لا عَصوما إت الاکن لوم كناد 4 


.]۳٤ : [إبراهيم‎ 


عجيبٌ أمرٌ النساء» يبذل الرجلٌ كلّ ما فى وسعهء لتهيئة أسباب الراحة والهناء 
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لزوجه» فيشقى ويتعب للإنفاق عليهاء وتأمين حاجاتها لِيُسعدَهاء فإذا ما غضبت يوماً 
من الأيام» أنكرت كل جميل وإحسانء وقالت: ما رأيتُ منك خيراً قطّ!! 

كيف تنكر الزوجة جميلّه وإحسائّه. لأبسط الأمور والأشياء؟ إنها غريزة العاطفة 
التق تغلب على المرآة وقد خباها الله بهده العاطقة» لترعى بها الأولاة» وتخو 
عليه > فالرجل فيه (عقلُ وعاطفة)» لكنّ العقل يخلب فيه على العاطفة» والمرأةٌ 
كذلك فيها (عاطفةٌ وعقل) ولكنّ العاطفة تتغلّب على العقل» > فهي في حالة الغضب لا 
تفكر بعقلهاء ولذلك تنكر جميلَ زوجهاء وتقول: ما رأيت منك خيراً أبداً!! ثم إذا 
هدأت نفسها أدركت خطأهاء فندمت واعتذرت» لذلك ينبغى على الرجل أن لا 
يستغرب هذا الخُلْقَ منهاء وألا يستفرّها حتى لا يسمع منها ما يزعجه» فسبحان 
ع ا ا ROD‏ 
والحياة» ولهذا أوصى الرسول ع َي بالنساء لضعفهنّ» فقال : (استوصوا بالنساء خيراًء 
فإنَّ المرأة خُلقت من ضِلْع أعوج. إن ذهبت تقيمه کسرته» وكسرها: طلاقها) رواه 


بابُ (المعاصي من أمر الجاهلية) 


۳۰ - عَنْ أبي در رَضِيَ اللّه عَنْهُ قال : اى سات رجلا فر بام فَقَالَ 
لِيَ النَبِيْ ية : فاا أعكؤئة بأو إنك امز فبك جامرية إخْوائكم 
حولم جعَلَهُمْ الله تخت أَيْديكُمْ فَمَن كان أَحُوهُ تحت ييي فَلْيْطِْمة مما 
يأل وَليلِسَهُ مما يَلبَسُء ولا تَُلفُوهُمْ ما يَعْلِيهُمْ قَإن كَلَفئمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»). 


[الحديث طرفاه فى: ]5906٠ ۲٠٤٠١‏ 


شر ح الألفاظط 


(سَابَْتُ رجلاً) أي شتمئهء والسبُ هو القذفٌ بالكلام البذيءء مما لا يتناسب 
مع خلّق المسلم» والمرادُ بالرجل الذي سبّه : عبدُه ومملوكه. 
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(فعيّرْتهِ بأمّه) أي نَسَبْتَهِ إلى العارء فقلت له: يا ابنَ ا وكانت أمّه أعجمية 
فتلتٌ منها. 

(فيك جاهلية) أي فيك خصلة من خصال أهل الجاهلية الذميمة . 

(إخوائكم خَوَلْكم) الخَوَّلُ: المماليكُ والعبيدُ من الأتباع والخدم» يطلق على 
الواحد والجمع» والذكر والأنثى» والمراد أن هؤلاء العبيد هم إخوانكم في الإنسانية» 
فلا ينبغي الإساءة إليهم» وقد جعلهم الله تحت أيديكم» ولو شاء لجعلكم تحت 
أيديهم . 

رولا ون ا ا و نن ا نا لكب ولا 
يستطيعون القيام به . 

(فأعيئوهم) أي إن كلفتموهم بشيء شاق» فأعيونهم بأنفسكم بالمساعدة عليه 


1 
0 
٠ 
٠ 


سيب ورود الحديث 


ذكر البخاريٌ سببّ هذا الحديث الشريف» ووضّح القصة التي وقعت بشأن 
ذكره» فقال بسنده عن المعرور بن سُويد أنه قال: (لقيتُ أبا ذرٌ بالرّبذة - موضع قريب 
من المدينة المنورة - وعليه حُلَّةّه وعلى غلامه حُلَّةٌ متلهاء فسألته عن ذلك أي كيف 
تلبس عبدك مثل ما تَلْبس؟ فقال لي: إني ساببتُ رجلاً. . .) فذكر الحديث. 


شرځ الحديث 


كان أبو ذرَ يُلبس عبده مما يلبسه» ويُطعمه مما يأكل منه» ويعامله معاملة الأخ 
لأخيه» لأنه سمع موعظة النبي 25 وهو يقول له: إل هؤلاء العبيد إخوة لكم» فمن 
٠ es‏ طعامه» وَلبلبسّة من الباشسةء ولا ا 
عليه» فما أعظمَ رعاية الإسلام» للعبيد والخدم والضعفاء!؟ 


ما ستفاد من الحديث 


1 
0 
٠ 
0 
1 
1 


الأول: في الحديث النهئْ عن سب العبيدء والخدم, والمماليك» والحتُ على 
الثاني : وفيه أنه لا يجوز تعييرٌ أحدٍ بشيء من المكروه» في نفسه» أو نسبه» أو 


عشیرته › فالناس كلهم أبناء آدم» وأكرمُهم عند الله أتقاهم . 
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الثالث: وفيه عدم الترفع على المسلمء وإن كان عبداً مملوكاً له» أو كان 
خادماًء» أو أجيراً عنده. 

الرابع : وفيه استحبابٌُ الإطعام مما يأكل منه السيد» والإلباس مما يلبس» وألا 
يستأثر على عياله . 

الخامس : وفيه البُعْدُ عن عادات الجاهلية» والتخْلّق بأخلاق الإسلام الفاضلة 


TERN? 
3 e 0 


9 باب (الاقتتال بين المسلمين) 


-١‏ عَنْ أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يفُول: (إذا 
الْتََى المُسْلمَانٍ بِسَيْفَيْهِمَاء فَالقَاتِلُ والمَقْبُولُ فى الئار. قَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّها هَذَا 


القَاتِلُء فما بال المَقْتُولٍِ؟ قَالَ: إِنّهُ كان خريصاً عَلَى ثل صَاحِبه) . 
[الحديث طرفاه في : AVoO‏ ء [VAY‏ 


سببٌ ورود الحديث ما ذكره البخاري عن (الأحنف بن قيس) أنه قال: ذهبتٌ 


بِكرَةً) فقال: أين تريد أن تذهب؟ قلت : أنصرٌ ابنَ عم رسول الله َي عليّاء فقال لي: 
ارجعْ» فإني سمعتٌ رسول الله بي يقول: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما. . .) وذكر 


الحديث . 
شرح الألفاظ 


(إذا التقى المسلمان) أي إذا حمل كل منهما السلاح على أخيهء يريد قثله . 
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(هذا القاتل)؟ أي شأنه واضح» يستحقٌ دخول النارء لأنه قَتَل أخاه المسلم.‎ 
(فما بال المقتول)؟ أي لماذا يدخل المقتولٌ الئّارء وقد قَتَله صاحبّه. ولم يقتل‎ 

هو الآخر؟ 
(كان حريصاً على قَنْلِ صاحبه) أي كان المقتول عازماً على قتل أخيه المسلمء 

ولكنّ الأول ابتدره فَمَتَله فالقاتل يدخل الئَّارَ بسبب القتل» والآخر بالنية والعزم. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه التحذيرٌ من حمل السلاح وقتّ الفتنة» والبعدُ عن كل أسباب 
السيؤات:: 

الثاني : وفيه أن العزمَ على الذنب» وعقدَ القلب عليه» معصيةٌ لله توجب العقاب. 

الثالث : وفيه بيان معنى أن (القاتل والمقتول في النار) أي أنهما يستحقان دخول 
النار» إلا أن تكون مشيعة الله بالعقو عتهما. 

الرابع : وفيه أنه لا يُراد بدخول النار: الخلودٌ فيهاء إلا أن يستحلّ الواحد منهما 
قتل أخيهء فيدخلها باستحلاله دم أخيه المسلمء > قال تعالى: #وَمَن يَفْثْلْ مُؤْمَِا 
معدا راوه سَهَنَمْ لدا فیا وَعَضِب أله عليه . . . * [النساء: 97]. 

الخامس : وفيه أن ما حدث بين الصحابة من قتال» فإنما كان عن اجتهاد من 
الفريقين» وأمرُه إلى اللّه عر وجل» نحسن الظنّ بهم» لأنهم كانوا مجتهدين متأولين» 
لم يقصدوا معصيةء ولا خطام لذا كف ألسنتنا عنهم. كما قال الإمام مالك 
رحمه الله : «تلك دماءً طهر الله أيديّتا منهاء فلا نلوّثُ بها ألستتنا»! ! 


ا E‏ ا رف 
اما وله دوا اكاكس OI STAY RUNE‏ كله أينا ل 
يَظْلِمْ؟ فَأَنْرَكَ اللّهُ: «إك اترك لَظْلمٌ عَظِيمٌ 4 . [لقمان: ]١۳‏ 


[4Y «(141۸ «VY «£11۹ 75394 ۳٤۲۸ "الا‎ ٠ [الحديث أطرافه فى:‎ 
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شرح الألفاظ 

(لم يلْبسُوا) اللَبْسُ: الخلْط يُقال: لَبّس عليه الأمرٌ والتّبّس أي اختلط عليه 
الأمزء والمراد بالآية: أي لم يَخْلِطوا إيمانهم بوثنيّة وشرك ومعنى (بظلم) يراد هنا 
به: الشركُء ولا يُقصد به ما يفعله الإنسان من المعاصي والآثام» وقد جاء تفسيره في 
القرآن» بقوله تعالى: إنك التَرْكَ لظم عَظِيِمٌ * [لقمان: ]١‏ وهو من باب تفسير 
القرآن 0 
لظام على الذتوب والمعاصي› فسألوا الب َي عن ذلك» ولك الآية في سورة 
لقمان» توضح الغرض من الظلم› »> بأنه الشرك بالل إذ لا ظلم أعظمُ منهء فهو من 
العام الذي يراد به الخصوص . 

(الأمنُْ) أي الأمانُ من عذاب الله حيث اجتنبوا أكبر أنواع الظلم وهو الشرك 
وَالكفن بالله:. 

(وهم مهتدون) أي هم من أهل الهداية والرّشادء والبَعْدٍ عن محارم اللّه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الظلم له مراتب متفاوتة» أعظمُهًا الإشراك باللّه» الذي هو أعظمُ 
الذنوب والكبائر. 


الثاني : وفيه إطلاقٌ العام وإرادةٌ الخاص» فقد أطلق لفظ «الظلم» وأراد به 
الإشراك باللّه تعالى . 

الثالث : وفيه تفسيرٌ القرآنٍ بالقرآنِء وهو من أعظم أنواع التفسير وأفضلهاء ! 

بين تعالى في آية لقمانء أن المراد بالظلم هو «الإشراك باللّهى دون غيره من 
ارا ولهذا قال َة لمن سأله: E‏ (ليس ذاك» 7 
تسمعوا إلى قول لقمان لا ا ا 64) و بالعظم . 

الرابع : دل الحديث على أنَّ المعاصي مهما كبرت لا تُسمى شِركاء خلافاً 
للرافضة» ومن ذهب إلى إدخال أهل المعاصي في نار الجحيم . 

الخامس : توضيح الرسول ية للأمة ما عَمْض عليهم» من كلام الله تعالى لقوله 
ا وا ِيّكَ زكر بين لاسما رل الهم * [النحل : 5]. 
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¢ باب (علامات المنافق) 


: عَنْ ابي هريره وَضِيَ الله عله عن الي 56 كل قَال: (آية المُنَافِقٍ تَلَاثٌ‎ - As 
ِذَا حَدَتَ كدق وَإِذَا وَعَدَ آل وَإِذَا اود ا‎ 


[الحديث أطرافه فی : ۰۲۹۸۲ ۹٤۲۷ء ]٦۰۹٥‏ 


شرح الألفاظ 
(آية) أي علامة المنافق إحدى ثلاث خصال: الكذبٌ» وإخلافٌ الوعد. 
وَالْخيانة للأماتة: 
(المنافق) التاق > متخالفة الباطن للظاهرء وهو نوعان: تقاف في الاعتقاد» وهو 
كفرٌ حبِيثٌ» ونفاق في العمل» وهو معصية ورياء. 
(وَعَدَ أخلف) أي إذا وعد أحداً بوعد» أو عهد. أخلف فيه» ولم يف بما وعد. 
(ائثْمِنَ حَان) أي إذا ائتمنه أحذء ووضع عنده أمانة» جحدها عليه» وخانه فيها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ على المسلم» اجتنابَ هذه الصفات الذميمة: (الكذب» 
والخيانة» وإخلاف الوعد). 

الثاني : وفيه أنه لا يُراد بالنفاق (نفاق العقيدة) إنما هو نفاقٌ العمل» وهو معصية 
لا إشراك . 

الثالث : وفيه أنَّ من الأعمال الذفية ما يَصْلُحُ أن يوصف صاحبه بالنفاق» 
و الآخر في البخاري: «أربعٌ من كنّ فيه كان منافقاً خالصا ومن 
كانت فيه خصلة منهن؛ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدَعها» فاقيا - ثم 
عد َي الثلاث› وزاد عليها (وإذا خاصًمَ فَجَر) كما في الرواية الثانية عند البخاري. 
أي زاد في فجوره وعدوانه» وتعدّى الحدود الشرعية . 
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ذكر بعضٌ العلماء أنَّ المراد بالمنافقين» هم الذين كانوا في زمن النبي كث 
حدَّئوا بأنهم آمنوا فكذبواء وائتمنوا على دينهم فخانواء ووعدوا الرسول َة بنصرة 
الدين فأخلفواء وهو قول عطاء بن أبي رباح» وذكروا في ذلك قصة حدثت بين 
«الحسن البصري»» و«عطاء) وهي كما أخبر عنها الإمام العينيُ في كتابه (عُمدةٌ القاري 
بشرح صحيح البخاري) . 

ذكدُ القصة: حُكى أنَّ رجلاً قال لعطاء: سمعتٌ الحسنّ البصريّ يقول: من 
كانت فيه ثلاث E‏ أتحرّج أن أقول عنه : إنه منافق! 


(مَنْ إذا حدّث كدب وإذا وَعَد أخلف, وإذا ائتمن خان!!). 

فقال عطاء: إذا رجعت إلى الحسن فقل له: إن عطاءً يُقرئك السلامًٌء ويقول 

: اذكز إخوةً يوسف عليه السلامء فلن ينجو أهلٌ الإصلام أن يكون فيهم «الكذبٌ»ء 
08 والخُلفْ في الوعداء ونحن ترجو أن يعيذهم الله من النفاق» وما استقر امز 
الفاق قط إلا في قلب جاحدء وقد قال الله تعالى في حق المنافقين ذلك باهم ءامنا 
م كبرو 4 [المنافقون: [r‏ ونيد الإسلام عن قلوبهم»› ونحن نرجو أن لا يزول 
الإيمان عن قلوب المؤمنين . ! 

فرجع الرجل إلى الحسنء وأخبَرةُ بما قال طا قال راك الله را ثم 
قال لأصحابه : إذا سمعتم مني حديئاء فحدثتم به العلماء» فما كان غيرَ صواب» فردُوا 
علي جوابه! ! 

ذكر هذه القصة البَّدْر العينُ في كتابه (عمدة القاري) . 


ذُكر أنَّ سعيد بن جُبير أهمّه هذا الحديتٌ (آية المُتافق نَلاتُ) فسأل عنه ابن 
عمرء وابنَ عباس» فقالا له: أهمّنا من ذلك يا ابنَ أخي ما أهمّكء فسألنا عنه 
رَسول الله 2 فضحك النبيٌ عليه السلام» ثم قال لا (ما لكم ولهن؟ إنما 
خَصَّصْتٌ بذلك المنافقين) . 

أمّا قولي : إذا حدّث كذب. فذلك فيما أنزل الله علي إا جاه 
[المنافقون: »]١‏ فهل أنتم كذلك؟ قلنا: لا!! 

وأمّا قولي : «إذا وَعَد أخلفَ» فذلك قولة تعالى: وسم مَنْ عَلد أله لون ءَاتدنًا 
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ا و کے ید و ا ل ا س س‎ 


2 4% 


من فَضْلِه لنصَّدَّقَنَ . . . # الآيات الثلاث [التوبة: ۷١‏ ۷۷] أفأنتم كذلك؟ قلنا: لا! 
وأا قولي ١إذا‏ ائتمن خان» فذلك فيما أنزل الله علي إلا عرضتا آلذمانة . NE‏ 


ررر مد E‏ م رع 


قوله: وسملها الْإضَن إِنَمْ كان ظَلُومًا جهولا [الأحزاب : ۲١‏ فالمنافق لا يفعل ذلك إلا في 
العلانيةء فهل أنتم كذلك؟ قلنا: لک قال : : فأنتم من ذلك بَرَاءُ!! انظر فتح الباري لابن 


بابُ (علامة المَُافِقِينَ أربغ) 


TE‏ الله عَنْهُما أن النبيّ بلا قَالَ: (أَرْبَع مَنْ 
النْمَاقِء حَنَّى يَدَعَهَا: إذا اؤتّمنَ خَانَء وڏا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذَا عَامَدَ عْدَرَء وَإذَا 
خَاصَمَ فَجَرَ). 

[الحديث طرفاه في : ۰۲٤٥۹‏ ۳۱۷۸] 


شرح الحديث 


هذا الحديث كسابقه (آية المنافق ثلاث . ..) وزاد فيه لفظ «وإذا خاصم فج أي 
إذا تخاصم مع أحدٍ من الناس› زاد في عدوانه وفجوره» فلا يَدَعٌ كلمة فاجرة» إلا 
رماه بهاء وهذه من صفات الفجَّارء لا من صفاتٍ المؤمنين الأبرار» الذين قال اللَّه 
عنهم : ولا حَاطبَهُمْ جهو َالْوأْسلَمَا* [الفرقان: ]٦۳‏ أي قالوا قولاً لطيفاً» يَسْلّمونَ به 
من الإثم والأذى» لا يجهلون على أحد. ولا يفحشون في كلامهم. 

وفي الحديث الشريف: (ليس المسلم بالطعان» ولا اللعّانء ولا الفاحش. ولا 
0 رواه الترمذي وهو حديث حسن. 

ه: ليس بكامل الإيمان» من يقع في أعراض الناس» بالسبٌ واللعن» 

ولیس 00 الإيمان بالفاحش في مقالهء ولا البذيء في فعله وكلامه. 


ودل الحديث الشريف : على أنَّ المنافق الخالص : من اجتمعت فيه هذه الخصالٌ 
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الأزبعغ الذميمة» وإذا كان فيه خصلة واحدة منهنٌ » كان فيه حَضْلَةَ من خصال المنافق» 
حتى يتركها وشحلل اغنها. 


باب (قيام ليلة القَدْرٍ منَ الإِيمَان) 


۳o‏ _ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كال سول الله عد له : (مَنْ يَقُمْ 
ليْلَةَ الْمَذْر اانا اانا عُفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ) . 


[الحديث أطرافه فى: لال 4" ۱۹۰۱ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ [۲۰۱٤‏ 


شر 2 الألفاظ 


(مَنْ بَقَم) المراد بالقيام : إحياءً ليلة القدر. بالصلاة» والطاعة» وذكر الله وكل 
ا لله عر وجل» مأخوذ من القيام للصلاة بمعنى الطاعة والعبادة لله قال 
تعالى : ظيٌ آيلَِلَا يلد [المزمل: ۲] أي صلّ لربك . 

(ليلة در أ اباد ا التي يعدا انرو 3 إن رتت ن يله 
ا الور الإلهي عل أن الأرض» 0 معناه: الشرف والرفعة» وإعلاة 

(إيماناً واحتساباً) أي تصديقاً بوعد الله عر وجل» وطلباًلمرضاته» لا لرياء أوسمعة. 

(غَُفِرَ له ما تقدّمَ من ذنبه) أي مُحيت ذنوبة السابقة» بفضل تلك الليلة المباركة» 
التى أحياها بالطاعة والعبادة» وليس المراد هو أن لا ينام تلك الليلة» بل أن يخصّصص 
جزة كبيراً منهاء بالصلاةء والذكرء والإقبال على الله تعالى. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الشريف الحرص على قيام ليلة القدر. بإحياء معظم الليلة 
في طاعة اللّمء والتهجد بالصلاة » والذكر+ وتلاوة القرآن . 


كف 
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و ا ا ا ج ي 
الثالث: وفيه بيان شِدَّةِ شفقة الرسول بيه على أمته» ورأفته بهم . 


الرابع : وفيه جوارٌ ترك بعض المصالحء لمصلحة أرجح منهاء كما ترك 
الرسول يَف الخروج مع كل سرية تخرج للجهادء كيلا يش على أمته. 


(من روائع الأحاديث في ثواب المجاهدين) 

ثبت في الصحيح عن رسول اللّهِ َة أنه قال : (لمّا أصيبَ إخوائكم بأحد ‏ أي 

استشهدوا ‏ جعل الله أرواحهم في جوف طير خُضرء تَرِدُ د أنهارَ الجنةء تأكل من 

ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب» معلقة في ظل العرش . فلمًا وجدوا طيب 

مكاي ومشربهم. ومَقِيلِهم. قالوا: من يبلغ إخواننا أننا أحياء في الجنة؟ لثلا يزهدوا 

فى الجهاد» ولا يجبُنوا عند الحرب؟ فقال الله عر وجل: أنا أبلّغهم عنكم» > فأنزل الله 

ل الآية : « وکا سن اَذ موا في سيل الله أ يونا بل اا عد رف رر . © [آل عمران: 
1114“ أخرجه مسلم في صحيحه. 


IRs 
باب (فضل قيام رمضانَ)‎ 2 


۷ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله 4ة قَالَ: (مَنْ قَامَ 


رَمَضانَء إيماناً واختساباء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَّ مِنْ ذَنْبه) . 
[الحديث طرفه في : .]١‏ 


تقدم شرحه في الحديث رقم و8 
© © © 
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8 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل (مَنْ صَامَ 
رَمَضان» إِيمَاناً وَاحْتِسَاباًء عَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبه) . 


شرح الألفاظ 


(إيماناً واحتسابا) أي تصديقاً بوعد الله الكريم» وطلباً للأجر من الله العليُ 
الكبير . 

(عُفر له) أي مُحيت عنه ذنوبه الصغائرء أمّا الكبائرُ فلا بُدّ فيها من توبة نصوح› 
لقوله تعالى: #إن نوا كبر ما هو عَنْهُ گور نکم ينايك ونڏڪلڪم مڌ ڪل 
كرما 4 [النساء: .]۳١‏ فالمراد بالسيئات: الصغائرء لأن الله تعالى شَرَط في تكفير 
الذنوب اجتناب الكبائر» هذا هو الظاهر من الحديث الشريف» واللهُ أعلم . ١‏ 


شر ح الحديث ش 


أخبر عة أنَّ من صام رمضان» امتثالاً لأمره تعالى» حيث فرض على المسلم 
صيام الشهر المبارك» تصديقاً لوعده» وطلباً للأجر والثواب من الله عر وجل» 
فان الله بكر مه يمعفرة ذتؤبهه الى كان قد اقترفهناء: كرما معد تعالى وقضلاء ذلك لآن 
الصلاة» والصيام» والحج» رال كاف كلها تغنادات» تطهّر المؤمن»: هما صل منة' من 
الذنوب والآثام» والله ذو الفضل العظيم» كما قال سبحانه: لك مر آمو ألم إل ومن 


رسك صمي 


ى الله مَكَفْرَ عله سَيكَاته- وَيْعْظِمَ له اجر 4 [الطلاق: .]٠‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ صيام رمضان مغفرةً للذنوب والآثام . 
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الثالث : : وفيه وجوبث إخلاص العبادة والطاعة لل ليفوز بذلك الأجر العظيم 
وما ليوأ إلا ليميدوا أ لين له أل * [البينة: 0] . 


بات (الدينٌ : يُسر) 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ النّبِي ي قَالَ: (إِنَّ الدّينَ يُسْرٌ 
وَلَنْ يُشَادٌ الدينَ أَحَدْ إلا غَلَبَهُ مَسَدَدُوا وَقَارِبُواء وأَبْشِرُواء وَاسْتَعِيِئُوا بِالعَدْوَةٍ 


وَالرَوْحَةَء وَشَيْءِ مِنَ الذُلْجَةِ) . 
[الحديث أطرافه فى: ٦٤٦۳ ٥٦۷۳‏ ه##الا] 


شر ح الألفاظ 


(الدينْ يُْر) أي دين الإسلام كله يُسْرٌ وسهولة» وليس فيه ما يشق على الناس» 
I AS SG‏ 

(ولن يشادٌ الدين) أي لن يتنطع أحدٌ في الدين» ويشذة على تفه ويترك 
الفق» والأيسرَّء والأسهل» إلا عَلّبة الدينْ بيسره وسماحته. 

(فسددوا) أي خذوا بالقصد من أحكامه» من غير إفراط ولا تفريط» والزموا 
السداد - أي الصواب - والتوسّطٌ في العمل . 

(وقاربوا) أي إن لم تستطيعوا الكمالء والأخدَ بالأكمل» فاعملوا بما يقرب 


(واستعيئُوا بِالغَذوّة أي استعينوا على طاعة الله والعبادة» فى البكور والأوقات 
المنشطة . 

(والرّوحة) أي وفي أوقات الفراغ من أعمالكم بعد الزوال» وأصل الغدوة؛ 
السير اول النهار. والروححة : السَيّْرُ بعد الزوال من بعد الظهر . 

(وشيء من الدلجة) أي شيء من أول الليل أو آخره. 

قال العلامة اب حَجَر: وعبّر فيه بالتبعيض (وشيء من الدُلجة) لأن عمل الليل 
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أشقٌ على النفس من عمل النهار» وهذه الأوقات أطيبُ أوقات المسافرء وكأنه يي 
يخاطب مسافراً إلى مقُْصّد لهء فنبّهه إلى أوقات نشاطهء لأن المسافر إذا سافرء 
واستمرٌ في سفره الليلَ والنَّهارَء انقطع وعَجَرْء وإذا تحرّى السير في هذه الأوقات 
المنشطة. أمكنه المداومة من غير مشقة» وَحُسْنٌ هذه الاستعارة» أن الدنيا في الحقيقة 
ذاو قله إلى الا رة وان عذة الأوقات أروخ .ما يكو فيها البْدَنُ للا ١اك‏ ف 


الباري . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحض على الرفق في العملء وََرْكُ إجهادٍ النفس بما يشق 
عليها . 

الثاني : وفيه أنَّ الأخذ بالقليل مع الدوام» خيرٌ من الكثير مع الانقطاع . 

الثالث : وفيه التنبيهُ على أوقات النشاط للعبادة» لأن الضحىء والرَّوّاح» والليل 
أفضل أوقات النشاط . 

الرابع : وفيه عدم تكليف النفس بما يُرهقهاء لقوله يَثةِ: (عليكم من الأعمال ما 
تطيقون) . 

الخامس: وفيه بيان يُسْر الذين وسهولته» وأ المتشدد والمتنطع فيه خاسر غير 
رابح» كما قال عليه الصلاة والسلام: (إنَّ المُنْبّت لا أرضاً قَطعء ولا ظهراً أبقى) 
والمعنى : أن الذي يُرْهِق دابته على السَّيْر السريع» لا يصل إلى مراده» ويهلك دابته. 


بابُ (الصلاةٌ من الإيمان وتحويل القبلة) 


۰ عن البراءِ بن عازب رَضِيَ الله عَنْهُ (أَنْ النْبِيَ َة كَانَ َو ما قم 
الد لع أخدادوب أو كال أخراله نالا فار واه ضلى قل بنك 
المَفْدِسٍ سنه عَشَرَ شَهْراًء اوا عدو شیر وكان که أن بكوة ف قبل 
البَئِتِء ونه صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَاهَا صَلَاةَ العَضْرِء وَصَلَّى مَعَهُ قوم َخَرَج وَجُلُ 
مِمّنْ صَلَّى مَعَُ فَمَرّ عَلَى أَهْلٍ مَسْجِدٍ وَهُمْ راكِمُونَ» قَقَالَ: أَشْهَدُ الله لَقَد 
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صَلْْتُ مَعْ رَسُولٍ الله يه قِبَلَ مَك هَدَارُوا - كَمَا هُمْ - قِبَلَ الْبَيتِ ‏ وَكَانَتِ 
الود قَدَ أَعْجَبِهُْ إذ كَانَ يُصَلَّي قِبَلْ بَنْتِ المَقْدِسء وَأَمْلُ الكتابء فَلْمًا وَلَى 


وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَنْتِه أنْكرُوا ذَلِكَ) . 
[الحديث أطرافه فى: 2799 ٦۸٤٤ء‏ ۹۲٤٤ء ]۷۲٥۲‏ 


شر ج الألفاظ 


(صلى قل بيت المفيض) أي صل جه ت المعدس » الأنية كانت اة 
للمسلمين» في بداية الإسلام. 

(يعجبّه أن تكون قبلئُه) أي يحب أن تكون قبلتّه البيتَ التق أي الكعبة 
المشرفة ‏ لأنها قبلة خليل الرحمن (إبراهيم) عليه السلام» ومعنى (قبّل) أي جهة . 

(أشهدُ باللّه) أي أحلف لكم باللّه. أنني صليتٌ مع رسول الله جهة الكعبة 
المشرّفة . 

(فَدَارُوا كما هم) أي استداروا نحو الكعبة» وهم لا يزالون في الصلاةء بعد أن 


كانوا متوجهين نحو بيت المقدس . 

(أنكروا ذلك) أي أنكر اليهودُ وأهلٌ الكتاب على الرسول ية انتقالَهُ من بيت 
المقدس في الصلاة إلى توجهه إلى البيت العتيقء وقالوا: لقد اشتاق محمد إلى وطنه 
الأولء وخالف ديئَّتاء» بعد أن كانوا معجبين بتوجهه إلى قبلتهم (بيتِ المقدس). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دليل واضح» على وقوع النسخ في الأحكام التشريعية» 
جيك سيت الله وذلك من التوجُه لبيت المقدس» إلى التوجه إلى البيت الحرام.. 

الثاني : وفيه بيان شَرّف المصطفى َيه وكرامته على ربه» حيث حوّله تعالى إلى 
القبلة التي يحبّها ل مَك قله رها وَل وَحْهَلَك عَظرَ المج الْمَرَاوْ © [البقرة: 144]. 

الثالث: فيه الدليل على قبول خبر الواحد» حيث توّجه المُصَلُون إلى الكعبة 
الف و تحص وا 

الرابع : وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين» كما فعل الصحابة الكرام» حيث 
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صلُوا إلى القِبْلَتِينَء واشتهر المسجد الذي كانوا يصلّون فيه باسم (مسجد القبْلتَينَ) . 
الخامس : وفيه بيان ما كان من أصحاب النبيّ كك من الحرص على دينهم» 
والشفقة على إخوانهم» حيث قالوا يا رسول الله EES‏ الدين اتا ومع 
يضلون إلى بيت المقدسن؟ هل قبل صلاتهم؟ فأنزل الله : وما كن آله یع يتك 4 
[البقرة: ]١47‏ يعني صلاتكم . سمّى الصلاة اانا ا أعظمُ أركان الإسلام. 
السادس : وفى هذا التحويل من قبلة إلى قبلةء «معجزةً غيبيّة» للقرآن» حيث 
انر الل برعل قبل و ر اليهود والمنافقون قبل حدوثه: 


ا و سا 


م2 ر يم م .مه م سك رم رع 
* سيول السقهاء من الاس ما وهم عن ِبَلنهمُ الى اعيا . . . * [البقرة: .]١4١‏ 


كان رسولٌ الله يل وهو بمكة يتوجّه إلى بيت المقدس بأمر من اللّه» ولمًا 

هاجر إلى المدينة المنورة» بقي سنَّة عشَّرٌ شهراً يتوجه إلى القبلة الأولى ابيت 

المقدس» ولكنه ية كان يتشوّق إلى أن يحوّله الله إلى قبلة أبيه (إبراهيم) إلى الكعبة 

المشرّفة» ويرد بصره إلى السماءء ا أمر الله له بالتحويل» فنزلت الآية د رّئ 
ربک بور 


َكَل وَجهِكَ في الما لَك قله رها مها * [البقرة: 5 .]. فكان هذا الأمن ت لها 
كان يشتهيه عليه أفضل الصلاة والتسليمء فَحُوّلت القبلة إلى البيت الحرام. 


8 2 
. SY 52 2 


ا غو أبن سهد الكدترئ رين الله عة أله م رول الله كلة 
يَقُولُ: (إِذَا أَسْلَمَ العَبْدُ َحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفْرُ الله عَنْهُ كل سَيْئَةٍ کان رَلَفهاء وَكَانَ 


غد ذلك القِصَاصٌ : الحَسَتة عضر أمالها» إلى سَبْعمائَةِ ضِغفب» وَالسَيَُْ بمثلهاء 
إلا أَنْ يَتَجَاوَرَ اللّهُ عَنْهَا) . 


(إذا أسلمَ العبد) أي اعتنق الإسلامَ» والحكمٌ يشمل الرجال والنساءء وذكرُه 
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تلفظ المذكو تك كقوله : إِنَّ اَذ ءامنا © [البقرة: 55] عام لكل مؤمن و 
كذلك العبدُ يشمل كل ذكر وأنئنى «# إن ڪل مَن ف الوت وَالْأيّضٍ إل ءا أن عدا 4 
a‏ 

(فْحَسَْنَ إسلامُه) ای طبان الاه خسنا بدخوله فيه بالظاهر والباطن› حقيقة 
وعَرْمأء لا صورةً وشكلة وذلك باعتقاده وإخلاصهء ومراقبته لله عر وجل: 

(كان رَلَفَها) أي تنو له جميعٌ م ذنوبه» التي كان أسلفها وتدّمهاء لأن الإسلام 
يهم ما كان قبله» لقوله تعالى : طقل ل قرا إن يَنَهُوا مقر لهم اذ سَككَ 4 
[الأنفال: ۳۸] . 

(القصاصٌ) أي كان بعد إسلامهء المجازاةٌ له» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر . 

(إلَا أن يَتَجَاوَرَ الله عنها) أي إلا أن يسامحه اللَّهُ ويعفو عن الفطانت تعد 
منه وكرماً إن آله لا یھر أن رك يو ويَمفر ما مون ذلك لمن كا . . . ) © [النساء: .]٤۸‏ 


شرح الحديث 


أخبرَ سيِّدُ المرسلين محمد ية أنّ المؤمنّ يُؤاخذ بعمله بعد إسلامه» فيُعطى 
على الحسنة عشرة أضعافهاء إلى سبعمائة ضعف» وعلى السيئة مثلّها دون زيادة» قال 
عباتن : لسن ع پاسکة م عر ناریا ون ج1 يليك ها بجر إلا هادهم لا بطخو * 
[الأنعام: .]١١١‏ وهذا كله من فضل اللى وكرمه على عبادى أنه يضاعف لهم 
الحسنات» ولا يضاعف عليهم السيئات» ويل کمن غلك انه حسناته ! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث الشريف› ان سا فضل الله على عباده» حيث 
يضاعف الله لهم الحسنات» إلى ما لا يعلم قَذرَهُ إلا الله ولا يضاعف عليهم. 
الذنوب والمعاصى» فَضْلاً منه ورحمة. 

الثانى : وفيه أن الإسلام يهدِم جميع الذنوب والآثام» فلا يؤاخذ الله الكافر 
بإجرامه ومعاصيه. إذا أسلم وخسن إسلامه . 


الثالث : وفيه أن المسلم إذا ارتكب المعاصي. ولم يتب منهاء فهو تحت 
مشيئة اللّه تعالى » إن شاء تجاوز عنه » وإن شاء عاقبّه وة 
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الرابع : وفي الحديث الردُ على الخوارج» الذين نروت بالذنوب» ويوجبون 
خلود المذنبين في النار. 


8 عن أب هْريْدَة رضي الله غه قال قال سول الله كله : (إذا اخس 
أَحَدك إشلؤقة. فكل اة اها نت له يشر أنكالها إلى ستعياتة فكت 
وکل سَيكَةَ يَعْمَلْهَا ُكُتَبُ لَه بمثلها) . 


تقدّم شرحه في الحديث رقم .)٤١(‏ 


باب (أحبٌ الدين إلى الله أَدُوَمُه) 


۴ عن عَابِشَةٌ آم المؤمتينَ رضي الله عَنْها (أَنّ القن يه دَخَلَ عَلَيْهَا 


وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟2. قَالَتْ: قُلَانَهُ تَذْكُرُ مِنْ صلاتِها. قَالَ: ١مَهْ‏ 
ليك يما فة اقؤالله لا بعل الله على لرا ركان أعنك الذين: اك اوم 
عَلَيْهِ صَاحِبهُ) . 

[الحديث طرفه في: ]١١5١‏ 


شرح الألفاظ 


(فلاتة) اللفظةٌ كنايةٌ عن اسم عَلَّم لمؤنث» واسمها «الحولاء الأسدية» . 
(تَذْكْرْ من صَلاتها) أي تذكر لي أنها كثيرة الصلاة» لا تنام من الليل» وهي 
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(مَه) اسم فعل أمرء معناه الرَّجْرُ ا وأصل هذه 
الكلمة: ما هذا؟ على وجه الإإنكار» طرحوا بعض الحروف. فقالوا: مه مَه. 

(عَلَيكُم ما تُطِيقُون) أي اشتغلوا من الأعمال بما تطيقونه» وتستطيعون المداومة 
عليه والمراد النهيُ عن صلاة جميع جميع الليل. 

(لا يَمَلُ حتى تَمَلُوا) الملل : استثقال النّفْس للشيء» ونفورها عنه» و ال 
غلى الله تعالى» باتفاق أهل العلم» لأن صفاتك التققين لا تست إلى الله تال 

قال الخطابى : معناه لا يَنْدَكُ الله ثوائكم .على العمل» ما لم تقعواذ في الملل 
وذلك أنَّ من مَل شيئاً تركه» فكت عن الع :بالل 

أقول: اللفظّ وارد على وجه المشاكلة والازدواج» وهي المشابهة باللفظ مع 


ررر سر رسع رع 


الاختلاف بالمعنىء “كل قولة ال © وروأ َة سيه مِتَلْهَا 4 [الشورى: ]:٠‏ سمّاها 
سيئئة مع أنها لست بسيئة » لأنها مجازاةً على العدوان» على وجه «المشاكلة» أي 
المشابهة» لتزدوج اللفظة الثانية مع الأولى» وكما قال الشاعر 
ألالايَجهلَنْأحدّعلينا فمَنَجْهَلَفَرْقَجَهْلٍالجَامِلِيًا 

أراد فنجازيه على فعلهء ونرد عليه سَمَْهه مهاه كيلا مع أن الجهل لا يخر 
به عاقل . 

(أدومهُ وإِنْ إن قل) أي أحبٌ العبادة والطاعة للّه ما داوم عليه صاحبّه؛ وإن كان 
العمل قليلاً. .. مثاله من صلّى في الليل أربع ركعات» وداوم عليهاء خير من الذي 
يصلي أربعين ركعة» أو يقوم اللي كلهء ثم ينقطع عن العبادة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف دلالة على وقوع (المجاز) في السّنّة النبويّة 
المطهّرة» وهو إطلاق المَلّلء وإرادةٌ لازمهء وهو ترك الثواب» ويُسمّى بالمجاز 
ارش 

الثاني : وفيه جوا الحلف من غير استحلاف» إذا كان فيه حت على طاعة» أو 
تحذيرٌ من محظورء لقوله يَلِةِ: «فواللّهِ لا يمَلَّ الله لتأكيد الأمرء وبيان أهميّته . 

الثالث: وفيه فضيلة الدّوام على العملء وأنَّ القليلَ الدائمّ» خيرٌ من الكثير 


المنقطع . 


بِابُ (زيادة الإيمان ونَقْصِه) 


٤‏ _ عَنْ أَنّس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عَنِ ابي بيا قال : (يَخْرُجُ مِنَ النّارٍ مَنْ 
قال : (لا إِله إلا اللَّمُاء وَفِي قَلْبِهِ ون شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرِء ويَخْرْجُ مِنَ الَارِ مَنْ قَال: 
(لا إله إلا اللّمُ)ء وَفِي قَلْبِهِ وَرْنَ برو مِنْ خَيْرِء وَيَخْرُحُ مِنَ النّارٍ مَنْ قال : (لا له 
إلا ا وفِي قَلْبهِ وَزْنُ ذَرَةِ مِنْ خر) . 

[Vo (¥01۰ ¥04 Wit’ WE 37 › ٤٤۷١ : [الحديث أطرافه في‎ 


شرح الألفاظ 


(وزنُ شعيرة) الشعيرةٌ واحدةٌ الشعيرء والبُّرّة هي الواحدة من حبٌ القمح . 
يا المراد بالخير: الإيمانُ» بدليل الرواية الأخرى (من خير من 


إيمان) . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف» دلالة على زيادة الإيمان ونقصه» حيث فاوت بين 


الأعمال الصالحةء القليل منها والكثير» » كقوله تعالى # فَمَن مسل تال در و حير يي 
كل تال دوو INE ELE‏ كلاه 

الثاني : وفيه دليلٌ على دخول عُضَاةٍ المؤمنين الموحدين الثارء للتطهير 
لا للخلودء لأن المؤمن ¿ لا يُخلّد في الثار. 

الثالث : لا يُخْلّد أحدٌ من أهل الكبائر في نار الجحيم» إذا مات على الإيمان» 
لقوله ل : (يخرج من النار من قال لا إله إلا اللّه. . .) الحديث . 


© © © 
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باب ( كمال الدين بنْرُول آية المائدة) 


8 عموايق اا الله عنه: E)‏ 


ا المُؤْمِنِينَ» آي في كِتَابكُمْ تَقْرَؤُونَهَاءِ لَوْ عَلَيْتَا مَعْشَرَ الِيَهُودٍ بَرَلَتْء لانذنًا 
ذلك الوم عيداً قال عم : ای آية؟ قال : © الوم م ملت لم بتك وان ع عق 
د ۶2ے ر 


وَرَضِيتٌ 1 ES‏ ۳ قال 0 0 ذَلِكَ الِيَوْمَ وَالمَكَانَ 


[الحديث أطرافه في : ER 25505 ۰٤٤٩۷‏ 


شرح الألفاظ 


(أن رجلا من اليهود) اسم هذا الرجل (كعب الأحبار) كما ذكره الطبري في 
تفسيره» وقد جاءه مع جماعة من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(آية في كتابكم) أي آيةٌ نزلت في القرآن العظيمء ملك فغش المسلميق: 

(لاتخذنا ذلك اليوم عيداً) أي لو نزلت علينا معشر اليهودء لجعلنا يوم نزولها 
يوم عي لناء وعظمنا ذلك اليوم» وجعلناه عيداً لنا في كل سنة. 

(قال'أي آبة)؟ أي أي آية تقصد من القرآن؟ قال: قول اللّه تعالى: 8 الو 
كلت لك وينک 4 [المائدة: *] الآية . 

(قد عَرّفنا ذلك اليَوْمَ) أي عرفنا يوم نزولهاء فنحن ما أَهْمَلنا هذا العيدء ولا 
ضيعناه» فهو يوم عيدٍ عظيم لناء ولذلك يسمى (عيدَ الأضحى المبارك) . 


ننّهه الفاروق رضي الله عنه إلى أنه يعرف اليوم» والمكانّ» والزمان الذي نزلت 
فيه» نقد درلتك هذه الآية على سول الله عي: يوم عرفة» بعد العصرء > وكان (يوم 
جمعة)» فهو عيدٌ على عيد» في يوم الحج الأكبر. 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان حسدٍ أهل الكتاب (اليهود) للمسلمين على آية واحدة» 
لعظم هذه الآية» فكيف لا يحسدوننا على نعمة القرآن كله؟ 

الثاني : وفيه تعظيمُ حرمة الأيام التي نزل فيها القرآن الكريم» على خاتم المرسلين 23 . 

النالث: وفيه بيان أن الله عرّ وجل هو الذي اختار للمسلين هذا الدين» لقوله 
تعالى: # وَرَضِيتٌ کک الإشكم ديا 4 [المائدة: ۳]. 


8 


توضيح وبيان 


هذه الآية ١‏ اوم الت لک ويك * [المائدة: *] من أواخر ما نزل من القرآن» من 
أمور الحلال والحرامء وليست آخر الآيات نزولاء فقد نزلث قبل وفاة النبي كل 
بشمانين یوما آيهُ ٭ اقا یوما جوت فيه إل الله ثم وی کل نين ما کسبت وهنم لا بمو * 
[البقرة: ]۲۸١‏ وهى آخر آية نزلتُ من القران. 


د 
تنبيه لطيفٌ هام 


القرآن العظيم آخرُ الكتب السماوية» خض الله يه الآمة المحهندية + وام غلينا 
بنزوله بقوله: * لذارا کہ ڪا فيه كرك أفلا تعقوت [الأنبياء: ٠١‏ أي أنزلنا 
عليكم كتاباً عظيماً جليلاً» فيه شرفُكم» وعزكم» ومجذكمء أفلا تدركون هذه النعمة 
الجليلة؟ فتشكرون ربكم عليها؟ وصدق الله العظيم حيث يقول: ۶ قد ةكم يرت 


م2 برع ل - 2-6 تج ع مسار 


-_ 


ائه نور و ڪب يڻ * یی بد آله م نَع رواک سبل اسل وَيُخْرِجِهُم مَنَ 
20 21 ۳ 0 :. 5207 0 2# عير 4 0 374 2 5 1 
لظلّمتٍ إلى الور بإِذْنِهء وَيَهْدِيهِمْ إلى رط مستقيم * [المائدة : ]١5١ ٥‏ فالحمد لله 


بِابُ (الزكاة من الإسلام) 


سن طلا ين جره الله E‏ الله غئة قال+ (غاء وجل إلى 
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کک 2 ی س‎ ١ اكت ت ي ات ا‎ 2 


رول الله 4ة مِنْ أَهْلٍ نَجْدٍ َائِرُ الرس يُسْمَعْ دوي صوتهء E‏ 
ول ی دا إا هُو يَأ عَنٍ الإشلام فَقَالَ رَسُول الله 4ل: «حمْس 
صَلَوَاتٍ في اليَوْم وَاللَيْلَ . فَمَالَ: هَل عَلَىَّ غَيْرُهَا؟ قال: «لاء إلا أن تَطْوْعَ». 
فَالد رسو الله كل : «وَصِيَامُ رَمَضَانَ» . قال : هَل عَلَىَ ع غَيْرْهُ؟ قَال: «لاء إلا أن 


تَطُوّعَ . قال: وَذَكَرَ لَه وَسُولَ الله اة الرَّكَاةَء قَالَ: َل عَلَنَ غيِدُهَا؟ قَال: 
إلا أن تَطْوّعَ . قَالَ: فَأَبَرَ الرّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: TT‏ 8 
أَنْفْضُْء قَالَ: رول الله كله : فلح إن صَدَقَ). 

[الحديث أطرافه في : 2184١‏ ۲۹۷۸ء 5405] 


شرح الألفاظ 


(من أهل نجد) قال في الصحاح : اي د 1 وكل ما ارتفع من تهامة 
إلى أرض العراق فهو نَجد .اه. أقول: شتهرت مدينة (الرياض) بأنها في ديار نجدء 
انها يُعرفون بالنّجديّين» وهي العاصمة للدولة اللسعودية. 

(ثائرُ الرأس) أ ملتقش خر الر أمن + على عادة الأعراب» فإنهم لا يصرّحون 
شعورهم. 

(نَسْمعٌ دويّ صوته) أي نَسمَعُ صوتّه العالي المدوّي. ولكدّنا لا نَمَهم كلامّه. 

(حتى دنا) أي حتى اقترب من الرسول كيد فلما دنا فهمنا كلامه . 

(يسأل عن الإسلام) أي شال عن شرائع الإسلام وأركانه. فأخبره 2 بهاء 
وهي : (الصلاةٌء والرّكامٌ والصّومٌ) ولم يذكر له الحجٌ» لأنّه لم يكن قد فُرض في 
ذلك و 

زلا أن تَطوّع) أي لسن عليك عير الصياة؟» a‏ والحيج ؛ والزكاة» إلا أن 
تفعل زيادة عليهاء نافلة وتطوعاًء فليا تتطوّع » خذفت التاءٌ تخفيفا 

(فأذبر الرجلٌ) أي انصرف من مجلس الرسول بي راجعاً وهو يقول: واللَّه 
لا أزيد على ما أمرني به محمد بء ولا أنقص شيئاً منه. 

(آفلح إِنْ صَدَق) أ قال ا َه نال الفلا والنجاح». وفاز وظفر بمطلوبه» إن 
صدق في تمسكه. بهذه الفرائض التي ذكرثها له. . 
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وفي رواية أخرى: «أفلح وأبيه إن صَدَق» وفي رواية أخرى : «دخل الجنّة وأبيه إن 
صَدَق » وهذا ليس بخلف وإنما هى كلمة جارية على اللسان على عادة العرب . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه إن الصلاة ركنٌ هام من أركان الإسلام» وهي «خمس صلوات» في 
اليوم والليلة فقط . 

الثاني : وفيه جوارٌ الحلف باللّه تعالى» من غير استحلافٍ» ولا ضرورة» حيث 
حلف الأعرابي بحضرة النبيّ 5< ج بقوله (واللّه لا أزيد على هذا) ولم يُنكر عليه. 

الثالثك: وفي الحديث بيان طبيعة الأعراب في رفع الصوت» من غير مراعاة 
للآداب في مخاطبة الرسول بي لبعدهم عن مجالس الفقه في الدين. 

الرابع : وفيه القطعٌ بالشهادة من الرسول ع ي بالفلاح والفوزء لمن أذَّى الفرائض 
الدينية . 

الخامس: وفيه بيان أنَّ أركان الإسلام خمسة» وهي (الصلاةٌء والصيامء 
والحجٌء والزكاءُ) بعد النطق بالشهادة (لا إله إلا الله محمد وسول اللّه) ولم يذكر فيه 
(الجهاد في سبيل اللَّه) لأنه فرض كفاية. لا فرض عين . 

السادس : فته أن السَفْرَ من بلد إلى بلده من أجل طلب العلمء أمرٌ مندوب 
إليهء فقد جاء الأعرابي من بلد بعيد هي (نجد)ء إلى المدينة المنورة» وبينهما ما يزيد 


باب (اتباع الجتائز من الإيمان) 


۷ - عَنْ أبي هُريْرَةَ رَضِيَ الله عن أن يسول الله يي قَالَ: (مَن انْبَعَ 
جار مُسْلِمٍء إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً» وَكَانَ مَعَهُ حَنّى يُصَلَى عَلَيَِا وَيَْْعٌ مِنْ َفيِهَاء انه 
يرج مِنَ الاجر بقِرَاطَيْنِ؛ > كُلُ قيرط مِعْلُ أَحُدٍء وَمَنْ صَلَّى عَلَنِهَا نم رَجَعَّ قَبْلَ 
أنْ تُدْفَنَ َه يرجم بقِيرَاطِ) . 

[الحديث طرفاه في: 231757 ]١۳۲١‏ 
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شرح الآلفاظ 


(منْ اتبع) أي مشى خلف جنازة مسلم» ولَحِقَّها حتى دُفنت ثم رجع إلى منزله . 

(إيمانا واحتساباً) أي تصديقاً بكلام الرسول ب الذي أوجب على المسلم اتباع 
الجنائز» وطلباً للأجر والثواب من الله تعالى. 

(يَرْجع بقيراطين) أي يرجع بقيراطين من الأجرء كل قيراط مثلّ جبل أحدء 
والقيراط أصلّه : المال الكثير الذي لا يحصى . 


(ومن صَلَى عليها) اق سآن على الجا ثم رجع إلى منزله» قبل أن تُذفن» 
كان له من الأجر قيراطً واحد. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحثٌُ على الصلاة على الميت» وائّبَاعٌ جنازته» وحضور 
فقن ود بالمسلم» ليخرج الكافر والمنافق» لقوله تعالى: # ا شل ألو جنم 
ات بدا ولا نشم عل فيرو * [التوبة: 814] ومعنى القيام على قبره: حضورٌ دفنه» فإنه من حق 
المسلم على المسلم . 

الثاني: وفيه أن الثواب المذكور إنما يحصل لمن ابع الجنازة إيماناً واحتساباًء 
لا لأنه صاحبٌ منزلةٍ ومكانة» كما يخرج الناسٌ لجنازة الغنيّ» والأميرء والوزيرء 
مجاملة لأهل الميّت. 

الثالث: وفيه وجوبٌ الصلاة على الميت ودفنه» وهذا أمرٌ مجمع عليه. 

الرابع : وفيه أن المشيّ خَلْف الجنازة خيرٌ من الركوب . 

الخامس : وفيه أن ذكرّ القيراط في الحديث,. لبيان الكثرة» لا لعدد محدّد 
ولذللك مكل لاعف لل وال ۷ يعرف وقد غد 

© © © 
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باب (خوف المؤمن من خبوط عمله) 


۸ - عَنْ عَبْدٍ الله بنِ مسعود رَضِيَ الله عة أن الم 4 ل قَالَ: (سِبَات 
المُسْلِم فُسُوقٌء وَقِتَالُهُ كُذْه) 3 


[الحديث طرفاه فى: ٤٤٠٦ء ]۷٠۷١‏ 


(سِبَابُ المسلم) السَّبابُ بكسر السّين: الشتمم» والوقوعٌ في عرض المسلم» و 
أشد هن الس وهو أن يقول في الرجل ما فيهء وما ليس فيه» و اه 
في عِرْض المسلم بما يعيبه. 

فسوق) أي خروج عن طاعة الل لأن أصلَّ الفسق: الخروجُ» قال تعالى: 
<١‏ ولا تڪلوا يا ر ڌر اسم آي َيه وَل فی4 [الأنعام: ]٠١١‏ أي هو عدوانٌ» وخروجٌ 
عن طاعة الحىٌّ جل وعلاء وهو أشد العصيان. 

كلع ا اسيك دم الحاك إن أقلم على 0015 215 > لقوله تعالى: # ومن 
بقل مُوّْهِنَا مُتَعَهِدَا فَجَرَاَؤّمْ جَْهَنَّمْ 4 [النساء: *4] أي يودي إلى الكفرء > ولم يُرِذ 
به حقيقة الكفرء الذي هو الإنسلاخ عن ملّة الإسلام» بل أطلق عليه الكفرء مبالغة في 
التحذير من القتل» أفاده ابِنُ حجر . 

وقال الخطابى: المراد به «الكفْرُ الحقيقئ»» وذلك إذا استحل قَثْلّه من غير 
دليل ولا تأويل» لأن استحلالَ الحرام» كفرٌ على الحقيقة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه التحذيد من سب المسلمء لأنه يؤدّي إلى الفسقء واللّعنُ أو منه وأقبخ . 

الثاني : وفيه تحريم قتل المسلمء وأنه من أعظم» الكبائر عند اللَّه وقد يؤدّي 
إلى الكفرء كما قال بيج في حجة الوداع: : (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض) . 
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القالف 2 ونه التفريق بين المتاء نو القتلن» فالات شوق عفان الان که 
بالله وعدوان. 


باب (التحذير من التنازع والتخاصم) 


٩‏ عَنْ عبادَة بن الصَّامِتَ رَضِيَ الله عَنْهُ (أَنَّ ا الله ا حرج يُخْبرُ 
بلَيْلَةِ الْمَدْنٍ فْتَلاحَى رَجُلَانِ مِنَ المُسْلِمِينَء فَقَالَ عة : «إّي حرجت لأخبركُم 
بِليِلَةِ القَدْرِء وَإِنّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَقُلَانُء فُرْفِعَتٌ, وَعَْسَى أن يَكُونَ خَيْراً لكي 
اتسوا في السّبْع وَالمْسْع» وَالخَمْسٍ)). 


[الحديث طرفاه فى: 2.7١57‏ 108594] 


٠ 
٠ 
92 
7 


شرح الألفاظ 
(تلاخى فلانٌ وفلان) أي تنازّعَ وتخَاصّمء والتّلاحي: التخاصمٌ والجدل. 
(فرفعث) أي رُفع تعييئُها من ذاكرة النبيّ جيذ بسبب التنازع والخصام . 
(الْتَمِسُوه) أي اطلبوا وقتها في العشر الأخير من رمضان» في الخامس 
والعشرين» والسابع والعشرين» والتاسع والعشرين. 


شرحٌ الحديث 


أزاد وسَول الله > َة أن يُخبر أصحابّه بليلة القدر» ويعين لهم وقتهاء فتنازع 
شخصان من الصحابة» ٠ EET‏ فنسي َة تحديد وفتهاء > هل 


كانت في الخامس» أو السابع» أو التاسع» في العشر الأخيرء من شهر رمضان 
المبارك, وارتفع علمها في تلك السّنة . 


ما يستفاد من الحددث 


1 
0 
٠ 
٠ 
0 
U 


الأول: فيه أنَّ ليلة القدر في شهر رمضان» لقوله تعالى: هر رَمَصَاتَ الى أنزِل 
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سر 


يِه الْشُرْءَانُ * [البقرة: 180] وقوله: 8 إا رلته ف لَه ادر [القدر: ]١‏ فدل على أنها 
في شهر رمضان» ولهذا قال ب : (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان) . 

الثاني : وفيه دليل على أنَّ المخاصمة مذمومة» وأنها سببٌ في العقوبة والحرمانٍ 
من بعض الأرزاق والخيرات . 

الثالث: وفيه أنَّ رجاء ليلة القدرء فى العشر الأخير من رمضانَ آقوى»› 
والترغيبُ في طلبها لزيادة الاجتهاد في التماسهاء لكونها أفضلٌ من ألف شهر عند الله 
ا 


باب (سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام) 


قن عن أب هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: (كان التب ية بَارِزاً يَوْماً 
للئاسء فَأَنَاهُ جِبْرِيلٌ فَقَالَ: ما الإِيمَانُ؟ قَالَ كَلِ: (الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ باللّه 
رَمَلائِكَهِ ولاه وَرُسْلِه وَتؤْمِنَ بالبَفث) . 

قَالَ: ما الإشلام؟ قَالَ: «الإشلام: أَنْ تَعْبّدَ اللَّهَ وَلَا تُْرِكُ بهء وَتْقِيمَ 
الصَّلَاةَء وَنْوَدّيّ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَء وَتَصُومٌ رَمَضَان» . 

قَالَ: ما الإِخْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ الله كأَنَّ تراه فَإِنْ لَمْ َك تراه َه 
يراك“ . 1 

َال : مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بأغْلَمَ مِنَ السَائْلِ وا 


عَنْ أشراطها: إا وَلَدَتِ الأمَهُ رَبّهَاء وَإِذَا نَطَاوَلَ رُعَاةُ الإبل البُهُم في البنيَانِ» في 
حمس لا يَعْلَمُهُنَ إلا الله . ثُمَ تلد اللي ية : < أله عدم ْم ألسّاءَةٍ» الآية 
[لقمان: .]۳٤‏ 


[الحديث طرفه فى : ]٤۷۷۷‏ 


م أذ فَقَالَ: «رذُوة». فَلَمْ يَرََا شَيعاًء فَقَالَ: «هَذا جَبْرِيلُ» جَاء يُعَلْمْ الئاس 
دِينَهِم1). 7 
قال البخارئُ: جِعَلَ ذلك كله من الإيمان. اه انظر صحيح البخاري . 
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شرح الألفاظ 


(بارزاً) من البروز بمعنى الظهورء فقد كان ت ظاهراً للناس» غَيْرَ محتجب 

(فأنَاهُ رجل) المراد بالرجل» المَلك (جبريل) عليه السّلام» جاء النبىّ < في 
صورة رجل» ولم يعرفه أحذٌ من الصحابة. 

وفي رواية مسلم : : (بينما نحن جلوسٌ ذات يوم عند رسول الله كن ية إذ طَلَعَ علينا 
رجل» شديدُ بياض الثياب» شديدُ سواد الشعر. . .) الحديث . 

(ما الإيمان)؟ أي سأله ما هي أصول الإيمان؟ وما هي أركائه؟ فعدّ له النبئ كي 
أل (الأيمان الله وبالملائكة» وبالكتب السماوية» وبالرسل» والتصديق بالبعث 
بعد الموت. وبالقضاء والقدر). 

(ما الإسلام)؟ أي ماهى أصوله وأركانه؟ فذكر له 25ة: «النُطىّ بالشهادتين › 
والصلاةًء والزكاةً» وصيام ونان وحجٌّ بيت الله الحرام» . 

(ما الإِخْسَانٌ)؟ فقال له: اللإحسانُ مرتبة رفيعة» عالية القَذْر» تشمل إحسان 
العبادة والطاعة. وإحسانَ العقيدة» وإحسانٌ العملء مع الخشوع والخضوع 
والمراقة للدم . ولهذا بَيّن له الرسول ب مرتبة الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك 
تراه» إن لم تكن تراه فإنه يراك» . 

(متى السَّاعَة)؟ أي متى تقوم الساعة؟ والمرادُ بالساعة : القيامةٌ؛ التي تجيءْ بعد 
خراب الدنياء وفناء البشر» وهناك يكون يومٌ الحساب والجزاء! 

(ما المسؤول عنها بأعلم من السائل) يريد أن الله عر وجل اساد وليه كنا 
EI‏ « بسع الس عن اهل تمهاد نه 4 [الأحرات: ۳ فلا يعلمٌ وقت 
مجيئها إلا الله رب العالمين» وكأنه يقول: علمي وعلمُكَ بها سواء» ولستٌ بأعلمَ بها 

(وسأخبرك عن أشراطها) أي نا حداف واخ عن اها 

(إذا ولدت الأمَةٌ ريّهًا) الأمةٌ: الجارية المملوكة بملك اليمين (ربّها) أي سيّدها 
ومالكهاء وهو كنايةٌ عن فساد أمور البشز» فيصبح السيد عبداً والعبدٌ سيدا والخائن 
مخاضاً والمخلض حانناء كما جاء في الحديث الشريف (يأتي على الناس زمانٌ» 
يُؤتمن فيه الخائنُ. ويخوّن فيه الأمين› ويكون أسعد الناس بالدنياء كع بن لكع) أي 


اللئيم الفاجرء ابن اللئيم الفاجر. 
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(تطاولوا في البنيان) أ إذا تطاول أهلٌ الإبل الحفاةٌ الرعاةٌ في الأئنية الشاهقة› 
وكثر انان لهؤلاء الرعاة» الذين كانوا يسكنون الخيام» فصارت عندهم الأبراج 
الشاهقة» والمنازل المرتفعة» وكثر عندهم المال» فهذا دليل قرب الساعة» كما هو في 
زمانناء وهذا الحْبَّرُ من معجزاته ية . 

وفى رواية مسلم: (وأن ترى الحفاةء العراةء الرعاةء رعاءَ الشّاء يتطاولون فى 
البنيان) . 

(ثم أدبر) أي خرج الرجل السائل من عند الرسول 2 فقال - E‏ :> لأصحابه: 
«ردُوا علي السائل»! فخرجوا فلم يجدوا أحداء فقال لهم الرسول : TY EE‏ 
السائل؟ » قالوا: لا قال : «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث استغراب الصحابة لأمر هذا الأعرابي» الذي كان يسأل 
الرسول بي ويصدّقهء كأنه يمتحن النبيّ ي في أقواله وإجاباته . 

الثاني : وفية مجيئه بضورة وجل من البشنء يستفس رمن الرسول عن أمور الدين : 

الثالث : وفيه التفريقٌ بين (الإيمان) و(الإسلام) فالإيمانٌ اسمٌ لِمَّا بَطن من 
الاعتقاد. وهو التصديق بالقلب» والإسلامُ هو الأعمال الظاهرة» من الصلاة والصيام» 
والحجَ» والزكاة. 

الرابع : وفيه بیان عظم مرتبة الإيمان» ومرتبة الإسلام» ولكل واحدٍ فروعٌ 
وأركان. 

الخامس : وفي الحديث دليلٌ على تمثّل الملائكة بأيّ صورة شاءواء كما تمثّل 
جبريل بصورة رجل من الأعراب. 

السادس : وفيه المراقبةٌ لله عر وجل» في السِرٌ والعلن» وأن يعبد المؤمنٌ ربّه 
وكأنه يرى اللهء وهي مرتبة الإحسانٍ العالية . 

السابع : وفيه الانتفاعٌ بالعلمء عن طريق السؤال والجواب دون التلقين 
ا 

الثامن: وفيه الاعترافٌ بعدم العلم إذا لم يعرف اراو ا 
(لا أدري)» لا يُنقص قَدَرَ العالم» ولا يُزيل ما غرف عنه من جلالته» هذا رسؤل :الله 
يقول: «ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ من السّائل» . 
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في قول النبي يَثةِ حين سُئل عن علامات الساعة» فأجاب بقوله: أن تلد الأمَةُ 
ربتها» كنايةً لطيفة». وإشارة بديعة»ء إلى فساد الأحوال» آخر الزمان» وانقلاب 
الأوضاع؛ بحيث يصيرٌ السّافل عالياًء والعالي سافلاً» والشريفٌ وضيعاًء والوضيعٌ 
يفا وأن یکرم الرجل مخافة شر وأن يُوسّد الأمن إلى غير أهلهء وأن يتحكم في 
رقاب 0 0 e‏ وینځی ا وكير كما قال 0 


OT يَدُومُنَعِيمُها‎ IEEE E 


عن ابنٍ عباس (أنَّ هرقل سأل أبا سفيان عن أمرٍ رسول الله اف 


وعن أتباعه هل يزيدون أم ينقصون. .)؟ الحديث. 
[الحديث طرفه في: ۷] 


تقدّم ذكرهُ وشرحُه في الحديث رقم (۷) وهو حديث طويل» وفيه فوائد كثيرة» 
ارجِم إليه هناك . 


باب (فضل الاستبراء للدين) 


عن النُعْمَانِ بن بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل 
يَقُول: (الحلال بَيْنّء وَالحَرَامٌ ينه وَبَنهُما مُشَبّهَاتُء لا يَعلَمُها كَثيرٌ مِنَ الاس 


فَمَنٍ انّقى المْشَبْهَاتِء اسْتَبْرَاً ينه وَعرزْضه» وَمَنَّ وَفَعّ في السَبْهَاتِء کراع يَرْعَى 
حول الجمَى» رشك أن تزاف ألا ون لكل مَك جِمى. ألا إِنَّ جِمّى الله في 
ا مَحَارِمُهُ ألا وَإنّ في الجَسَدِ مُضْعَةٌ إا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ كُلّهُ وَإذَا 
فَسَدَتْ فَسَدَ الجسد کل أل وهي الْقَلَبُ). 

[الحديث طرفه في: ]٠١5١‏ 
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(الحَلَالُ بِيْنْ) أي أمرُ الحلال واضح» لا لَبْس فيه ولا غموض» يعرفه الإنسان 
بفطرته . 

(والحرامٌ بِيَنْ) أي وكذلك أمرٌ الحرام واضح» لا يخفى على كل إنسان. 

(أمورٌ مشتهات) أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهاتٌ» يشكل أمرها على 
بعض الناس» هل هي حلال أم حرام؟ 

(لا يعلمهن كثير) أي لا يعلم حكمها كثيرٌ من الناس» لخفاء أمرها عليهمء هل 
هي من المباح؟ أم المكروه؟ أم الحرام؟ 

(انَقَى المُضَبَّهَاتِ) أي اجتنب وابتعد عمّا يُشَّكَ في أمرهء من الأحكام 


المشتبهات . 
(اسْتَبِرَأْ لدينه وعِرْضِه) أي طَلَّبَ البراءةً والنزاهة لدينه من النقص» ولعرضه من 


(ومن وقع في الشبْهَات) أي ومن لم يجتنب هذه الشبهات» وقع في الحرام» 
وعرّض نفسه للعقوبة» ثم ضرب بي المَثّل له فقال: 

(كرَاع يَرْعَى حول الجمّى) أي كمن يرعى عَنَمّهء حول حدود أرض محميّة 

(يوشك أن يواقعه) أي يوشك أن يقع فيه» فيعرّض نفسّه للعقوبة . 

(جِمَئ الله محارمُة) أي لكل ملِكِ من ملوك الدنيا سياج وسورء يحمي قصره 

من دخوله» وجمئ الله : هو المحرّماتُ التي حرّمها الله على عباده . 

(فى الجسد مضغة) أي قطعة من اللحمء قدر ما يُمضغ من الطعام» عبّر عنها 

بالمضغة لصغر حجمهاء وهي قلب الإنسان» الذي هو المحرّك والمسيطر على اليدن» 


فى الجسد. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه اجتنابُ ما يوقع في الشبهات. لأنها تجرٌ إلى الوقوع في المحرّمات . 
الا وفيه الورعٌ في الأمور الدينية» من حلال وحرام» خشية الوقوع في الحرام . 
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الثالث : "وني الحدييت حي على تنظيع معان الغلي» والحتثٌ على تطهيره 


ام سا لي 


وصلاحه * بوم لا نع مال ولا بو إلا من أن اله قلي سيم © . 

الرابع : وفيه الأمر بالعناية بالكسب الحلال» في المطعم» والمشربء 
والملبس . 

الخاسين؟ وة أن الك مو ال فصب عدن ع أ على ات 
المحظورء والمنهيّ المحرّم . 


تنبيه هام 
هذا الحديث اعتبره بعض المحدثين من أمهات أحاديث الأحكام» كما تقل عن 
أبى داود أنه قال : 
E E‏ انيعم ول لتك 


انك الات وارد ةوفغ ها اليس تيك رافقلؤينية 


قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: (وفي اختصاص التمثيل «بالراعي يرعى 
غنمّه حول الجمى» نكتةٌ بديعة» وهي : : أن ملوك العرب كانوا يَحْمُون المراعيّ لمواشيهم؛ ص 
أماكنَ خاصة؛ ويتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فمتّل لهم الرسولٌ مي 
بما هو مشهور عندهم. فالخائفٌ من العقوبة» المراقبُ لرضى الملك» يبتعد عن ذلك 
الجمّى» خشية أن تقع مواشيه فيه» فبعده أسلمٌ له» وغيرُ الخائف يرعى في جوانبه» فلا يأمن 
أن تقتحم الغنمُ في مرعى الملك. فيستحق العقوبة» فاللّهُ هو الملِكُ حقّاء وجمَّاه 
محارمه) .اه. فتح الباري .١178/١‏ 


2 Ne 


کے ج 


باب (أداءُ الخْمُس من الإيمان) 


ا يه كان : من لقم أو من الوَقدُه؟ قَاثُوا:. رَبيعة . كان ا 
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َو بالوَفِدٍ ‏ غَيْرَ خَرَايَا ولا نَدَامَى». فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللّوء إنَا لا نَسْتَطِيع أن 
َك إلا في الشّهْرٍ الحَرَامء وَبََِا وَبَئَكَ هذا الحَي م مِنْ كُفّارٍ مُضَرَء فَمُرْنا بأمر 
فَصْلٍء ٠‏ نُحْبرْ به مَنْ وَرَانَاء وَنَدْخُلْ به الجَئة . وَسَأَلُوهُ عَن الأَشْربَةِ: فَأَمَرَهُمْ 
اربع وَنهاهُمْ عن بع : : أَمَرَهُمْ بالإيمّان باللّه وَحْدَّهُ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الإيمَانُ 


بالل وَحْدَه . فَانُوا: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُء قَالَ: 'شَهَادةُ آذ لا إِلَه إلا الله وَأَنَ 
مُحَمّداً رَسُولُ الله وَِقَامُ لاء وَإيتاء الزّكَاِهِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ 
المَغْتمٍ الحُمْسَ) ٠‏ وََهَاهُمْ عَنْ ازع : : عَنِ الْحَنْتَم؛ واا و 
وَرُبّما قال: «المْمَيرا . وَقَالَ: «احمَظُومُنَّ وَأَخْبِدُوا بهن من وَرَاءكمْ): 


CET cCETIA cFo1° مجد ل‎ ITAA "الاو‎ CAV : [الحديث أطرافه فی‎ 
[Voo07 VY C1۷7 


(وفْدَ عَبْدِ القيس) أي الجماعة الذين قدموا على رسول الله َي من قبيلة (عبد 
القيس بن ربيعة) وكانوا يسكنون في البحرين» دة الأتعماء وكاتوا اة عسل رجا 
والوفدٌُ: هم الجماعةٌ الذين يُختارون من قومهم» لملاقاة العظماء والكبراء من الناس. 


(من 0 هذا ا" بعر وا ا 
تق ورة أن اسوك 8 060 ان ی من 
الوجه - أي الجهة - ركبٌ هم خير أهلٍ المشرق» فتلقّاهم عمر رضي الله عنه . 

(مرحباً بالقوم) أي صادفتم رَخباً أي مكاناً وابتعا» وحللتم سهلاء ولاقیتم ما 
تحبّون من الضيافة والتكريم» وهي أصل التحية للضيوف في قولهم : «أهلاً وسهلا) . 

(غيِرَ خَرَايَا ولا ندامی) أن غير دين ومهانين» وغير نادمين على ترككم 
الوطن» لأنكم أسلمتم طوعاء من غير حرب أو سبي يلحقكم به الذل والفضيحة» 
بشّرهم ين بالخير عاجلاً وآجلاًء لأنهم قدموا عن رغبة في إظهار الإسلام . 

(في الشهر الحرام) مرادهم الأشهر (الحَرّم الأربعة) لأنهم يأمنون فيها من 
العدوان» كما تعارفوا عليه في الجاهلية» من تعظيم حرمة الأشهر الحرم (رجب» 
وذو القعدة. وذو الحجة» والمحرّم) . 
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(كفار مضر) كانت ديارهم في طريق الوافدين إلى المدينة المنورة», ولم يُسُلِموا 
بعد ولكنهم كانوا يعظمون شهر رجب على وجه الخصوص. ولهذا e‏ إليهم 
الشهر» ٠‏ فقيل : : (شهرٌ مُضَرَ) عند ذكر الأشهر الحرم وهو (رجب الفرد). 

(بأمر فصْل) أي مُرْنا بأمر واضح جلي من أمور الحلال والحرام» نخبر به 
وما e‏ ا 
بالإيمان باللة الا له e‏ وإقامة الصلاةء ودفع الزكات وصوم ا 
ودفع الحُمس من الغنيمة) . 

(ونهاهم عن أربع) وهي : (الحنتم) والحنْتم : جرَارٌ كبيرة تحمل فيها الخمرٌ إلى 
المدينة» وكانت تُنقل من الطائف . (والدُبّاء) هو القرِعٌ الشتوي الكبير الذي يُطرح فيه 
التمر أو العنبُ» فيتسارع فيها التخمر. 

(والتّقِيرُ) جلع من الشجر» + يشر وط ويُجعل كإناء يضعون فيه النبيذ» وهو 
سريع التخمر أيضاً. 

(والمزفت) أي المَطليُ بالزّفت» وكلها أوانٍ يتسارع فيها التخمُرُ من أنواع 
التمرء والعنب» والزبيب» والرطب» فقد كان من عادة العرب استعمال هذه الأوانى 
e e‏ 
في أُوانٍ كبيرة» لتصبح معنَّقَةٌ a‏ رما لاني 


| قار آتیوم قاقد انعد سا 
٠.٠ ٠.‏ 5 6 عو ون e‏ 
8 
سيب ذكر هذا الحديث 20106 
م - 


هذا الحديثُ له قصةء ذكرها الإمام البخاري في مقدمة ذكر الحديثء وهي أنَّ 


0 
3 
N 


(أبا جَمْرة) ‏ واسمه «نَضْر بن عِمْرانَ» كان يرافق ابنَ عباس» ويترجم له» لأنه كان 
يتقنّ الفارسية - قال أبو جمرة: فكنتٌ أقعذٌ معه» يُجلسني على سريره» فقال لي ابن 
عباس : e eS‏ 

وذكر الحافظ ابن حجر سبياً آخر فقال: كان (أبو جمرة) يترجم لابن عباس» 
فيكون بينه وبين التاس› فأتته امرأةٌ تسأله عن نبيذ الجر - أي ما يُطرح في الجرار أياماً 
ليصيح نبيذاً ‏ فنهى عنه ابن عياسء فقلتٌ له: يا ابنَ عباس إني أنتبذ في جرّة 
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خضراءَ» نبيذاً جلو فاشرفت منه» فتُمَرْقرُ بطنى » وإن أكثرتٌ منه» وأطلتٌ الجلوس 
مع الناس. خشيث أن أفتضح - أي لتأثيره علي بالتفتير - فقال لى: لا تشربْ منه» 
سات سد . ا 


فتح الباري / 0 
ما يستفاد من الحديث 


الأول e‏ تناع ed‏ د ل نتن 

الغاني : N‏ كقول المُضِيف: أهلاً وسهلاء 
00 أهلاً د eT‏ 0000 وأمثال ذلك . 

الرابع : وفيه استحباتث سؤال الضيف› القاصد للزيارة» عن وطنه» وأهلهء 
ليعرف قَذْرَه وينزله منزلته . 

الخامس : وفيه استحبابٌ تأنيس القادم» بالكلام الطيّب الذي مرح النفمسء كقول 
النبي 5 للوفد: (مرحبا بالقوم» غير خزايا ولا ندامى)» وقوله لعكرمة بن أبي جهل : 
«مرحباً بالراكب المهاجر»» فالكلمةٌ الطيبةٌ صدقةٌ من الصّدقات. وحسنةٌ من الحسنات. 

السادس : : وفيه تحريم وضع التمرء أو الرطب» أو الزبيب» في رار الي ان 
فيها التخمره. كالمقيّر» والمزفت» والانتباذ فيما يُسرع إليه الإسكارء ما الانتباذ ليوم أو 
يومين» أو ساعات» قبل أن يقذف بالرّبد فلا بأس به« فقد كان تن يُنبذ إليه في إناء في 


المساء» > فيشربه في الصباح» وهو الذي أباحه (أبو حنيفة) رحمه الله لا هذا النبيذ 
المسكر الجسل» :الذي يباع في الأسواق» ويزعم بعض الناس جِلّهء فإنه رجس من عمل 
الشيطان» لأنه مسكر كالخمر» وقد نهى النبي ب عن کل مسكر ومر . 
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2 باب (ما جاء أنَّ الأعمال بالنتّات) 


۵ عَنْ عَمَّرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُول الله يي قال: 


(الأغمال بالنْيّة» وَلِكُلَ امرئ مَا نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ مِجْرنُه إِلَى الله وَرَسُولِه 
فَهِجْرَْهُ إلى الله ورسولهء وَمَنْ كَانَتْ مِجْرَثُهُ لِدُنْيَا يُصِيبْهَاء أو امْرَأةٍ يَتَرَوَجْهَاء 


فَهِجْرَئهُ إلى ما هَاجَرَ إِلَيْه) . 
[الحديث طرفه في: ]١‏ 


شرح الحديث 


تقدَّم هذا الحديث مع شرحه في أول حديثٍ من أحاديث البخاري» وكات 
«بدء الوحي» وهو حديثٌ عظيم هام؛ من اهم أركان الإسلامء لأنه ينبني عليه فول 
الأعتال ادها والعوات هلها أو الات وقد خطب به رسول الله ية حين قدم 
المدينة مهاجرأًء وهاجر معه المسلمون» وكان في زُمرة المهاجرين» رجل يُعرف 
بمهاجر «أم قيس» لا يريد بذلك فضيلة الهجرةء وإنما ار ليتزمّج بتلك المرأة» كما 
جاء وج ي الطبراني عن الأعمش»ء ولفظه (كان فينا رجل طب امرأة» 
يقال لها: «أمَ قيس» فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر»ء فهاجر فتزوّجهاء فكنا نُسمّيه 
«مهاجرَ م قيس ) .اه. فتح الباري .٠١ /١‏ 

وصفوة القول في معنى الحديث: أن المؤمن ¿ لا بد له أن يُخلص في النية؛ 
ليكون مثاباً ومأجوراً عند اللّه تعالى» لقع لد ا وها ارو إو له فيد له 
لين حْتَمَآهُ * [البينة: 5] فكمال الأعمال» واي و من خير أو شن 
فمن قصد بهجرته وجة الله ونصرة الدين» فهجرثه شرعية يُثاب عليهاء ومن قَصَد 
النكاح أو تجارة الدنياء حرم أجرّ المهاجرين. 


قال الحافظ ابن حجر: (قال أبو عبد الله - يعني البخاري -: ليس في أخبار 
النبي 7 شيءُ أجمع وأغنى. وأكثرُ فائدةً من هذا الحديث) . 

حتى قال الشافعي وأحمد: (هذا الحديث يُعدٌ ثُلتَ الإسلام لأنَّ كسب العبد 
يقع بقلبهء ولسانة» وجوارحهم والنيةُ أحد أقينامها التلاثة وأرجحها» ولذا ورد نيه 
المؤمن خيرٌ من عمله» وهذا الحديث أحذ الأحاديث الثلاثة التي يقوم عليها عمود 
الدين» وهي حديث (إنما الأعمال بالنيّات) وحديث (الحلال بيّن والحرام بيّن) 
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وحديث: (من عمل عَمَلا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ) أي مردودٌ عليه) .اه. فتح الباري 


تعن بها زه الله إلا زت عليها. غ 
والشاهد في هذا الحديث قولّه جذ ن :: (تبتغي بها وجه الله تعالى . :)الح ست 


2 باب (نفقة نفقة الرجل على آهله) 


te A^‏ 0 0 5 5 اه 
2 - عن ابي مسعوڊ - عقبة بن عمرو عن | 


الج على أهلة ت ا و تيدف ): 
[الحديث طرفاه في : °° [o1‏ 


شرح الألفاظ 
(على أهله) يراد بالأهل هنا: الزوجة. بدليل الحديث الذي بعده» وهو قوله: 
(حتى ما تجعل في (في) امرأتك) أي فم زوجتك. 
(يَحْمَسِبُّها) أي يقصد أجرّها من الله تعالى. 


(فهو له صدقة) أي فهذا الإنفاق يؤجر عليه» وقَصَّدَ بالصدقة: الأجرّ. 


أفاد هذا الحديث أن الأجر في الإنفاق» إنما يحصل للإنسان» إذا قَصَد به القربة 


وطاعة اللّم وإذا لم يقصد القَرْبَةَ لم يؤجرء RS‏ لأنْ النفقة على الزوجة 
واجبة» لقوله تعالى: # لفق ذو سَعَةٍ ين سَعَيَهَمْ * [الطلاق: ا ينا حديث 


(سعد بن أبي وقّاص) الآتي ذكرّه: 
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باب (الأجر في النفقة على الزوجة) 


0 ا جز E E‏ 
امْرَأتِكَ) أي فى فمها. 

201044 255805 2104 ۳۹۳7 ۲۷٤٤ ۲۷٤۲ 2١598 [الحديث أطرافه فى:‎ 
[VFT لالت‎ «011۸ 


والشاهد في الحديث قوله : حت : (تبتغي بها وجه اللّه) . 

قال النووي: هذا بيان لقاعدة مهمّةء وهي أنَّ ما أريد به وجه الا 
فيه الجر وإن حصل لفاعله في ضمنه» sS‏ فلهذا متّل ع 
بوضع N‏ فم اسه لامشيالة كلها جو فإذا كان هذا بت نلك به الاجر | إذا 
أريد به وجه 0 الي کر رف لذ شلك أن 


أجره بالطريق الأولى . 
¥ 
r,‏ و 0 0006 9 2 94 


عَنْ جَرِيرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ رضي الله عته آنه قال انان رول :الله 


ديت ی على إقام الصلاةء وإِيتاءِ الرّكاةء وَالنُضْح لکل مسل 


[الحديث أطرافه ف مف تكلم ١٠5ل‏ لإادالء :الال هالا [VY‏ 


شرح الألفاظ 


(الدِينْ التصيحة) من الكلام الموجز البليغ» كأنه جعل الدَّينَ كلّه» في إسداء 
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النصح لكل المسلمين» للعالم والجاهلء والحاكم والمحكومء والظالم والمظلوم 
ولخاصّة المسلمين. كالملوك والأمراء. وعامّتهم كالعامّة والدّهماء. 

قال العينئ : النصيحة كلمة جامعة لفنون الخيرء وهي من وجيز الأسماء. 
وت الاد ولق فى كلام لعزب لفظة تجرف :هذه الكلمة 4 كما قالوا عن 
ا ليست هناك كلمة تستوفي ما جمعت» من خيْرَيٌ الدنيا والآخرة. 

ا النصيحة للّه : فهي الإيمانٌ به» و الإلحاد في صفاتهء وو ينات 
الجلال والكمال» وتنزيهه تعالى عن صفات النقص› والقيام بطاعته» واجتناتٌ 
معصيته . 

وأمّا النصيحة لكتابه: فهو الإيمانُ بأنه كلام الخالق جلَّ وعلاء الذي لا يشبهه 
شيء من كلام الخَلْقَء ثم تعظيمُه وتلاوئّه» والتصديق بما فيه» والعملٌ بمقتضى أوامره 
وأحكامه. 

وأما النصيحة لرسولة: فتصديقه بالرسالةء والإيمانٌ کج ما جاء به وطاعته 
في أوامره ونواهيه» ونُْضْرئُه في حياته. وإحياء سنته. والتخلقُ بأخلاقه. ومحبّةُ أهل 
بيته وأصحابه . 

وأمّا النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونَنُهم على الحقّ. > وطاعتّهم فيما فيه 
مرضاةً للّه وتذكيرهم إذا نَسُواء وترك الخروج عليهم بالسيف. والجهادٌ معهم 3 
تفلن 

وأمّا نصيحة العامّة: فإرشادُهم ۾ إلى مصالحهم الدينية والدنيوية. وك الأذى 

عنهمء وتعليمُ الجاهل منهم. وسترُ عوراتهم. وأن يحبٌ لهم ما يحب لنفسه من 
الخير .اه. عمدةٌ القاري شرح صحيح البخاري .577/١‏ 


باب (النصح لكل مسلم) 


: عَنْ جرير بن عبد اللذ رضي الله عنه أنه قال : اقات عفد فلت‎ ٨۸ 
أبَايعْكَ عَلَى الإسْلام» مَمَرَط عَلَىَ : وَالنْضح لِكُلَ مُسْلِم). فيه عَلَى هذًا.‎ 


[الحديث طرفه قي [ov‏ 
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ما بستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن البيعة مشروعة في الإسلام للنبي بي ولمن يخلفه من 
الأمراءء على السمع والطاعة. والتصح لكل مسلمء كما فعله مع أصحابه . 

الثانى : وان رحمة الرسولٍ جیب وشفقته على آمته» فقد كان يقول لمن 
يبايعه على السمع والطاعة» فيلقّنه كلمة عظيمة نافعة» وهي أن يقول المبايعٌ (فيما 
استطعت) أي على قدر استطاعتي» موافقة لقوله تعالى : ١‏ لا كلف أله شا إلا وؤسعها 
هاما كسبت وعكاما أكسبت . . . # [البقرة: .]۲۸١‏ 

الثالث: وة أن التضيحة لمل واجبٌ شرعي» حيث كان ي يَفْرنُها 
بالبيعة على الإسلام . 


مو ه و 3 


كان (جريرُ بن عبد اللَّه) المبايعٌ للرسول جي إذا اشترى شيئاًء أو باع شيئاً يقول 
لصاحبه مخيّراً له: (اعله أنَّ ما أخذناه منك أحبُ إلينا مما أعطيناك إِيّاهء فاختز 
لنفسك) رواه ابن حبان. 

وذلك تنفيذاً لوصية الرسول يج عند عقدٍ البيعة: (والنُضْح لكل مسلم). وانظر 
فتح الباري على شرح البخاري .٠١۹/۱‏ 


و له 
مه ا لدفة 


(تصيحةٌ جرير بن عبدٍ الله لأهل الكوفة) 

ذكر الإمام اه القصة العجيبة» عن جرير رضي الله عنهء 
بسنده عن زياد بن علاقة أنه قال: (سمعت جريرٌ بن عبد الله يقول ‏ يوم مات 
(المغيرةٌ بن شعبة) وكان والياً على الكوفة ‏ أنه قام فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
أيها الناسٌ عليكم بتقوى الله وحدهء لا شريك له» وعليكم بالوقار والسكينة» حتى 
يأتيكم أميرٌ ‏ أي يُعَيّن لكم أميرٌ من جهة الخليفة -)!! 

ثم قال: استَعْهُوا لأميركم ‏ أي اطلبوا له العفو من الله فإِنَّ أميركم كان يحبُ 
العفو - أي يفو ويسامح. فكونوا مثله -. 

ثم قال أمّا بعد: فإني أتيتُ النبيّ ب فقلت: أبايعك على الإسلام» فشرط 
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علي : (والنْضح لكل مسلم) فبايعته على هذا. .. ورب هذا المسجد إني لناصح لكم 
ثم استغفر الله الى ندل عن الى 

أقول : هذا حديثٌ موقوف على الصحابيّ الجليل (عبد الله بن جرير البَجَلي) 
رضي الله غه وون اة ووفظة رتفيهه ولي حدينا قوع ا 
ر ة٠‏ وإنما أورده البخاري في صحيحه» كتأكيدٍ لواجب المسلم النُضْحَّ 
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- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ليما الي ويه في مجلس» 


000 جَاَهُ أعْرَابئء فَقَالَ: مَتَى السَاعَةُ؟ فَُمَضَى رسولٌ الله ل يُحَدْثُّ 
قال بَعْضٌ القَوْم: سَمِعَ ما قَالَّه فَكرِةَ ما قَالَ. 


وَقال بَعْضْهُمْ: َل لَمْ يَسْمَعْء حَنَّى إِذَا قَضَى حَدِيتَهُ قَال: ١أَيْنَ‏ أَيَاةُ - 
السَّائِلُ عَنِ السَاعة؟» قَالَ: ها أَنَا يا رَسُولَ اللّه. قَالَ: «فَِذَا صُيّعَت الأْمَائهُ 0 


السَاعَةَ». قَالَ: كَيْفَ إضصَاعنها؟ قَالَ: (إذَا وسّد الأ إإ عبر أله فا 
و E‏ 2 
السَّاعَةً) . 


شرح الألفاظ 


(جاء أعرابي) الأعرابيُ هو الذي يسكن الباديةَء ولا يقيم في البلد. 

(متى الساعة)؟ أي متى وقت قيام الساعة ‏ أي القيامة ؟ سُميت بذلك لأنها 
تَمْجَأْ الناسّ بغتة في ساعة» فيموت جميع الخلق . 

(فمضئ في حديثه) أي استمرٌ رسول الله 3 في حديثه» ولم يُجب السَّائلَ. 

(كره ما قال) أي قال بعض الحاضرين: كره النبيُ 2 كلامّه» فلم يرد عليه» 
وقال آخرون: بل لم يسمع سؤاله» ولذلك لم يجبه. 

(فلمًا قضى حديتّه) أي انتهى بخ من كلامهء قال: ١‏ أين السائل عن الساعة؟» . 

(ها أنا يا رسول الله) أي ها أنا ذا موجود بين يديك يا رسول اللَّه . 

(ضيّعت الأمانة) أي إذا لم يبق بين الناس وفاءً للأمانة» فانتظر القيامة» فسأله 
الأعرابي: وكيف إضاعتها يا رسول اللّه؟ فأجابه ت بقوله: 
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و د 


(إذا وسَد الأمرْ إلى غير أهله) أي أشنت الأمور إلى غير من هو أهل لهاء كأن 
دك د إلى الجاهل 2 وای الاير 0 لحك وأن يُعظَّم الفاسقٌ» نق أهل 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوبٌ تعليم السائل» وإجابثه عمًّا سأل. لقول النبيّ بيب : «أين 
السائل؟ » . 


الثاني : وفيه أنه لا يُسأل العالمُء إذا كان مشتغلاً في الحديث والتعليم» لثلا 

الثالث: وفيه الرّفقُ بالسائل الجاهلء وإن أخطأ في تَصَرّفه لأنه عليه الصَّلاةٌ 
والسلام لم يوبّحه على سؤاله. 

الرابع : وفيه جوارٌ المراجعةٌ بين «السائل» و«العالم»ء إذا لم يفهم الجواب»ء 
لقوله: وكيف إضاعتها؟ 

الخامس : وفيه جوارٌ التوسّع في الإجابةء إذا كان لمصلحة,ء أو لتنبيه السامعين. 


٠‏ - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (تَخَلْفَ عا الي با في 

سَفْرَةِ سَافَرْنَامَاء فَأَددكنا ‏ وقد أرهفا الصلاة وتن وْضاًء نَجَعْلنَا نشخ 

عَلَى أَرْجُلِئَاء قَنَادَى بأَْلَى صَوتِه : «ويل لِلأَعْقَابٍ مِنَّ اللّار» . مَوَتَيْن » أو تادا 
[الحديث طرفاه في: 97. ]١57‏ 1 1 


شرح الألفاظ 
(تخلّف النبئ) أي تأخّر النبىْ عنّا في بعض الأسفار» ثم لَحِق بناء وكانوا في 
طريقهم من مكة إلى المدينة . 
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(وقد أَرهَقَنْنا الصَّلآهُ) أي كادت تفوتنا صلاةٌ العصرء وبعضّنا يتوضاً. 

(نمسخ على أرجلنا) أي تعسجلنا في وضوئنا حتى كنا نمسح أرجلناء ولا تُسْبغْ 
الوضوء . 

(ويل للأعقاب من النار) أي (ويلٌ) لأهل هذه الأقدام. التي لم و 5 
نار جهنم!! والويل: كلية وعيد و ومعناها: العذابٌ والهلاك لمن لم يسبع 
الوضوء . ويغسل قدميه كاملا . 

وقد جاء في رواية مسلم توضيح لهل القصة فقد قال: : (رجعنا مع 
رسول الله تل من مكة إلى المدينة» حتى إذا کنا و في الظريق» تعجّل قوم عند العصرء 
فتوضّؤوا وهم عجان فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسَّها الماء. فقال 
النبي 5 : «ويل للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء») .اه. رواه مسلم . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء؛ لا كما يقول 

بعض الرافضة : الواجبُ فيها المسخح عطفاً على الممسوح. وهذا خطأ فاحش» وجهل 
باللغة العربية وقواعدهاء لأن الآية بالفتح 8 رركم © [المائدة: 1] فهي معطوفة على 
المغخسول» وهي الأيدي * وَيدِيِك 4 لا على الممسوح وهو ارا وف ا 
إلى الكَعبين * يدل على وجوب الغسلء فتنّه لهذا واللّهُ يرعاك. 

العاني: ص ره ء الوضوءء وهي : (الوجهء واليدانء 
والرجلان) ومسحٌ الرأس 

الثالث: وفيه ضرورةٌ تعليم الجاهل وإرشاده» وتنبيهه إلى موطن الخطاً. 

الرابع : وفيه جواز رفع الصوت. لمن كان بعيداً حيث قال الراوي: فنادى عد 
بأعلىضوتة: 

الخامس : وفيه تأكيد الأمر بتكرار العبارة» إذا كان الأمر مهمّاء لقوله ين «ويلٌ 
للأعقاب من الئّار» أعادها َيه ثلاثاً . 

© © © 
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باب (سؤال الإمام أصحابه ليلفت انتباههُم) 


ا عدر رصي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُولُ الله كله: إن مِنَ 
الضّجَرٍ شَجَرَة لا ينمط ورَقْهَاء وَإِنْهَا مَتَلْ المُسْلِمٍء فَحَدْئُونِي ي ما هِيَ؟» فَوَقَعَ 
النّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِيء قَالَ عَبْدُ الله : وفع في تفي انها المَخْلَهُ اتيت 
تم قَانُوا : حَدَنْنَا مَا هي يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: هي النَخلَه . 


CITY 0444184 0445 «£14۸ ل57١9‎ ۱۳۱ o۷۲ o٦۲ [الحديث أطرافه فى:‎ 
]015 


(حدنُوني ما هي)؟ أي أ حوري نعي الجر التي لا يسقط ورقها؟ 

اهاز المسلم) ) أي وهذه الشجرة» مُثل مَثْلُ المسلم في دوام الخير» والنفع» 
وال 

(في البوادي) أي ذهبت أذهانٌ الناس في أشجار البادية» كل واحد يقول قولاء 
هذا يقول: الرُمَّانْء وآخر يقول: البرتقال» وغفلوا عن النخلة. 

(ووقع في نفسي) أي حدَّث ابنُ عمر نفسّه بأنها انحل ولكنه استحيا لصغر سنه 
أن يقول ذلك» أمام كبار الصّحابة . . 

ولمًّا عجزوا سألوا رسول اللَّهِ: ما هي؟ فقال لهم: «هي النخلة». 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث استحبابُ إلقاء السؤال على السامعين» ليختبر فهمهم 
وذكاءَهُم» وليستقرٌ العلمُ في أذهانهم بعد سماع الجواب» وهذا أحسنٌ طرق التعليم . 

الثاني : وفيه ضربٌ الأمثال للناس» لزيادة الوح والبيان» ولهذا أكثر القرآنُ 
0 7 الأمثال في کا العزيزء قال تعالى: * وضرب الله َه ادل لتاس وَاللَه کل شَيْءِ 
يم * [النور: ه 
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التالث : وفيه توقير ر الصغير للكميقن: ا يتسرّع في الجواب» أمام أهلٍ العلم 
والفضلء ٠‏ وإِنْ ظَنّ أن الصواب معه. 


الرابع : وفيه أن العالمّ الكبير» قد يخفى عليه بعض ما يدركه الصغيرء > لأن العلم 
مواهب. يمنحها الله لمن شاء من خلقه . 

الخامين: يوفي الخديت رغية تمي الإنساة الشير لرلدة ليظهر فضله و رغه 
فقد قال عمر لابنه: (لو قلتها لكان أحبّ إلىّ من كذاء وكذا) كما في رواية مسلم. 


السادس : وفيه بيان فضيلة شجرة النخيل» > لكثرة المنافع فيهاء ولهذا ضرب الله 
المَتّل بهاء لكلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه) لأنها الجر المباركةء ا سبحانه : أل 


ا سك آل ماک 7 مد طبه کش وا 1 ا ابت رعا فى 2ے و * ون أ ور 
a‏ ل کک [إبراهيم : £« [Yo‏ 


وقد اتفق ق المفسّرون. على أن المراد بالكلمة الطيّبة في الآية الكريمة هى : : ولا 
إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد. 


3 ع8 


السابع : وفيه التشبيه بين (المسلم) و(النخلة) فالنخلة عطاؤها دائم» ونفعها 
عظيم ووفير» وكذلك المسلم عطاؤه مستمر » ونفعه دائم » بخللاف الكافر. 


باب (تشبيه المسلم بالشجرة المباركة) 


- عَنْ عَبْدِ الله بنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما عَن لبي ل قَالَ: «إِنَّ مِنَ 
0 وَِنّهَا مَل المُسْلِمٍء حَدنُونِي ما هِيَ؟؛ . قَالَ: 
توفع الي جر رادي قَالَ عَبْدُ اللّه: : فَوَقَعَ في نَفْسي أَنَّهَا التَخْلَهُ 48 
قَانُوا: دتا ما هي يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «هِيّ النّحْلَةُ) . 
[الحديث في البخاري 75 طرفه في : 11[ 


تقدّم شرحه في الحديث السابق الذُكرء الذي جاء فيه تشبيه المسلم بالنخلة. 
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باب (القراءة على المُحَدَّث لمعرفة أمور الدين) 


 7*‏ عَنْ اس بن مالكِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه قَالَ: : (بَيْتَمَا نَحْنُ جُلوس مَعّ 
الى اة في المَسْجِدِء دَخَلَ رَجُل عَلَى جَمَلٍ) ٠‏ ااه في المد تم عَقَلَُ ثم 
قال لَهُمْ : يكم مُحَمَّدٌ؟ - وَالئَبِيْ يلل ل مُتَكئ بَيْنَ ظَهْرائَئِهِمْ - فَمُلْنا: مالل 
0 
له الْوَجَل : ابْنَ عَبْدٍ المُطَلِبِ؟ فَمَالَ ا له النَِنْ كك ينه : «قَد أَجَبْنّك» . فَقَالَ 

لور ا ود ا ساد نت لتر لد لاوطلا لشن ب 
نَفْسِكٌ . فَقَالَ: سل عَم بدا لَك . 

فَقَالَ: أَسْأَنكَ بِرَبَكَء وَوَك3ق ROE‏ أزشلك إلى لكان عليه ؟ 
قَالَ: «اللَّهُمّ نعم . 

قَالَ: أَنَشْدُكَ باللّه آللَّهُ أَمَرَكَ أن نُصَلَّيَ الصَّلَوَاتِ الحَمْسَ فِي اليَوْم وَاللَيلَةَ؟ 
قَالَ: «اللّهُمَّ نَعَمْ 

قال: أنه شد الله آللَّهُ أَمَرَكَ أن نوم هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّئَة؟ قال : «اللّهُمَ 

قال : أَنَشُدُكَ باللّهء آللّهُ أَمَرَكَ أَنْ تأخْدَ هَذِه الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيائِاء فتَقَسِمَها 
على فُقَرائِئَا؟ فَقَالَ الي كله : 0 َعَمْ). 

فَقالَ الرَّجُلٌ: آمَنْتُ بِمَا جِنْتَ به وٽا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِيء وَأَنَا 
RS‏ يو 
[الحديث في البخاري [1Y‏ 


(على جَمْل) أي دخل الرجل راكباً جملاً. واسمٌ الرجل ١ضِمَامٌ‏ بن تُعْلبة» 
- والجمل زو الناقة ‏ ويسمى البعير . 


(فأناخه ثم عَقَله) أي فأبرك الجمل» وأجلسّه في فناء مسجد الرسول نه ثم 
ربطه بالحبل . 

اب محمّدٌ)؟ یرید أي رجل منكم محمد؟ ومن هو محمد؟ وسؤالة عن 
الرسول بيج بهذه الك رقا رد ل دعق ا قولّه في خطاب الل 
(ابِنَ عب المطلّب) ولم يخاطبه بلفظ النبوّة والرسالة» دليل على الجَمُوة والغلظة عند 
الأعراب» الذين يأتون من البادية» ولا يُؤْاحْذون بسبب الجهل . 

(الأبيض المُتَكئُ) أي الأبيض المُشْربُ بالحُمرة» المستندٌ على الوسادة» وهي 
القذة التجدوة الصف أو القطنء 

(قد أجبتّك) أي استمعثُ لكلامك. وأنا حاضرٌ ومُّهَيَّءٌ لإجابتك» ولم يقل له 
الرسول: نعمء اع نام عند َة من التعظيم والإجلال» 
فأجابه تیا نه بطريقة الأعراب أنفيهم بقوله: أ 

(ابنَ عبد المطلب) منادى بأداة نداء محذوفة» تقديره: يا ابنَ عبد المطلب» 
نَسَبه إلى جده عبد المطلب ولم یت إلى أبيه عبد الله على عادة العرب في نسبة 
الإنسان إلى أصله أي عشيرته وأجداده» أو إلى الشجرة ة التي تفرّع منها. 

زد ع أن اكد غ و و أن تسوك قربا نا بنذ 
اا ٠‏ 

(فلا تج عليّ) أي لا تحمل في نفسك كراهية أو بغضاً لي» ولا تغضب علي 
فأنا أريد أن أصل في أمر رسالتك ودعوتك إلى الحقيقة . 

(أنشدك باللّه) ى أقسمُ عليك وأحلّفك باللّه؟ وأسألك بربك وربٌ مَنْ قَبْلكَ. 

(اللّهُ أرسَلك)؟ أي هل رب العزة والجلالء أرسلك رسولاً إلى جميع الخلق؟ 

(قال: اللهُمّ نعم) أي قال الرسول ::: «نعم لقد أرسلني الله إلى كل الناس). ثم 
حلّفه باللّه سبحانه على الصلوات الخمس» وعلى الصيام وعلى الزكاة تؤخذ من 
الأغنياءء وتقسم على الفقراء؛ وفي كل سؤال يقول له: (أنْشدك باللّه) تعظيماً لحرمة الله 
تعالى» والرسول عليه السلام يقول: «نعم» في كل مرة» أمام جميع الصحابة» ليكون 
سماغهم لهذه المناشدة على مَسْمع للجميع . وفي الختام: يعلنُ الرجلٌ إسلامه» ويُخبر 
عن اسمهء ويبشّر الرسول بأنه سيكون داعية لهذا الدين العظيم لجميع قومهء ليدخلوا فيه. 


وقد ذكر في رواية أخرى في الصحيح (أنه قال للنبيّ 25ة: مَنْ خلَقَ السماء؟ 
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قال: «اللَّهُ4. قال: فمن خلق الأرض والجبال؟ قال: «اللَّهُ24» قال: فمن جعل فيها 
المنافع؟ قال : «اللَّهُ)!! 


فقال له الأعرابي: فبالذي خلق السماءًء وحَلَقَ الأرض» ونّصَبَ الجبال» وجعل 
فيها المنافع» آللّهُ أرسلك؟ قال : «نعم»» وساق بقيّة الحديث). رواه مسلم . 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة» نذكر منها ما يلي : 

الأول: في الحديث دليل على تواضع النبيُ ل حيث لم يكن يتمَيّز على 
أصحابه في لباسه» ومجلسه» ولهذا سأل الأعرابي» فقال: أيكم محمد؟. 

الثاني : وفيه دليلُ على أن الزكاة تُدفع إلى إمام المسلمين» ولا يفرّقها الإنسان 
بنفسهء لقوله: أنشدك باللهء هل أمَرّك اللَّهُ أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائناء وتردّها 
على فقرائنا؟ إلخ . 

الثالث: وفيه جوارٌ تحليف الإنسان باللّهء إذا أراد التثبت من الخبرء كما فعل 

الرابع : وفيه إباحة دخول البعير إلى فناء المسجد» لقوله: (فأناخه في المسجد) 
أي في باحته وفنائه . 

الخامس: وفيه عمومٌ رسالة نبينا محمد بل إلى جميع الخلق لقوله سبحانه: 
© لکن لِلْعَلَمِيبَ نرا © [الفرقان: .]١‏ 

ا وفيه تقديمُ الإنسان بين يدي كلامه» ما يكون مقدّمة للاعتذار عن 
الأمر الهامّ. الذي يريد أن يتحدث عنه. 

السابع : وفيه جوازٌ دخولٍ المشرك المسجدّء وقد بوب له (أبو داود) فقال: بابٌ 
(المشرك يدخل المسجد) : 

الثامن: وفيه بيانٌ لِمَا فُطر عليه الأعراب من الجفاء» فى مخاطبة الكبراء 
6 

التاسع : Ra‏ اد واتْباعٌ هدیه» وقبول خكمه قللة. 

العاشر: وفيه محبّةٌ الصحابة لِمَّا يكون من الأعراب» في أسئلتهم 
الول عقن يميد وا هاه لما ورد تعن اتن أنه فال( نها فى 'القران أن 
نسأل النبيّ تة فكان يعجبًتاء أن يجيء الرجلٌ من أهل البادية» الرجلٌ العاقلء 
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بابُ (الدعاء بتَمْزيق مُلْك كسرى) 


4 - عَنْ ابن عَبَاسٍ رضي الله عَنْهُما (أَنَّ رَسُولَ الله اة بَعَتّ بِكِتّابهِ 
5 0 أَنْ يَذْفَعَهُ ا ل إلى کشری؛ 


E 
[VY 64255 9 ٠ق [الحديث طرفه‎ 


شرح الألفاظ 


(بعث رجلا) الرجل هو (عبِدُ الله بِنْ حُدَافة) أرسله تة بكتابه إلى عظيم 
البحرين» ليبعثه إلى كسرى» وهذا الرجل له قصة غريبة مع ملك الروم» 
خلاصئها: أنه وقع أسيراً وأراد الملك إكراهة على الكفن»: على أن تقاسقهة ملكة 
فأبى فحبسه - في قصة طويلة ومثيرة - ثم قال له قبّل رأسي» وأنا أطلق سراحك» 
وأطْلِ جميع أسرى المسلمين: فقبّل رأسه. فأطلق معه ثمانين أسيراء فكان 
الصحابة يقولون له : قبَلْتَ رأس عِلج؟! فيقول : أطلىَ الله نهدو القيلة فان نيوا 

فا 

وانظر كامل قصّته العجيبة في تفسير ابن كثير 7/ ٠٠١‏ من سورة النحل . 

(عظيم البحرين) المراد (مَلِكِ البحرين) وكان قد أسلم فأرسله إليه» ليبعثه إلى 
كسرى . 

(فمَرّقه كسرى) أي فمرّق كسرى كتاب الرسول ب تكبّراً وتجبّراء فدعا عليه 
السو ك أن رن الله ملك عجر 63 فاط الله عليه انه (شير ونه ف 
فتمرّق ملكه بدعوة الرسول بج 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على إرسال الرسول بيخ كتباً إلى الملوك والعظماءء 
يدعوهم فيها إلى الإسلام . 

الثاني : وفيه جوا الدعاء على الكافرء إذا أساءَ الأدب واستهان بالدين:. 

الال وفيه أن الرتجل الواحد» تخرئ ق ل لكاب القز فو انؤلا يشخرط 


فيه شاهدان. 
عظة وعبرة للبشر 


كرا موان( كا مزق كعاب زشول الله ي الات 
وجبروته» بعث الشقَئْ إلى عامله فى اليمن (باذان) أن ابعث من عندك رجلين 
جندين ای و د إلى هيلا الرجل الذي بالحجازء الذي :يزعم النبوة + فليأتياتي 
نة قفنت قهز مانه ورجلا آخرءع ا فَقَدِمًَا المدينة» فدفعا الكتاب 
إلى التبي ية وفراقضهما تزعد فتبسّم النبىّ ك وقان لهي ا 
ا ل IN E‏ 
غليه ا( فلا ر جا 'ؤنلعا (ياذان) ا قاله ال سول ويلعه م 
کسری» بعث بإسلامه. وإسلام من معه من الفرس) اه. عمدة القاري .A/۲Y‏ 


ON 
ST 


اا حر 


4 عَنْ آئس رَضِيَ الله عنه قَالَ: (كَمَبَ التبئْ يله كِتَاباً - أو أَرَادَ أَنْ 
ا ا 


(مُحمدٌ رَسُولُ اللَّهِ)» كَأنْي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ في يَدِهِ) . 


[الحديث طرفه فى: ۹۳۸ 0۸۷°« الام 0۸۷€« دلامف cOAVY‏ 157ال] 
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شرح الألفاظ 


(كتب كتاباً) أي أمر الرسول > ب بکتاب» لأنه يتل لم يكن يقرأ ولا يكتب . 

(أو أ أراة أن يكنب) الغنك فيه من الراوي .وهو (أنسسٌّ :بن مالك) رضي الله عنه . 

(إِلّا مختوما) أي إِنَّ الروم وَالعَجَمء لا يقيلون أن يقرؤوا كتاباء إلا إذا كان 
مونّقاء بختم من كاتبه. 

(نقشة محمد رسول اللّه) أي أمر جي أن يُصنع له خاتم من فضة» ويُنقش عليه 
ای کی عليه نو كمي لكويوية ANA‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على ضرورة < ختم الرسالة» أو الكتاب» إلى السلطانء 
والقضاة» أو الحكام» لقوق هته 

الثانى: وفيه جوارٌ استعمال الفضة للرجال» لاتخاذ الرسول خاتماً من فضّة. 

الغالث : وفيه فة اتان الخاتم من ذهب للرجال. لأنه من زينة النساءء وقد 
لهي الشارع عنه» لحديث ( هد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده) ولذلك 
أمر ييخ بخاتم من فضّة . 

الرابع : وفيه جوازٌ نقش الخاتم باسم صاحبه» أو أن يتب عليه اسم من 
اسا :الله الحُسْنى» أو كلمة (العِرَّةُ للّه) وأمثال ذلك لأن خاتم النبيّ تي 0 
فة وول اللّه) . 


O? 
ج‎ : 


١‏ _ عَنْ أبي وَاقِدِ اللْنِئِيَ رَضِيَ الله عنه (أَنّ رَسُولَ الله له بَيْئَمَا هُوَ 
MT ES‏ قبل بإلنان إلى شرل الله 
و ويد + قال قوق غلى رشو اللو فاا اخنهماء تراى فرغ 
في الحَلْقَة فَجَلَسَ فِيها. 
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ونا الآخَرٌ: فَجَلْسَ حَلْمَهُمْ . 
وما الثَالِتُ : اد ر ذَاهِباء فَلَْمَا ر 1 الله د قَالَ: «ألا ا 
بر رع سو خَبِرْكُمْ عَنْ 


التّمْرِ التَّلُانّةِ؟ ا أَحَدُهُمْ ا ا الله فَأوَامٌ الل وما الآحد فَاسْتَحَيَاء 


انفقو الله ععلة اواك الاح فأعره لاعف الله E‏ 


[الحديث طرفه فى: ]٤١٤‏ 


شرح الألفاظ 


(أبو ا افير كةو اة (الحارث بِنُ عَوْف) الواقديٌ» أسلم يوم الفتح 
رضي الله عنه . 

(ثلاثة نفر) أي مر بالنبي > ي وهو مع أصحابه في حَلّقة العلم» ا 

(رأى فزجة) أي أنَّ الشخص الأولء رأى فُسحةً فجلس فيهاء والفوجة + المكا 
الفارغ بين اثنين أو أكثر . 

(فأوى إلى اللّه) أي انض الثاني إلى المجلس» فجلس في آخره ولم يتخط 
الصفوفٌ. 

(فاستحيا الله منه) أي رحمه ولم يعاقبه. وهو من باب (المشاكلة)» وهي 
المشابهة في اللفظ. مع الاختلاف في المعنى» أي أثابه ولم يمتعه من الأجر. 

(فاواه اللهُ) أي ضمّه إلى رحمته ورضوانه» جزاء أدبه . 

(فأعرض الله عنه) أي وأمًا الشخص الثالث فأعرض عن حلقة العلم» ولم 
يتأدب فيجلس كما جلس الأوّلان» فحرمه الله من رحمته وفضله. 

قال الحافظ ابنُ حَجَّر : (فأعرض اللَّهُ عنه) أي سخط اللَّه عليه» وهو محمولٌ 
على من ذهب معرضاً عن مجلس العلم» > لا لعذرء وإطلاق الإعراض وغيره في 


حقّ الله تعالى» > على سبيل (المقابلة والمشاكلة) فيُحملٌ كل لفظ منهاء على ما يليق 
بجلال الله تعالى وعظمته .اه. فتح الباري ۷/۱. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : “كن الت ات الج > في مجالس الذكر والعلمء > لقوله (فرأى 
فُرجة في الحَلقّة) . 
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الثاني : وفيه أن من سبَّقَ إلى مجلس» > فهو أحقُ به من غيره. 
الثالث: وفيه بيانُ أدب مجلس العلم» وأن لا يتخطى فيه الصّفُوفٌ. 
الرابع. : وفيه عقابُ من ذهب معرضاً لغير عذر» عن مجلس مجلس العلم . 


الخامس : وفيه من خسن الأدب» rT‏ به . مَجَلِسه» ولا 
يقيم أحداً ثم يجلس مكانهء إلا إذا قام بنفسه تكرمة له» لفضله وعلمه. 


بابُ (ربٌ مُبَلْعْ أوعى من سامع) 


- عن أبي بره رضي الله عنه أنه ذكَرَ اللي كل فقال: (قَعَدَ عَلَى 
بَعِيرِةِ) وَأَمْسَكَ إِنْسَان بخِطَامِهِ - أو بزْمَامه ال أي يوم َد ٠‏ فَسَكَنْنا حَنَّى 
ا ا ا قال : «أَلَيْسَ يَوْمَ التتخر؟». قُلْنَا: بَلَىء قَالَ: «فأَيُ 
تر هذا فنا حكن نا أنه سَيُسَمّيهِ بِغَيْرِ اسهه» فقال ١‏ الس دى 
الججّة؟) فلا عليه كال «فَإِنَ دِمَاءَكُمْ 2 E‏ وَأَعْرَاضَكُمْء ا 
حرام كَحَُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء ليلع الشَاهِد 
العَائِبَء ِن الشَّاهِدَ عَسَى أن يُبَلْعَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَه منة) . 


[الحديث طرفه فى: مدعل 5:٠5 CFIAV (IVEY‏ تق لاككق 000°(« VIVA‏ 
[VV‏ 


شرح الألفاظ 


(فَعْدَ على بَعِيره) أي جلس ية على جمَلِهِ يوم النحرء يوم (حجة الوداع)» 
وكان هذا بمنى 

(وَآمْسَكَ بخطامه) أي أمسك أحدٌ الصحابة بحبل البعير» وخطب ل في 
اا 

(آى يوم هدا؟ السوال هنا لجذب اتبا الصحابة إلى خرمة الشهن السرامة 
والبلدٍ الحرام» ويوم عيد الأضحى» ليعلموا عظمة ما يخبرهم عنه ك . 
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(فسشكننا) سبب سكوتهم أنهم ظَنُوا أن الرسول ية سيغيّر اسم هذا اليوم 
ولذلك الواح طا أنه مس أى سره باسح ايء 

(ليُبَلْغْ الشَاهد الغَائِبَ) أي ليبلّْ اا الموقف» من كان غائباً من 
ا 

(مَنْ هو أوْعَى منه) أي لعل من يله كلامي» أحفظ وأفهمُ ممن سمع الكلام 


ولم يفقه مغزاه! ! 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحثُ على طلب العلمء وتبلِيعُ العلم لمن لم يبلغه من 
المسلمين. 

الثاني : وفيه أنَّ فهمَ الكلام» ليس شرطاً في الأداءء فقد يأتي من يفهمه أكثر 

الثالث: وفيه جوارٌ القعود على ظهر الدواب» إذا احتاج الأمر إليه؛ لا للأشّر 
والبَطرء وحديث (لا تَنَخَذوا ظهورَ الدوات مجالس) مخصوصٌ بمن ركب ظهورهاء 


للمباهاة والفخر. 
الرابع: وفيه استحسانٌ أن تكون الخُطبةُ على مكان عالٍ» لرؤية الخطيب» 


اشاس : وفيه تشبيه حر مه ة الأموال» والدماء» والأعراض» بحرمة البلد ا 
في الشهر الحرام. في اليوم الحرام» للتنبيه على عظم الأمرء و 
قتل أخيه المسلم. أو سلب ماله» أو حرمة هتك عرضه. 


عظة وعِبْرَة في حجّة الوداع 


على مقربة من البيت الحرام» حيث يتجمّع الحجيج في (مِنَى) بعد أن أفاضوا 
من عرفات» وقف ا الإنسانية «محمد بن عبد اللّه) صلوات الله وسلامه عليه 
يخطب في أصحابه الكرام» يقرّر لهم ميثاق (حقوق الإنسان) قبل أربعة عشر قرناً من 
الزمانء ثم جاء هذا العصرء ليتباهى الغربِيُونَ بأنهم أول من حمق العدالة» بتأسيس 
«ميثاق الأمم المتحدة» الذي بقي حبراً على ورق» وقد اشتهر أمرٌ هذه الخطبة» حتى 
سَمَيت «خطية حجة الوداع» . 
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باب (التَخَوُلٍ بالمَؤعظة مَحَافة السّامة) 


ا اتن موو رضن الله عه قال : (كان الكبي كله بوتا 


. الأيّام كَرَاهَةَ السَامَة عَلَيْنا)‎ TS 
[11۱ (VV : [الحديث ل في‎ 


شرح الألفاظ 


(ينكولنا) من التخؤل بمعتى التعهّد» أي كان + ية يتعهّدٌ أصحَابّه بالموعظة» 
ويذكرهم في بعض الأيام» فيعظهم ولا يكثر عليهم» حقية أن مرا 

(مخافة السآمة) أي خشية المَلَلَء والسآمةٌ: هي كراهية السّماع بسبب ما يصيب 
الإنسانَ من الضجرء والمّلل. 

والمراد أنه ية كان يراعي الأوقات» في تذكير أصحابه» ولا يفعل ذلك كل 
يوم» لثلا يملا ويَسْأموا. 


17 
0 
آي‎ 
٠ 
0 
iL» 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : ف ان زفق ق النبي جي بالأمة» وشفقته عليهم كما وصفه ربّه بقوله جل 
# بِالْمَؤْمِنينَ روف َم © [التوبة: ]۱١۸‏ . 


الثانى : وفيه عدم الإكثار من المواعظ. والنصائح» لئلا تمل نفس الإنسان. 


سيب دذكر الحديث 


$ 
1 
٠ 
٠ 
٠. 


ما سَبَبُ ذكر الحديثء فهو ما رواه البخاري عن أبي وائل» أن اغد الله بن 
مسعود) رضي الله عنه (كان بُذكر الئّاسَّ في كلّ خميس» فقال له رجلٌ: يا أبا 
عبد الرحمن؛ لَودِدْتُ أنك ذَكَرتَنَا كل يوم. فقال له ابن مسعود: أمَا إنه يمنعني من 
ذلكء أني أكره أن أُمِلُكم» وإني أَنَخَوّلْكم - أي أتعهدكم ‏ بالموعظة» كما كان 
النبي 5 يخ يتخوّلنا بهاء اة السامة ع رواة:المحارى: 
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4 باب (قول الرسول 4: يسَروا ولا تعسّروا) 


ف لاسن عالق ريه الله عنه عَن النَبِى كل أنه قَالَ: (يَسْرُوا وَلَا 


تُعَسَرُواء وَبَشْرُوا وَل تتمْرُوا). 
[الحديث طرفه في : 11۲°[ 


شرح الألفاظ 


رو اا هي التسهول ‏ اى يسّروا لإخوانكم أمور الدين» وحبّبوهم في 
الإسلام. 

(ولا تعسّروا) أي لا تعسّروا عليهم أمور الحياة» فإنَّ الدين يسرّء وليس بعُسر. 

(ولاتنفروا) أي لا تنفّروا النّاسَ عن دين اللَّه بالتنطع والتشددء فقد هلك المتنطعون . 


شرح الحديث 


ماو لبوق کر من سيد الخلق محمد عفد ي لأمته» يأمرهم أن يكونوا في 
جميع أمورهم ومعاملاتهم. ميسّرين لا معسّرين › وش ا منقرین› فان 
دين اليسر والسماحة» كما قال رت العرة والجلال: : ريد أنه يڪم انر ولا 
بكم امسر 4 [البقرة: 185] والمسلِمٌ ينبغي أن يكون بسلوكه وخُلّقهء مبشّراً بدين " 
لا منقراً عنه» فال حسن المعاملة» كان السببّ في دخول الكثيرين من المشركين»› 
وأهل الكتاب» في الإسلام. 

قال الحافظ ابن ححر: 

الغرض من ذكر هذا الحديث» تأليف من قرب إسلامه» وتا التشدد عليه في 
الابتداء» وكذلك الزجرٌ عن المعاصي› ينبغي أن يكون خلطك» ليكون الوعظً مقبولاً» 
ركذلك ليم ي ينبغي أن يكون بالتدرُج» لأنَ الشيء إذا كان في ابتدائه سهلاًء 

حبب لطالب العلم قول وتلقاه بانبساط» وكانت عاقبته الازدياد من طلب 
العلم ااه فتح الباري 5/١‏ . 
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ا فارعا افاس 


-١‏ تقدم الشرح في الحديث رقم (359 السابق ذكره» وهو حدس ابی 
وائل» ولفظه (كان عبدُ الله بِنُ مسعود يذكر الناسّ في كل خميس. . .) الخ . 
[الحديث طرفه في : 18] 


بابُ (الفِقْهِ في الدَّينِ) 


١‏ عَنْ مُعاويّة بن أبي سفيان رَضِيَ الله عنه أنه قَالَ: سَمِعْتُ الب يلل 


يمُول: (مَنْ يُرِدٍ الله به حَيْراً يُمَقَهْهُ في الدّين» وَإِنّمَا آنا فَاسِمٌ وَاللّهُ يُحْطِيء وَلَنْ 
تَرَالَ هَذه الأمَّهُ قَائِمَةَ عَلَى أمْر الله لا يضُرُهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْء حَنَّى يَأَتِيَ 
E‏ 


[الحديث أطرافه فى: ٦۳۱۱ء ]۷٤٦۰١ ۷۳۱۲ ۳٦٦٤١‏ 


شرح الألفاظ 


(أنا 0 أ اننم يكيم 1 0 الرحي ا لذي تزه الله على . 


فالقسمة مني» n‏ ا طبن الْححكمَة من كنك 8 [البقرة: ۲۹]. 


(قَائِمَة على أمر اللّه) أي لا يزال في الأمة المحمّدية» طائفةٌ متمسّكةٌ بدين الله 
لا يضِرها كثرة المخالفين . 
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E 


کے 


0 


بابُ (دعاء النبي ية لابن عباس : اللّهم علمه الكتاب) 


76 - عن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عنهُما قَالَ : (فني سول الله ء يله وَقَالَ: 
«اللْهُمَ غ الكتّات)») . 


[الحديث أطرافه فى .١57‏ 5هلا”. ]۷۲۷١‏ 


شرح الألفاظ 


(ضمني و ای ضمّه َة إلى صدره الشريف» سروراً به وبذكائه. 

(عَلْمْه الكتّاب) أي علّمه فهم أسرار كتابك العظيمء فالمراد بالكتاب: القرآن 
الكريم . 

وجاء في بعض روايات الصحيح (علّمه الكتاب» وفقّهه في الدين». وكان ابن 
عباس إذ ذاك غلاما مميراً» قذعا له رسول .الله وة أن بريد :الله علماة :ؤفهماً لأسزاو 
الكتاب العزيز 


سبب دعاء الرسول َي لابن عباس : 


ANG‏ من الرسول كف لةه وله :ادل 
النبي 5 عد الخلا قال ابن عباس : فوضعثُ له وَضوءًء فلمًا خرج قال: من وضع 
هذا؟ ) 1 بذلك» فدعا لي 225 . 

وفي مسند أحمد عن ابن عباس (أنه صلَّى مع النبيّ + مقي ا E‏ 

من الليالي» فقمتٌ خَلْفه فقال لي يڊ : (ما بالك؟ أجعلك جذائي فتَخُلفني - أي تصلي 


خلفي -» فقلت : لا ينبغي لأحدٍ أن يصلي حذاءكٌ وأنت رسول اللّه؟ فضمّني ودعا لي 
أن یزیدنی الله علا وقي 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ احتضان الصبيّ القريب» على سبيل الشفقة والرحمة. 
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ال ا و ا فى ابن عباس فقن كان اقرف الها 
بتفسير القرآن العظيم» وقصّئُه مع أشياخ الأنصار مشهورة. وستأتي في كتاب التفسير . 
الثالث: وفيه فضل العلم والحثٌُ على تعلمه» وعلى حفظ القرآنء والدعاء لمن 


أنَانٍ - وَأَنا يَوْمَئِذٍ قَد نامَرْتُ الاختِلامَ - وَرَسُولُ الله يه يُصَلَي بِمِنى إلى غَيْرٍ 
جِدَارِء فَمَرَرْتُ بَئْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصَّفَء وَأَرْسَلْتٌ الأنَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي 


[الحديث أطرافه فی : 597. ۸٦۱‏ ۱۸۵۷ء ]٤٤١۲‏ 


(أناق) الأنان ق الجمار . 

(نَاهَرْتُ الاحتلام) أي قاربث البلوعٌ» وكان عمره حين توفي النبيُ بي خمس 
عشرة سنه . 

(إلى غير جدار) أي يصلي إلى غير سُترة في (منى). 

(أَرَسَلْتٌ الأثان ترتّغ) أي تركتّها تأكل ما تشاءء يريد أنها كانت تمرُ أمام المصلين . 

(فلم يُنكر عليَ) أي لم ينكر النبيُ بيخ ولا أحد من الصحابة علي ذلك . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ سماع الصغير للحديث» والتحديثٌ به» عند بلوغ كمال الرُشد 
والأهليّة . 
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الثانى : وفيه جوارٌ الركوب على الدابة لحضور صلاة الجماعة . 
الثالث: وفيه أنَّ مرورَ الحمارء بين يدي المصلَّينء لا يقطع الصلاة» خلافاً 
الرابع: وفيه أنَّ عدم الإنكار من النبيّ بي دليلٌ على جواز المرور أمام 
العف ا 
الخامس : وفيه بيان جواز الصلاة في الفضاءء بغير سترة» لقول ابن عباس : 
والرسول بي يصلى بمنى إلى غير جدار» وكان ذلك في حجّة الوداع . 


قال الحافظ ابن حجر: اسيّدِلٌ بهذا الحديث على أنَّ مرور الحمار لا يقطع 
الصلاة» فيكون ناسخاً لحديث (أبي ذر) الذي رواه مسلم» في أن مرور الحمار يقطع 
الصلاة» وكذا مرور المرأة» والكلب الأسود. 

أقول: أنكرت السيدة عائشة ذلك» وقالت: بئس ما قرنتمونا مع الحمار .اه. 
فتح الباري ۲/۱. 1 


3 
2 
7 


باب (مداعبة الصبئ) 


- عَنْ مَحْمُودٍ بن الرّبيع رَضِيَ اللّه عنه قَالَ: (عَقَلْتُ مِنَ لنب بيا 


مجه » مَجَهَا في وَجْهِيء وَأنَا ابن خمسر يتب 6 مِنْ دلو). 
[الحديث أطرافه فى: ]1٤۲۲ ء٦۳٥٤ 2١١86 ,499 2١494‏ 


(عَقَلْت) أي حفظتٌ وأدركتٌ» يقال: عَمَل الشىء : أدركه على حقيقته. 
والمعنى : أنه تذكر شيعاً» أدركه وعَقَله من رسول الله يد وكأنه أمامه الآن. 
(مجّة مجّها) أي أنه بي رش عليه من فمه الشريف بعض الماء» على سبيل 
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الأطفالء كما قال لأحد أطفال الصحابة : «يا أبا عُمَير ما فَعَلَ التُعْيْرْ؟» وكان قد مات 
طائره الف ي ن 

قال أهل اللغة: المج: إرسال الماء من الفم مع النفخ . 

(وأنا ابن حَمْس سنين): أي صغيرٌ لم أبلغ سنّ التكليف» فهو يحدّث ما جرى 
له مع الرسول ع رش الماء على وجهه. وعد هذا حديثاء لأنه رتك و عد 


الكبّرء ولهذا رواه البخاري» لأن العبرة بروايته عند البلوغ» لا عند التَحمُل وقت 


0 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ إدخال الصغار والصّبيان» مجالس العلم والذّكر. 

الثاني : وفيه البرك بآثار النبيّ بي كما ثبت أنه كان يمضغ التمرء ويحلّك به 
أبناء الصحابة . 

الثالث: وفيه زيارة النبيّ ي: لأصحابه في دورهم» ومداعبئه صبيائهُم؛ كما فعل 
مع (محمود بن الرّبيع). 

الرابع : وفيه ثبوتُ الصخبة لمن رأى النبيّ بي ولو كان صغيراًء ولهذا عُدَّ 
(محمود) من الصحابة» وَنَقَل لنا مَجُهَ مبّها النبيُ عليه السلام في وجهه من دلوء كان 
عندهم في الدار. 

الخامس : وفيه جوازٌ مداعبة الصغار والأطفال» لإدخال الفرح والسرور إلى 


بِابُ (الخخروج في طَلَّب العِلّم) 


۸ ذكر الإمام البخاري هذا الأثَّرَ فقال: (ورَحَلَ جابرٌ بن عبد اللَّه 
مَسِيرَةَ شهر إلى «عبدٍ الله بن نيس» في حديث واحد). انظر شرحه في حديث 
ا" 


ثم ذكر قصة موسى عليه السلام مع الخضرء في حديث سنذكره في بابه 
فق كتانت اللمشيرء: إن شنا الله تعالئ:: 
[الحديث طرفه في ٤‏ ۷] 


4 عن أ :مون رمن الله عنه عَنٍ النبِيْ يق قَالَ : (مَكَلُ ما بَعثَنِيَ الله 
به مِنَ الهُدَى وَالعِلُم > كْمَئَلِ العَيْثِ الكت أضات رض فَكَانَ مِنْهًا نَقِيّةُ قَبِلَتِ 
الماءَ فَأَنْبََتِ الكلة وَالعْشْبَ الكثِيرء وَكَالَتْ منها حاوف أَنْسَكتٍ الْمَاءَ 


فَنَمْعَ اللّهُ بها الئّاسَء فَشَرِبُوا را وا واا ينها طا ری إِنّمَا 
هِيّ قِيِعَانُ لا تْمْسِكُ مَاءَ وَلَا تلبت كلأ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ في دِين اللَّه وَتَمَعَهُ 
ما بَعَْيَِ اللّهُ به فَعَلِمَ وَعَلْمَه وَمَمَلُ مَنْ لَمْ يَرقَعْ ذلك رَأساء وَلَمْ يَقْبَلْ 
هُدَى الله الّذِي أَرْسِلْتُ به). 

[الحديث في البخاري ۷۹] 


(الهُدَى) الهُدَى : العرك الحسنة الموصّلة إلى المطلوب» قال تعالى: # ذلك 
هکی اللہ یہی بهء من سا من عادو ٭ : [الأنعام: ۸۸] والمراد به: الهداية الإلهية التي 
بعثّ الله بها e‏ ا 
م بد ما قط یش رة A a‏ 


(نَقِيّة) أي أرض طيبة» نقية التربة» حسنة الإنبات . 


(فأنبتت الكل أي النبات الذي تأكله الأنعام» والكلاً يُطلق على النبت الوَطب 
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واليابس» والعْشْبُ: للرّطب فقطء كما في فتح الباري لابن حَجَر 

(أَجادِبُ) جمع جدباء وهي: الأرض الصّلبةٌ التي تمسك الماء ولا ثُنبت 
العشّب. 

(قيعَان) جمع قاع وهي الأرض المنّسعة الملساءء التي لا تمسك الماء 
لرخاوتهاء وهي السَّبِحْةٌ التي لا ثُنبت» فهي لا تنتفع بالماء» ولا تمسكة لينتفع به 
الاس 

(مَنْ لم يرف بذلك رأسأً) كنايةٌ لطيفة عن هجر العلمء أي أعرض عن العلمء 
وكَرة هداية اللَّه فلم ينتفع به» ولم ينفع غيره. 


ما يستفاد من الحديث 


محمداً > 


3 وفيه أنَّ الناس أمام هداية الله ثلاثة 57 

(المنتفع » والنّافع» والمعرض عن الهداية) . 

قال الخطابي : هذا مَتَلْ صرب لمن قبل الهُدَى وعَلِمء ثم علّم غيره» فنفعه الله 
ونفع به» ومن لم يقبل الهدى» فلم ينفع بالعلم ولا انتفع به .اه. عمدة القاري. 


اعت 

الأول: E‏ الله ص ور ا لم ووو 3 فتفقّه في 
الدين وتعلّم» فكان كالأرض الطيّبّة» نزل عليها المطرء فأخصبت وأنبتت» فنفعت 
البلاد والعباد. 

الثاني : ومنهم من هو كالأرض الصخراوية الصّلْبق لا تنبت زرعاًء ولا تحرج 
e‏ ولكنها تمسك الماء الهاطل من السماءء فينتفع به الناس . 

الثالث : وقِسمٌ ثالث» شبّهه 3 َي بالأرض الرملية السَّبْحَة فهي لا تمسك الماءَء 
NE,‏ > بل هي مكان خِضْبٌ لتكاثر البَغوض» والحشرات الضارة. 
وهذا مثل المعرض عن الهداية الألهية: والعلم النبويٌ الشريف› الزاخر بالخير 
والنفع . 


وما أبدع هذا التمثيل! وما أجمل هذا البيان! ممن خصّه اللَّه بالحكمة وفصل 
اا 


باب (رَفْع العلم وظهور الجَهُل) 


أَشْرَاط السَّاعة : أ 5 م الي رت اجهل وَيُشْرَبَ الحَمْ e‏ 


[الحديث أطرافه فى: ۸۱» ٥۲۳۱‏ لالاوه. 5808] 


شرح الألفاظ 


(أشراط الساعة) أي علامات خراب الدنياء ومجيء ء القيامة» قال تعالى : 
سأ شراطها 4 [محمد: 1۸ سميت القيامة (بالسّاعة) لأنها تأتي ا وفي د وقت 
من الزمن. 
(يَقل العلمُ) المراد بالعلم «العلم الشرعي الديني»» وإلا فالعلومٌ الكونية في تقدّم 
وازدهار. 
(ويَظهَرَ الجهل) أي يكثر وينتشر الجهلٌ بأمور الدين» وبانتشاره يكثر الضلال 
والفسادٌء والجهل أعظمُ داء وبلاء» كما قال الشاعر: 
إِذَامَاالجَهْلخيّمَفِيبِلاد E OE OIE,‏ 
(ويظهر الزنا) اور الزناء وموع اعم الفواحش› كما قال 
متتحانه:* “ولا قروا لز ِنَم كن كه َة وسَاهَ سبلا > [الإسراء: ”"] وبكثرة الزنا يكثر 
اللقطاء. وتنتشر الأمراض اا كمرض (الإيدز) الذي يحصد أرواح الملايين من 
اشر كما نسمع الآنء هذا ب عت على الثاسس)) ج المهاويتات المي غير 
المشروعة. وقد اس اتسين * بقوله: (ما ظهرت الفاحشة ای 
الزنا - في قوم قط“ فيعلنوا عنها - أي يجاهرون بها - إلا ظهرت فيهم الأسقام 
والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم) وهذا الحديث من معجزات النبوة. 


3 ف 
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(القَيم الواحدٌ) أي الرجل الواحدء الذي يقوم على الكثرة الكثيرة من النساءء إذ 
يختلٌ النظامُ الاجتماعي» فيصبح مقابل الرجل خمسين امرأةء بسبب الحروب 
الطاحنة. أو بسبب الفجور والمجون» أو تكثر ولادةٌ البنات» ويقل ولادة النشنذة واللّه 
تعالى الأعلمُ؛ بما يصيب البشرَ من أنواع الكوارث والنكبات . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث عَلَّمٌ من أعلام النبوّة» إذ أخبر بي عن أمور ستقع» وقد 
وقعت فعلاء ولا سيّما في هذه الأزمان» التي يشيب لها رأسٌ الإنسان. 

الثاني : الأمورُ الخمسة التي ذكرها المصطفى کج وهي . : (قلّةُ العلم وظهور 
الجهل» وانتشارٌ الرني؛ وقَلَهُ ا وكثرةٌ ا مشعرة باختلال الأمور التي 


فبظهور الجيل يختل الد وبشرب الخمر د يختل العقلٌ؛ »> وبظهور الزنا يفسد 
السب وبقلة الرجال يفسد المجتمع» ويكثر اللقطاءء و كلها تش ال خراب 
العَالّم . 

قال النووي: يقل الرجال بكثرة القتل والحروب» فيموت الرجال» وتكثر 


النساءء وبقتلهم يكثر الفساد والجهل» ويختل ميزان المجتمع» فيتخذ الرجل 
الو اجك دة وان السا ائ القنيطان' باه ععيدة القار: e‏ 
مو ي للعيني 


A4 
تیه سيد‎ 


حبائلٌ الشيطان: أي المصيدةٌ والشباكٌ التي يصطاد بها الشيطانُ الرجال» كما 

يصطاد الصيّادٌ السّمك بشباكه» وصدق رسول الله حين قال : «ما تركتٌُ بعدي فتنة أضرٌ 

على الرجال من النساء» رواه البخاري . فإ فتنة النساء أعظمٌ وأخطرٌ الفتن» وھی التي 

تفسد الشبات» وتدمر المجتمعات والأسرء ولذلك ذكرها رب ت العزة الجلال في أول 
2 وي 


0 الحياة» ا منهاء بقوله تكست أسجناقة:+ رين لاس حب الشَّهُوتِ بک 
كرالك عي له E TTI‏ 


© © © 
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ع اسن ن سالك وض الله عت ا قال اک ا لا 


يُحَدْنُكُمْ أَحَد بَعْدِيء سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َة يَقُول: «مِنْ أَشْرَاطٍ السّآعة أَنْ يَقِلَ 
العِلْمُء وَيَظْهُرَ الجَهْلُء وَيَظْهَرَ الزّنَاء وَتَكْْرَ النْسَاُ وَيَقِلّ الرّجَالُء حَنَّى يَكُونَ 
ميق افر الق الواخد) تقدم ذكر الخدت الشريف».وفى هذا الحديك 
زيادةٌ على الرواية السابقة نذكرها مع الشرح . 

[الحديث طرفه في : ]86١‏ 


شرځ الحديث 


هذا الحديث يؤيد الحديث الذي سبقه في أشراط الساعة» وكلّ ما جاء فيها من 
أعلام النبوّة» التي او الصادق المصدوق بء ظهّرث واضحة في زماننا هذاء 
فالجهل بعلوم الشريعة» فشا وانتشرء وعم المدن والقرى والأمصارء وظهر الزناء 
وتر اترو وك الفجور» كل ذلك خدت + وكا رسو الله ع بحن عضرا 
وزمانناء ويخبر عن رؤية ومشاهدة. 


وف هذا الخد زا كور فجي وشو (كثرة التبناف» وف الوجال)2 كن 
يصبح ا الواحدذ يقوم بأمر خمسينَ امرأة» وهذا الاختلال لا بد أن يحدث» لأنه 
عبد من ل نى عن اليوئ < قو الاك ى الف ارقو ريدت يعض مظاهره 
في هذا العصر. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذه الأمور الخمسة التى ذكرها ية مشعرة باختلال 
الأبور» الي يحمي يفطي صو الا الاه رسي ذلك أن البق كير 
فيكثر القتل في الرجالء لأنهم أهل القتال والحرب دون النساء» وفي هذا الحديث 
عَلَمُ من أعلام النبوّة» إِذْ أخبر ي عن أمور ستقع» فوقعت خصوصاً في هذه الأزمان. 
اه. فتح الباري 0/١‏ .. 
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(«بَيَنَا أن 3 ايع لْبَنء 5 لأَى ا يَخْرُخ فِي 
اظْمَاري» د م أغطيْتٌ فضلي عْمَرَ بن الخَطَاب» . قَانُوا : قَمَا او ا سول اللّه؟ 


قال «العِلّم»). 


[الحديث أطرافه فى: #541 ¥°°7(« ¥*°*+¥( لالدلا [V۲‏ 


شرح الألفاظط 


(بينا أنا نائم) : أصل بينا ١‏ جا a‏ 
(أتيتُ بقَدَح) : القد- الكاأّ وا ب الذي يانه الماغ أ | 
@ : هو الكاس يشر و 
(لأرَى الرَيّ) : ی شعن بالا را وا حتى وصل الشَبَعْ إلى أظافر يدي 
ورجليّ» من كثرة ما شربثُ . 
(أَعْطَيْتُ فَضْلِي): أي أعطيثُ ما زاد قصل من اللْبّن» إلى (عمرَ بن الخطاب) 
(قَمَا أوَلْته): أي بماذا أوّلت وفسّرت هذه الرؤيا المنامية يا رسول اللّه؟ قال: 


أولتّها بالعلم . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومكانته السامية في 
العلم» وتضلعه من أحكام الشريعة الغراء. 

الثاني : وفيه جوازُ تعبير الرؤيا المنامية» وأنَّ لها أصلاً في الدين» وبخاصة رؤيا 
الأنبياءء فإنها حق. 

الثالث: وفيه أنَ اللَبَنَ ‏ أي الحليب ‏ هو الأصل في الغذاء» ومنه يستمد الطفل 
غذاءه الكامل « وَالْودَتُ رضن أده حولين ملين # [البقرة] وهو رمرٌ للفطرة السليمة» 


154 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ١6: 
كما فى دیف برل لرسول الله و سبي قال له (خدية الفط بعل أن جاده‎ 
بقدح فيه خمرء وقدح فيه لَبَنْء فاختار ج قَدَّح اللبن.‎ 


3 ب‎ FA 7 
SS SE 


باب (قول النبئ اة افعَل ولا حَرّج) 


مر ال ست بر الحاقى ور اللشطي a‏ 
ا : (رقف في حَحجَةٍ الودَاع به فتن لاسن يالو فَجَاءَهُ رل فَقَالَ: َم شع 
َحَلَفْتُ قَبْلَ أن أَذْبَْحَ؟ فَقَال: «اذْبَخْ وَلَا حَرَح1). . فَجَاءَ آخرُ فَقَالَ: م اشر 
فنَحَرْتُ قَبْلَ أن زمي؟ قَالَ : «ازم ولا حَرَج» ٠‏ فما سيل النَبُ ي عَنْ شيءِ٬‏ قم 
لاخ إلا قَالَ : «افْعَلَُ وَلَا حَرَجَّ ). 
[الحديث أطرافه في: 2174 ۰۱۷۳١‏ "الا 1530] 


شرح الألفاظ 


(وقف للئّاس) أي وقف بَية وهو راكبٌ على ناقته» والناسٌ يسألونه من حوله. 

(فْجَاءَ رَجُل) لا يُعرف اسم ذلك الرجل» لكثرة من سأله من الناس يومئلٍ. 

(لم أشغْر) أي لم أعلم تريب مناسك الحج» فحلقتُ قبل أن أذبح الهَذْيَ . 

وقال الآخر : نحرتُ قبل أن أرمي» فالأول قدّم الحلق على الذبح» والثاني قذم 
النحر على الرمي. . . وكل منهما خالف الترتيب المطلوب» وهو الرمئ» ثم البح 
ثم الحلق والتقصير (رميٌ» ثم ذبځ» ثم حلقٌ). 

(افغل ولا خَرَجَ) أي ليس عليك مطلقاً شي من الإئم» في ترك الترتيب وليس 


عليك فدية . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث جواز سؤال العالم وهو راكب» أو ماش » أو واقفاء ولا 
بشترط فيه أن يكون تخالسا. 
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الثاني : وفيه جوارٌ الجلوس على الدابة» للضرورة أو الحاجة» لأن الرسول تي 
كان راكباً على البعير . 

الثالث: وفيه أنَّ ركوبّه ت في حجَّةٍ الوداع» ليشرف على الناسء ويراهم 
ويرونه» ويسمعون كلامه. 

الرابع : وفي الحديث دلالة على من ذهب إلى أن الترتيب (الرَّمِىُ» ثم الذبح» 
ثم الحلق) سنة» وهو مذهب الشافعي وأحمد» ولا شيء في تركه. 

وقال أبو حنيفة: إن تَرَكُ الترتيبَ وجب عليه فديةء لأن النبي :ب قال؛ «خذوا 
عني مناسككم») فرمى جمرةً العقبة» ثم نْحَرَ الهَذْيء ثم حَلَقَ وقصّر. 

و ااي أسهل وأيسرء بدليل بقية الحديث (فما سُثئل النبي ” كي عن 
شيءِ فم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج). واختلاف الأئمة المجتهدين رحمة 


للأمة. 


قال البَدْرُ العينئ: اختلف الفقهاء هل الترتيب سنه لا شيء في تركهء أو واجب 
يتعلق بتركه الدم؟ 

فذهب الشافعي وأحمد. إلى الأول أنه سنة» وذهب أبو حنيفة ومالك إلى 
الثاني» أنه يجب بتركه الدم» واستدلوا بقوله تعالى : * ولا تلصوأ روسك ی ب هی 
EE‏ : 197] أي لا تتحَلَّلُوا من الإحرام بالحلق أو التقصيرء > حتى يُذبح 
الوك الى لكان اماد أو يذبح في الحرم» وحجة الشافعي قولّه : (افعل ولا 
حرج) فما سّئْل عن شيء إلا قال: «افعل ولا حرج » اه عمدةٌ القاري للعيني. 

أقول : إنّما سهّل رسول الله عليهم في ذلك الأمرء لأنها كانت أول حجة 
لهم مع رسول الله جي وما كانوا يعرفون الأحكام» فلذلك رخص لهم # في حجة 
الوداع . 

5 - انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم ۸۳. 

]1337 ۱۷۳١ ۰۱۷۳٤ ۱۷۲۲ 211/7١ : [الحديث أطرافه في‎ 
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0 باب (إجابة السائل بإشارة الرأس واليد) 


A9‏ عن أب ريد رَضِيَ الله عنه عَن الي كَل قَالَ : 820 يُقْبَض العم 
وَيَظْهَرُ الجَهْلُ وَالْفِتَنُء وَيَكَثْرُ الْمَرْخُ) قِيلَ: يا رَسُولَ اللو وَمَا لَرْ؟ قال : 


مكذا كله تقفو :كانه يزيد ا 
[الحديث أطرافه فى: 2.٠١5‏ 1417ل 54 5084 CTY CTT cE‏ 
10°77« 1410(« ١5١ل]‏ 


شرح الألفاظ 


(الهَرْجُ) القتل» يقال: كر الهَرْجُ والمَرْجُ: أي كثر القتلء وكثرت الفتنُ. 
(فأومأ بيده) أي أشار بيده ين إلى العُنق أي إلى كثرة القتل في ا 


الومان : 
شرځ الحديث 


تقدّمث الأحاديثٌ عن أشراط الساعةء وورد هذا الحديث يزيد على هذه 
الأشراط أمرّ «الهَرْج» ولمًا سُئل بي عن معنى الهرْج؟ أشار بيده إلى العُنقَء وأراد 
بذلك كثرة القتل. وسفك الدماء. 

وفي زماننا يرى الناسٌ بأمٌّ أعينهم» ما أخبر عنه سيّد المرسلين ية عن سفك 
الدماءء وإزهاق الأرواح» > في (العراق» وفلسطين» ولبنان» وأفغانستان)» وفي شتى 
أنحاء العالم بشكل وحشيّ بربريّ» مصداقاً لِمَّا أخبر عنه بي من الهُزج والقتل» 
نسأله تعالى الحفظ والسلامة. 


© © © 
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باب (صلاة الكسوف) 


۸٦‏ - عَنْ أَسْمَاءَ بت أي بكر رَضِيَ الله عنهما قَالَتْ : (أَنَيْتُ عَائِْشَةَ وهي 
عي َقُلْتُ : ان 0 باد ث إلى اسيام ذا 0 00 فَقَالْت* 
لعشي : فلك أسْبْ على أي الاه قحم الل عر ول الي له وَأَنْنَى 
عَلَيْهه نّم قال: امنا من شَيْءِ لم أكن أَرِيئه إلا رأة في مَقَامِيء حَّى الج 
وَالنّار» 0 الك فون فی فور مل - أو قَرِيتَء لآ أذرف أي 


ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ ‏ مِنْ فِنْنَةِ المَسيح الدَّجَالٍء قال فا علفك بيدا ار انا 
المُؤْمِنُ أو المُوقِنُ ‏ لا أذري بِأَيّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ ‏ فَيَقُولَ: هُوَمُحَمَدٌ 
رول الل نا جَاءَنَا بِالبَِئَاتِ وَالْهُدَىء E‏ وَاتتعكاء هُوَ مُحَمَّد تاثا يقال : 


نَمْ صَالِحاًء قُدَ عَلِمْنَا إِنْ كُنتَ لمُوقاً به» و المُتَافقٌ 3 الات لا أذر ای 
الشوواف: نان اقول الا ریه ت الا مرلن شنا فا : 

AITVT AIT «1°71 «1°02 1°0۳ 04۲۲ 185 [الحديث أطرافه فى:‎ 
[VYAV «YTo° «(914 


شرح الألفاظ 


(أتيتث عائشة) أي جئْتٌ إلى عائشة» وهى ا «صلاة الكسوف». والسيدة 
القائقة اح اا مها الصذبق أبن كر رش الله ع حمسن 

(مَا شَأَنُ الئاس)؟ أي ما أمرُهم وما شأنهم؟ لماذا هم في خوف وفَرَّع!؟ وهذ 
الأمذ نمی اخسوفاً» و١كسوفاً»‏ قال تعالى: نآ ذا لصم « وَس قمر # [القيامة: لاء ۸] 
والخسوفٌ والكسوف من الآيات الكونية» المفزعة» يخوّف اللَّهُ بها عباده # وما سيل 
ليت إلا تَْويمًا > [الإسراء: 124 وفيها إشارة إلى أن هذا الكونء سيأتيه يوم يصير فيه 
إلى الفناء والزوال. 

(قلت: آية) أي هل هي علامة كونية يفزع منها البشر!؟ 


10۸ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 158 

(فقمث) أي قمثُ للصلاة وأنا فزعة. 

(تجلاني الغشْئْ) أي أصابني الإغماء» وأخذت أصبٌُ على رأسي الماء ليذهب 

(تفتنون) أي تُسألون وتمتحنون في قبوركم عن أمور الصلاة والإيمان. 

(قريبا من فتنة الدّجّال) أي كما يُمتحن الناس في الدنياء بالدجّال الكذّاب» الذي 
يزعم أنه رب العالمين» وهي فتنة عظيمة كان ¥ يستعيذ من شرهاء فيقول: (وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال)» كذلك فى القبر يُمتحن الإنسان. 

(ما علمك بهذا الرجل)؟ أي ما كنت تقول فى هذا الرجلء الذي بُعث فيكم؟ 
- يريد به النبىّ  :2‏ هل كنت تومن بدينه ورسالته؟ 

(أمَا المؤمن): فيشهد بأنه رسول الله جاء بالهدى والنور» فآمن به واتّبعه 
فينجو ويسعد. 

(وأمًا المنافق فيقول): لا أدري عن أمره شا كنت أسمع من الناس ما يقولون 
عنه» فأقول مثل قولهم» فيهلك ويشقى . 


ما يستفاد من الحديث 


هذا م كثيرُ الفوائد» فيه غرائب من الأخبار النبوية التي 
خد غنها الصّاوق النضدوق 2ه 

الأول فيه أن كمف العمين» أو عبقت القشرء هن الآبات الكونية» اذك 
الخلق بقدرة الإله على إفنائهم» ثم إحيائهم للحساب والجزاء . 

الثاني: وفيه أذ عذاب القبر حقٌء وفيه يُسأل كل ميّتِ ويُمتحن. فإمًا أن ينجو 
مخ العذاعد أو اهلك وسال الى الضيت والسلافة: 

الثالث: وفيه أن فتنة (الدجال) الأعورء من أعظم المِحَن والفتن» التي تحدث 
في آخر الزمان للبشرء وأن خروجه من علامات الساعة الكبرى . 

الرابع : وفيه أنَّ الله عرّ وجل يحفظ المؤمنَ» ويثبّته في القبر» على النطق بكلمة 
الشهادة والتوحيد (لا إلْه إلا الله محمد رسول اللّه) كما قال عر شأنه : بت آله 

2 


1١ 


عير دم 


کک بالقَول الات في ليوو اداو الةو ا لين وينملا ما مآ 
الخامس : وفيه مشروعية صلاة الكسوف» أو الخسوف» وتكون فى المساجد 
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جماعةً» ويُجهر بقراءتهاء وتطول فيها القراءةٌ» حتى ينجلي ضياء الشمسء أو نورٌ 
ا 

الاس وفيه أن الآبات الكونية * تخرف الاد لكلا مروا فى الكفر 
والجحود» وارتكاب الجرائم والآثام # ومارسل ایت إلا وما ٭ [الإسراء : ]. 

السابع : وفيه سؤال (منكر ونكير) في القبر» وهما مَلّكانء يرسلهما الله 
للميت» يسألانه عن ربه» وعن دينه» وكتابه» ونبيّهء وما يتعلق بأمر الإيمان 
والتوحيد» كما أخبر كاثة. 

الثامن: وفيه أنَّ القبرَ إِمّا أن يكون روضةً من رياض الجنة» أو حفرةً من حفر 
النار» كما ورد به الحديث الصحيح . 

التاسع : وفيه استحبابٌ الخطبة بعد صلاة الكسوف. للتذكيرء والنصحء 
والتحذير. 

العاشر: وفيه أنَّ الإغماء على الإنسان» وما يصيبه فى الصلاة من ذهول» 
لا يفسد الوضوءَ ما دام العقل باقياً. ۰ 

۷ - [الحديث ۸۷ - طرفه في 107» تقدم شرحه في الحديث رقم .٠١‏ 


ره بات (الرحلة فى المسالة النازلة) 


5 


عزیز» ف 7 فَقَالتْ : ئي فذ أزضغت مق الي قرخ ان ا 8 


أَغْلَمُ أك ری وَلا ایی فَوَكبّ إلى رَسُولٍ الله له بالمَدِيةء فال 
قَقَالَ رَسُولَ الله كه : كيف وَقَدْ قيل! فَمَارَقَهَا عُقْبَهُّ وَتكحثُ رَْجاً غَيْرَهُ) . 


]01١5 ۲٦٦۰ 735094 754٠ ۲۰٥۲ [الحديث أطرافه فى:‎ 


شرح الحديث 


خطب «عُقَبةٌ بن الحارث» امرأة من بني تميم» اسمُها «عَنيّة» وكنيتها «أم يحيى» 
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وبعد دخوله بهاء جاءت امرأةٌ تخبره» أنها أرضعته وهو صغيرء وأرضعث زوجُتّه التى 
تزوّج بهاء فهي أخته من الرضاعء فقال لها: واللّه لا أعلم عن هذا الأمر شيئاء وما 
أحدٌ أخبرني بذلك مطلقاً! . 

فركب دابته وسافر إلى المدينة» ودخل على رسول الله يج يستفتيه في أمر 
النكاح» وما أخبرته به المرأةُ من أنها أرضعته. وأرضعت المرأةً التي تروچ بها فقال 
له يفْة: « كيف تبقى لك زوجة. وقد قيل إنك أخوها من الرضاع!!» فطلقها عَقَبةٌ 
وتزوجت بزوج آخر بعد أن فارقها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الواجب على المسلمء أن يجتنب مواطن التّهم. لا سّيما في أمر 
المحرّمات من النساء . 

الثاني: وفيه الحرص على طلب العلمء ولو كان فيه السفرُ من بلدٍ إلى بلدء 
حتى قال الشعبيٌ : لو أن زجلا ساف من أقصى الشام» إلى أقصى اليمن» لحفظ كلمة 
تنفعه» لما كان سفره ضائعاً . 

الثالث: وفيه أنَّ شهادة امرأة واحدةء فى أمر الرضاعة تكفىء إذا كانت هى 
نفسّها المرضعة» وهو مذهب أحمد. ۰ : ١‏ 

وقال مالك : إذا فشا أمر الرضاع في الأهل والجيران يكفي» والأصلٌ أنه لا بد 
من شهادة النتين فأكثرء لقوله تعالى: * وأشېدوأدرى مدل ينك # [الطلاق: ؟] وهو 
مذهب أبي حنيفة . ٤‏ 

الرابع : وفيه أنَّ فتوى رسول الله #ية لم يكن صريحاً بمفارقتهاء وإنما كان 
بطريق الوَرّعء والبعدٍ عن الشبهات» فهو من باب الاحتياط» صيانة لدين المسلمء 
ولهذا قال له َل: «كيف وقد قيل»!؟ 


2 تون E‏ اللدضة قال ركنت E O‏ 
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الألضارة في ي أ وداه عن عن عر الو زو كنا ارت اول 
عَلَى رَسُولٍ الله يله يَنْزِلُ يَؤْماً وَأَنْزِلُ يَوْماًء فَإذَا نَرَلْتُ جنه بِحْبَرٍ لِك اليَؤْم» 

مِنَ الوخي وَغَيْرِهِ وَإِذَا فَعَل مِثْلَ ذلك زل صَاحِبِي الأنَصَارِيُ يوم تَوْيَته» 
فَضَرَبَ ابي ضَرْباً شديداء فَقَالَ: أَنَمّ هُوَ؟ فُمَرِعْتُ فَخْرَجْتٌ إِلَيْه» فَقَالَ: قَدْ 


حَدَتَ أَمْرُ عَظِيمٌ!! 

قال : فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة فَإِذَا هي تَنِكيء فَقُلْتُ : طَلَفَكُنَّ رَسُولُ الله عَلِ؟ 
ال لا أذ . نَم مَخَلْتُ عَلَى النَبِي يله فَقُلْتُ وَأنَا قَائِمْ: أَطَلَّفْتَ نِسَاءَكَ؟ 
قال : «لا» فَقُلْتُ : الله أكْبَرُ) . 


0A۳ 0۲۱۸ 01۹۱ ٤4۱0 ٤41٤ ٤4۱۳ 2.7578 [الحديث أطرافه فى:‎ 
[VY 0 


شرح الألفاظ 


ار لي) الجا ج الاي الجليل (عُنْبِانُ بنْ مالك) الخزرجيُ رضي الله 
ناصروا رول الله ووه 1 يكونوا غو الأنضَات قبل نصرتهم للرسول » 
ولا قبل نزول القرآن» واللَّهُ جلّ جلاله هو الذي سمّاهم بذلك فقال: * وَلسَِعُونَ 
لْأوَلُونَ من الْمهنِنَّ وألأنصار ‏ [التوبة: .]٠٠١‏ 

(عوالي المدينة) أي أطرف المدينة» وهي عدة قرى شرق المدينة المنورة» تبعد 
عنها قليلاً. 
وأنزل يوماً لتعلم العلوم الشرعية» وحضور مجلس رسول الله عليه الصلاةٌ والسلامٌ. 

(أنمّ هنا) أي هل عمر ههنا في المنزل؟ أم هو خارجها؟ 

(ففزعت) أي خفتٌ أن يكون قد حدث أمرٌ عظيم» وكان فَرّعٌ عمرّء لأنه كان 
يسمع أن (مَلِك عَسّان) يريد أن يعزو المدينة» فتوهّم أنه هو الخبر. 

(أَمْرَ عظيم) أي أخبره صاحبّه الأنصاريٌ أن رسول الله ة اعتزل نساءه. 
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(فدخلتُ على حفصة) الداخلٌ هو عمرء دخل على ابنته حفصة زوج 
رسول الله 4 فوجدها تبكي» فسألها هل طلقكُنٌ رسولٌ الله ##؟ فأجابت: 
لا أعلم. 

(أطلَّفْتَ نسَاءَك)؟ أي هل طلقت نساءك يا رسول اللّه؟ قال: «لا»» فقال عند 
ذلك عمر: الله أكبر. 

وإنما كبّر عمر لأن صاحبه لما أخبره أن أمراً عظيماً قد حدث» ظنْ أن 
اعتزاله #5 لنسائه هو طلاقهن» فلّما أخبره الرسول أنه لم يطلقهن» كبّر عند ذلك 
عمرء ااه( س احناي روات الرنؤل هاه انل افد را 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث حرص الصحابة على تلقي العلم عن رسول الله ك 
وحضور مجلسه الشريف . 1 

الثاني : وفيه الاعتمادٌ على خبر الواحد» والعملٌ بمراسيل الصحابة» لأنّهم كلهم 
عدول. 

الثالث: وفيه أنَّ الصحابة كان يخبر بعضّهم بعضاً بما يسمع» ويقولون: قال 
رسول الله َء ويجعلون ذلك كالمسند إلى الرسول 45 

الرايع : وفيه أنَّ لطالب العلم» أن يبحث عن أسباب رزقه ومعاشه» ليستعين 
على طلب العلم» ولذلك كانوا يتناوبون مجالسٌ رسول الله تخ . 

الخامس : وفيه جوارٌ دخول الآباء على البنات» بدون إذن أزواجهن» كما فعل 
الفاروق عمر رضي الله عنه بدخوله على حفصة . 

السادس: وفيه جواز طرق الباب بشدة» إذا كان هناك أمر خطيرء يريد أن يبلغ 


هذا التحتديف اشر نس يدل دلالة واضحة» على أنَّ أصحاب رسول الله 
رضوان اللّه عليهم» كانوا ينهلون العلم من مصدره الأول» وهو رسول الله كيت 
ولذلك كان الواحد منهم ينيب عنه أخاه أو صديقه› ليأتي له بما سمعه من رسول الله 
عليه السلامء إذا غاب عن ذلك المجلسء ولهذا بوب لهء البخاري بقوله: (بات 
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الارف في الد وهذة عتقبة حميذة للفحانة: الذين هلوا ا الأخاديك الك فة 
بكل أمانة ودقة. 


ب 


بابُ (العَضَب فى المَؤْعظة) 


٠‏ - عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ رَضِيَ الله عنه أنه قَالَ: (قَالَ رَجْلُ: يا 
يسول الله لا أكاذ اذك الصلاة» .مما يطول ينا فلان فما رانك ال كله ف 
مَوْعِظَدَ اشد عقا قن اوا فَقَالَ: «أنُها النَّاسُء إِنُكُمْ فون فَمَنْ د 0 
بالئّاس فَلْيْحَمْفْء فَإِنَ فِيهِمٌ المَريضء وَالضَّعِيفَء وَذَا الحَاجَة)) . 


[الحديث أطرافه فى: ۷۰۲ ٦۱۱۰ ۷۰٤‏ 1594الا] 


شرح الألفاظ 


(أنو مسغوة الأتضازق)"اشمه (عقبة بن عفرن الأتصاوي) الخروتئ البدرى وقد 
تقدم ذكره. ٠‏ ۰ 

(لا أكاذ أذرك الضلاة) أي إنني لا أخرحٌ إلى الد بكرا بل أتأخّر في 
الخروج» مما يطيل بنا الإمام في صلاته» يشكو الإمام إلى رسول الله ت 

(أشدٌ غضباً) أي غضب رسولٌ الله غضباً شديداًء حتى كأنه لم يغضب مثل هذا 
الغضب قبل ذلك . 

(إنكم منفرون) أي بعضكم يريد أن يُكَرّه الناسّ في الصلاة» وينفرهم من الدين» 
بهذا التطويل . 

(فَلِيخفف) أي من صلَّى منكم إماماً بالناس» فَلْيخِمْفْ في صلاته» ولا يُثقل على 
الناس . 

(والمريض وذا الحَاجّة) أي فإِنَّ فيهم المريض الذي لا يتحمل طول القيام» 
والركوع. والسجودء وفيهم الضعيف الذي يُرهقه طول الصلاة» وفيهم المشغول 
بحاجة من حوائجه الضرورية . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جواز التأخر عن صلاة الجماعةء إذا عم من الإمام التطويل الكثير. 

الثاني : وفيه جوارٌ ذكر اسم الإنسانء إذا كان في معرض الشكوى» ولا يريد 
انتقاصهء أو الإساءة إليه . 

الثالث : وفيه الإنكارٌ على من ارتكب شيئاً يخالف الشريعة الغرَاءَ» ولو كان 
الشيءٌ غير محرّم . 

الرابع : وفيه التعزيرُ لمن أساء فهمَ الدين» ومعاتبتهُ على ذلك . 

الخامس : وفيه الأمرٌ بتخفيف الصلاة» رحمة بمن خلمّه من المرضىء 
والضعفاء. والعَجزة. 

الان وفيه 'حَوَارٌ الخضب“ لله ا إذا رأف الانسانُ ما يدكزة ديق الله»-حقى ولو 
كان في أمر العبادة والصلاة. 


شرځ الحديث 


إنما غضبٍ رسول الله عليه الصلاة والسلام» لأن التطويل في الصلاة» وفيهم 
الضعفاءً. والمرضى» وذوي الحاجات» يشق عليهم» فأراد الرفق والتيسير بأمته» ولم 
يكن نهيهُ بن من أجل بيان (حرمة التطويل) وإنما لما يترتب عليه من الإضراز بمصالح 
المسلمين» وقد قال يل لمعاذء وكان يطيل الصلاة بالصحابة : (أفتَانَ أنت يا معاذ!؟ 
أفنّان أنت يا معاذ!؟ من أمَّ فُلْيخفف . . .) الحديث . 


مهو ©» هه ۰ 
تشه لطف 


كان عَيةٍ يطيل الصلاة في بعض الأحيان» وا ببعض السور الطوال» كيوسف» 
والأحزاب» ولقمانء لأنه كان ية يصلي » وورّاءه أجل أصحايه الأبرار» ويَعْرفٌ منهم 
حبّهم لإطالة الصلاة وراء الرسول بق مع عدم المَللِء فلذلك يطيل بهم الصلاةء 
وأحياناً كان يختصرٌ القراءة» إذا سمع صوت بكاء صب كما جاء في اما أنه 
قرأ بالمعَوذتيّن» فلمًا سُّئل ية عن سبب ذلك قال: ع ل الل 
فتن أمه. . .) وكان ذلك في صلاة الصبح! صلواتٌ ربي وسلامه على النبيّ الشفيق» 


!؟9 


الرحيم! 
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باب (الغضب عند إكثار السؤال) 


0١‏ عن ريد بن خَالِدٍ الجْهَنِيٌ رَضِيَ الله عنه (أنّ الى ية سَأَلَهُ رَجُلُ 
عَنْ اللقَطَةَء فَقَالَ: «اغرِف وكَاَهَا ‏ أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا ‏ وَعِفَاضَهَاء نَم عَرْفْهَا س 
تم اسْتَمْتِعْ بهاء إن جَاءَ رَبْهَا فَأَدْهَا إِلَيهه. 

قال : فَضَالَةُ الإبل؟ فَغضبَ حى اْمَوّث وَجْتَنَاهُ - أو قال امَو وَجْهُهُ - 
َقَالَ: «رَمَا لَكَ وَلَهَاء مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَجدَاؤُعاء ترد المَاء وَتَرْعَى الشّجَرَ فَذَرْما 

قال : فَضَالَةُ الغتم؟ قَالَ: «لَكَء أو لأجِيكَ. أو للذئب»). 


[الحديث أطرافه فى: الالالال CTETA TET 547595 TEYA «FY‏ كوكم 
111۲[ 


«للْقَطهُ): الضائع المُلْتَفَطُ من الطريق» وهو الشيء الذي يفتقده الإنسانء 
فيلتقطه بعضٌ المارّةء ومنه اللقيطٌ وهو الطفلٌ الملتقط الذي لا يُعرف أبوه. 

لوكاءها) الوكاء: الحبل الذي يُربط به الشيغ. 

(وعاءها) الوعاءً: الكيسٌ الذي توضع فيه النقود أو الطعامٌُ. 

(عفاضها) العفاضص* مثل الوعاء» وهو ها يكون لحفظ التقودء وأصله جلد 
يُغطى به رأسٌ القارورة» والمرادُ به هنا: الوعَاء الذي يَحفظ الأشياءء سواء كانت 

(جذاؤها) أي خمها الذي تمشي به؛ وهو باطنُ قدم البعير. 

(عرّفْها سنة) أي أخبز عن شأنها مدة عامء أنَّ من فقد شيئاً فهو عندي . 

(جاء رَبُها) أي مالكهاء ولا يُطلق الربُ على غير الله إلا مضافاً مقيّداء» تقول: 
هذا رب الدار» ورب المتاع . 
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(فَضَالَةُ الإبل) الضالَةُ لا تُطلق إلا على الإنسان» أو الحيوان» يقال: ضلّ 
الانسانء وضل البعيرٌ » ولا يقال : ضلّ المتاعٌء إنما يقال : إنه لقطة: 


(احموّثت وختتاه) الوشنة: ما ارتفع من الخد أي غضب 2 حتى احمرّ وجهه 
الويف وبدانعلية آثاة لاسا 

(معها مِقَاؤْها) المراد بالسّقاء هنا: جوفها الذي تملؤه بالماء» ومعها مها الذي 
تمكتى عليه قينا للك واا اتركها وشأنها!: 

(فضالة الغنم)؟ اق ماذا أصنع بها إذا رأيتها ضائعة؟ فقال له ##ي<: (هي لك أو 
لأخيك» أو للذئب » ای إن شئت أخذتها حتى يظهر صاحبهاء أو تركتها حتى يجدها 
مالكهاء أو أكلها الذئب» ومراده أنْ حكمها ليس كحكم ضالة الإيل» جعل سبيلّها 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث جوارٌ أخذ اللقطة من الطريق» لتكون تحت يده أمانة. 

الثانى : وفيه وجوت دفعها إلى صاحبها عند ظهوره» وإخباره عمًا ققد من مال» 
أو متاع . 

الثالث: وفيه أنه يُستحبُ أخذ اللّقّطةء لئلا تضيع» ويجب عليه تعريفها سنة» إذا 
كانت قيمتها ثمينة» أمَّا إذا كانت تافهة» كأن تكون أقل من عشرة دراهم» فيعرّفها 
أياماً. وينتفع بعد ذلك بهاء ادق بها. 

الرابع : وفيه جوا الانتفاع باللّقطة» إن لم يُعرف صاحبُهاء لقوله جية: « 
استمتع بها) . 

تعاس :'وفية:[ظهار الفضت فى وجه من يتملك فن أشكلته + وله المبعلم إذا 
أنكر سوء الفهم» على من يتعلم منه» تأديباً له. 

السادس : وفي الحديث جواز الحكم والفتيا فى حالة الغضب» وأنَّ حكمه نافذ» 
وهذا من خصائصه يج لمكان العصمة» فيستوي غضبه ورضاه» وأمّا غيره فقد 
نهى :ي أن يقضي القاضي وهو غضبانء لأن الغضَّبَ يُبْعِده عن العدل» وإحقاقٍ 
الحقّ . 


السابع : ويه أن صا اة أحقٌ بها من ملتقطهاء > فإن وجده استعملها أو 
باعهاء فله أن يضمُنه قيمتهاء لقوله يج : «فإن جاء ربُها فأذّها إليه» . 


167 كتاب العلم ۷ 


قال الإمام الخطابي : قوله ت : «ثم استمتغ بها )بيانٌ أنها له بعد التعريف» يفعل 
بها ما يشاء» بشرط أن يردها إذا جاء صاحبهاء إن كانت باقية» أو يرد قيمتها إن كانت 
تالفة» فإذا ضاعت اللقطةٌ فإن كان في مدة السنة» لم يكن عليه شيءء لأن يده يد 
أمانة »:وإن ضاعت يعند الستةء 'فعليه الغرافة لأنها صارت ذَيُناً عليه ١اه‏ عمندة 
القاري للعيني ؟/7١١.‏ 


TW? 
5 1 


=> 


39 باب (الغضب فى الموعظة عند سؤال ما يُكره) 


أيه كرعهاء فلا ير عليه عضب كم قان لئاس : اسَلُوني . قال 
ا مَنْ أبي؟ قال : «أَبُوكَ خُذَافَة» ٠‏ فَقَامَ آخد فَقَالَ: ای كا سول اللَّه؟ 


فَقَالَ: «أَبُوكَ سَالِمْ مَوْلَى شَيْبَة0. فَلَمّا رَأَى عُمَرُ ما فِي وَجْهِهٍ با قَالَ: يا 
رَسُولَ اللو إِنا ثوب إِلَى الله عَرّ وجَلٌ) . 
[الحديث طرفه في: ۷۲۹۱] 


شرح الحديث 

كان المسلمون يسألون رسول الله يلي عن أمور دينهم. وشؤون حياتهمء 
ويستفتونه فيما يَغْرض لهم قصداً لطلب العلم من منبعه الصافي» من 
ر 

وذات يوم أكثروا عليه الأسئلةء وسألوه عن أشياء ينبغي أن لد يسألوه عنهاء 
فقال لهم كالمُمْتعض من أسئلتهم. والكاره لها: «سلوني ما شئتم؟ » 

فقام رجل فقال من أبي يا رسول اللّه؟ - وكان يُدعى 0 ا 
فقال له ي: «أبوك حذافة» وإنما سأله لأن بعض الناسء كان ينسبه إلى غير أبيهء ثم 
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فم اك يقال من أبي يا رسول اللّه؟ فقال له: « آبوك سالم»» وکان رسول الل جيه 
وهو عَضبانُء لأنهم أكثروا عليه الأسئلةء فلمّا رأى عمر رضي الله عنهء مابوجه 
رسول الله 5 من الغضب»› اعتذر عن إخوانهء فقال: نتوب إلى الله عر وجلء 
ونستغفره يا رسول الله ولا تؤاخذنا بما فعل هؤلاء الثقلاء» قال ذلك لإذهاب ما 
جى بصدر الرسول #نثة من الغضب . 

وفي رواية: أن عمر بَرَكَ على ركبتيه» وقال: (رضينا باللّه رّاء وبالإسلام دين 


5 ج قارئ اليوم قاقد القد ا 
5 2 
ما : اد ۰ ۱ = 1 GS‏ 
ب نل م “ان 11 Pr‏ 


الأول: فى الحديث التحذيدُ من كثرة الأسئلة» لقوله تعالى: لا تَسَتَنواعَنَ شيا 
إن مد لک موك * [البائدةة 19]: 

الثاني: وفيه بيان سبب غضب النبيّ كث لأنه خشي من كثرة الأسئلة» أن 
يَلْحَقهم ما به مشقّةٌء كما جاء في حديث (إنّ أعظمَ الناس جُزماء من سأل عن شيء» 
فحرّم من أجل مسألته) أخرجه البخاري . 

الثالث: وفيه كراهة السؤال للتعلت» وفضل عمر رضي الله عنه» حيبت اعتذر 
عن أصحابه» لمّا رأى كراهة سؤالهم لرسول الله 5 وظهرت عليه علامات ذلك . 


عَبْدُ الله م خُذَافَة قال : من غ أبي؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ خذَاقَةً» . FE‏ أَنْ ا 
الوق رق كو على ا تكبيي فثال) ا الله ربّاء وَبِالإِسْلام دِيناًء 


۷۰4۰ ۷°۸4 1۸7 1٤7۸ 245515١ 54لا‎ 205٠ [الحديث أطرافه فى:‎ 
[V4 «VY ل١1‎ 
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شرح الألفاظ 


(برك) أي قعد على ركبتيه . 
(ِسَكَت) أي 324 وول الله يد وذهب غضبه . 


هذا الحديث: تقدم شرحه في الحديث الذي قبله فارجع إليه . 


4 عَنْ انس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه عَن الب ب : (أَنهُ كان إذَا سَلْمَ 


سَلّمَ تاثا وَإِذّا تَكُلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا نّلاثاً). 
[الحديث طرفاه في: ]٦۲٤٤ ٩٩‏ 


سيأتي شرحه في حديث رقم (40) الآتي. 


بِابُ (مَنْ أَعَادَ الحَديتَ ثلاثاً لبهم عنه) 


٥‏ _ عَنْ انس رَضِيَ الله عنه عَنٍ النّبِيَ كَل : (أنْهُ كَانَ إا تَكَلّمَ بكَلِمَةٍ 


أَعَادَهَا تَلاثاًء حَنَّى مهم عَنْهُ وَذَا أنَى عَلَى قُوْم» فل سَلْمَ عَلَيْهِمْ 


تلاثاً) . 


[الحديث طرفه في: 15] 


شرح الألفاظ 


(أنَ المَبِيّ کان) لفظة «كان» تفيد الدوام والاستمرارء أي كان من عادة النبيّ عي 
أنه إذا سلّمء سلم تلاا والمراد أن أنساً يشبر عَمّا عرفه: من شأن النَبِيّ وعادته. لا أن 
النبيّ يج أخبره بذلك . 

0 بكلمة) أي تكلّم بحديث» أو جملة اة أعادها ثلاث فالمراد بالكلمة 


رع هد ر ور سم وو 


الغا من الكلام» كقوله سبحانه: ¥ كلا انها کلم هر كينها ب [المؤمنون: ]٠٠١‏ وأراد 
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ع ے3 


بالكلمة قول المختّضر ‏ رب ارجعون » ملح أعَمَلُ ملكا وما ر 4 [المؤمنون: 1*4[ 
وكقوله کی : (أصدق كلمة قالها شاعر كلمةٌ لبيد: 


الا كل شيءماخَلا قله باشل و يي لا ا رق 
ونحن نقول في حديثنا: تستمعون إلى كلمة من العلامةء أو الأديب الكبيرء 
وهي محاضرة طويلة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث مشروعيّة إعادة السلام» وتكريره ثلاث مرات» إذا كانت 
الجماعة كثيرة» فكان ب يمرُ على الأوائل فيسلّم عليهم» ثم على من بعدهم فيسلم 
عليهم» ثم على الآخرين فيسلّم عليهم» وليس معناه أنه كان يسلّم على واحدٍ ثلاث 
مرات» وإنما هو ما ذكرنا ليسمع الجميع . 

الثاني : وفيه تكرارٌ النبي بيج حديئّه للناس ثلاثاًء ليسمعه الجميع» ويفهموا 
معانيه» كما قال جيب في حجة الوداع : «ألَا هل بِلّتُ» أعادها ثلاث مرات. ولهذا جاء 
في حديث أنس قوله: (وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لتفهم عنه). 

ثالثاً : : وفيه أنه يُمكن أن يُراد من قول أنس (سلّم ثلاثً) أنه ين كان إذا أتى على 
قوم سلّم عليهم (تسليمة الاستئذان) وإذا دخل المجلسٌّ» سلّم عليهم (تسليمة التحية) 
ثم إذا قام من المجلس› > سلّم على أهله (تسليمة الوداع) ذكره العيني في عمدة القاري 


.١ 


نبّه البخاري بهذه الترجمة (بِابُ من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه) على الردٌ على 
من كره إعادةً الحديث» وأنكر على طالب العلم الإعادة» لتكمل الإفادة» وعدّه من 
البلادة! ! 

والحق في مثل هذاء يختلف باختلاف القرائح والذّكاء» فلا عيب على طالب 
العم الذي يريد الاستفادة من طلب الإعادة» حتى يستوعبّ الحديتٌ والكلام على 
أكملٍ الوجوه» ور على الور ارج أن يعد الحديتٌ ليستفيد منه الجميعٌ؛ 
لأنَّ مفاهيمٌ الناس تختلف, باختلاف مداركهم وأفهامهم. واللّه أعلم. 

75 [الحديث - ٩٦‏ - طرفه في : ۰ تقدم شرحه برقم 0 
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بابُ (تعليم الرجل أهله) 


۷ - عَنْ أي مُوسى رَضِيَ الله عنه قال : قال َسُولُ الله ل: (ثلاثة لهم 
أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الكتابء آمَنَ بي وَآمَنَ بِمْحَمَّدٍ ب دل المَمْلُوكُ 
إا أذ الله .وحن مَوَالِيهء جل کات ع 
وَعَلّمَّها فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهاء نم أَعتَقَها فتَرَوجَهَاء فَلَهُ أَجْرَانِ) . 

قال عامرٌ الشّعبِئْ : أعطيناكَهًا بغير شيء» قد كان يُركب فيما دونها إلى 
ا 


[الحديث أطرافه فى: ۳٤٤١ ۳۰۱۱ ء۲٥۵۱ ۲٥٤٤‏ 0041] 


شرح الألفاظ 


(ثلانة لهم أخرَان) أي ثلاث رجال من الناس » يفاعت الله لهم الأجر. 

(رجل من آهل الكتاب) أي رجل من اليهود أو النصارى» آمن بنبيه وبكتابه» ثم 
e‏ تة وبالقرآن؛ فان الله تعالى يعطيه الأجر مرتين : هزه a‏ ل 
ط اتیک نآ يش ا .[o٤ TT‏ 

أمّا الأجر الأولء فهو على إيمانهم بكتابهم» والثاني على إيمانهم بالقرآن» 
كالنجاشي» وعبد الله بن سلام» وبعض القسس والرهبان» الذين سمعوا القرآن» 


فيكوا وآمنوا ل یا ہیما ر ل اڑول رک ایک تیش ورت المع ما عرذأ الى ول 
بن ءامنا فا كبام ألشََهِدِينَ ‏ [المائدة: ۸۳]. 


(أدَى حقّ اللّه) أي أذدّى ما قَرَض الله عليه من أنواع العبادة والطاعة . 
(وحقّ مَوَالِيه) أي أذَّى حنَّ سبّده» المالك لأمرهء وذلك بالطاعة والخدمة» فهذا 
يعطيه اللَّهِ أَجْرّه مرتين» مر لطاعته لربه» والثانية لطاعته لسيّده. 


(عنده آَمَةَ) أي رجلّ له مملوكةٌ» يعاشرها بملك اليمين» فأدبّها وعلّمهاء من غير 
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تعنيفٍ» ولا تقبيح» بل عامَلّها باللطف والإحسان» ثم أعتقها لوجه الله تعالى» ثم 
تزوّج بهاء ل ا ب 
يده» فليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. 

( يركب فِيمًا ذونها إلى المدينة) هذا من كلام عامر الشعبي» > قالها لمن سمع 
الحديث منه. يريد أن الصحابة رضوان الله علهيم» EEE‏ إذا بلغه حديتثٌ 
عن رسول الله خد يرحل من بلده إلى مدينة رسول الله 248 ليسمعه ممن رواه 
مشافهة. لحرصهم على الحديث الشريف› وقد أخبرتك عنه» دون عناء منك ولا 
سفر!! 

(أبو بُزدة) هو (عامر الشعبي) قاضي الكوفة» ووالده الصحابيُ الجليل «أبو 
موسى الأشعري» رضي الله عنهما. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الترغيبُ لمن دخل في الإسلام» من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
لمضاعفة أجرهم بسبب الإيمان. 

الثاني : وفيه تأديبٌ الرجل لمملوكه» وبذل الجهد لتعليمهء ثم الإحسان إلى 
الأرفّاء والمماليك . 

الثالث : وفيه بيان ما كان عليه السلفء من الرحلة الشاقة لطلب العلم الشرعي . 

الرابع : وفيه فضلٌ من يُعتِقُ أمَنَه المملوكه» ثم يتزوج بهاء إتماماً للمعروف 
والإحسان» ETE‏ 

الخامس : وفيه بيان فضل المدينة المنورة» إذ هي معدِنٌ العلم» ومركز الهداية 


النبوية» وقد روى الدّارمي عن (بُسْر) أنه قال: (إِنْ كنتُ لأركب إلى المصر من 
الأمصار في الحديث الواحد) . 


وقال أبو العالية: (كنا نسمع الحديتٌ عن الصحابةء فلا نرضى حتى نركبه 
إل 0 فنسمعه منهم). 


روى مسلم (أنَّ رجلاً من أهل خراسان سأل الشعبيّ فقال له: يا عامرء (إِنَّ 
عندنا من أهل خراسان. يقولون في الرجل إنه إذا أعتق أمَنَّه» ثم تزوّجهاء فهو 
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كالراكب هَديه) أي كأنه قد رجع عن عتقه بزواجه بهاء فذكر له الحديتٌ الشريف»› 


وكأنه يقول له: إنه محسنٌ لها غاية الإحسان» وليس هو من الرجوع في عِنَْقَهء 
لأن الله تعالى يضاعف له الأجرء بهذا المعروف والإحسان. 


بابُ (عظة الإمَام النْسَاءَ) 


4 - عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهما (أَنّ رَسُولَ الله يك خَرَجَ ومَعَهُ 
بلال» فَظَنّ ئه لَمْ يُسْمِعْء ا ل بِالصَّدَقَةَ فَجَعَلَتٍ المَرْأةُ تُلْقِي 
القّرْطء وَالْحَاتَمَء وَبَِالٌ ياد في طَرَفٍ تَوْبِه) . 

1٤۳١ 4944 914 ۷۷ هلاق‎ 471٤ 4617 257 [الحديث أطرافه في:‎ 
55"لا]‎ cOAAY cOAAY cOAA* «(O64 «EA 11۹ 


شرح الألفاظ 


(عظة النساء) عِظة بكسر العين بمعنى الوعظ» والنصح» والإرشاد. 

(أمَرهنَ بالصدقة) الصدقةٌ: ما يبذله الإنسان من المال» طلباً للثواب» وهي 
تشمل الزكاةًء والتطوّع» والمراد بها هنا (صدقة التطوع). 

(نلقي الفط والخَانَمَ) القّرْطٌ: هو الحَلَّقُ الذي تتزيِّنُ به المرأة» فتضعه في 
أذنهاء والحَاتم : ما تلبسه في أصابع يدها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه استحبابُ وعظ النساء» وحثهنّ على الصدقة» وتذكيرهنّ بالآخرة» 
فإِنَّ النساء شقائقٌ الرجال» وهنّ أحوج بالنصح والإرشاد من الرجال» لقلّةِ حضورهنٌ 
مجالس العلم» وقد جاء في الصحيح (يا معشرَ النساء تصدّقن., وأكثِرن الاستغفارَ» 
فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار) روله مسلم. 

الثاني : وفيه جوازٌ صدقة المرأة من مالهاء بغير إذنِ زوجهاء لكامل حريتها في 
التصرف بما تملك من المال. 


الال وان الصدقة تنجي صاحبها من عذاب النار» كما جاء في الحديث 
(اتقوا النار ولو بِشِقّ تمرة). ۰ 

الرابع: وفيه ضرورة رعاية الإمام لمصالح الأمة» فالرسول عليه الصلاة 
والسلام» مكلّف بما يحقّق مصالح المسلمين كافة» الرجال والنساءء ولذلك وعَظّهن 
ارون 32 وذ هن هنا د ا 


باب (الجزص على الحَدِيث) 


ان هُرَيْرَةَ رضي اللنعو انه E‏ كابشو RI‏ 
أَسْعَدُ الئاس بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَّ القيامة؟ قال رَسُولُ الله يكلله: «لَمَدْ ظََنْتٌ يا أبَا هُرَيْرة 
ا وباي 5 الد أذ ارد ك رات مِنْ 0 عَلَى 
من قله أ نَفْسِه) . 

[الحديث طرفه في : ]161/١‏ 


شرح الألفاظ 


(مَنْ أسعَدٌ الئّاس) أسعدٌ أفعل تفضيل» مأخوذ من السَّعْدء وهو اليُمْنُء ونيل 
آل وا لک و الماد مق هو الذي نظ وبال رة شفاضك يا رول الله[ 

(لقد ظننث) أي أيقنت وتحقّقتُ أن لا يسألني عن هذا الأمر أحد قبلك . 

(جزصك على الحديث) أي لحرصك الشديد على سماع حديثيء ورغبتك في 
فقد كان (أبو هريرة) رضي الله عنه أكثّرَ الناس رواية للحديث عن رسول الله 
ي لتفرغه لسماعه وحفظه» حيث لم يكن منشغولاً بالتجارة» أو بالزراعة» كسائر 
الصحابة رضوانُ الله عليهم أجمعين. 

اه الاس بشفاعتي) أي أسبقّهم وأحقّهم بشفاعة سيّد المرسلين يوم القيامةء 
من قال مخلصاً من قلبه (لا إِلْه إلا الله محمد رسول اللَّه) . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث ثبوتٌ الشفاعة من النبي جي لأمته» بالنصوص القطعية من 
الكتاب والسنة . 


الثاني : وفيه أنَّ الشفاعةء إنما تكون في أهل الإيمان والإخلاص خاصّة» وهم 
أهل التوحيد» لقوله 5 : تي : (لكل نبي دعوة مستحابة » وقد اختبأت دعوتي شفاعة ة لأمني 
امسا ا 
والإشراكء فلا شفاعة فيهم» لقوله سبحانه  :‏ ما تفعهم سَّفْعَةٌ ألشَّفْعِينَ + [المدّثر: ]٤۸‏ 
وقوله سبحانه : ا ما اللي مِنْ َو ولا سَفیع يُطَاعٌ * [غافر: 1۸]. 

الثالث: وفيه الحرص الشديد على تلقي العلم والخيرء فإِنّ الحريص يبلغ من 
الأمرء غايته ومنَاه. 

الرابع : وفيه بيان فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه» فقد أثنى عليه الرسول بالغ 
الثناءء لحرصه على العلم . 


عه 
تنبيه لطيف هاه 


قَسَم العلماء الشفاعة إلى خمسة أقسام : 


الأولى : شفاعة سيّد الرسل > ني لإراحة الناس من هول موقف الحساب» وهي 
(الشفاعة العظمى) للخلائق› كما في الصحيحين » وعرّفها القرآن م المحمود) 


الوق امب بيد اهدق ينه في قوله سبحانه: : # عمو أن بعك ريك مقاما عَحَمُوًا + 
[الإسراء: ۷۹]. 

الثانية : الشفاعة في إدخال قوم الجنة» بغير حساب ولا عذاب» وفيه حديث 
صحيح فيقال لي : : (أدْخِلُ يا محمد من أمتك» من لا حسابَ عليه» من الباب الأيمن 

من أبواب الجنة) . 

الثالثة : الشفاعة لقوم استوجبوا النار» فيشفع فيهم الرسول الأعظم يني لمن 
شاء الله منهم . 

الرابعة: الشفاعة و دخلوا النَّارَ من أهل الكبائر من المسلمين» فيشفع فيهم 
سيد الخلق ية فيقول الله تعالى : (أَخْرِجُوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
خردل من إيمان) كما هو في الصحيح . 
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الخامسة الخدم في ردم الدرجات» ومحو السيئات لأهل الجنة» > كما في 
الحديث ال (أنا ار اليتيم في الحنة كهاتين) وانظر عمذة القاري على شرح 


لاحي سي ع الس رع و 
والطريقٌ لهذه الشفاعة سهلّ ميسَّرء أن ينطق بكلمة التوحيدء مخلصاً من قلبه» لله ر 
العالمين» وأن يضم معها حبّه الصادق للرسول الأعظم و حدر مع بن ا 
کات ذلك عن ريموك الله عي وبذلك يصبح من (أمة محمد) عليه أفضل الصلاة 
والتسليم» ولنستمع إلى هذا القَضْل الكبير» الذي تناله الأمة المحمدية» إكراماً لنبيها عليه 
ا فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله َج تلا قول إبراهيم عليه السلام في 
أمته ل تعن َه ی ومن عصان إل حور ّي 4 [إبراهيم : 5"] وتلا قول عيسى في أمته 
این ذم ِنَم اد وان تر لهم َك أت ألم لكي 4 [المائدة : : 114] فبكى وقال: «اللهمٌ 
أمتي أمتي!!» فبعث الله له جبريل فسلّم عليه» ثم قال له: : إن ربك يقرئك السلام» ويقول 


لك : (إنا سنرضيك في أمتك» ولا نسوءك فيها أبداً) أخرجه مسلم . 


باب (كيف يفْب العلم؟) 


- عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بنِ العَاصٍ رَضِيَ الله عنهما قَالَ: سَمِعْتٌ 
شرل اله كه يمول : : لإ الله لا قيض العم الياعاً يِه ِنَ العِبَادِء وَلَكنْ 


0 بض الغلماءة ا إذا يبق عَالِما انََخَلَ الئاس وها جهَالة 


[VT ‘¥ E [الحديث‎ 


شرح الألفاظ 


(لا بَقبِفْ العلَم) أي لار لب العلمّ من صدور العلماءء بطريق المحو والإزالة 
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منهمء بل يقبضه بقبض أرواح العلماء وموتهم» بحيث يموت العالِمُ» ولا يخلفه أحد. 
(انْتوَاعاً) أي بطريق الإزالة من عقول العلماءء بأن يُمحى من الذاكرة . 
(بقبض العلماء) أي بموتهم وخُلْوٌ الأرض من أهل العلم . 
قال ابن عباس: في قول اللَّهِ عر وجل  :‏ أوكم يروا أئا تأ الذرض تنقصهَا من أطرافهاً > 
[الرعد: ١٤]؟‏ قال: نقصّها بموت علمائهاء ذكره الحافظ ابن كثير» وأنشد لابن غزال: 
EEE‏ ناف عا عدي وك عا عون جعي بطرت 
كالأزض نَحًْاإِذَامَا العَيْتُ حل بها وَإِنْ أَبَى عَادَ في أكْنَافِهاالئلٌفُ 
(رُؤوساً جهّالا) أي زعماء وقادة جهالاء يلبسون زي العلماء وهم أجهلٌ الناس. 
(فأفتوا بغير علم) أي أصدروا للناس فتاوى» لا و ا أو فهم سديدء 
فلا اناري 6 الئاس» كما سمعنا في عصرنا ب تمن أفتى بحل فوائذ 
«البنوك الربوية». وزعم أنها من قبيل الاستثمار المشروع› فاستوجب بهذه الفتوى 


لعنة الله وغضَّبّهء وأوقع ا المنكر الشنيع» وكلّه كذبٌ وافتراء على 
شرع اللهء وقد رد د عليه العلماء ء في م شتى الديار الإسلامية. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الحثُ على طلب العلمء والاشتغال به» قبل أن يُرفع بموت 
أهله . 


الثاني : وفيه التحذيرٌ من اتخاذ الجهال» مرجعا يرجعون إليهم» في أمورهم 
الحياثة والديية: 


الثالث : وفيه بيان أن ذهاب العلمء لا يكون بمحوه من الصدورء إنما بموت 
أربابه وهم العلماء . 


الرابع : .وفيه أن الفتوى من أهمٌ أمور الدين» يتبغى أن لا تُسْئَدَ إلى الجهلة م 
بع من اهم امور الدين» ينبغي من 


الاس 
بي سید 


IT‏ الراشد (عمر بن عبد العزيز) 
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(انظر ما كان من حديث رسول الله جا يي فاكتبه » فإني جَْفْتُ دروس العلم اى 
ذهابه ‏ وذهاب العلماء» ع ل جيه وافشوا العلم» واجلسوا له. 
حى لر ین لا يعدم إن العلم لا يهلك - أي يضيع - حتى يكون سِرًا) اه فتح 


4 N QR, 2 
م‎ 3 1 


E 


204 باب (هل يَجْعل للنساء يوماً على حدَة في العلم)؟ 


ادو هر الى شين الشخارئ زنض: اللدعيه EOE‏ 
نلق يه CA‏ الرّجّال» فاجعلا ماش فيك فوغدهن برا 


ا ف فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنّ فَكَانَ فِيمًا قال لَهُنّ: «مَا مِنْكُنٌّ امْرَأَةٌ تُقَدْمُ 


ل إلا كَانَ لَهَا حِجَاباً مِنَ النَارِ) . فَقَالَتِ امْرَأةٌ: وَانْنَتَيْنِ؟ 
فقال : «وَانْتَسَيْن يْنِ)) . 
[الحديث 2000 1°1۲“ AYE‏ هكم [V1‏ 


شرح الألفاظ 


(عَلَبَنَا الرجال) أى ذهب الرجال يا“زسؤل الله بالإشاد والتذكير دونناء فهم 
a‏ ويسمعون منك العلم والمواعظ› ونحن نساء ضعفة» فخصّصٌ لا يؤياء 
لجنا فة أمور ديننا . 

(فوعدهنٌ يوماً) أي جعل لهن يوماً خاصًا للعلم والتفقه في الدين. 


(نَقدّم ثلاثة) أي كان فيما وعظهنَ أن قال لهن : نا سك وأخدة رفوت ها دة 
أولاد فتصبر› :الا خر رغنك الله تعالن: 


(فقالت امرأةٌ: واثتتين) أي إذا مات لها اثنان» فهل يكون ذلك مُنْجِياً لها من 
دخول النار؟ فقال: نعمء واثنين 
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ما دستفاد من الحديث 


الأول : فيه جواز كلام النساء مع الرجالء فيما يَحْتَجْنَ إليه من أمور الدنيا والدين. 
الثاني : وفيه بيان ما كان عليه نساء الصحابة» من الحرص على تعلم أمور الدين. 
الثالث: وفيه أن من مات له ولدان من الذكور أو النساء» حجباه من النار. 
الرابع : وفيه أن طلبَ العلم ليس قاصراً على الرجال» بل يشارك فيه النساءء 
ايشا لاهن شقان الرجال» ولذلك استحات الرشول 24 لطلبهن» وحص لمن يرما 


تذكيرٌ وتنوير 


ما أعظعَ رحمة الله بالعباد!؟ فقد جعل وفاة بعض الأولاد حجاباً تاآباء وَالأمَهَانك 
من نار الجحيمء > بشرط الصبر واحتساب الأجر عند الله لأن موت الأولاد فاجعة كبيرة» 
تخل بالأبؤيق» فإذا ضير كل منهما غلق قضناء الله» انتججقًا الرحمة من رت العزة 
والجلال» وإنما خصٌ النساء بالذكر - مع أنَّ الحكم عام للرجال والنساء - لأنهن كنّ 
بحضرته عليه السلامء في الموعد الذي خصّصه لهن» وجاء في بعض الروايات (ثلاثة لم 
0 > لأن الفاجعة بهم أكبرء واللّه أعلم . 
١‏ - [الحديث طرفه في : 10°[ 


راجع شرحه في الحديث السابق رقم .٠6 ١‏ 


0< 
e‏ 0ك 
0 
49 - خا واه م 3 
2 باب (من سَمعَ شيئا فراجع حتى يَعْرفة) 


لا تَعْرِقُهٌ ا رأ eT‏ من ومين عدت 3: 


الث عَائِقَةُ: فَقَُلَتُ: أو لن يفول الله تَعَالَى : © وف عاس ساب سيا 4| 


قَالَثْ فَقالَ: («إِنَمَا ذَلِكِ العَؤْضء وَلَكِنْ: مَنْ وقش الحسابّ يَهلك)») . 
[الحديث أطرافه في: 24979 ٦۳٥٦ء ]٦٥۳۷‏ 
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(ابنْ أبي مُلَيْكَة) اسمه (عبد الله بن عُبَيْدٍ اللّه) من كبار التابعين» أدرك ثلاثين 
من أصحاب النبي ب وكان قاضياً في زمن ابن الزبيرء توفي عام )١١1/(‏ هجرية. 

(راجعث فيه) أي استفسرت عنه من النبي ل أو غيره» والمراجعةٌ هي: السؤال 
والاستفسار عن أمر لا يعرفه الإنسانٌء ليفهم حقيقته. 

(من و عُذَّبِ) أي من حاسبه الله على أعماله» هَلّك وعذّبه اللَهء لأن 
استقصاءَ الحساب معناه: أن يُسأل عن كل صغيرة وكبيرة» فيهلك . 

(إِنَمَا ذلك العَرْض) العَرْضُ: هو أن تُعْرَض على الإنسان أعماله» التي عَمِلها في 
الدنياء ثم يسامحه اللّه ويعفو عنه بقوله: (سترثها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم) . 

(من نوقش الحسّابَ يَهلك) أي من تح عليه الحسابُء َلك لا محالة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بِيانُ فضل الصدّيقة عائشة رضي الله عنهاء وحرصها على 

الثاني : وفيه جوازٌ المناظرة والمراجعة» إذا أشكل على الإنسان فَهُمْ الكلام» 
لا سيما إذا خالف الحديثٌ ظاهر القرآن. 

الثالث: وفيه إثبات الحساب يوم القيامة» وتفاوت العذاب بين إنسان وإنسان. 

الرابع : وفيه بيان عدم التعارض» بين قول الرسول ب وبين القرآن الكريم» لأن 
كلام الرسول يراد منه الاستقصاءً في الحساب» والقرآنُ يشير إلى موضوع آخر هو 
العَرْضء بأن يُذكّر بأعماله» ثم يغفرها الله له. 


عَذَْب)ء وقرأتث ره ا ا + مق اك يت 
يبا * [الإنشقاق: ۷» 4] فقالت: يا رسول الله جعلني اللَّهُ فداءكٌ!! أليس الله يقول : 


۷او 


# وف ماسب حِسَابا مسرا # [الإنشقاق: ۸]؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: (ذاك العَرْض 
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- أي هذا الحساب اليسير هو العرض - ومن توقش الحساب هَلَّك) رواه الشيخان. 

ET Ah‏ ا 
ES‏ فعلتَ كذا وكذاء نوم كنا ركناء ويعائد عليه ذنوبه. ثم 
يقول الله له: سترثها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم) فهذا هو الحَرْض» الذي 
أشارت إليه الأحاديث النبوية الشريفة . 


باب (ليبلغ العِلَمَ الشاهدٌ الغائب 


١‏ -عَنْ أبي شْرَيْحٍ رَضِيَ الله عنه قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4ة يوم 
5 يَقُولُ قولاً سَمِعَنْهُ ناي وَوَعَاهُ قَلْبِي» وَأَبْصَرََهُ عَيْئَايّ جين اكلم + به : 
خمد الله وَأَنتَى عَلَيِه فم َالَ: «إنّ مَكَة حَرْمَهَا الله وَلَمْ يُحَرْمْهَا النَّاسُء فاد 
يَجِل لامرىئ يُؤْمِنْ الله وَالِيَْم الآخِرء أن يَسْفِكَ بها دما ولا يَعْضِدَ بها شَجَرَةٌ 
إن أَحَدْ تَرَخْصٌ لقتال رَسُولِ الله كه فيهاء فَقُولُوا: إن اللّهَ قَد أَذْنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ 
يدن اکن َإِنَمَا ِن ِي فِيِهًا سَاعَةَ مِنْ تَهَارء ُي عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتها 
بالأمس» وَلْيلْْ الشَاهِدٌ العَائِت»). 

[الحديث طرفاه في : 214175 559465] 


شرح الألفاظ 


(يَبْعثُ البغوث) أي يجهز الجيوش» لإرسالهم إلى مكة» لقتال ابن الزبير. 
(حرّمها اللهُ) أي جعل لها حرمة خاصةء منذ أن خلق السموات والأرض . 
(لا يفك بها دم) أي لا يجوز فيها القتالء ولا سفكُ دم أحد من الناس حرمة 


ل 
(ولا يُعْضد بها شجرة) أي لا يُقطع بها شيء من الشجر» فخا لما 
عند الله تعالئ: 


ااا کک ا 7 ةك 


فقولوا له: إن ذلك م سه 0 وبقيت 
حرمتها إلى يوم القيامة . 

(لا يُعِيذْ عاصياً) أي لا ينكين ولا مدن عاضياء من إقامة الحذٌ عليه . 

(ولا فارًا بدم) أي ولا يحمي قاتلاً هارباً من القتل» بسبب ارتكابه جناية قتل . 

رولا قَارًا بخربة) ی ولا يحمي شخصاً مفسداء سَرَّق » أو قَتَلء ثم لجأ محتمياً 
بالحرم من القصاص » وَالخَرِبَةٌ بفتح الخاء معناه : السَّرقَةٌ . 


0 فقال له ا لي ايها الام اا ا له الله 2 
سمعته بأذنيّ » وحفِظْتُه بقلبي» وأبصرته بعينيٌ هاتين» جين ا یل الله ˆ 2 
ثم ذكر له الحديث الشريف . . .) ولكنّ الأميرَّ رد عليه. بأن الحرم لابن مرها 
رمه ولا مرتكباً جناية عظيمة» يستحقٌ عليها القتال! . 
قال الحافظ ابن حجر : ولكنّ الأميرَ تشدّق في الجواب» وأتى بكلام ظاهره 
حقٌّء لكل أراد به الباطلء فال الصحابئ أنكر عليه تجهيز الجيش» لحرب ابن الزبير 
بمكة» فأجابه الأميرُ بأن مكةء لا تمنع من إقامة القصاص» ولكنَّ ابن الزبير لم 
يرتكب جُرْماًء يجب عليه محاربئه به .اه. فتح الباري ۱۹۹/۱. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان حسن التَّلَطّْفِ في الإنكارء لا سيما مع الملوك والعظماءء لأن 
ال لتلطف بهم أدعى لقبولهم ال لنصح . 

الثاني : وفيه قيامُ الصحابي الجليل أب شريح) بها اده الل اا 
الجهر بالحقٌّء من غير أن تأخذهم في الله لومةٌ لائم . 

الثالث: وفيه بيان تحريم القتال بمكةء وان فور رة ال ا امین 
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الرابع : وفيه أنَّ مكة متحت عنُوةَ لا صُلْحاّء لقوله بية: «فإن أحدٌ ترص لقتال 
الرسول فيها» . 

الخامس : وفيه حرمةٌ قطع شجر الحرمء لقوله ::: «ولا يُعْضَد بها شجر». 

السادس: وفيه أنَّ من جنى جنايةً في الحرم» يُقتصٌ منه» ويُقام عليه الحدٌ فيهء 
ومن لجأ إلى الحرم» وقد ارتکپ خارجه جُرماًء لا يُقام عليه الحدٌ حتى يخرج منه» 
لقوله تعالى: ‏ ومن دحلم کان ءامنا > [آل عمران: 97]. 


السابع : وفيه وجوبُ النصيحة لولاة الأمورء وعدم الخش لهم وعدم الإغلاظ 


عليه 


رَوَىْ ابِنُ إسحاق (أن أبا شريح) لما نَصّح الأميرء وأبلعه ها سمعة مق 
رسول الله يج قال له الأميرُ (عَمْرُو بنُ سعيد): نحن أعلمُ بحرمتها منك!؟ فقال 
له أبو شريح: إني كنت شاهدآء وكدت أنت غاتبا» وقد أمَرنَا رسول الله غية أن 
يبلّغ الشاهدٌ منًا الغائت» وقد أبلغئك فأنت وشأئك .اه. عمدة القاري ؟/ .٠٤١‏ 

.1۷ طرفه في : 17] انظر شرحه في حديث رقم‎ - ٠٠١  ثيدحلا[‎ - ٥ 

5 [حديث علي رضي الله عنه] 

۷ - [حديث الزبير رضي الله عنه] 

[حديث أنس رضي اللّه عنه] 

۹ -_[حديث سلمة رضي الله عنه] 

سيأتي شرح الأحاديث [١٠۱ء‏ ۷١١٠ء ]٠١9 23٠١8‏ فيما يأتي إن شاء اللَّه 
تعالى. [انظر شرح الحديث رقم: .]١١١‏ 


2 FQ, 27 
ارات‎ 3 


- 
١ 
94 
7 
vf 


کے اند 


باب (إثم من كذب على النبي كَلِ) 
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ولا تكنو سكي وَمَنْ رَآنِي فِي المَنَامٍ فَقَدْ رََنِيء فَإِنَ الختطان ل ال فئ 


صُورَتى » وَمَنْ كَذَّبَ عَلََ متَعَمُداً ليبرا مَفَعَدَهُ مِنَ الئّار) . 
[الحديث أطرافه: 079" ۱۸۸٦ء‏ 1۱۹۷ء 1997] 


شرح الألفاظ 


30 ا باسمى) ی سوا أنفسكمء أو أبناءكم باسم (محمد) فإنه لا ضير 
في ذلك ولا حرجء لأن الت لتسمية باسمه ييدٍ» من باب التبرُك» ولا يلتبس على 


الخد 


(ولا نوا بكنيتي) أي لا يكني أحدكم نفسه بكنية (أبي القاسم) لأن هذه الكثية 
أصبحت عَلَّماً على الرسول يَنةٍ » فإِنَ كنيته (أبو القاسم) وهذا النهي محمول على 
عصره وزمانه عي و عل ا إذا سمع جملة (قال أبو القاسم) أنَّ المراد به 
ارون جد ويكرد المقضارة به ربج لاخر يُكنّى «أبا القاسم»» أمّا بعد وفاته چ“ 

م لت را الله ية فقد رآه حقّاء لأن 
الشيطان لا يمكنه أن يتصوّر بصورة الرسول عليه السلام» فيقول للرائي “إن انا 
محمد) مع أنه يستطيع أن يتمثّل باللّه سبحانه وتعالى» فيقول للرائى مثلاً: (أنا رئك) 
و(أنا الله لأن اللّهَ ليس له مثيلء ولا يشبهه شيء من خلقهء > فنعلم قطعاً أنَّ هذا 
كذب» E‏ ان تل بصصورة مجن 2 #» لئلا يلتبس 

(ومَن كدب على مُتَعَمّداً) أي قال على لسان الرسول ما لم يقلهء أو نسب إلى 


(لَلْيَتَبِوَأ مقعدَهً من التّار) أي ليحجز له مكاناً في نار جهنم» بكذبه على 
الرسول عي :. ذلك لأن الكذب على الرسول» ليس كالكذب على غيره» فَإِنُ 
الرسول + نه مبلّعٌ عن الله شرعّه ودينه» فإذا كذب عليه إنسان» ل إلى الذينِء 
ما لم يشرعه الله من تحريم أو تحليل» > فمن هنا يكون الجرمٌ عظيماًء ويستحقٌ فاعلّه 


نار الجحيم . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جواز التسمية باسم الرسول (محمد) أو (أحمد) وحرمة التكنية بكنيته 
(أبو القاسم) إذا كان في حياته 25ة. 

الثاني : وفيه دليل على تعظيم حرمة الكذب على الرسول 0 وأنه من أعظم 
الجرائم» وأكبر الكبائرء لأنه يبس على الناس أمرّ الدين. 

الغالت: ا ا 
الأحكام الشرعية » أو الأخبار النقلية» كأمر الترغيب والترهيب» لعموم قوله 25 : (من 
كذب على متعمداًء فليتبوأ مقعده من النار) . 

الا وف أن رو الرسول بل في المنام» رؤيةٌ حقٌ» لأن الله تعالى حرّم 
على الشيطانء أن يتصوّر بصورة الرسول بل حماية للوحي الشريف الذي يتنزّل 


عليه . 
. 2 إن 
تنبيه لطيف هام جدا 


أورد الإمام البخاري في هذا الباب أربعة أحاديث» 5 توضح خطر الكذب 
على رسول الله ك2 نذكرها جملة دون تفصيل أو توضيحء لأنها تدور حول هذا 
الرحى . 

الأول: حديث علي )٠١١(‏ الذي يقول فيه الرسول 25ة: (لا تكذبوا عليّ» فإنه 
من كَذَبَ علىّ يليج النار) أي يدخل نار الجحيم . 

الثاني : حديث سَلَّمّة بن الأكوع ٠ ٠٩(‏ (من يقل على ما لم أقل» فليبتوأً 
مقعدّه من النار) . 

الثالث: حديث أنس )١١8(‏ الذي يقول فيه سيِّدُنا أنس : إنه ليمنعني أن أحذتكم 
حديثاً كثيراً أنّ النببئّ 5 قال: (من تعمّد علي كذباً فلْيتبوأ مقعده من النار) . 

الرابع : حديث أبي هريرة :)۱٠١(‏ (تَسَمُوْا باسمي»› ولا تكنُوا بكنيتي. . .) 
الحديث الذي شرحناه قريباً رقم )١٠١(‏ . 

قال الحافظ ابن حجر: 

رنّب المصنف - يعني البخاري أحاديتٌ الباب ترتيباً حسناً جميلاء لأنه بدأ 
بحديث (علىٌ) وفيه مقصود الباب (حرمة الكذب على الرسول 5) وثْنّى بحديث 
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(الزبير) الدال على توقي الصحابة» وتحرّزهم من الكذب عليه» ولف بحديث (أنس) 
الدال على أنَّ امتناعهم إنما كان من الإكثار» المُمْضِي إلى الخطأء. لا عن أصل 
التحديث» لأنهم مأمورون بالتبليغ» وحَّّم بحديث (أبي هريرة) الذي فيه الإشارةٌ إلى 
استواء تحريم الكذب على الرسول ب سواءً كان الكذبٌ عليه في اليقظة» أو في 
المنام .اه. فتح الباري .5١7/١‏ 


إنما قلّل بعضُ الصحابة الرواية عن رسول اللَّه ت - مع أنهم مأمورون بالتبليغ 
عنه - خشية الوقوع في الكذب على الرسول المفضي إلى دخول نار الجحيم» 
وهذا جاء صريحاً في حديث ابن الزبير مع أبيه» حيث قال كما في رواية البخاري: 
(قلتُ للزبير: إني لا أسمعك تُحدّث عن رسول الله يه كما يحدّث فلانء وفلان؟ 
قال: آما إني لم أفارقه ولكنْ سمعئه يقول: (من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار) 
فَمِنْ نَم توقف الزبير وغيره من الصحابة» عن الإكثار من التحديث . 

وأما من أكثرٌ منهم الروايةء فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهمء 
بالتثبت من الرواية باللفظ› فَرَوَوْهِ كما سمعوه. 

ومنهم جماعة طالت أعمارهم» واحتاج الناس إلى ما عندهم» »> فسئلوا فلم يمكنهم 
الكتمانُ» لثلا يدخلوا في عقاب الكاتمين للعلّم» وأنس خادم الرسول كان من المكثرين 
للحديث» ومع ذلك لو حدّث بكل ما سَمِعه لكان أضعافٌ ما حدّث به فهذه فائدة هامة . 


7 4 
PA 


4 باب (كتابة العلم) 


دعن علي بن أبى طالب رف الله عه اوقد شكل إذا كان خد 
عندهم كِتَابٌ؟ ‏ فقَالَ: (لا, إلا كتابُ اللّهء أو فَهْمْ أَعطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أو ما 
في هَذِهِ الصَّحيفَة. قَالَ: قُلْتُ: فَمَّا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُء وَفِكَاكُ 


الأسيرء ولا يتل مُسْلِمٌ بكافِر). 
[الحديث أطرافه فى: 141/١٠‏ 41د" ۳۱۷۲ ۳۱۷۹ وهلا "ادقن 410 
۰ سيأتى شرحه فى حديث (۱۸۷۰). 


187 كتاب العلم ۱A۷‏ 


11۲ - عَنْ اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه أن الي كا َي قال : : (إنَّ الله حَبَسَ عَنْ 
مَكَة القَئْل -» أو الفِيلَ د راه يركون الله وز آلا وَإنََا لَمْ 
جل لحد بلي وَلَمْ تجل لد بغي ألا الَا حَلْثْ لي سَاعَةَ ِن هار ألا 
وَإِنّهَا سَاعَتِي هَذِ حَرَامٌ م لا يُخْتَلى شَوْكُهاء e‏ 
سَاقِطَتْهَا إلا لِمُنْشْدِء فَمَن يِل قَهْوَ بِحَيْرٍ النَظرَيْنن: ! انل وَإِمَا أن يُقَادَ أل 


القتيل) . 
فَجَاءَ جل ِن غل 20 قال : الال لكر الله فَقَالَ: م 


5 وررن؟ فَقَالَ 3 : 5" و ا 00 
[الحديث طرفاه في : ]188٠ ۲٤۳٤‏ 


شرح الألفاظ 


(حبس عن مكة) أي صَرَف عن أهل مكة شر أصحاب الفيل» الذين قدموا من 
اليمن لهدم الكعبة المشرّفة» وهو جيش «أبرهة الأشرم» وجماعته» وكانوا يركبون على 
الفيلة . 


(الفيل أو القثل) هذا الشكُ من أبي عبد الله «البخاري»» فإنك شك هل 
قال جي الفيل» أو قال: القتل! 

(لا بُختلى شوكها) أي لا بُقلع» ولا يُقطع شوكها. 

(ولا يُعْضد شجزها) أي ولا يُقطع فيها الشجرء لأنه لظلٌ الناس من حر 
الس 

(ولا تلتقط ساقطنها) أي لا تُلتقط اللَقطةٌ الضائعة» إلا لمن يريد التعريف عليها 

(إِنَا أن يُعْقَل) أي إِمّا أن يدفعوا الدَّيةَ لأهل القتيل» أو يطلبوا القصاصٌ من 
القاتل» وهو معنى القَّوّد أي القصاص. 


توضيح وبيان 


أصلٌ هذا الحديث ما رواه البخاري عن أبي هريرة (أن خزاعة قتلوا رجلاً من 


تك 5 7 5 ]تت ا و م ا ا ا اك ل ا ےا ر س 


«بني ليث) عام فتح مكة. بقتيلٍ منهم قتلوه» فَأَخْبِرَ رسولٌ الله + َي بذلك. فركب 
راحلته فخطب خطبّه الشهيرة» الل اا ر و مر الط ) ودکر 


الحديث . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه دليل على تحريم قطع الشجر في الحرمء إلا لضرورة بناء مسجدء أو 
فتح طريقء وغير ذلك» من المصالح . 

الثاني : وفيه حرمة التقاط لُقَطّة الحَرّمء إلا لمن يريد التعريف عليهاء لردّها 
ا 

الثالك: وفيه أنَّ «فتح مكة) كان عثرة :الا ضلا بدليل قوله بي : (وإنها لم 
تحلّ لأحد قبلي). 

الرابع : وفيه أن أولياء القتيل بالخيارء بين بين أخذ الديةء وبين القصاص من 
القاتلء وليس لهم الديةء إلا برضى الجاني. 

الخامس : وفيه ضرورة كتابة العلم» لثلا يضيع ويذهب لأمره َي بكتابة رسالة 
لأهل اليمنء حيث قال ين : (اكتبوا لأبي فلان) . 

السادس: وفيه بيان حرمة البلد الأمين» الذي خصّه تعالى بالأمن والأمان بقوله 


4100 34 


جل شأنه : ١ XR‏ ولم وا آنا جملا که کر ماما د [العنكبوت : /ا5]. 


١١‏ _ قول أبي هريرة : (ما منْ أصحاب النبئ © ية أحد أكثر حديثاً مني» 


إلا ما كان سن اع الله بن عَمْرو)» فإنه كان يكتبٌ ولا أكتب) 


وفيه دلالة واضحة على كتابة الحديث الشريف في زمن النبي عليه الصلاة ا 
والسّلام . 
وانظر شرح الحديث 118. 
© © © 


قَالَ: ١ا‏ اون بكتاب قثب لحم كتابآء لا ُو بد . قال ُء إن الك لد 
عَلَبَهُ الوَجَعْء وَعِنْدَنَا كنات للد حسكنًا! فَاخْتَلَقُوا وَكَثْرَ الع قال : قُومُوا 


عَتي٬‏ ولا بغي عِنْدِي التَتَارُعٌ) . 
[الحديث أطرافه فى : [VY «0114 ۲ 2٤۳۱ ۳۱7۸ ۳°٥۳‏ . 


شر ج الألفاظ 


(اشتدٌ وجَعْه) أي في مرض موته عي حين اشتدّ عليه الألمُ وشعر بقرب 
الوفاة» عليه مه الله أفضلٌ الصَّلاة ة والتسليم. 

(انْنُونى بكتّاب) أي ائتوني بقرطاس وأوراق للكتابة. 

(أَكُنْبُ لكُمْ كتابا) أي آمر بالكتابة لكم فيه كقولهم: كَسَئ الخليفةٌ الكعبةًء أ 
أَمَرَ بكسوتهاء لأنَّ النبئّ َل أمئّء لا يعرف الكتابة ولا القراءة. 

(لا تَضلُوا) أي لا تضلُون بكتابة هذا الكتاب بعدي أبداً. 

(غَلَبه الوجَغ) أي اشتد عليه ألم المرضء ويشقٌ عليه إملاءُ الكتاب . 

(وكثْرَ اللْمَطْ) أي كَثْرَ رفع الصوت بالكلام» منهم من يرغب أن يكتب لهم 
الرسول ل e‏ ولهذا 
E e‏ وهو فی هذه الحالة من المرض» كاله زاحمة 00 2 م 
على أمره بالكتابة . 

(قُومُوا عَني) أي انصرفوا من مجلسيء فلا ينبغي أن يحصل التنازعٌ والتَّخاصمْ 


بينكم ١‏ وأ نتم عند نبيكمء وترتفع أصواتكم . 
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قله (اليّزِيَةُ كل الوَزِيّة) هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنه» قاله بعد أن 
حرج من مجلس الرسول ت ولم يقله في الحال» لقول الراوي: فخرج ابن عباس 
يول لكا 
ومعنى الرزيّة في اللغة: المصيبةٌ أي إن مصيبة المصائب» أن يَضِيع علينا الكتابُ 
من ل انع الأنن لأمتف ين ا ا 


ما دستفاد من الحديث 


$ 
0 
٠ 
٠. 
3 
1: 


الأول: فيه أن النبىئّ تي بشَرّء يعتريه ما يعتري البشر» من الألم» والوجع»ء 
والمَرّض» والوفاة لقوله سبحانه : * قل إا أن بر نل يوحت إل . . * [الكهف: .]٠٠١‏ 

الثاني : وفيه بطلان ما يدّعيه الشيعة» من وصاية الرسول 5 بالخلافة لعلي رضي الله 
عنه» لأنه لو كان عنده ذلك الكتابُ» لأحضّرّه عند الصحابة» وارتفع به الخلاف . 

الثالث: وفيه أنَّ للإمام أن يوصي عند موته» بما يرى فيه مصلحة للأمة. 

و a‏ الله عنه» حيث رأى اشتداد المرض 
برسول الله يب وخشي أن يزيد الوَّجَعٌ عليه بهذا الإملاءء فخمّف عنه الأمرء 


قال القرطبي: ظهر لعمر رضي الله عنه وطائفة من الصحابة» أنَّ الكتابة لم تكن 
على وجه الوجوبء وإِنَّما هي من باب الإرشاد إلى الأصلح» فكرهوا أن يكلفوه من 
ذلك ما يشقٌ عليه في تلك الحالة» ولهذا قال عمر: «حسينًا كتابُ اللّه»!! . 

وڌل أمره جتن لهم بالقيام؛ أنَّ أمره الأول كان على الاختيارء ولهذا عاش بعد 
ذلك أياماء ولم يعاود أمرهم بذلك» ولو كان واجباً لم يتركه کټ لاختلافهم». لأنه 
مأمور بالتبليغ ا سول بلا ما أل للك من نك * [المائدة: 1۷]. 


اختلف العلماء في المراد من الكتاب الذي أراد الرسول أن يكتبه لهم! 


شفقةً ورحمة. ٠‏ 


191 كتاب العلم ۱۹۱ 


فقال بعضهم : أراد أن يكتب لهم كتاباً ينص فيه على الأحكام ليرتفع الخلاف . 

وقال آخرون: بل أراد أن ينص على أسماء الخلفاء بعده» حتى لا يقع بينهم 
الاختلاف». ويؤيّدٌ هذا القولء ما قاله الرسول في بداية مرضه» وهو عند عائشة: 
(إذعي لي أباك وأخاك» حتى أكتب كتاباًء فإني أخاف أن يتمئّى مُتَمَنّ ويقول قائل» 
و اللّهُ والمؤمنون إلا أبا بكر) رواه مسلم . 

ثم تَرَكَ الرسول الكتابَ بالخلافة لأبي بكرء ولكنّه أمره أن يم المسلمين 
بالصلاة» وفيها الإشارة إلى خلافته بعد الرسول :5ن:» ولذلك تنبّه كثير من الصحابة» 
إلى هذا الأمرء فقالوا ‏ حين وقع بينهم خلاف - : إنه َي رضيّه لدينناء أفلا نرضاه 
لدنيانا!؟ أي جعله إماماً لنا في أهمٌ أمور الدين وهي الصلاة فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ . 


0 YQ, ا‎ 
د‎ E O E 


کک 


1 
2 


f 
باب (العلم والعظة بالليل)‎ 7 


١‏ - عن أ سَلَمَة رَضِيَ الله عنها قَالَتْ: (اسْتَيْفَظ النَبْ كا ية دات لَيْلَةَ 
7 كان الله مادا أَنْزلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الفِئّنء رادا فح من الخُران» يفلو 


صَوَاحِبَاتِ الحُجَرِء فَرْبٌ كَاسِيّةِ في ادنيا عَارِيَةِ في الآجِرَةٍ)) . 
[الحديث أطرافه فى: ]/١54 ۰٦۲۱۸ ء٥۸٤٤ ۳٥۹۹ 21١75‏ 


شرح الألفاظ 


(اسْتَيِقَظ النبئ) أي أفاق وقام من نومه جي ذات ليلة من الليالي» وهو فَرِع. 

(سُبْحَان اللّه) أي تنرّه اللّه عمّا لا يليق به من النقائص» واستعماله هنا وارد 
على معنى (التعجُب والتعظيم) لشئون الله تعالى» كقوله تعالى : * سبحتك هذا بهن 
عَظِيٌ # رر :1]: 

(ماذا أنزل من الفتن)؟ عبّر «بالفتن» عن العذاب» لأنها أسباب مؤدية إلى 
العذاب» فهي كناية لطيفة» عمًا بد اميد أنواع العذاب . 


(وماذا فتح من الخزائن)؟ وعبّر عن «الرحمة» بالخزائن» كقوله سبحانه: آم 
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E‏ ا 4[ أي و الله 
لينيّه على بقية N‏ بالطاعة والعبادة لله i‏ ا ا 


(فَرْبٌ كاسية) أي كثيرٌ من النساء» وأصلُ (رُبٌّ) للتقليل» وتأتي أحياناً لمعنى 
الکن كما فى هذا الحديكاء وكقوله مبان + ارد او كوا واا 
[الججر: ]١‏ فهي للتكثير» أي يتمنى كثير من الكفار. لو كانوا في الدنيا مسلمين. 

(عارية يوم القيامة) أي لا نصيب لها في الآخرة من رحمة اللّه» كى عن 
المرفهة المنعّمة بالكاسية» وعن المعذبة الخائبة بالعارية» وهي كناية بديعة لطيفة. 


شرح الحديث الشريف 


أئ کر من النساء المترفات المنعمات في الدنياء يصبحن مهانات دنات في 
الآخرة» لانتهاكهن محارم اللّم ولهذا عر عدي بأنهن أكثد أصحاب النار» ودعاهنّ 
إلى الصلاة» والصدقة» وعمل الخير والمعروف. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث اهتمام الرسول 5 بأمر المسلمين» ودعوتهم إلى فعل 
الخير» وقيام الليل» والذكرء والعمل الصالح . 

الثاني : وفيه استحبابُ الإسراع إلى الصلاة» عند اشتداد الكرب» فقد كان ل 
إذا حَرّبه أمرٌ ‏ أي أصابه مكروه ‏ فزع إلى الصلاة. 

الثالث: وفيه أنَّ اللرجل أن يوقظ أهله بالليل» ويدعوها إلى الصلاة وطاعة اللّه 
لقوله تبببيحانة.: ومن الل َتَهَجَّدْ بو 4 [الأسراء: . 

الرابع : وفيه الإخبارُ عن الفتن والبلاياء التي تنزل بالبشرء عند ظهور المنكرات 
والفواحش» وانتشارها في العالم . 

الخامس: وفيه جوارٌ قول (سبحان اللّه) عند التعجب» وذكرٌ الله تعالى عند 


الاستيقاظ . 


كان سول الله > 5 يتعهد أهله بالنصح والتذكيرء ويدعو أزواجه وأصهاره. 


193 كتاب العلم ۱۹۳ 


ويحتُّهم على قيام الليل» ولهذا بدأ بأزواجه الطاهرات» فقال في الحديث المذكور (من 
يوقظ صواحبات الحُجّر؟) أي يوقظهن ليتعبدن الله في الليل. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث (عليّ) رضي الله عنهء أنه طرّقه وفاطمة 
ليلاًء وقال: «ألَا تصليان؟» قال علي افقلا رول الله انما انعا بيد للف إن 
شاء أن يَبْعَنَنا بَعَئنا!! قال: فانصرفَ حين قلت ذلك» ولم يزجع إليّ شيئاًء ثم سمعته 
يضربُ فخذهء وهو يقول: 8 ود لشن أ كر ىء جَرَلَا* [الكهف: ]٠٤‏ رواه البخاري 


١‏ - عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قَالَ: (صَلْى بنا اللي كلا 
العِشَاءَ في آجر حَيَاتِهء َلَمّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: ١أرَنتَكُمْ‏ لَيْلتَكُمْ هَذِهِء ِن رَأْسَ 
مِائَةِ سَنَةٍ مِنهاء لا يَبْقَى مِمّنْ هُوَ عَلَى طَهْرٍ الأزض أَحَد . 

[الحديث طرفاه في : 575, ]1١0١‏ 


شرح الألفاظ 


(في آخر حياته) أي صلَّى بنا صلاةً العشاء قبل وفاته بي بشهور. 

aT‏ ا ل ل ا 
١‏ أرأيتكم ليلتكم هذه؟2 أي أخبروني عن ليلتكم هذه احفظوهاء واحفظوا تاريخها 

(على :راښ SE E RES SE‏ 
على ظهرها الآن - يريد من الحاضرين في زمانه يل . 


ما يستفاد من الحديث 


للثاب . 
س 
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الثاني : وفيه الإخبارٌ عن (آمر غيبيٰ)» أوحاه الله إليه» بأنه لا يبقى 
البشرء ممن هو في عصر النبيّ بل إلا وينتهي أجلّه» وقد حدث كما قال يلل 
بره 
الثالث: وفيه التذكيرُ للخلائق بأنَّ الأعمار في آخر الزمان تكون قصيرة» كما 
في الصحيح (أعمارٌ أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وقليل منهم من يجوز ذلك) 
ا 


عندما سمع الصحابة رضوان الله عليهم هذا الحديث» فهم بعضهم ضهم أنَّ القيامة 
ستقوم بعد مائة سنة» ولكنْ علموا بعد ذلك» أنَّ المراد به (انقضاءُ القرن) كما جاء في 
الحديث (خيرٌ القرون قرني» ثم الذين يلونهم› ثم الذين يلونهم) ولهذا يقول عامّة 
المحدثين : إن كل من ادّعى الصحبة مع رسول الله بعد عام ( ٠‏ من الهجرة فهو 
كراج يدا لقع تيرق لأنَّ النبىّ أخبر قبل وفاته بشهرء أنه لا يبقى أحد على 
وجه الأرض» ممن كان في حياته» وتوفي ي في سنة عشر من الهجرة. 


7 RW 
E 


11۷ عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عنهما قَالَ: (بت فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيِمُونَة 
بنْتِ الحَارِثِ - رؤج النْبِي كَل - وَكَانَ الي كل عِندَهَا فِي للها افضلئ لين 
کک ا 5 00 لاك 0 1 0 


ا د ثُمّ ام LE‏ 
خَطِيطهُ ‏ ثُمّ حَرَجَ إِلَى الصَّلَّاةٍ) . 


[الحديث أطرافه: 1۳۸ 47# 14۷ 94ت 399 015 4 الء امف 'اكقق 
ل 59 م4 cEoOVY cEoVY cEEoV*‏ وض T10‏ 5الاك [VéoY‏ 


195 كتاب العلم هو 


شر ح الألفاظط 


(بث في بيت خالتي) خالئه هي ( ETE OE E‏ زوج رسول الله عة 
تزوجها َج سنة ست من الهجرة» CE) OEE‏ و العباس› وام 
(عبد الله بن عباس)» و(الفضل)ء وغيرهما من الأولادء ولذلك كان يدخل ابن 
عباس عليهاء وينام بعض الليالي عندها. 

(كان في ليلتها) أي كان ب في الليلة المختصّة بهاء بحسب القِسْمة التي تكون 
بين الزوجات» أي في ليلة قِسْميِهاء وأراد ابن عباس أن يرى صلاة النبي 3 في 
الليل. 

(فصلى العشاء) أي صلى العشاء في مسجده» ثم أتى بيت (ميمونة) رضي الله 
عنهاء فصلى فيه أربع ركعات» ثم نام بج ثم قام من نومه. 

(نَامَ الغُلْيَمُ)؟ المراد بالعْلَيّم (ابن عباس) وهو تصغير غلام» أي هل نام الغلامُ 
الصغيرُ؟ وكان ابنُ عباس حين ذاك لم يبلغ الحُلّمَ . 

(فقمت عن يساره) أي قام الرسول إلى الصلاة» فوقفتُ عن يساره» فحوّلني عن 


(فصَلَى حمس ركعات) يُراد به خمس تسلیمات» كل تسليمة فيها ركعتان» ثم 
أوترء وقد جاء هذا مفصلاً في رواية أخرى في البخاري» جاء فيها (فصلى ركعتين» 
وکین جم ركمتين + انع رکیل ر كين ثم أوتر) فكانت صلاثه ثلاث عشرة 
ركعة» في تلك الليلة» غير ركعتي الفجرء صلى عشرا قيام الليل» وثلاثا صلاة الوتر. 

(حتى سمعث عَطِيطه) أي ثم نام #5 حتى سمع ابن عباس صوت نَفْسِه #نة 
حين نومه. 

قال الحافظ ابن حَجَر : والعّطيطٌ صوتٌ تنمس النائم» والنَّخيرُ أقوى منه» وهو 
الشخير» ثم خرج فصلى الفجر. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول ::فئ'الحدية فل :ابن عبان على ع هة بت أراد الت أن 
يطلع على عمل الرسول َة بالليل. 
الثاني : وفيه بيان جواز صلاة النافلة بالجماعة» وأنه لا كراهة فيهاء بل هي مشروعة . 


05 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 196 

القانك::وقيه أذ العمل القلل فى الصلاة لا تقسدهاء حيبت حول الرسول ابن 

> فجعله عن يمينه» بعد أن كان عن يساره. 

الرابع : وفيه أنه لا يشترط في الصلاة النافلة» أن ينوي الإمامٌ إمامة الفا 

الخامس : وفيه جوارٌ أن يبيت الإنسانٌ عند محارمهء وإن كان عندها زوجُهاء 
فقد بات ابن عباس عند خالته ميمونة» ولم ينكر عليه الرسول 4ة ذلك . 

ا م و ري 

السابع : وفيه جوارٌ التصغير على وجه الحنان والشفقة» كقوله ص . ي «هل نام 
الغُلَم؟» ولم يقل : هل نام عبِدُ الله , بن عباس !؟ 

الثامن : وفيه أنَّ موقف المأموم الواحدء يكون عن يمين الإمام. لا عن يساره» 
ولذلك”حَوّله الرسول: هة إلى جهة المين: 

التاسع : وفيه أن صلاة الصبيّ صحيحة» ويؤجر عليها ويُثاب» ولو كان غيرَ 
ا 

العاشر: : وفيه أن نوم م النبيّ ع لا معن al‏ ولهذا نام النبي عي بعد 
صلاة التهجد. > ثم ذهب لصلاة ة الفجر» فصلّى ولم دة وه والعلَّةٌ أنَّ النبيّ تنام 
عيئأه » ولا ينام قلبّه كما في الحديث الصحيح . 

الحادي عشر : وفيه الردٌ على من زعم أن النبيّ ين لم يصل أكثر من (إحدى 
عشرة ة ركعة) لا في رمضان» ولا في غيره. وقد ثبت في رواياتٍ أربع في صحيح 
البخاري أنه صلَّى (ثلاث عشرة ركعة) . 

وفي صحيح مسلم أنه صلّى (سبع عشرة ركعة) وهذا الحديث يرد على من زعم 
أن صلاة التراويح (عشرينَ ركعة) بدعةٌ» حي لم يفقّة شريعة الله!! 


حَرَصٌ الصّحابةٌ الكرامٌ» على تتبّع آثار الرسول يي وتَتَبّع خطواتِه في جميع 
أقواله وأفعاله» وحركاته وسّكناته. فهذا ابِنُ عباس يقضي ليلته عند خالته (ميمونة) 
زوج نول الله جيك ليرى أفعاله في لياليه التي كان يقضيها في الصلاةء ليقتدي به 
في صلاتهء وقيامه» ويُروى أن والده (العباس) رضي الله عنهء أمَرّه أن يأتي بيت 
خالته (ميمونة) ليأتيه بخبر رسول الله يي بما كان يفعله من الليلء كما ذكره البدر 
العينيٌ في عمدة القاري /Y‏ 8 . 


197 كتاب العلم ۱۹۷ 


باب (حفظ العلم) 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه آئه قَالَ: (إِنّْ الئاس يَقُونُونَ أَكْثر 
هُرَيْرَة» وَلَوْلَا آيَانِ في تاب الله ما حَدَنْتُ حَديئاً م نلو  :‏ َر شون م 
لتا می لتت ونی من بعد ما يتكدة للا في الكتب اوليك بعتم أنه ويلعده کک 
إلا أل ابوا وَأضْلحُوأ وب جوأ هلك أثْوب عم أن لواب أب ام 4. إِنْ إخرانتا مِنَّ 
المُهَاجِرِينَ؛ کان لهم الصَّفْقْ بالأسْرّاق» وَإِنَّ إخوانتا مِنْ #الأنطار كَانَ يََْلَهمْ 
العَمَلُ في أَنْوَالِهِمْء وَإِنَّ أا هُرَيْرَةَ كان يَلْرَمْ رَسُولَ الله ؛ لل بشبّع بَطيْه» وَيَخْضرْ 
ما لا يََضْرُوَنَ رافظ 6لا تشون 

[الحديث أطرافه في : 19ل °(« [Yo FIEA (f0‏ 


شرح الألفاظ 


(أكثَرَ أبو هُرَيرَة) أي أكثرٌ أبو هريرة من رواية الحديث» وهو حكاية عمّا يقوله 
الناس عنه . 

00 آيتان) أي ولولا أن الله ذم م الكاتمين للعلمء الما حدّنتكم أصلاء ولكني 
أخاف أن ن أَذْخَل فيمن كنم العلىى فأنا مضطرٌ لتبليغ ما سمعثّه من رسول الله عي 
ss‏ ابن تالكر 0 إن إخواننا. . .) الخ 

الصَّفْق) يريد أن المهاجرين» كان يُشغلهم البيعٌ؛ والشراءُ والتجارة 
807 لأنهم تركوا أموالهم وديارهم بمكة» فهم محتاجون لتحصيل أسباب 
الرّزق» بطريق البيع » والشراءء والتجارة. 

(كان يَشْغْلُهم العمَّلُ) وأنّا الأنصارٌ فقد كانوا أهلّ حرثِ وزراعة» فاشتغلوا بما 
يُضْلِح أراضيهم. لذلك لم يحضروا مجالسٌ العلم التي حضرها أبو هريرة. 

(بشبع بطنه) يقول أبو هريرة: ااانا فد کت اشا مكنا من مساكينٍ أهلٍ 
الصّفّة؛ فكنت ألزمُ رسول الله يي على شِبَع بطني!! 
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يعني أنه لم يكن من أهل التجارة. ولاامن اهل الزراعةء فلذلك تفرَّغ للعلمء 
سين لدو الرسول عَلدٍ ما لا ترون ويحفظ من أحاديثه ما 
له يحفظون» فهذا سببٌ إكثاره من رواية الحديث النبوي الشريف . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: : في الحديث الدعوةٌ إلى الاغتنام من العم وحفظه» والمواظبة عليه» 
لأنه أفضلٌ أنواع العبادة» كما ورد في الحديث: (ما عبد الله بشيءِ أفضل من فقه فى 


دين » ولفقيهٌ وانكن اشد على القيطان الف عانك. .) الحديث» أخرجه الترمذيٌ وابن 


ماحه. 


الغارى: وفنه جواز ا إذا اضطة ل ذلك» 
واه على نفسه من الإعجاب كقول يوسف عليه السلام ال آمل عل حَرَآيِنٍ الْأررض 
إن حيط عَلِيمٌ > [يوسف: .]٠١‏ 

الرابع : وفيه جوارٌ الإِكْثَارٍ من رواية الحديث» لنشر العلم بين المسلمين . 

الخامس : وفيه الخوفٌ من كتمان العلمء لئلا يدخل في الوعيد الشديدء الذي 
جاء في كتاب الله عر وجل : « إن أبن يشمو ما لتا ِى أت هى [البقرة: 10۹[ 
وفي سُنّة النبيّ بيا المطهّرة» حيث يقول: (مَنْ كنم علماً ألجمّ يوم القيامة بلجام من 
او 


السادس : : وفيه أنَّ ما قاله أبو هريرة» ليس على سبيل التفاخرء أو الإإهانة لأكابر 
ا بل قال ذلك» لبيان سبب كثرة رواياته» وقلة رواياتهم» رضي الله عنهم 


هذا الحديث قد يتعارض مع ما تقدّم» من حيديتا ميحج رواه البخاري عن أبي 
هريرة أنه قال : (ما من أصحاب النبيّ ٤‏ بن أحدٌ أكثرَ حديثاً عنه مئي» إلا ما كان من 
(عبد الله بن قرو بين :العاض) فإنه كان يكتبُ ولا أكتب) الحديث . 

والحواب: أنَّ (عبد اللَّه) كان أكثرَ تحملاً للأحاديث» لأنه كان يكتب » فهو من 
حيتُ الضّبط بالكتابة أكثرُء وأمّا (أبو هريرة) فكانَ أكثرَ رواية»ء من حيث السماعٌ 


للأحاديث» ونقلها وتبليغها للناس» فلا تعارض بين الحديئيْن» واللَّهِ أعلم . 


OT 


E O 


باب (الدعاء بعدم النسيان) 


6 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنّي 
أُسْمَعُ مِنْكَ حَدِيئاً كَثِيراً أَنْسَاهُ؟ قَالَ: «ابْسُّط رِدَاءَكَ». فَبَسَطّْهُ قَالَ: فَعَرَفَ 


ا ek‏ 5 2 کو EES‏ عد ده "عه 
ندیه » ثم قال : (ضمّة) . فضممته» فما سیت شتا يعذة) : 


[الحديث طرفه فی : ]١١٠١ 21١١4‏ 


(خديئاً كبيراً فَأنْسَام) النسيانُ: ذهابُ الشيء من العقل والحافظة» وأمًا السَهْدُ: 
فهو ذهابّه عن الحافظة فقطء ثم يتذكره الإنسان بعد ذلك» فيرجع إلى إدراكه . 
اح 0 أي 2 0 وال 00 لأسأل الله لك بالحفظ . 


هرير :: شم نوك إلى صَدْر »: سم 1 ضح 
رسول الله ة. 

معجزتان لسيد الأنبياء كل : 

في هذا الحديث الشريف» معجزةٌ واضحة للنبي ب حيث رفع الله عن أبي 
ااا ع ا يد ل ده 
الشريفتين» ات الله عة“ 

ثم فيه معجزة أخرى حيث جُعِلَ هذا الحفظ بالغرفة المباركة - وهي غرفةً 
نبوية - كأنها شيء حسيٌ» اد سول الله في رداء أبي هريرة» ثم أمره بضمّه إلى 
صدره» فلم ينس شيئاً من أحاديث رسول الله ية ولا شك أنه كان مع هذه الغرفة 
دعوةٌ مباركة من رسول الله يع تي أن يحفظ الله على أبي هريرة جميع ما يسمعه من 
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الرستول الكريم» وقد استجاب الله دعاءه» فلم خدذث له بعد ذلك اة لحديث 


تلقّاه من فم النبوة» وهي معجزة ساطعة. رد کان من رات زسول الله ا ا 
استجابة دعائه» كما في قصة إسلام (أَم أبى هريرة) المتقدمة . 


1 
7 ره 0 


ey 

ا 

2 

5 باب (بث العلم ونشره) 
a 8‏ 


٠‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ لله غنه أنه قال خبطت من ورل الل كله 


وعاءَيْن: فَأَمّا أَحَدُهُمَا بء وَأَما الآخَرُ فَلَوْ كته قُطِعَ هَذَا البُلْعُومُ) . 
[الحديث طرفه فى: ]١١9‏ 


شرح الألفاظ 


( حَفِظْتٌ وعَاءَيْن) الوعاء: هو الظَّرْفُ الذي يُحفظ فيه الشيء» قال تعالى: #ثمّ 
التق ران ول لكف ارف 1] وَيُجْمَع الوعاء عن ابش يُقال: أوعيثٌ الزاد 
والمتاعَ : إذا جعلته محفوظاً في وعاء» قال الشاعر: 

Du‏ ا E‏ اتنا أزعفيت شن زاد 

والمراد E‏ توصين من العلمء نوعٌ بلّه ونَشَّرهء وهو السّئَنْ النبويّة 
التي فيها الأحكام التشريعية» ونوعٌ آخر هو ما كتمه من أخبار الفتن» وأخبار أمراء 
الجَوْرء والظلم» والحروب» والأحداث المفجعة من السفهاء. 

(قطع مني هذا البْلْعُوم) ا أسماء أصحابهء لقطعوا 
عنقي» ودُبحتُ ذبح النُعاج» ولذلك كمه رضي الله عنه ولم يخبر به. 

قال البخاري: (البلعوم: مجرى الطعام) يريد به الحلقوم مجرى النّمْس 
والمريء» كى بذلك عن القتل) . 


هذا الحديث الشريف أحد ثلاثة أحاديث رواها البخاريٌ في صحيحه : 


201 كتاب العلم ۲۰۱ 


الأول: في فضل أبي هريرة» وإكثاره من الأحاديث» لتفرغه من (الأعمال 
الدنيوية)ء من التجارة» والزراعة» وسائر الأعمال» التى تشغل الإنسان عن طلب 
العلم . ۰ 

القاقى دعا عه لآق لأسي شيعا هما جع هن رول الله ج 
وذلك بسبب تلك الغَرْفة من يديه الشريفتين» فلم ينس بعد ذلك شيئً» وهي إحدى 
الا ا 

الثالث : إخبارٌ أبي هريرة بسماع الأحاديث الشريفة» الكثيرة والوفيرة من 
ا الله ية منها ما نَشَره وأطْلَعَ اناس عليه» ا ا 
با ومنها ما سمعه من رسول الله عليه السلام» ولکتّه لم ینشره» ولم يَذِعْه 
خشية على نفسه من القتل . 

قال الحافظ ابن حجر : حَمّل العلماءٌ الوعاء الذي لم يبنّه على الأحاديث التي 
فيها بيان أسماء أمراء السَّوْءء وأحوالهم» وزمنهم. . . وقد كان أبو هريرة يَكني عن 
بعضهم» ولا يصرّح به» خوفاً على نفسه من القتل» كقوله: (أعودٌ باللّهِ من رأس 
الستين» وإمارة الصّبيان) يشير إلى خلافة (يزيد بن معاوية) لأنها كانت سنة سين من 
الهجرة» وقد استجاب اللَّهُ دعا أبي هريرة» فمات قبلها بسئة» وإنما أراد أبو هريرة 
بقوله: : (قطِع مني هذا البلعوم) أي قَطع أهلُ الجور رأسه. (اسعوا عي ليه 
وإنكارّه لفعلهمء وتضليلّه لسعيهم» ولو كانت هذه الأحاديتُ من الأحكام التشريعية» 
ما وَسِعه كتمانهاء > لما ذكره في الحديث الأولء ومن الآية الدالة على ذم من كَتمَ 
العلم .اه. فتح الباري لابن حجر .7١7/1١‏ 


SR 
SS: e 


ن 
باب (الإنصات للعلماء) 


١‏ عَنْ جرير بْن عَبْدٍ الله رضي الله عنه: (أنَّ الئَبِىَ هة قَالَ لَه فى 
حَجَةِ الوَدَاع: «اسَْئْصِتٍ النّاسّ». فَقَالَ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُقَاراَء يَضْربُ 


بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض»)) . 


[الحديث أطرافه فى: 255-00 ]7١8٠١ ٦۸71۹‏ 
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شرح الألفاظ 


(في حَجََة الوداع) هذه الحَجّة كانت في السنة العاشرة من الهجرة» سميت (حجة 
الوداع) لأن النبيّ ية ودع أصحابه فيهاء وقال لهم في خطبته: (اسمعوا مني» فإني 
لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا). 

وكان الأمر كما أخبر عليه السلام» ولم يحجّ الرسول كله غير هذه الحجة. 


(سْئَئْصت النَّاسَ) السينُ والتاء للطلب» أي أطلب منك أن 0 الاين 
بالسكوت؛ مأخوذ من الإنصات قال تعالى : # وڏا رى“ الْفُرْءَانُ فَأستمعوا لم وَأَنصِتُوأ 4 
[الأعراف: ]۲٠٤‏ أي اسكتوا عند تلاوة القرآن» واستمعوا له بآذانكم . 
(لا تَرْجعُوا بَعْدِي كُفَّارا) أي لا تصيروا بعد وفاتي كفاراء باستحلال دماء 
المسلمين» وقتلهم» وسلب أموالهم» فإِنَّ ذلك يؤدي إلى الكفر . 
(يَضْرِبُ بغْضكم رِقَابَ بَغض) أي يقتل بعضكم بعضاًء وهو كالتوضيح والبيان 
لمعنى رجوعهم إلى الكفرء كأنه يقول: لا تستحلُوا قال إخوانكم المسلمين؛ 
فتصبحوا كافرين» لأن قتل المسلم جريمة شنيعة» ومنكر عظيم» 007 0 
وون ل موا ما ررم حَهند خلا فا عونت أله وول نة وعد 
م حَذدَابًا عَظِيمًا * [النساء: ۹۳] . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الإنصات للعلماء حُكمٌ دينيٌ واجب» لأن العلماء ورثةٌ الأنبياءء 
والأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا دينارآء وإنما ورّثوا العلم . 

القائى: وه تحير المسليين من الوقوع في انتوم الله 'كشفك ماه 

الثالث: وفيه بِيانُ عِظَم جريمة القتل» وأنه يودي إلى الكفرء لقوله يلة: ( 
as‏ 


الحقفة:. 
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ل او ا (فأَوَلُ 7 الاستماعٌ» ثم الإنصاث 
الك رمدي 51/١‏ 
5 
O‏ 


کم م 


باب (ما يُنْتَحَبُ 


١‏ ْعَالِم إِذَا سبل أي النّاس َعْلَمُ يكل العِلْمَ إِلَى اللّه) 


ادهل انين كفي وض الل عَنِ النّبِي َة أنه قال: (قَام 
ل أي الئاس أَعْلَمْ؟ فَقَالَ: أنَا عَم 
فَعَنَبَ الله عَلَيْى إذ لير العِلْمَ إ إلْيهء ار الله إلَيْهِ : د عَبْداً مِنْ عِبَادِي 
ِمَجْمَع البَخْرَيْنَء هُوَ أَعْلَمُ مِنك. قَالَ: يا رب وَكَيْفَ به؟ قَقِيلَ لَهُ: احمل حُوتاً 
في مكل فاا مذ هو نَم فَانْطَلقَ وَالطَلَق فتاه يُوشَعْ بن ون وَحَمَلَا ُوتاً 
في مِكْتَلء حَنَّى كَانَا عند الصَّخْرَةِه وَضَعًَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَاء فَانْسَلَ الحُوتُ مِنَ 
ee‏ واه عَجَبا . 
بَقِيَة لَِلَِهِمَا وَيَوْمِهِمَاء فَلَمّا أَضْبَّحَ قَالَ مُوسَى لِمََاهُ: ل ءابنا عداءتالقَدَ 


ت ار ھی ج 


ينام رکنات . ولم يَجِدْ مُوسَى مَسّا من النَضَبِ حى جاور المَكَانَ 
الْذِي ا بوء فَقَالَ لَه فَْبَاهُ: # أربت إذ ويا إلى ألصَّخْرَةَ إن يث الوت 21# ال 


فو : ذلك ما اع ربدا عل ءاهنا تمصا )» فَلَما انْتَهَيَا إلى الصَّخْرَةٍ إ 
ك e E e‏ انى 


A لن یا ملت كا 4؟ 5 قَالَ: قل‎ e 
EE E ا ني عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللو عَلْمَنيه‎ 


عِلْمِ علْمَكَهُء ٠‏ لا أَغْلَمُهُ .. قال: 2¥ سَتَجِدّفة إن سا َه مارا وَل أَعَصِى لَك ثرا * . 
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انْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاجِل البَخْرِء لَيْسَ لَهُمَا سَفِيَةٌ فَمَرتْ بِهمَا سَفِيئَةٌ 
00 ن يَحْمِلُوهْمَاء فَعْرِفَ الخَضِرٌء فَحمَلُوهُمَا بِغَيْرٍ نَْلِء فَجَاءَ عُضْمُورٌ 

قَعَ عَلَى حَرْفٍ السَّفِينِة فَتقَرَ َفْرَةٌ أو نرين في البَخْرٍ . 

فَقَالَ الخَضِرٌ : ا مُوسَى ما فص عِلَمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلم اله إلا رة هَذَا 
العُصْمُورٍ في البَحْرِء فَعَمَدَ الخَضِرٌ إِلَى لؤح من الواح السَّفِيئةِ فََرْعَهُ فَقَالَ 
مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بعر نَل عَمَدْتَ ا فَحْرَقتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهًا؟ قَالَ : 
« ألم أل تلق أن تسَمَظِيمَ مى صَبرا*؟ قَالَ: الا راذن يما ضِيِتٌ4» فَكَانتٍ الأولّى 
مِنْ مُوسَى نِسْيّاناً. 

فَانطَلَقَاء فإذًا عُلَامُ بَلْعَبُ مَحَ الغِلْمَانِء فَأَحَذَ الخَضِرْ بِرَأسِهِ مِن أغلاة» 
فَافْتَلَعَ رَأْسَهُ بيد قال مُوسَى : « اقلت تَفْسَارَكِيَة بير یں ؟ قال : « ألم فل إن 
أن یع می را ؟ - قال ابْنُ عُيَيْنَةَ [سفيان بن عيينة» أحد رواة الحديث]: وَهَذَا 
أوكد -. 

فَانْطَلَّقَاء حى إا أيا أهل رة أستطعما أهلها ابوا أ س 
أن يقس اة 4» فال ال د انام فقال له 
تَمَدْتَ مَل اجا 4 قَالَ : « هدا رای ينف وي 14 . 

قال التب 4 : «يَرْحَمْ الله مُوسَىء لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَنّى يُقَصّ عَلَيْنَا مِنْ 
أْمْرهِمًا») . 

1 [الحديث طرفه في: ٤‏ 


شرح الألفاظ 


(مِكْتَل) المِكْتَلٌُ: هو الزنبيلٌ الذي يُوضع فيه الطعامٌ والفاكهة . 
أي النّاس أعلم)؟ أي من هو أعلمُ الناس في هذا العصر؟ 
(أنا أَعْلَمُ) أي أنا أعلمُ الناس» قاله موسى بناء على أنه رسول اللّهء فلا يعلم أَنَّ 


(فَعَتَسَ الله عليه) أي عاتبه الله على هذا القول. لأنه لم يرد العلم إلى الل 
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فيقول: اللّهُ تعالى أعلم» بل جَرّم وقَطَمَّ بأنه أعلمُ أهل زمانه. 


الصالحين» وليس بنبيء على الراجح من أقوال المفسرين» لأن الله تعالى لم يذكره 
في جملة الأنبياء . 


(وَكبِف به)؟ أي كيف لي بالوصول إليه؟ 


(اخمل حُوتاً في مِكتّل) أي احمل معك سمكةٌ كبيرةً مشويّة في زنبيل» كطعام 
لك ولفتاك . 


(فهو ثُم) أي فحيثٌ تفقد هذا الحوت» فستجد الخضِرَ هناك . 

(َانْسَل الخوتُ) أي خرج الحوتُ من الزنبيل» ودخل في فتحة في البحر. 

(فاتخذ سبيله في البحر سَرَبا) أي مَسْلكاً ومذهباًء وورة (أنه صار كالكوٌة 
للحوت) وجا ف العديت” (اتخذ سبيله في البحر سرباً) وكان لموسى وفتاه عجباً) . 

أمّا وجهُ التَعجُبء فهو أنَّ الحوت كان مشويّاء فكيف دبّت فيه الحياة؟ وكيف 
دخل في البحرء وأصبح عليه كالطاق؟ هذا هو وجه التعجب. 

(لقينا اخضيا) آي اف اسفزن تما ديد هه کر ا ركان اللدا قد 
أوحى لموسى» إِنّك حيث تفقد الحوت» فسترى عبدنا الخضرء ولم يكن موسى يجد 
التعب» حتى جاور المكان» وكان قد سار ليلة وجزءً من النهار. 

(قال أرأيْت إِذْ اوتا إلى الصَّخْرَةِ) أي قال له الفتى - وهو يوشع بن نون - هل 
تذكر حين التجأنا إلى الصخرة» التي نمت عندهاء ماذا حدث من الأمر العجيب؟ لقد 
خرج الحوتٌُ من المكتل ودخل البحر»ء وقد نسيتٌ أن أذكر لك ذلك» وقد أنساني 
الشيطان أن أخبرك عن قصته الغريبة!! 

(دَلِكَ ما كا نَنْغْ) أي هذا ما كنا نطلبه ونريده» لأنه علامةٌ على غرضنا من هذا 
ا 

(فارْتدًا على آنَارِهِمَا قَصَصاً) أي رجعا في طريقهما الذي جاءا منه» يتتبّعان 
أثرهما الأول . ٠‏ 

(َبْداً من عِبَادِنَا) أي وجدا الخضرّ عليه السلامء عند الصخرة التي فَقّد عندها 
الحوت» وجاء في الحديث (أنَّ موسى وجد الحَضِرَ مسجّى بثوبهء مستلقيا على 
الأرض» فسلّم عليه» فرفع رأسه» وقال: وأنّى بأرضك السلام؟ أي من أين السلام في 
أرض ليس فيها مسلمون!؟ 
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ا ا المت ا ا ا ا ج ن 
(ممَا عُلّمت رُشْداً) أي قال له موسى: هل تأذن لي بمرافقتك» لأقتبس من 
علمِكٌ» ما يرشدني في حياتي إلى طريق الخير؟ وهذه مخاطبة فيها تواضعٌ وملاطفة» 

من نبي اللّه موسى الكليم . وكذلك ينبغي لمن يريد أن يتعلّْم من عالم وشيخ. 

(لن نَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرا) أي قال له الخضر: إنك لا تستطيع الصبر على ما ترى 
هي 

(نجط به خُبْراً) أي كيف تصبر على أمر هو في نظرك منكرٌء ومخالفٌ للشرع؟ 
وأنت لا تعلم حقيقته ولا باطنه؟ 

(أخدِت لك منه ذكرا) أي لا تسألني عن شيء» ولا تعاتبني في أمر حتى أخبرك 
لاقي > كل لتقم E‏ مويل بن قبل رداك e a OEE‏ شيف جز 
أفعاله وتصرفاته» حتى يكشف هو له سرّهاء فقبل موسى شرطه رعاية لأدب المتعلم 
من العالم . 

(أحَرَفْتَها لتُق أَهْلّها) لمّا ركبا في السفينة» عمد الخضر إلى فأس» فقلع لوحا 
من ألواح السفينة» بعد أن أصبحت في لجَّة البحر» فقال له موسى مُنْكرا عليه: 
أخرقتَ السفينة لتغرق فيها الركاب!؟ 

(لقد جفت شَيْئَاً إمْراً) أي فعلت شيئاً منكراً عظيماًء ماف اکا 
بدون أجرء عمدت إلى سفينتهم» فخرقتها لتغرق أهل السفينة! هذا أمرٌ كبير وخطير. 

(لا تُرْهِفْنِي مِن أمْري عُسْرأً) اعتذر إليه موسى» بأنه نسي الشرط» وطلب منه أن 
تتافئلة اد لز بالج 

ل أقَْتَ تَْسَا ركية عير نمي 4؟ أي قال موسى: قتلتَ نفساً بريئة طاهرة» بغير 
جناية» وبدون سبب قصاص؟ 

(لقد جعت شيعا كراً) أي فعلتَ أمراً منكراً عظيماًء لا يمكن السكوت عليه! 

رُوي أنه بعد نزولهما من السفينة مَرَا بغلمان يلعبون» وفيهم غلامٌ وضيءً 
الوجه» جميلُ الصورة» فأمسكه الخَضِرٌ واقتلع رأسه بيده» ثم رماه في الأرض»› 
فلذلك أنكر عليه موسى أشدّ الإنكارء لأنه رأى ما لا صبر عليه ولم يكن في هذه 
المرّة ناسياًء وإنما كان يَقَظاً واعياً» ولفظ (نكراً) أبلعُ من قوله في السفينة (إمُرأً) لأن 
النُكر: هو الأمرُ المنكرٌء الفظيعٌ الشنيع . 

# أسْسَطعَمَ أهْلَهًا 4 السينٌ والتاء للطلب» أي طلبا من أهلها الطعام» إِمّا بطريق 
الضيافة» أو بالمال» وكان أهلّ تلك القرية لِتَاماً بُخَلاءَء لا يضيفون ضيفاء ولا 
يُطعمون جائعاً» ولذلك امتنعوا عن إضافتهما. 
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# بريد أن نة فص ای وجَدَ جداراً ركا غل السقوط» فَهُدَمه الخضر» > ثم بنأه 
من جديد» وكلّف موسى أن يعينه في بنائه . ! 


في التعبير بالإرادة (يريد) «استعارةٌ بديعةٌ لطيفة» حيث أضفى على الجدار صِفَّة 
العقلاءء كأنه إنسان عاقل» يريد أن يأتى بأمر من الأمور البديعة. 

#« ياد کل سَفِينَةٍ حصب أي كان أمامهم ملك ظالم غاشم» يغتصب كل سفينة 

1 هقانا رت أي يحملهما على الكفر والضلال بسبب حبهما له. 

(ومَا فَعَلمُهُ عن أمري) أي لم أفعل كل ما رأيتَ مني عن رأي» وإنما فعلته 
بأمر الله وإلهامه. 


اویل ما ر شطع عو صا 4 آي الك تير الأمر ر التي اح تسعطع الصيدر 


عليها. 


وفي الحديث الشريف: (رَحِمَ الله أخي موسى» لودذتٌُ أنه صبّر» حتى 
يقص الله علبنا من امهيا ولو لَبِتّ مع صاحبه» لأبصر العَجَب) رواه البخاري 


ومسلم . 


ذكر البدر العيني في كتابه (عمدة القاري) ما يزيد على خمس عشرةً فائدة» 

الأول: فيه استحبابُ الرحلة لطلب العلم» كما فعل موسى» في طلبه من 
الخضر . 

الثاني : وفيه جوازٌ التزود للسفرء حيث أخذ موسى معه الحوت. 

الثالث: وفيه بيان فضيلة الأدب مع العَالِمء وتأويل ما لم يُفهم ظاهره. 

الرابع : وفيه إثباثُ كرامات الأولياء» حيث كان الخضر من أولياء اللَّهء ولم 
يكن نبيًا من الأنبياء المرسلين» على القول الأصح والأرجح . 

الخامس : وفيه جوا سؤال الطعام عند الحاجة» كما فعل موسى والخضر 
عليهما السلام لقوله: (استطعما أهلها) . 
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السادس : وفيه جوارٌ ركوب البحر برضى صاحب السفينة بدون أجر. 

السابع : وفيه الحكمُ بالظاهرٍ حتى يتبيّن للإنسان خلاقه» ولهذا اعترض موسى 
على الخضر بما فعله. ش 

الثامن : وفيه إذا تعارضت مفسدتان»ء يجوز دفع أعظيهماء بارتكاب أخفهماء 
كنا حرق الخضر التفينةء لبخلص اهلها من الخصب»٠‏ يت يختضبها الملك الجبار: 

التاسع : وفيه وجوبُ التسليم لكل ما جاء به الشرع الحنيف» وإن كان بعضه 
لا تظهر حكمته» كقتل الغلام» وخرق السفينة» فإِنْ صورتَيُهما صورة المنكرء وإن 
كانا صحيحين في نفس الأمر. 

العاشر: وفيه بيان أنّ ما فعله الخضر كان بوحي وإلهام من عند الله تعالى» ولم 
يكن برغبةٍ منه ولا رأي. 


1 
0 
٠. 
: 
n 
٠ 


فائدة بديعة 


جاء في الحديث : (أنّهما لما كانا في السفينة» > جاء عصفور فَنَقَر نقرة من البحرء 
فقال الخضرٌ لموسى: نااموسق4 ما تقض علمئ وعلمُك من غلم الله تعالى + إلا 
كنقرة العْصْفور في البحر). 


قال القرطبى : كراماتٌ الأولياء ثابتة» على ما دلت عليه الأخبارُء والآياتُ 
المتواترة» ولا يتكرها إلا المبتدع الجاحدء أو الفاسق الحائدء فإِنْ ما ظهر على يد 
الخضرء من خرق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار» دليل ساطع على وجود 
كرامات الأولياء. اه. تفسير القرطبي .۳۸/١١‏ 


قصّهُ موسى مع الخضر عليهما السلام؛ فيها كم وأسرارء وبدائع وروائع» من 
خفايا أمور الغيب» التي خص الله تعالى بها بعض عباده. او الله أحد 
أكابر الأنبياء منن اولي العزم. خصه الله بمعجزات باهرة»› هي اليذه والعصاء 
وَفَلَقَ الله اليس له کی جني كل و ولم يعرف أموراً مَتَحها الله للخضر عليه 
ا والخضرٌ ليس بنبيّء و موسى أعظمُ منه» ومع ذلك يأمره الله بأن 
سكلبد فل عن الحضير »+ في أمور لم يدركهاء لأنها من لوحة الغيب» التي عرفها 
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RS e‏ 0 الله ا واللّه ذو الفضل 
العظيم» وفي هذه القصة عبرة وأية عبرة. 


سيت الحديث الشريف 


روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جُبير أنه قال : (قلتُ لابن عباس: إِنَّ 
نوفا البكاليّء يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل» إنما هو موسى آخرٌ! فقال: 

حدّثنا أب بِنُ كعب عن النبي َة أنه قال: (قام موسى النبي بي خطيباً في بني 
إسرائيل. .) وذكر كامل الحديث . 


رت 
او 


NI” 


0 


2 هو قَائْمْ عالماً جالساً) 


0 00 ا اللا اقتال فى سیل اللّه قان أَحَدَنًا‎ E 


وَيْقَاتِلُ حَمِيّة؟ فَرَفَعَ الوا - وَمَا رَفَعَ e SA‏ فاقما ب فقال: 
هَن قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِي العُليَاء فَهُرَ في سَبِيلٍ الله عر وجلّ) . 
[الحديث أطرافه في: ]۷٤٥۸ 71155 27583٠١‏ 


(ما القِتَالُ)؟ أي ما هو المَتالُ الذي يحبّه الله ويكون صاحبه شهيداً؟ 

(يُقَاتِلُ غَضَبا) أي يقاتل انتقاماً لنفسهء لأن هناك من أغضبه؟ 

(ويقاتل حَمِيّة) أي يقاتل حميّة وعصبيّة» لنصرة جماعته وعشيرته. ! 

(كلمةٌ الله هي العليا) أي من قاتل نصرةٌ لدين اللّه» لتكون العِرَهُ لاسو 
نصرةً ورفعةً لكلمة التوحيد (لا إِلْه إلا اللّه) فهو الشهيد الذي ينال أجر الشهادة. ! 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الجهاد المشروع. الذي ينال المؤمن أجره» هو من قاتل لإعزاز 
دين الله . 

الثاني : وفيه أن كل قتال» لا يبتغى به الإنسانُ وجة الله تعالى» فقتاله من أعمال 
الا" 1 

الغالث: وفيه أنَّ هذه الجملة النبويّة هي اليك الفاصل بين (الجهاد الشرعي) 
و(القتال الجاهلي) (من قَائّلَ لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل اللّه) ويؤيّد 
هذاء قول الى جل ادن ل الین “امثُوأ کیو فى سیل أله ولد كُمَووا يفون َف سیل 


رس ی 200 


الطعوت كيدا ولا ليطن إِنَّ کید لطن کان صعِيقًا ‏ [النساء: .]۷١‏ 

الرابع : وفيه أنَّ على المؤمن أن يُخْلِص النية» حتى يكون قتاله في سبيل | الله 
وينال أجر ا الذين قال اللَّه فيهم: * ولا سن لن هيوان سيل ال اموا بل اء 
عند رَيْهم رفون 4 [آل عمران: .]١59‏ 

.87 -[الحديث طرفه في : ۸۳] مرّ شرحه في الحديث رقم‎ ٠١ 


2 f 
0 ا‎ 5 
: بِابُ (قَوْلٍ الله تَعَالى‎ 2 
TR AT 
([A : وما أو تيشم من الام إلا قليلا € [الإسراء:‎ # 


ل في خرب المَدِيئة و وا ل لسن لعز ريق ر 
بَعْضْهُمْ لِبَعْض : ا وَقَال بَعْضْهُمْ : لا تشألوة. 0000 


رفو فَقَالَ بَعْضهُمْ : لالت ص رَجُلُ مِنْهُمْ فَقَال: يا نا القَاسِم» ما الرُوح 

سكت فَقَُلْتٌ: ِنّهُ يُوحَى إِلَيهء فَقُمْتٌ ا 

“ا وَمسسَلونكَ عن الروج قل اروم مِنْ اَم ر رق وما ايشم مَس الما إلا يلا 4 [الإسراء: 88]) . 
[الحديث أطرافه فی : ۷۲۱٤ء‏ ۷۲۹۷ء ]۷٤٦۲ ۷٤٥٦‏ 
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شرح الألفاظ 


(بَيِنَا آنا 1 0 أي في الوقت الذي كنت أمشي فيه 
مع الرسول كت اية» فهي ظرف زمان» واضلها ناشت فيها ال : 

درن ادك خ ضري كسار دوم رماوا > يقال: مكان خَرِبٌ أي 
متهم لا بناء فيه» قال الجوهري: الحَرَابُ ضد العمرانء وقد حَرب الموضعٌ بالكسر 
فهو خَرِبٌ. 

(على عَسِيب) أي يتوكأ ويعتمد على عصا من جريد النخيل . 

(بنفَر من اليهود) أي جماعة من يهود المدينة» والتَفْرٌ: العددُ من الثلاثة إلى التسع . 

(سَلُوه عن الرُوح) أصل (سَلُوه) اسألوه» أي اسألوه عن الروح ما حقيقتها؟ وقال 
البعض : لا تسألوه لئلا يخبركم بشيء تكرهونه» وأرادوا بذلك امتحان الرسول ية 
ففي التوراة عندهمء أن الروح من أمر الله. 

(إنه يُوحَى إليه) أي قال ابن مسعود: فعلمتٌ حين سكت رسول الله يي أن 
الوحي ينزل عليه . 

(فلمًا انجَلّى عنه) أي ذهب عنه الكرب الذي كان يغشاه» حال نزول الوحيء 
فأنزل اللشغن وجا قوله: : ل ويستلوتك عن الوح فل ألرُوح من أمْر ی ومآ اويش ين اليا إلا 
قلاا » [الإسراء: 80]. 

وجاء في رواية البخاري (وما أوتوا) على الحكاية عن اليهود. وليست بقراءة من 
ا السبع » »> فلا يُعتدٌ بهاء إنما هي كما ذكرنا حكاية عن اليهود» أي ليس عندهم 


إلا القليل من العلم . 


نيعرف الروجة TT‏ ا و ا 
أمرّها إلا الله ونزل الوحيٌ على رسول الل بما يتفق مع ما عندهم في التوراة» ومع 
ذلك لم يؤمنوا بنبوته» من شدة كفرهم وعنادهم . 


قال الحافظ ابن حجر : معرفةٌ حقيقة الروح» مما استأثر الله بعلمه» والحكمة 
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فى إيهامه: اختيارٌ الخلق› > ليعرّفهم سبحانه عجزهم عن علمء > مالا يدركونه في 
أنهي > حتى يضطر هم ذلك إلى رد العلم إلى الحقّ جل وعلا. 

وقال القرطبي : الحكمة في ذلك e‏ لأنه إذا لم يعلم حقيقة 
نفسه» مع القطع بوجوده. كان عجره عن إدراك حقيقة حقيقة الحقٌّ جل وعلا من باب 
أولى .اه. فتح الباري ۸/ 7 ٤‏ 


فز من جنب 


2 ما يحوز 8 مخافة أَنْ ا نهم م الاس عنه) 


٣‏ - عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: : (قال الب لا : «يا عَائِشَةُ لَوْلَا 
قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدْهُمْ ‏ قال ابن الس ِكْفْرٍ ‏ لَنَقَضْتٌ الكَعْبَةَ فَجَعَلْتٌ لَّهَا 
بن : بَابٌ يَدْحْلَ النَاسُء وَبَابُ يَخْرْجُونَ) فقعله ابن الربير. 

[VYEY cEEAE كلل‎ «10۸7 «10۸0 «10۸4 21١9087 : [الحديث أطرافه في‎ ١ 


شرح هذا الحديث سيأتي برقم (1987) في كتاب الحج باب (فضل مكة 
وبنيانها) . 


- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (حَدثوا النّاسَ بما 


يعرونٌ, أتَحِبُونَ أن يُكَذْبَ الله وَرَسُولَهُ). 


المراد بما يَعغرفون: أي بما يفهمونء ومثلٌ هذا الحديث الموقوف» قول ابن 
مسعود : (ما أنت محدثاً قوم حديثاً لا تَبلُْه عقولهم» إلا كان لبعضهم فتنة) رواه 
مسلمء وفيه دليل على أنَّ المشتبه من الكلام» له ينبغي أن يُذكر عند العامة. . اه فتح 
الباري /١‏ 776. 

هذا حديث موقوف من رواية (علي بن أبي طالب) رضى الله عنه ذكره 
البخاري . ۰ ۰ 1 
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N 


EET by‏ و 
4 باب (مَنْ ححص بالعلم قؤما دون قوم كَرَاهِيَة أَنْ لَا يَفْهَمُوا) 


۲۸ ماعن اسن ري الله عة قال (كان معاد زويف سول الله كله 
عَلَى الرَّخْلٍ فقَال: ايا مُعَادُ بن جَبَلِ) :ل تنيلك ارول الله وسخديك؛ فال : 
ا مكاذ: قال ؛ لبيك يا روسل الله وك تلاثاً - قال : اا لمن أخد يشهد 


أن لا إل إلا الله أن مُحمّداً رَسُولَ الله صِذقاً مِنْ قَلْبه إلا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى 
الار» الا ول الل ألا أُخْبرٌ به الئاس فَيَسْمَبِشِرُوا؟ قَالَ : «إذاً يَتَكِلُوا' . 
وَأخْبَرَ بها مُعَاذْ عِنْدَ مَوْتهِ تأنّما) . 

[الحديث طرفه في : 9؟١١]‏ 


شرح الألفاظ 


ر ول هذه الجملة تفيد سرعة الإجابة والطاعة» أي أجيبك 
يا رسول الله إجابة سريعة» إجابة بعد إجابة» وأسعد سعادةٌ بعد سعادة» بإجابة 
دعوتك . 

(صذقاً من قَلْبه) أي يقول (لا إله إلا اللّه) صادقاً مخلصاً من قلبه. عن إِيمانٍ 
ويقين» إلا حرم الله جسده على النار. 

(ألا أخبرُ الّناس)؟ أي ألا أحدّثٌ الناس بهذه البشارة العظيمة» فيستبشروا بها 
A O‏ 

(إذاً يتكلوا) أي لا تفعل ذلك» لئلا يعتمد عليها الناس» ويمتنعوا عن العمل» 
وفِعْل الخير والطاعة. 

(فأخبر بها تأثماً) أي أخبر عن هذه البشارة (معاد بن جَبَل) تخلصاً من الإثم» 
بكتمان العلم # : لف ابن شمو مآ ناس بيت وهی . ..# [البقرة: 169]. أخبر بها 
قبل موته رضي اللّه عنه . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول فى الحدية: الشريفه يبان فل كلسة العرسية لاله إل الله :وأنها 
تنجي قائلها من ار جهن ات ها 

الثانى : وفيه جوارٌ ركوب الاثنين على دابة واحدة» فقد كان معاذ راكباً خلف 
رسول الله يله لقوله: كنت رديت التي فلة . 

الال وة يبان و (معاة بن ايل رضي الله عه خي حه رسول: الله 
ية بهذه البشارة السّارة . ۰ 

الرابع : وفيه أن من الرسولٍ * َة لمعاذ» من إفشاء هذه البشارة» إنما كان خشية 
تركهم العمل . 

الاين وها لاان ونا يدل فلن سكرعة القيرل والطاعة كول :رليك 
وسعديك) وتكرار هذه العبارة» لزيادة التأكيد على امتثال الأمر. 

السادس: وفيه بيان تحريم التار على من قال (لا إله إلا الل إذا مات عليهاء 
وكان صادق الإيمان.» لحديث: (من كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) . 


و 
تنبيه لطيف هامٌ 


هذا الحديث الشريف. اختلف في معناه بعض المحدثين . 

فقال بعضهم: : إِنَّ من قال (لا إِلّه إلا اللَّه) حرّم اللّهُ خلودّه في نار الجحيم» 
الحوي 1 E E ١‏ 
يدخلون النارء ثم يخرجون منها بشفاعة سيد المرسلين كن 

وقال آخرون: إل المراد أ من مات على كلمة التوحيدء وكان في حياته 
مطيعاً للّه؛ غير منتهك لِحُرمّاته أدخله الله الجنة بفضله ورحمته» ولعلّ هذا هو 
الأقرب والأصوب» واللّه أعلمُ . 

۹ -[الحديث طرفه في : ۱۲۸] انظر شرحه في الحديث رقم ٠١‏ الآتي. 

© © © 
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باب (الحياء في 


E IN‏ ةَ رَضِيَ الله عنها قَالَّتْ: : (جاءَث م سُلَيْم إلى 


رَسُولٍ الله يكن فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الل إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الحَقْء ُهل عَلَى 
المَرْأَةٍ مِنْ عُسْلٍ إِذَا اخْتلمَث؟ قال اللي ية : «إذًا أت الْمَاءَ») . طت أمْ سَلَمَة- 


تَعْنِي وَجْهَهَا - وَقَالَتْ يا رَسُولَ الله : وَتَحْتَلِمُ المَرْأةُ؟! قَالَ: نَعَمْ؛ تَرِبَتْ يَمِينُكِ 
قم يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا). 


[الحديث أطرافه فى: 747 ۳۳۲۸ ۰۹۱٦ء ]٦۱۲١‏ 


(لا يَسْتَحْبِي من الحَق) أي لا يمتنغ من بيان الحقء والحياء: تغيّرٌ وانكسار 
يعتري الإنسانَ من تخوّف ما يُعاب به ويُدَّمْ وهذا محال علين الله تعالى. فيكون 
جارياً على سبيل «الاستعارة التمثيلية»» ولذلك فسّره المحدّثون بأن المراد به الترك 
والامتناع» أي لا يترك بيان الحقٌ» ا فلذلك استعير لترك بيانٍ الحق» 
كقوله تعالى: 8 إنَّأمَه لا سء أن صرب مَثَلَامًا بَمُوْضَة فَمَا قَوْفَهاْ © [البقرة: 5؟] أي 
لا يترك ضرب المثل بها. 

(إِذَا اخْبَلَْمَتُْ) أي هل يجب الاغتسال على المرأةء إذا رأت في منامها إنساناً 
انها ٠‏ 

(نَعَمْ إذا رأث المَاء) أي نعم يجب عليها الغسلء إذا رأت ماء المنيّ في 
ملابسهاء وحكمُ المرأة كحكم الرجل» إذا احتلم في منامه ورأى المنيّ» وجب عليه 
الغسلٌ» أما إذا لم يجد شيئاء فلا يجب الغسل . 

(فَعَطَّتْ وَجْهَهَا) أي فسترت (أمٌ سَلَّمة) زوج النبي ية وجهها بيديها من الحياء» 
ثم قالت: يا رسول اللّه: وهل تحتلم المرأة؟ قالت ذلك استنكاراً لقول أم سُلِيم : 
(هل على المرأة من عُسل إذا هي احتلمت)؟ 

(تَربَثْ يَمِيئْكِ) أصلُ معنى هذه الكلمة: افتقرث والتصقث يدك بالتراب» وهذه 
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الكلية جارية غلل ال لحرت ل رون ها تة العا بق يزيدون الات 
من الحديث» فتطلق للزجر عن مثل هذا الكلام» كما يقولون: قائَلّهِ اللهُ ما أفصحه!؟ 
لا يريدون به الدعاءء إنما التعجب من فصاحته. 

(فَبمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا) أي كيف يأتي الولد» وله شَبَهٌ بأمه؟ فهذا دليل على أن 


المرأة تحتلم» كما يحتلم الرجل . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلي على وجوب السؤال عمًّا يهم المسلمّ من أمور دينه. 

الثانى : وفيه وجوبٌ الاغتسال على المرأة إذا احتلمت فى منامها ورأت المنىٌ» 
وكذلك الرجل لأن الحُكمّ واحدٌ. 

الثالث: وفيه أن الولد يتكوّن من ماء الرجل وماء المرأة» قال تعالى : # ظُلِقَ ين 
وترائب المرأة وهو ما بين النَّدِيَيْنَء والترائب: ضلوعٌ صدر المرأةء ففيه إثبات أنَّ 
المرأة لها ماء» ينزل إلى فرجهاء فتراه في ثيابها . 


e عو‎ 


الرابع : وفيه جرأةٌ (أمّ سُلَيم) ومغالبة نفسهاء للسؤال عمًا يُسْتَحيا منه» لمعرفة 
أمور دينهاء ولذلك أجابها ب بالحكم الشرعيّ» كإقرار بأنَّ المرأة تحتلم كما يحتلم 
الرجل . 

وقد أورد البخاريُ قول السيدة عائشة: (نِعْمَ النساء نساء الأنصار» لم يمنعهرً 
الحياءٌ أن يتفْقّهْنَ في الدين) رواه البخاري . 


و 
امه ٠‏ 2 
»~~ 5 


قال القاضي عياض ١تَرِبَثْ‏ يَمِينْكِ) هذا خطاب على عادة العرب فى استعمال 
هذه الألفاظء عند الإنكار للشيءء أو التأنيس» أو الإعجاب والاستعظام» لا يريدون 
معناها الأصليّ!! . 

وقال العيني : يُنظر إلى اللفظ وقائلهء فإن كان صديقاً فهو الولاء - يعني المحبةٌ 
ولو كان الل خا وإن كان عدوا فهو اا وان كان اللفظ عا اه عمد 
القاري ۲/ .7١7‏ 
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فائدة بليغة وهامة 


النضر» فولدت له أنساء ثم قتِل عنها زوجها مشركأء فخطبها (أبو طلحَةً الأنصاريٌ) 
فقالت له: أنت رجل مشرك› وأنا امرأةٌ مسلمة» ولا يجوز لمسلمة أن تتزوج بمشرك› 
فإن ا بلقو دولا آرم متك شهراء: فإمتلامك کر للا أرية فور 
فأسلم رضى الله عنه» فكانت سعد وأكرم امرأة من نساء الأنصارء فقد كانت دة 
حكيمة» مهرها الإسلامُ» ونعم هذا المهرء رضي الله عنها وأرضاهاء وبإيمانها 
وإخلاصهاء بارك الله لها في هذا الغلام (أنس بن مالك). 
۱ -ل[الحديث  ١١‏ طرفه فى: .]5١‏ 
انظر شرحه في الحديث رقم )1١1(‏ المتقدّم. 
FL‏ ل 2 
SA‏ جه 


EE 
27 


0 2 
0 ناب '(من استحيا قَأمْرَ غيرّه بالسؤال) 


, 


۲ 9 عَنْ عَلِنَ رَضِىَ الله عنه قَالَ: (كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءَء فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ أَنْ 


يَسْأَلَ الى يل فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «فيه الوْضُوء»). 
[الحديث طرقاه في : «(1۷A‏ 3%[ 


شرح الألفاظ 


(رَجْلاً مَذَاء) أي كثير المَذْيء والمَذْيٌّ: ماءٌ خفيفٌ يخرج من الرجل» عند 
الملاعبة» أو عند التفكر في العلاقات الجنسية» يخرج منه هذا الماء اللْزِجُ» دون 
دَفْقَه بخلاف المنيّ» فإنه يخرج بدفتي وهو ثقيل . 

قال ابن الأثير : المذْيُ هو البَلَلُ اللّزْج الذي يخرج من الذّكرء عند ملاعبة 
النساءء ولا يعقبه فتورٌء وهو في النساء أكثرُ منه في الرجال. 

(فَأمرْتُ المِقْدَاد) هو (المقدادُ بن الأسود) من السابقين في الإسلام» كان فارساً 
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متداما» شين غررة بره وال بل ها وكان ضدها لعل رضي الله غدهنا. 
(فقال فيه الؤضوء) أي فسأل المقدادُ النبيّ بيه عمَّنْ يخرج منه المَذْيْ هل 

يغتسل؟ فأجابه جل بقوله: فيه الوضوءٌ» . SUD‏ 


4 5 ج هقارئ اليوم قاقد الخد 2 

ف RAB‏ 1 الع ربح نام 

ما ستفاد من الحدىدث اا الج ار 
. 3 “ال 


الأول: فيه أذ خروج المَّذْي يوجب الوضوءَ لا العُسْلء لأنه ليس بجنابة 
حقيقية» إنما هو من شدة فَوَرانٍ الشّهوة . 

الثاني : وفيه جواز الاستنابة في مسألة الاستفتاء» والتوكيل فيه . 

الثالث: وفيه استحبابٌ حُسْنٍ العشرة والمصاهرة» وأنه لا ينبغي للزوج أن يذكر 
ما يتعلق بالجماع» أو الاستمتاع بالزوجة» بحضور أبيهاء أو أحدٍ من أقاربهاء 
كأخيهاء وعمّهاء لأن هذا يُخل بالمروءة» وهو مستهجنٌ عند الناس. 


سيب ورود الحديث 


كان السببُ المانعٌ لعلي رضي الله عنه» أن يسأل النبئ ييه عن هذا الأمرء هو 
أن ابنة النبيّ بي السيدة (فاطمة الزهراء) كانت عنده» فاستحيا أن يسأله بنفسه» ووكّل 
المقداد بالسؤال» وقد توضح هذا في رواية ذكرها أحمد والنسائي عن علي أنه قال: 
(كنتٌ وجلا سا أي كثير خروج المَذْي ‏ فأردتٌ أن أسأل النبيّ كك فاستحييتٌ 
منه» لأنَّ ابنته كانت تحتي» فأمرتٌ المقداد فسأله. فقال: يكفي منه الوضوء). 

وورد في مسند أحمد عن علي رضي الله عنه أنه قال: (كنتٌ رجلاً مذَّاءً فإذا 
ليت أي خرج مني المذيٰ - اغتسلتٌ» حتى تشقّق ظهري» فأمرتٌ المقداد فسأل 
النبيّ بي فضحك» وقال: (فيه الوضوء) . 


باب (ذكر العلّم والفثيا في المسجد) 


۳ _عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَّرَ رَضِيَ الله عنهما: (أنَّ رَجُلاً قَامَ في 
المشجدء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل مِنْ أَيْنَ تأَمُدْنا أَنْ تُهِلّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كلاة: 


219 كتاب العلم 1" 


«يهل أَهْلُ المَدِيئَة مِنْ ذي الحُْلَيْمَةَء وَيُهل أهل الشّأم مِنَ الجُحْمَةء وَيُهِل اهل 
نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ) . 
وَقَالَ ابن ُمَرَ: ويَرْعْمُونَ أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «ويّهل آهل اليَمَنِ مِنْ 


يلَمْلَم؛ وَكَانَ ابن عُمَرَ يَقُولٌ: لَمْ فق هَذِِ مِنْ رَسُولٍ الله يل). أي لم يبلغه 
ذلك» ولم يسمعه من رسول الله ية . 


[الحديث أطرافه فى: ۲۲٥۱ء‏ ١۲٥۱ء‏ ۲۷٥۱ء ]۷۳٤٤ ۱٥۲۸‏ 


شرح الألفاظ 


٠. 
٠ 
0 
$ 


(نُهِلٌ) مأخوذ من الإهلال» وهو رفعٌ الصوت بالتلبية» والمرادٌ بالإهلال: 
الإحرام للحجء أو العمرة» ورفعٌ الصوت عنده. 
(ذو الخليفة) هو ميقاتُ أهل المدينة» وهو على بعد عشر كليومترات من المدينة 
المنورة» ولأهل الشام: «الجُحفة» ولأهلٍ نجد «قرنُ المنازل» ولأهل اليمن «يَلَمْلّم» 
وقد جمعها بعضهم في بيتين فقال: 
(عزق) العِرَاقٍ (يَلمْلَمْ)اليَمَنٍ ووَبِذِيالحُلَيْفَة)يَخْرمُالمَدَنِي 
وَالفَّامُ (جخْمَهٌ)إِنْمَرَرْتَ بها ولأهل نسجدهقرْنُ)فائْتَبر 


توضيح وبيان 


کان رسول الله اتوم في المسشجدء د 
ر يا رسول اللّه؟ فوضح له رسول الله كي مواقيت أهل البلاد الأربعة. وکان السائل من 
أهل المدينة» ولذلك بين له رسول الله ية ميقات أهل المدينة أولأء ثم دک ا 
للفائدة» مواقيت الأوطان الأخرى . 


ما دستفاد من الحديث 


17 
1 
3 
٠ 
U 
0 


ول اليك الشريت على أن هتو امراق :لا يسور مجاوزتُها بغير إحرام؛ 
سواءً كان يريد ارح أو العمرة» فإن جاوزها بغير إحرام» يلزمه دم يسمى يسمى ادم الجزاء» 
ويصحٌ حجه وعمرتّه» هذا إذا كان ينوي الحجّ أو العمرة. 
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باب (مَنْ أجَابَ السّائل بأكثر مما سأله) 


غ1 عيذ الله بن عمر رَضِيّ الله عَنْهُماء عن النّبِيْ كه : (أَنَّ وَجُلاً 
سَأَلَهُ ما يَبَسُ المُخرم؟ فَقَالَ: «لا يَلبَسُ القمِيصٌء ولا العمَامَة وَلَا السرَاوِيلَ؛ 
ولا الس ولا ريا سه الوؤس> أو الرْعْمَرَانُ» فَإِنْ لَمْ يَجِدٍ النْعْليْنِ فَلْيَلْبَسٍ 
الحُفْينِء وَلْيقْطَمْهُمَا حى يَكُونا خت الكْبَينِ) . 


[الحديث أطرافه فى: ۳11 01647 188 217ل 1فلاف COA OA‘‏ 
كمه [oAoY cOAGY‏ 


هذا من الأسلوب الحكيم الذي استعمله الرسول يِه مع السائل» فالرجلٌ كان 
يسأل النبىّ ياية عمًا يلبسْهُ المحرمٌ عند إحرامه؟ فأجابه 7ه بما ينبغي أن يجتنبه 
المحرمٌء وهذا من بديع كلامه» وجزيل فصاحته بي ذلك لأن ما ينبغي ترکه 
محصوره أمّا ما يلبسه فكثير غير محصونٌ. فكان هذا أوضح وأبلغ. وهو ما يسمى 
«بالأسلوب الحكيم»؛ كسؤال بعض الصحابة عن الهلال» يبدو دقيقاً مثل الخيط» ثم 
يكبّر ويكبر» حتى يصبح بدرأء ثم يرجع إلى النقصان؟ فنزل قوله تعالى: « ينو عن 
هة فل هى مَوقِيتٌ لِلنّاس وَالْحَح 4 [البقرة: 184] فنبّههم إلى أن يسألوا عمًا هو أنفع 
لهم» وبيّن لهم الحكمةء دون أن يجيبهم على سؤالهم الذي سألوا عنه» وهذا كما 
يقول إنسانٌ لآخرّ سأله: ماذا ألبس من الثياب؟ فيقول له: دَعْ لبس الحرير» والبس ما 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه من الفقه أنَّ العالمَ إذا سُئل عن شيء» يمكنه أن يجيب عن غيره» إذا 
كان فيه زيادةٌ خير ومنفعة. 
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الثاني : وفيه بيان حرمة لبس الأشياء المذكورة على المحرم» وهي القميص› 
والعمامة» والسراويل» وحرمة لبس كل مخيط . 

الثالث : وفيه حرمةٌ لبس كل ثوب مصبوغ بالوّزسء أو الزعفرانء إلا أن يكون 
قد غَسَلهماء هذا إذا لم يجد غيرَهُما من الثياب . 

الرابع : فيه جوارٌ لبس الحُفْين إذا لم يجد النعلين» ولكن بشرط قطعهما من 
طرف الكعبين» واللّه تعالى أعلم. 


كتابٌ الؤضوء 


باب (لا تُقبَل صَلاة من غير طهُور) 


١ ۳۵‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قال : قال رَسُْولُ الله 4ة : (لا قبل 
صَلاةٌ م مَنْ أَخْدَتَ حَنَّى يَتَوضّأً' E I.‏ الخدت 3 نا 
قال فكائه اط 

[الحديث طرفه في: ]٦4٥ ٤‏ 


شرح الألفاظ 


(من أحدث) أي وجد منه الحَدَّثْ» وهر الخارج من المخرجين : (القَبْلء أو 
الذَبْر)» كالبول والغائط, والمعنى : لد يقبل الله صلاة إنسانٍ اجات س بو ضا قال 
تعالی : 8 أو جك أحَد منک من الْمَآيط # [النساء: ]٤١‏ . 

(قال رَجُل: ما الحَدَتْ)؟ أي سأل رجل أبا هريرة» فقال له: ما الحَدَثُ الذي 
يوجب الوضوء؟ فأجابه بقوله : «(فساءً أو ضراط » ايهو سدروع الريح› أو خروج 
الصوت» ولم يُرِدْ بذلك أن الحكم قاصر عليهماء بل مراده أن كل ما يخرج من أحد 
السييلين؛ “حصن ووه كالبول» والغائط. وخروج الريح› والصوت الذي عبر 

31 عدم ا ولم يأت بالكناية» لأنه عرف أنَّ السائلّ بليد الفهم. 
فصرّح له باللفظ الصريح الذي يُستحيا من ذكره. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الدلالة على أن جميع الصلوات مفتقرة إلى الطهارة» كصلاة الجنازة» 


والعيدين» وصلاة الكسوفء أو 2 وغيرها من الصلوات سواءً كانت فريضةء 
أو نافلة . 
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. الثاني : وفيه أن الوضوءَ يفسد بكل خارج من السبيلين (القُبّل) أو (الذبر)‎ 
الثالث: وفيه أن الطواف يث يشترط فيه الطهارةٌ» لحديث: (الطواف حول البيت›‎ 


مغل الصلاةً. ولكنكم تتكلمون فيهء فمن تكلّم فيه فلا يتكلمنّ إلا بخير) أو كما 
قال 2ف 


باب (فضل الوضوء) 


7 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه أَنَّهُ قال: سَمِعْتٌ النَبِيّ ية يَقُولَ : 
(إنّ متي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيامَة» غُرًا مُحَسَلِينَ مِنْ آثارِ الؤضوءِء فَمَنِ استطاع مِنكم 
أن يُطِيلَ عُرَتَهُ فلْيَفْعَلٌ؛). 


شرح الألفاظ 


(هَرًا مُحَجَلِينَ) جمع أَغَرُّ وهو مأخود من العُرّة» وهي بياض في الوجهء 
والتخجيل : بياض يكون في قوائم الفرس . 

والمعنى: إن المؤمنين يأتون يوم القيامة» تضيء وجوههم وأيديهم بالنور 
الساطعء E RT‏ * وم ری الْمْؤْمننَ والْمؤْصَتِ يسع نورهم بين 
ایہم وبأ * [الحديد: .]١١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه استحبابُ إطالة العُرّة» وهي غسّل شيء من مقدم اراس و نا 
فوق المرفقين» والكعبين» للتيقّن من غسل الأعضاء المفروض غسلها . 

الثاني : وفيه استحبابٌ المحافظة على الوضوء وسننه» وإسباعٌ الوضوء على وجه 
الكمال. 

الثالث: وفيه ما يناله المؤمنُ من الفضل والكرامة» لأنَّ أهلّ الوضوء تَسْطع 
وجوههم بالنور يوم القيامة . 
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ا وفيه دليل قاطعٌ على أنَّ فرض الرْجْلّين هو الخسلء لا المسخ. » كما 
يزعم الشيعة المخالفين لشريعة الله تعالى؛ 

الخامس : وفيه جوازٌ الو غنوه عك ن والأفضل تجدذید الوضوء لكل صلاة. 

السادس: وفيه أن الماءً الذي يُجمع من الوضوء يجوز استعماله» لأن ماء 


وضوءة ء المؤمن نقاءٌ لبدنه» وصفاءً لنفسه» ونور له يوم القيامة» فقد صح عن 
رسول الله یښ أنه خرج من المسجد ذات يومء ومعه أصحابُه. فمرٌ على مقبرة 
البقيع › وسلّم على أهلهاء فقال: لسارم مادام دار قوم مؤمنين › وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون. وَدِدْتَ ت أني رأيتٌ إخواني» فقالوا: أوَلسْنا إخواتك يا رسول اللّه!؟ قال : 
«لاء بل أنتم أصحابي ٠»‏ قالوا: وكيف تعرف إخوانك يوم القبافة يا وسول:الله؟ قال 
«إنهم يأتون يوم القيامة عُرّا محجّلين من آثار الوضوء ») أي تضيء وجوههم وأ يديهم يوم 
القيامة› بالنور الساطع من آثار الوضوء . 


باب (لا يتواضأ من الشك) حى نيق 


۳۷ صف 
رَسُولٍ الله كلل : الرَجُلُ الذي يُحَيّلْ إِلَِهِ أنه يَجِدُ الشّيْء فِي الصلاةء فَقَالَ: 


يَنْفتِلٌ - أو لا ينَصَرِفُ - حَنَّى يَسْمَعَ صَوْتاء أو يَجِدَ ريحأ). 
[الحديث طرفاه في : : [Y0 \VV‏ 


شرح الألفاظ 


(شكا رَجْل) أي رفع رجل شكوى إلى رسول الله ي أنه وهو في الصلاة» يظن 
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(لا يَنفتل حنّى يَسْمَعَ صَوْتا أي لا ينصرف من صلاته ولا يقطعهاء حتى يسمع 
صوتاً خرج منه» أو يسم ريحاء كى بالصوت عن (الضّراط) وبالريح عن (الفْسَاء) . 
وقد تقدّم في حديث أبي هريرة أنه سُئل: ما الحَدّتٌ يا أبا هريرة؟ قال (فُسَاءٌء أو 
ضُرَاط) والكنايةٌ فى مثل هذاء هى المطلوب المستحبٌ ذكره فی مثل هذه المواقف . 
قال ابن عباس : (إن ربكم حَبِئٌ يكني) أي يستعملٌ الكناية في الألفاظ التي يقبح 


ذكرها. 
ما يُستفاد من الحديث 


فيه دلالةٌ على أنَّ الشكّ لا يُلغي اليقين» فمن كان متيقّناً من الطهارة» ثم شك 
هل انتقض وضوءه؟ فلا يجب عليه الوضوءٌ. 

قال البدرٌ العينئّ: هذا الحديث أصلّ من أصول الإسلام» وقاعدةٌ من قواعد 
الفقه» وهي أنَّ الأشياء يمك ابيفاتها على أصولهاء حتى يتيقّن خلافٌ ذلك ولا يضر 
الشك الطارئ عليهاء فمن تين الطهارةء وشك في الحَدّث» يُحكم ببقائه على 
الطهارة» وهذا الحكم بالإجماع اه عمدة القاري ۲/ .٠٠۳‏ 


جد ةوغر 
د XE‏ : 


باب (التخفيف فى الوضوء) 


عن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عنهُما: (أنَّ انب يكل ام حٌى نقح ثُمَ 


صلی وربا فال اطم شی تنغ ف فاءافضلى): 


[الحديث طرفه فى : /ا١١]‏ 


هذا طرف من حديث طويل» أورده البخاري في صحيحه»› وهو من رواية ابن 
عباس ٠‏ حين نام عند خالته ميمونة » وقد ذكره الزيدى مختصراً. 


شرح الألفاظ 


(حَنَى نَفَخَ) أي نام ةمضطجعاًء حتى سُمع صَوتُ نَمَسِه عالياً» ثم صلى ولم يتوضا . 


229 كناب الوضوء ۹ 


قال ابن حجر: وفي الحديث دليل على أنَّ النوم ليس حَدَئاًء بل مَظَنَّهُ الحَدَثْء 

لأنه َي كانت عيئُّه تنام» ولا ينام قلبُه» فلو أخدَتٌ لعَلِم بذلك» فكان رُبِمَا توضأ إذا 

قام من النوم» وربّما لم يتوضأء وإنما مُنع قلبُه الشريفٌ من النوم» ليعيَ الوحيّ الذي 

يأتية فى شتامة» وَزؤيا الان اء و قال تعالى: ل إن أرى فى الام أن دک فار مادا 

َك #؟ [الصافات: ]٠١7‏ ولو لم تكن الرؤيا وَخيأًء لَمَا جاز لإبراهيم عليه السلام 
الإقدام على ذبح ولده .اه. فتح الباري ۲۳۹/۱. 
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e 


بابُ (إسباغ الوضوء) 


۳۹ - عن أَسَامَة ِن رَد رضي الله عنه: ئة قال: (قع وَسُولُ الله يه 
0 حَنّى إذا کان بالشغب نَزَلَ فَبَال ُمْ َوَضَأ ولم ب يُسْبغْ الؤْضوءَء 
: الصَّلاةَ يَا رَسُول الله فَقَال: «الصَّلاةٌ أْمَامَكَ» 0 فَلَمَاجَاءَ 


ا رل فْتَوَضَأء َأُسْبَعْ الوؤضوةء لك اتيك اعد فصل المَغْربَء 
ناح كَل إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهء ثُمْ أقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلّى فَصَلَىء وَلَمْ يُصَلْ بَيْتهِمَا). 
[الحديث طرفه في: ]۱١۷۲ 21759 21551 2.18١‏ 


شرح الألفاظ 


(دَفْعَ من عرفة) أي أفاض ونزل من عرفة إلى المزدلفة . 

(كان في الشغب) الشْعبُ: هو الطريقٌ في الجبل» والمرادُ به أنه في طريقه إلى 
مزدلفة توضأ 5 . 

(ولم يُسْبِغْ الؤضوء) أي توضأ وضوء خفيفاً. لأنه كان في الطريق بين عرفة 


ومزدلفة» والماء لا يوجد فيهء ولذلك خف الوضوء تل . 


(الصَّلَاةٌ E O‏ ا 0 
له يايد : : (الصلاءٌ أمامك) ای مكائها في مزدلفة لا هنا . 
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(ثم نَل فأسبَغ الؤضوء) ق ولمًا وصل المزدلفة» نزل فتوضاً فأسبغ الو 
E‏ فصلى (العِشَاء) جَمْعَ تأخيرء رك مضل الي 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه دليلٌ على مشروعية الوضوءء للدوام على الطهارة» ولو لم يصل 
بالوضوءء لأنَّ الوضوءَ سلاحٌ المؤمن. 

الثاني : وفيه أيضاً دليلٌ على مشروعية إعادة الوضوءء وعدم الفصل بين 
الصلاتين . 

الثالث: وفيه دليلٌ على وجوب تأخير صلاة المغرب إلى وقت العشاءء ليجمع 
بينهما ١جَمْعَ‏ تأخير» في مزدلفة» وهو مذهبٌ الجمهور. 

الرابع : وفيه مشروعيّة الإقامة لكل صلاة» يؤذن أذانا واحداء ثم يُقيم لكل صلاة 
إقامة جديدة. 

الخامس : وفيه أنَّ الوضوء عبادة» حتى ولو لم يصلّ بذلك الوضوء. 

امان ره راو 2 لك لشت بد اوترك التافلة ف الق ل له فى الحدية : 
(ولم يصل بينهما) . 

السابع : وفيه أن تأخير المغرب إلى ما بعد العشاء هو الواجب› ويصليه أداءً 
لأ قفا لان وقت المكرف تعؤل إلى وفك العشاء الآجل العدر المرخصن؟ وهو 
الإفاضة من عَرّفات» قال تعالى: * مدا اَي 2 فَضْكُم يڻ عرقت فَأَدْكُرُوا اله عند 
لْمَْفْعَرٍ الْكَرَامٌ * [البقرة: ۱۹۸] والمشعر الحرامٌ: هو المزدلفةٌ» مكانُ الجَمْع بين 
الصلاتين» والله أعلم . 


رُوي أنَّ الوضوءَ الذي توضاً به تلك الليلة» كان من ماء زمزم . فتح الباري /١‏ 
۰ 


قال ابن حجر : وفيه الردُ على من مَنَع استعمال ماء زمزم لغير الشرب . 


231 كتاب الوضوء ۲۳۱ 


باب (غَسْل الوجه وَاليَدَيْنِ من غَرْفَةِ واحدة) 


ا ا ل يي ا امل و أ 
غَرْفَة مِنْ مَاء فَمَضْمَضٌ بها وَاسْتَنْشَقَ شق > ثم أحَدَ غَرْفَةَ مِنْ مَاءِ» فَجَعَلَ بها 
ای ای ل يثنا ا الخد نان يخ مادا 
فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليْمْتَى» ٿم أَخَدَ غَرْفَةَ من مَاءِ فَمْسّلَ بها يده اليُسْرَى» نُه 
مَسَحَ براه ثم أحَدَ غَرْفَة ِن مَاءء فرش عَلَى رِجْلِه اليْنْتى حى غَسَلَهاء 
م آحَدَ غَرْقَةَ أخرى فَعْسَلَ ها رِجْلَهُ يعني الِيُسْرَىء ثُمٌ قَالَ : هَكَذَا رَآَيْتُ 
رَسُولَ الله يه يَتوَضَّأ) . 


٠ 
٠ 
3 
3 


شرح الألفاظ 


ف ع ) المَضْمَضَّةٌ: تحريك الماء بالف وهو أن يجعل الماء في فمه. ثم 
يديره فيه» ثم یمجه ويُلقيه من فمه 


(واستنشق ) الاستنشاق : إدخال الماء في الأنف لتنظيفه» ورفع الأذى عنه. 

هَرْفَةَ من ماء) أي أخل بيده شيئاً من الماءء فغسل بها وجهه. 

هم مَسْحَ رأسَّه) أي أخذ ماء ثم نفض يدهء فَمَسَحَ بها رأسه. 

ثم رش على رجله) أي سَكُبَ الماء على رجله اليمنىء فغسلهاء ثم سَككب 
الماء على رجله اليسرى.ء فعَسَّلهاء وأتمٌّ بذلك الوضوء . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه أ غسل الأعضاء في الوضوءء مرةً واحدة يجزئٌ» والثلاثة سنه . 

الثاني : وفيه أنَّ الما القليل يكفي للوضوءء لأن العُرْفة الواحدة شيء قليل. 

الثالث: وفيه أن الماء المستعمل طاهر»ء وذلك أنه عند الغسلء لا بد أن يسقط 
شيء منه على الثوب» ولو صار نجساًء لتنجّس ما يسقط عليه» فالمستعمل (طاهر غير 
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مطهّر) بمعنى أنه لو جَمَعَ الماة المستعمل في إناءء فاه و ارال الج وک 


لا يجوز الوضوء به مرة ثانية . 


هذا الحديثٌ حُكْمُه حُكَمْ المرفوع» لأنه كات عن قحل سول الله ا بن 
كان يتوضأء وبيانٌ لإجزاء الوضوء بالمرّة الواحدة. 
1 وسبب ذكر الحديث: ما رواه أبو داود في سننه (أنَّ ابن عباس قال: أتحبّون أن 
أرِيكم كيف كان رسول الله يب يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء» فتوضأ منه فغسل وجهه 
بغرفة واحدة» ومسح رأسهء وَعْسَل رجلية قضبٌ الماء على كل رجل» قليلاً فليلأ» ثم 
قال لهم : هكذا رایت وسول :الله عله را 

۱ _[الحدیث ۔ ۱٤١‏ -أطرافه فی: ۳۲۷۱ ۳۲۸۳ ۵٦۵۱ء ٦۳۸۸‏ 
47] سيأتي شرحه في حديث 0158. 


5 عَنْ أنّس بن مالكِ رَضِيَ اللّه عنه قَالَ: (كَانَ ابي بل ذا دَخَلَ 
الخاد قال : الل إلى أغوذ بك هق الخيق وَالْخْبافك)) : 
[الحديث طرفه فى: ]٦۳۲۲‏ 


شرح الألفاظ 


(أعوذ بك) أي أستجير بك يا رب وألجأ إليك» من شرٌ كل ذي شرٌ. 

(من الخُبْثْ) أي من الشرٌ والمكروه» والمرادٌ به «ذكورٌ الشياطين». 

(والخبائث) الخبائتٌُ: جَمْعْ خبيثة» والمراد به «إناثُ الشياطين». 

قال ابن الأنباري: أصل الحْبْث في كلام العرب: المكروهُ من كل شيء» فإِنْ 
كان من الكلام فهو الشَّثْمُء وإن كان من الأديان فهو الكفرٌء وإن كان من الطعام فهو 


23 اا ۳ 


الحرامٌ» وإن كان من الشراب فهو الضارٌ .اه. عمدة القاري ۲/ .۲۷١‏ 


هذا الدعاء من الآداب التي ينبغي أن يقولها المسلمُ؛ عند إرادة دخول الخلاء 
- المرحاض - والحكمةٌ من هذا: أن الشياطين يحضرون هذه الأماكنّ التي يُهْجَر فيها 
ذكرٌ اسم اللهء فيقدّم لها الداخل الاستعاذة منهمء احترازاً عن شرهم. وقد ورد في 
الحديث: (إنَّ هذه الحُشُوشٌ - أي أماكنٍ الخلاء ‏ محتَضَّرَةٌ ‏ أي للجانٌ والشياطين - 
فإذا أراد أحدكم الخَلاءء فَلِيقل: أعوذ باللّه من الحْبّْث والخبائث). 

وينبغي أن يتحصّن المؤمن من شر شياطين الإنس والجن» وأن يلتجئ إلى حمى 
الر جمن» لم بل شرهو» وهذاما أرشتنا إل القرآن الكريم . > في قول الحقٌّ جل وعلا: 
* ول رَبٌ ود بك من همرت القَّماطِين : * واعود يك ري أن يحَصْرُون ب [المؤمنون : AY‏ 44ة]. 


باب (وَضع الماء عند الخلاء) 


- عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهما (أَنَّ النْبِي © ية دخل الخلا 
فَوَضْعْتٌ لَه وَضوءًَآء قَالَ: : مَنْ وَضَعٌ هَذَا؟1 ا فقَال: «اللّهُمَ فَفَهْهُ في 
الدذين») . 
[الحديث طرفه في : © 


شرح الألفاظ 


(وَضوءًا) الوَصُوءٌ: بفتح الواو هو: الماءُ الذي يتوضاً به الإنسانٌء أمّا لضو 
بالضَمّ فهو مصدر توضأء يتوضاًء وضوءً. 

(فْقَهْهُ في الدذين) الفقهُ في اللغة: الفهمْ. ثم أصبح عَلَّماً على (عِلْمٍ أحكام 
الشريعة)» يقال: فقي لمن تمرّن بالفتوى» وتفقه في الدين» كما في حديث البخاري 
(من يرد اللّهُ به خيراً يفقهه في الدين) أي يعلمه أمور دينه . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ جذمة العالمء > تكريماً له على علمهء لأن العلماء ورثة الأنبياء . 

الثاني : : وفيه استحبابٌُ الدعاءء لمن صنع المعروف» مكافأةً له» فقد دعا 
الرسول: ع تب لابن عباس أن يفقّهه اللّه في الدين» لأنه تفّس فيه الذَّكَاءَ والفِطئة . 

الثالث : وفيه أنَّ حَمْلَ الخادم الماء إلى المرحاض» أدبٌ ينبغي أن يليه الأصاغر 
دون الأكابرء فقد كان ابنُ عباس صغيرَ السنّ. حين حَمّل الوضوء للنبي 25:. 

الرابع : وفيه دليل على سرعة استجابة دعوة الرسولء e‏ 
يشار إليه بالبّتانء ببركة دعاء المصطفى َي له بالفقه في الدّين» وتعليمه التأويل. 


بابُ (لا تُسْتَقبِلٌ القبلة ببول ولا غائط) 


4 عَنْ أبى أَيُوبَ الأَنَصَارِيٌ رَضِيَ الله عنه قَالَ: قال رَسُولَ الله كلة: 
(إِذَا أَنَى أَحَدُكُمْ العَائِط» فلا تقر ال ا 
[الحديث طرفه في: ]۳۹٤‏ 


شرح الألفاظ 


(أتى الغَائط) الغائط : أصلّه المكانُ المنخفض المطمئنٌُ من الأرض» ثم كثر 
انتتعواله يكين ضار :اسا (للحَدَثْ) نفسهء وهو الخارج من السبيلين (البول والغائط) 
وإنما سمي (غائطاً) لأن الرجل كان إذا أراد قضاء ء الحاجة» طلّبَ له منخفضاً من 
الأرض» ليغيب عن عيون الناس . 

(يُوَلّها ظهْره) أي لا يستدبز القبلة بظهره» كما لا يستقبلها بوجهه» احتراماً 
وتكريماً للكعبة المشرفة» لأنها قبلهٌ المسلمين» وقد كرّم الله هذا البيتَ العتيق . 

(شرّقوا أو غرّبوا) أي انّجهوا في قضاء الحاجة» نحو المشرق أو المغخرب» 
والخطابُ لأهل المدينة المنورة» ولمن كانت قبلتّه إلى تلك الجهة . 


25 كتاب الوضوء Yo‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه دلي على عدم جواز استقبال القبلة» أو استدبارها بالبول والغائط . 

الثاني : وفيه كراهيّة استقبال القبلة» سواءً كان في البيوت أو الصحراء» لعموم 
اللفظ . 

الثالث: وفيه بيان قدسية الكعبة المشرّفة» التي جعلها الله قبلة جميع 
الب 

الرابع : وفيه التنبيهُ على احترام شعائر دين الله « ذلك وس عَم شعي أ نهان 
قوف الفلوب © [الحج: ]۳١‏ . 

الخامس: وفيه أنَّ من كانت قبلئّه جهة المشرق أو المغرب» فإنه يتوجه جهة 
الشمال أو الجنوب» لأن الحديث والنهي خاص بأهل المدينةء فإنهم كانوا جهة شمال 
المدينة» فلذلك قال لهم : شرّقوا أو غرّبوا. 


تسه الطف 
2 


مما يؤيد منع استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. ما رواه مسلم في 
فته عن زرل الله َي أنه قال: (إنما آنا لكم بمنزلة الوالدء أعلّمكم - أي 
أرشدكم إلى محاسن دينكم ‏ فإذا أتى أحدٌ الغائط. فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها). 

وهذا كالتأكيد لحديث الباب» وأنه يكره فعل ذلك» سواءً كان فى الصحراءء أو 
داخل المنازل» وهو توجية نبويٌ كريم» لتعليم آداب الإسلام» من نبي الهدى 
والرحمة» عليه أفضل الصلاة والسلام. 


بابُ (من تبرّز على لبتتين) 


- عَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرَ رَضِىَ الله عنهما: أنه كان ول (إنَّ ناسا 
يَقُولُونَ إذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَء قلا تستفبل الْقِبْلهَ ولا بَيْتَ المَقْيِس! 
فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَنْتُ يَوْما عَلَى ظهر بَيْتِ لَنَاء فَرَأَيْتُ 
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رَسُولَ الله كله عَلَى لَبِتَتَينء مُسْتَقْبلاً بَنْتَ المَقْدِسِ لِحَاجْتِه. وََالَ: لَعَلّكَ مِنْ 


کک و ر 2 چ a‏ ف وه و ا 0 
الَذِينَ يُصَلونَ عَلى أوْرَاكهمْ؟ فَقلتُ: لا أدري وَالله). 
[الحديث أطرافه في: ]۳٠١۲ 20149 2١154‏ 


توضيح ويبان 


أورد البخاري حديتٌ ابن عمرء بعد حديث أبي او الاتصاري ا 
أنى أحدُكم الغائط؛ فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء شرْقوا أو غرّبوا) ف فبيّن ابن عمر 
أنه صعد ذات يوم على ظهر بيته؛ فرأى رسول اللّه عند ا 0 
عون قا ء اعقب على لكيه لأضقا ارقن وما أنه إذا كان مق بيت 
المقدس» تكون الكعبة المشرّفة خلف ظهره» فيكون هذا الحديث ناسخاً لحديث أبي 


أيؤب . 

قال العينئ : ذهب مالك والشافعي على جواز استقبال القبلة واستدبارهاء عند 
قضاء الحاجة» لهذا الحديث» وقالوا: إنه مخصّصٌ لعموم النهي» وناسخ له» هذا إذا 
كان فى البنيان» وآمًا إذا كان فى صحراء مكشوفة» فيكره له استقبال القبلة 
PET‏ ۰ 

فال ابو فة ا بجو الامستبال والاسكدياذ' ف الاه رل فى الا 
لعموم اللفظ واللَهُ أعلمٌ .اه. عمدة القاري 0781/7 ١‏ 


عن عائِشة 


7 تَبَوَرْنَ إلى ا 
عد TA‏ شاك َلَمْ يَكْنْ رَسُول کک > فَخرَجَتْ سَوْدَةٌ نٹ 
رَمْعَةَ زوج م التَبِيّ كل لَيْلَهَ مِنَ اللْيَالِي عشاء وَكَانَتِ ا طويْلَة فَتَاداهَا 
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EEE‏ نز الحكات ونان ل اللد انه 


الحجَاب). 


[الحديث أطرافه فى: ۱٤۷‏ ٥۷۹٤ء‏ لالالاه. ]٦۲٤١‏ 


(كُنَّ إذا تَبَرَرْنَ) البَرَارُ: أصلّه الغناء الواسعٌ» وهو هنا كنايةٌ عن الخائطء أي كان 
زواج النبيّ إذا خرجن لقضاء حاجتهن» يخرجن إلى الفضاء الواسع» لعدم وجود 
الكَئّفِ - أي المراحيض - في البيوت» فكان خروجهن بالليل تسترا للبراز. 

(إلى المَتاصع) أي الأماكن البعيدة» الخالصة لقضاء الحاجة» جَمْعْ مَنْضَعْ على 
وزن مقعد وهي أماكنُ معروفة ناحية البقيع . 

(صَعيدٌ أفْيحْ) أي كان أرضاً واسعة» وهو توضيح لمعنى المناصعء يُقال: مكان 
فيح آي مکان واسع »› لخلوصه عن الأبنية والأماكن. 

«خجُب نِسَاءَكَ) أي قال عمر: يا رسول الله امنع نساءك من الخروج من 
البيوت» حرصاً على حرمتهن» والرسول ب لم يكن يمنعهنّ. وذلك لضرورة 
خروجهن لقضاء الحاجة. فأين يقضين الحاجةء وليس في البيوت مراحيض؟ 

(حزصاً على أن يَنْزِل الحجَاث) أي حرصاً من عمر على نزول آية الحجاب» 
فنزلت آية الحجاب» وهي قوله تعالى: ل ولا سَأَلتْمُوهُنَ متا سوهت من وراو حاب 
[الأحزاب: *0] ونزل كذلك قوله تعالى: # بيت زوت عن من جَلببهنَ 4 [الأحزاب: 0۹[ 
وهذه إحدى الموافقات, التي نزل القرآنُ فيها موافقاً لرأي عمر رضي اللَّه عنه . 

قال ابن حجر : إن عمر رضي الله عنه أراد من رسول الله + ب أولاً الأمرّ بستر 
وجوههن. فلمًا وقع الأمرُ بِوَفْقٍ ما أرادء أحبٌ أن تشب أشخاصهة: مبالغةً في 
التسترء فلم يُجَبْ لأجل الضرورة» لحاجتهنّ إلى التبرز. 

قال: وقد كان لأزواج النبيّ في التستر عند قضاء الحاجة» ثلاثُ حالات: 

الأولى: الخروجٌ بالظلمة» لأنهن كنّ يخرجن بالليل دون النهار» كما روت 
عائشة في قصة الإفك: (وكنًا لا نخرج إلا ليلآء وهو متبرَّرُنا) ثم لما نزل الحجاتٌ 


. 


تستّزن بالثياب . 
الثانية : ثم كانت أشخاصهن ربّما تتميزء ولهذا قال عمر لسودة في المرة الثانية» 
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تعد دول الات أا واللة ها تف عليياء لكر نها كانت طويلة: وهي الحالة 
الثانية . 

الثالثة : : م لما انُْخْدَت الف - المراحيض - مَنعهن عن الخروج منهاء وهي 
الحالة الثالثةء كما ذل عليها قول غائقة ة: وذلك قبل أن تخد الكنف». وكانت ا 
الإفك» قبل نزول آية الحجاب .اه. فتح الباري . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحذيت مراجعةٌ عمد لرسول الله بي إذا كان من وراتها فائدةٌ 
Ea‏ ° 

الثاني: وفيه بيان فضل عمر رضي الله عنهء فإِنَّ الله أيّد به الذّينَ» وأعرٌ 
E‏ 

الثالث: وفيه جوارٌ كلام الرجال مع النساء في الطرق» لقول عمر: قد عرفناك 
يا سودة. 

الرابع : وفيه جوازٌ وَغظ الإنسان أمَّهء بما فيه الخيرٌء لأن سودة من أمهات 
المؤمنين» لأنها زوج رسول الله اة وقد قال تعالى: * وأرونجد زوج متهم 4 [اللأحزاب : 
[٦‏ 

الخامس : وفيه التزامُ النصيحة لدين الله فقول عمر للرسول: احجُبْ نساءك» 
وقد كان #5 يعرف أن حجبهنّ خيرٌ لهن» ولكنه كان يترفّبُ الوحي . 

ا وه جر اذ ر اكا هما لون حلجة إلا فزن الله تغالى: أذ 
لهِنّ في الخروج إلى الغائط» بعد نزول آية الحجاب» كما أذن للنساء بحضور الصلاة 
مع المسلمين» وصلاة العيدين» وقضاء حاجاتهنّ . 

۷ - [الحديث طرقه في: ]١57‏ تقدّم شرحه. 

۸ - [الحديث طرقه في: ]١50‏ تقدم شرحه. 

۹ - [الحديث طرقه في: ]١50‏ تقدَّم شرحه. 

© © © 
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باب (الاستنحاء بالماء) 


۰ عَنْ ئس رَضِيَ الله عنه قَالَ: (كَانَ الي 4ة إذَا خَرَجٌ لِحَاجَتِه 


أجي؛ أَنَا وَعُلَامٌء مَعَنَا اوه مِنْ مَاءِ - يَعْنِي - ينجي به) . 
[الحديث أطرافه فی : ]٥٠١ ۲۱۷ ء۱٠٥۲ 2186١‏ 


شرح الألفاظ 


(إدَاوَ): إناءٌ صغير من جلد» يوضع فيه الماءُ. 
(بشتند به) : أي يتطهر بذلك الماء بعد قضاء الحاجة. 


شرح الحديث 


مر الباري جل وعلا بالتطهر من النجاسة» بقوله: فيد َال مورت ا 
والله واه يب الْمُظهَرنَ * © [التوبة: ۸ ]٠‏ والطهارة قرط لفح الا وقد تظاهرت الأخبارٌ 
عن استنجاء النبِيٌ ع بالماء» وهو الأصل في الطهارةء ويجور الاستنجاءٌ بالحجارة» 
إذا لم يوجد الماء» لتخفيف النجاسة» ولك الأفضل هو الماء. 

وأنس بن مالك» خب أن رسول الله يةء كان إذا خرج للغائط. يتبعه انسل 
ومعه غلام من الأنصارء بإناء فيه ماءء فيستنجي به تي<. 


14 
0 
٠ 
٠ 
0 
0 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه خدمة الصالحينَ»ء وأهل الفضل»› لاسيما خدمة سيّد المرسلين جيب 
فهو شرف للخادم وأيُّ شرف!! 

الثانى : وفيه جوازٌ استخدام بعض الأحرارء للاستعانة بهم في أمور الحياة. 

الثالث : وفيه التباعدُ عن الناس» عند إرادة قضاء الحاجة» حيث لم يكن عندهم 
مراحيض» كما هو في زمانناء وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: #أَوْ 
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جا اعد نكم من اعبط 4 [النساء]ء والغائط في اللغة: المكانُ المنخفض من الأرض»› 


الرابع : وفيه أن التطهر يكون بالماء» ولهذا ترجم البخاري بقوله: باب 
الاستنجاء بالماء. ويؤيّده الحديثٌ الآتي ذكرّه رقم .٠١١‏ 


. المتقدّم ولنظر شرحه هناك‎ ]١5١ : طرفه في‎ - ٠١١ - -[الحديث‎ ١ 


0۲ تين بْنَ مَالِكِ رضي الله عنه أنّه قال : (كَانَ رَسُولُ الله اة 


يَدْخُلُ الخُلاءَ فَأَخْمِلٌ أَنَا وَعَُامّ إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَتَرَةَ يَسْتَنْجِي بالمَاءِ) . 
[الحديث طرفه في : ]٠٠١‏ وانظر شرحه هناك . 


شرح اللفظ 


العَنَرَّةَ: عصا في طرفها رُّجٌّء كان بيت يتوكأ عليهاء كانت تحمل بين 


باب (النهي عن الاستنجاء باليمين) 


٣۳‏ -عَنْ أبي قَتَادَةَ رَضِيَ الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ الله ية : (إِذَا شَرِبَ 
أحَدُكُمْ فَلا يَتَتَمْسُ في الإنَاءء وَإِذَا أتتى الخَلَاءَء فلا يمس ذَكَرَهُ بيَمِينِهء وَلَا 


مَس بَيَمِينه) . 
[الحديث طرفاه فى: ]057٠١ 2١805‏ 


شرح الألفاظ 


(فلا يَمَنفْس) التَنقُسُ: خروج النّفّس من الفم» والمراد أن لا ينفخ في الإناء 
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الذي يشرب منه» إذ قد يخرج مع التَّفّس بُصَاقٌ أو مُخَاطء اراک بهة او ھا 
الشارت» أو غيره ممن يشرب من الإناء . 

(ولا یمس ذكره بيمينه) أ لا يسك دکره بيده اليمنى عند البول. 

ولا ينيدا أي لا يمسح أيضاً بيمينه عند الاستجمار» والمراد إذا أراد 


قطعٌ البولٍ عنه. فليفسلك ذكرة بيساره: ويمسك بيمينه الورق الرقيق» ويستجمر به» 
فالاستنجاء يكون للد والأنكهماة ركوق للعو المد رة وهذا كلها من الآدات 


الإسلامية» التي ينبغي أن يتمسك به المسلم. 

وقد قالت السيدة عائشة رضي اللَّهُ عنها: كاتف يذ ورسو لك الله الي 
لطهورة وطعامة وكانت يذه السرق لخلاقة ىأ ي استنجائه ‏ وما كان من أذى) رواه 
أبو داود. 

قال العيني : كان النبيٰ بيب يجعل يمناه «لطعامهء وشرابه» ولباسه»» مصونة عن 
مماسّة الأعضاءء التي هي مجاري الأثفال» ويجعل يسراه لخدمة أسافل بدنه» وإماطة 
ما هناك من القاذورات .اه. عمد القاري .۲۹٦/۲‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه كراهةٌ التنفس في الإناءء لأنه ضار صحبًاء متقذّر نفسيّاء فقد يخرج 
مع النّمّس رائحةٌ كريهةٌ» تظهر في الشراب» أو شيء من البُصاق . 

الثاني : وفيه جوا الشرب بِتَفْسِ واحدء لأن المنهىّ عنه هو التنمّسٌ في الإناءء 
ولك خلاف المسح. 

الثالث : وفيه أنَّ المستحبٌ في الشرب» أن يكون متقطعاً على ثلاثة دفعات» 
لخدت الترملي: (لا تشربوا واحداً كشرب البعيرء ولكن اشربوا مثنى» وثلاث» 
وسمُوا إذا أنتم شربتمء واحمدوا إذا أنتم رفعتم) رواه الترمذي . 


الرابع : وفيه النهىْ عن مس الذّكر باليمين» أو الاستنجاء باليمين. 


الخامس : وفيه فضلُ الميامن ‏ أعني اليمين - في الطعام» والشراب» واللباس» 
وغير ذلك» لأن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله» كما ورد به الحديث. 


1 - [الحديث  ١05‏ طرفه فى: ]٠١۳‏ 
تقدم ذكرٌ الحديث مع شرحه في الحديث الذي قبله رقم .)١6(‏ 
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الل لل لس سس يصب کا ۳ا 


نَحْوَهُ - و أبن ِعَظُم وَلَا رَوْثِ». ای حجار 5 ثيابي » ضعا إلى 
ف و ارت ا فلك فض ا بي 
[الحديث طرفه فى: ]”58٠‏ 


شرح الحديث 


ذل حديثٌ اس هريرةة على جواز الاستنجاء بالحجارة» لأن رسول الله تي طلب 
ای هريرة أن يأتيه بحجارة يستنجي بها فأتاه بثلاثة ثة أحجار» وأوصاه کچ ألا يكون 


فيها عظَمٌ. ولا روت فاستعمّلّها 2 ييخ بدل الماء» وهذا وليل واضح» على جواز 
استعمال الحجارة عند فقد الماء . ! 


ومثل هذا الحديث حديثٌ (عبد الله بن مسعود» ونصّه كالآتى : 


-عَنِ ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عنهء قالَ: (أر تى النَّبيُ ي الغَائِطَ» 
أترني أذ كي بد أَخْجَارٍء فُوَجَدْتُ حَجَرَيْنَء وَالْتَمَسْتُ الئَالِت فَلَمْ أجذهُ 


ِء ا 


فأخذت رَوْنَةَ اة بهاء فأ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرّوْنَهَ» وَقَالَ: هَذَا ركْسٌ). 
اللغة : (ركْسٌ) أي قَذَّرٌ ونجس » له ينبغي أن يُستعمل في الطهارة. 


تقدّم شرحه في رقم .)١51(‏ 


عَنْ عَبْدٍ الله بن زَيْدٍ الأنْصَارِيٌ رَضِيَ الله عنه: (أن النّبى بلا 


تَوَضَأ مَرَنَيْنِ مَرَنَيْنِ) . 
يعنى أنه غسل أعضاء الوضوء مرةً» ثم مرَّةً أخرى» ليدل على الجوازء وأنه لا 
يجب الغسلُ ثلاثاً. وإن كان هو الأفضل والمستحبٌء. كما في حديث عثمان 
رضى الله عنه الآتى ذكره. 


باب (الوضوء ثلاثاً ثلاثاً) 


9 عَنْ عُنْمانَ بن عَفَانَ رَضِيَ الله عنه: (أَنّهُ دَعَا بإِنَاءِ فَأَفْرَعَ عَلَى 
كَمْيْهِ لات مِرَار فَعْسَلّهُمَاء م أذخل يميه فى الإثاو» قمص واستنشقء ثم 
عَسَلَ وَجْْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المرْفَمَيْن ثلاث مِرَارِء ثُمَ مَسَحَ برَأسهء ثُمّ غَسَلَ رِجْلَيْه 
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لات مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنء ثم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عله 


هذا ف ضلى ل يعد فهك نك ا 0 
[الحديث أطرافه في : ]1٤۳۳ ء۱۹۳٤ 055 215٠‏ 


هذه أحاديث ثلاثة رواها الإمامٌ البخاري : 

الأول : أن النبيّ غسل أعضاء الوضوءء مره واحدة. 

والثاني : أنه ت غسلها مرتين. 

والثالث : حكى فيها عثمان رضي الله عنه أنَّ الرسول غسلها ثلاث مرات» وقال 


عثمان: كال وول الله كي : (من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلّى ركعتين» 
لا يحدّث فيها نَفْسه. عُفر له ما تقدَّم من ذنبه) . 


هذه الأحاديث الشريفةء تدل على جواز أن يغسل المسلم أعضاء الوضوء مره 
وأخدة اف يعسلها مر a‏ وهو الأكملٌ والأفضلُ. ذلك لأنَّ النصّ 
القرآني ١‏ لدا متم إلى الصَلزة مَأَعْسُِوا وجوه . . .4 [المائدة: ]١‏ لم يأمر بتكرير الغسل» 
فالمرَّةٌ الواحدة تجزئ» وهى هی الق وأمّا الثلاث فهي السَّئّة الكاملة» وإنما فعلّ 
ذلك ية لإفادة التشريع» فإذا كان الماء قليلاًء أجزأ الغسلُ مره واحدة» وإذا كان 
وافراء فَالْمِسنَونْ هو القلاث. 


03 
٠ 
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(لا يحدث فيهما نَفْسَه) أي لا يشتغل في الصلاة بشيءٍ من أمور الدنياء بل 
يجاهد نفسه من هواجس الشيطان ووساوسه. والمراد بحديث التَّفْس: هو الحديث 
المكتسبٌ الذي يُشغل الإنسانٌ به فكره» ا > فليس هو المراد» قال 
تعالى : قد أل لمُؤمئون . * ان هم في صَلَامومْ کو حَشِعونَ © [المؤمنون: 2١‏ ؟] والخشوع : : هو 
التثُلُ والخضوعٌ لله عز وجل . 

(غفر له ما تَقدّمْ من ذَنْبه) أي عفرت ذنوبه الصغائرء أما الكبائر فلا بد لها من 


و 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ غسل الوجهء واليدين» والرجلين ثلاث مرات» هو السّْنّةُ النبوية 
المُنلىء وإن كانت تجزئ المرةٌ الواحدة. 

الثاني : و ااي وار ار ا 
لقوله في رواية النسائي (فافبل بهما وأذبر) أي بدأ بمسح مقدمة الرأس» ثم ردّهما إلى 
الأمامء ولا يُمسحُ الرأس ثلاث مرات. 

الثالث: وفيه أن يُفْرّغ المصلي قلبّه في الصلاة» ا ف ل 
وعلاء الذي أمر بالخشوع فيها لربٌ العرَّة والجلال * ل ادن هم في لايم حَشِعونَ * 
[المؤمنون: ۲]. 

الرابع : وفيه أن يصلّي بهذا الوضوء ركعتين نافلة» لنيل رضوان الله . 

الخامس : وفيه أن يرئّبٍ الوضوةء فيبدأ بالوجهء ثم باليدين» ثم بمسح الرأس» 
ثم بغسل الرجلين» اقتداء بوضوء رسول الله نة لقوله: (تَوَضَأْ نحو وُضُوئي هذا) . 


ورد في الصحيح أنَّ رسول الله کی * قال لبلالِ رضي الله عنه : (يا بلا حدّثني 
بأرجى عَمَلٍ عملته في الإسلام» فإني سمعتُ دف تغليك ج أى هنوت شف دان 
يديّ في الجنة! فقال بلال: ما عملت عملاً أرجى عندي» من أني لم أتطهّر طهوراً 
في ساعة من ليل أو نهارء إلا صلَّيتُ بذلك الطّهور ما كُتبٌ لي أن أصلّي) رواه 
البخاري . 

قولّه : (لم أتطهّر طهوراً) أي لم أتوضاً وضوءًاء إلا صلَّيتُ به ما يقدرني الله 
عليه . فاستحسنٌ النبيُ جي ذلك منهء وبشره بتلك البشارة النبويّة السّارة. 


0 9 7 
“TY? 
لف درن‎ EK 


بابُ (إحسان الوضوء مغفرة للذنوب) 


_ عَنْ عُثْمانَ بن عفَّان رَضِىَ الله عنه أنه قال: (ألا أَحَدُتُكُمْ خديثاً 
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ولا آي مَا حَدَثئكُمُو؟ سَمِعْت اللي وك : شرل E ETN‏ 
وبصي الصَّلاة» إلا غفِرَ لَه ما يه وبين نّ الصَّلَاة حى يُصَلَْيَهَا) . 


قال عَرْوَةٌ: : الآيَةٌ: < إن ألَذِينَ يَكْْمُونَ م1 رتا مِىَ لْبََتِ © . 
[الحديث طرفه في: ]٠١۹‏ 


شرح الحديث 


خليفةٌ المسلمين «عثمانُ بن عفان» كان سمع حديثاً من رسول الله بي وجيء 

له ذات يوم بماءٍ ليتوضأ به» فغسل يديه ثلاث مرات» ثم تمضمض واستنشق تنشق» ثم 

غسل وجهه ثلاثاً» وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً» ثم مسح برأسه مرة واحدة» ثم 

غسل رجليه ثلاثاً إلى الكعبين» ثم قال لمن رآه يتوضأء لولا آيةٌ من كتاب الله تعالى 

ل . قال عروة: والآية قوله تعالى: ‏ إِنَّ لدت يَكْتُمُونَ مَآ أنرَلّ 

لَه مِنَ لكب [البقرة: ]۱۷٤‏ . 

ثم قال لهم عثمان: سمعتُ رسول الله ت يقول: (لا يتوضأ رجل يحسن 

وضوءه» ويصلّي الصلاةء إلا عفر له ما تقدم من ذنبه). 


وفي بعض الروايات (ثم صلَّى ركعتين» ل ES‏ عفر له ما تقدم 


من ذنبه) . 
ما يستفاد من الحديث 


فيه التعليمٌ بالفعل» لكونه أبلع وأضبط للمتعلّم؛ وفيه الترتيبُ في أعضاء 
الوضوءء وفيه الترغيبٌ في الإخلاص» وفيه التحذيرٌ من الانشغال في أعمال الدنيا. 

قال الحافظ ابن حجر: وإنما كان عثمان رضي الله عنه» يرى ترك تبليغهم 
ذلك» - لولا الآية المذكورة ‏ خشيةً عليهم من الاغترارء لأن مغفرة الذنوب بعملٍ 
قليل» يغري الإنسان بارتكاب بعض المحرّمات .اه. فتح الباري .۲٠٠/١‏ 

وقال الإمام العينئئ : (غفر له ما تقدّم من ذنبه) يعني من الصغائرء دون الكبائر» 
كما هو موضّح في رواية E‏ وظاهرٌ الحديث يعم جميع الذنوب» ولكنه حص 
بالصغائرء لأن الكبائر إنما تُكَمّر بالتوبة» وكذلك مظالمُ العبادء لا تمر إِلّا برد 
الحقوق إلى أهلها مع التوبة .اه. عمدة القاري ”/ ۷. 


١‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه» عن التب يكل أنه 
للفو تت ا وي 


[الحديث طرفه فى: ]١57‏ 


شرح الألفاظ 


(فلْيَستنثز) أي فلْيُخرجٍ الماء من الأنف بعد الاستنشاق . 

والحكمة منه : تنقيةٌ الأنف من المخاط والغبار» 2 مجرى النَمسء ليحسن 
صوته بالتلاوة. 

(ومن استحمرَ e‏ الاستجمازر: مسح محل البول والغائط بالجمار» وهي 
الحجارةٌ الصغارء أو بشىء من المناديل» والسئَّةُ فيه أن يكون وتراً أي ثلاثاً. 


ما يستفاد من الحديث 


فيه أن يغسل المتوضّىٌ الأنفٌ ثلاثاً. والمستحبٌ فيه أن يكون الاستنثارٌ باليد 
اليسرى» وأن يغسل مكان البول والغائط» ثلاتٌ مرات أو خمساًء وأن يكون وترآء 
وهذه كلها من التوجيهات النبويّة في الآداب والمحاسن. 


باب (الاستجمار وتراً) 


1 عَنْ أبى هريرة رَضِىّ الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله هة قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأ 
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ويه فَلْيَعْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْجِلَهًا في وَضُوئِهِء فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ 


يده) . 


[الحديث طرفه فى: ]١5١‏ 


(في أنفه ماء) أي ليغسل أنفه بالماء ثم يخرجه» والمراد تنظيفٌ الأنف مما فيه 
من الأوساخء وهو ما دل عليه الحديث السابق (من توضأ فليستشر) . 

(ثم لينثز) أي يخرجه من أنفه» بنفخ الماء الذي دخل فيه. 

(أبِن باتث يَذه)؟ أي لا يعلم هل وصلت يدُهء إلى مكان نجاسة في بدنه 
فتنځسٹ» مثل أن تمرّ على دبره وهو لا يعلم؟ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أ غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النَّوْم سنه مستحبة . 


الثاني : وفيه أنَّ الماء يتنجّس بورود النجاسة عليه. 

الثالث: وفيه الأخ بالاحتياط في أمور العبادة. 

الرابع : وفيه استحبابُ غسل النجاسة ثلاثاً» لأنه إذا لزم الغَسْلُ بالمشكوك ففي 
المتيقّن أولى. 

الخامس : وفيه استعمال الكنايات» في المواطن التي فيها استهجان» فقوله 2<:: 
(فإنَ أحدّكم لا يدري أين باتت يَدْه؟) ولم يقل: فلعلٌ يده وقعت على ذكره أو دُبره 
0 


السادس : وفيه أنَّ النوم يوجب الوضوءًء وهذا أمر مجمع عليه» بخلاف نوم 
الأنبياء» فإ النبيّ تنام عينُه ولا ينام قلبُهء كما مرّ معنا سابقاً. 


۳ - [الحديث ١77‏ طرفه في: ]1١‏ تقدّم شرحه. 
4 [الحديث ١75‏ طرفه في: ]١957‏ تقدّم شرحه. 


5 [الحديث ٥‏ تقدم شرحه في حديث رقم ٠۰‏ . 


- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْج : : َه كَالَ لعَبْدٍ اللَّهِ بن عُمَرّ: يَا أَبَا عَبْدٍ 

الرخمنء ٠.‏ يأك لأسا لم أ أعدا بن أضابك يتفه قال. ا 
ابن جُرَيْجِ؟ قَالَ : أك لا مَس مِنَ الأزكانِ إا الاين وَرَأيْكَ تَبَسُ النعَال 
تنكف وتك نَضْبْعْ بالصّفْرَة: ريك إِذَا كنت بِمَكَةَ هَل الئاس إِذَا رَأَوا 
الهلال» وَلَمْ تُهلّ انت حَبَّى كان يَوْمُ التَرْويةِ! 

قَالَ عَبْدُ الله : أمَا الأرْكَانُ فَإِنّي لم ار ا اللّهِ علا 2 ل مَس لاما 

وما الْعَالُ اليه : في رَأيْتُ رَسُولَ الله اة بلس التغل الى لسن فا 
E EE‏ عله ان الها 

E E EE‏ رانك سول الله ل يَضْيّعُ بهَاء فنا أحِبُ أن أَضْبْمْ 
بها . 


وَأَمّا الإفلال: فَإِنّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله لل ُهل حَبَّى تَنبَعِتَ به رَاحِلَيهُ) . 


]٥۸٥۱ ۲۸٦١ ء۱٦۰۹‎ 2.١687 216١5 [الحديث أطرافه فى:‎ 


شرح الألفاظ 
(الأركان) المراد بها أركانُ الكعبة الأربعة» وهي : (الرُكنُ اليمانيُ) الذي هو من 


جهة اليّمَنْء و(الوُكنٌ الأسودُ) الذي فيه الحجرٌ الأسودء ويقال لهما: «اليمانيّان»؛ من 
باب التغليب . 


و(الركن العراقيّ) و(الركنٌ الشامي) نسبة إلى الجهة» جهة العراق» وجهة 
الشام . 

(السَْتَيَة) النعالٌ السبتيّة هي التي لا شعر فيهاء مشتقة من السّبت وهو القطعٌ» 
وَالكلى.: 

(أهلُوا) أي رفعوا أصواتهم بالتلبية» من أول ذي الحجة عند رؤيتهم للهلال. 


6" الشرح الْميسّر لصحيح البخاري 250 


شرځ الحديث 


اهر مدا اغد الله ين مث أرقن" اه يانه اعد الجا و كار 
ستهر بن عمر رصي 
الرسول ب والتمسك بأفعاله» ولهذا لما سأله «ابنُ جُريج» عن أعمالٍ لم يفعلها بعض 


الصحابة» وهي : E‏ الرركسين اليمانيّين» ولبس النعال السبتيّة» والصبغ بالصفرة» 
والبدءٌ بالتلبية يوم التروية) فأجابهم رضي الله عله» أنه إنَّما كان يفعل ذلك» اقتداءً 


برسول الله ب » فهو يصنع ما رأى رسول الله ية يصنعهء ولا يزيد على ذلك» فهو 


متَبِعٌ غير مبتدع . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول فة أن الس هيل الزكتيى اليتانية فقظ دون ا ركان لاهسا كانا 
على قواعدٍ إبراهيم 5: 

الثاني : وفيه جوازٌ لبس النعال التي ليس لها شعرء حيث كان تن يلبسها. 

الثالث: وفيه جوارٌ صبغ الثياب والشْعَرء بالصّفرة» وبالورس» والزعفران» فقد 
كان ب يخضِبٌ لحيته الشريفة به. 

الرابع : وفيه استحبابٌ التلبية من الميقات» عند بدء الإحرام» لا من أول شهر 
ذى الحجة. 


3 


باب (التيمْن في عسل الميّت) 


0 عنظحة :: أن النبيّ ي طق قال لهنَّ في غسل ابنته : (ابدأنَ 
0 أطرافه ق لاك 555ل IYoV «1407 «I00‏ مها I404‏ 
ال N‏ 57؟1] ويوكذه حدية غاتشة الاتى ذكرة: 
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باب (التيمّن في الوضوء والغُسْل) 


٨۸‏ -_ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عنها قَالْتْ: (كَانَ الي اة يُعْجِبّهُ التَيَمْنَ في 
تَتَعْلِه» وَتَرَجُلِهِ وطهُورو وَفِي شَأبهِ كُلَهِ). 
وَقَالَثْ عائِشَةُ: حَضَرَتٍ الصُّبْحُء فَالَئْمِسَ المَاء فَلَمْ يُوجَذْء قَتَرَكَ التَيَمُم . 


[الحديث أطرافه فى: 2575 2058٠‏ 2.5865 5975] 


شرح الألفاظ 

(يُعْحِبْهِ النَيمْنَ) أي كان يڊ يحب استعمال اليمين» في جميع أمورهء وأحوالهء 
وجميع الأشياء الت يعملها. 

(فى تنعُله) أي فى لبسه النَّعْلَء كان يبدأ باليمين» يعنى يقدم رجله اليمنى على 
اليسرى . 

(وترَجُله) أي تسريح شعره» ودهنه بالطيب عند إرادته الخروج . 

(وطهوره) أي وفي غَسْل أعضاء الوضوء» حين يتوضأ جد . 

(وفى شأنه كله) أي وفي جميع أموره» وشؤون حياته» كان يبدأ باليمين» وهذا 


من الآداب الشرعية . 


هذا الحديثٌ الشريف قاعدة أساسية في التشريع» وهي أنَّ كلّ ما كان من باب 
التشريف والتكريم» كلبس الثوب. والسراويل» والخف» ودخول المسجدء 
والوضوءء والعُسل» وتقليم الأظافرء قد الشعرء والأكل» والشرب» يستحب فيه 
التيامنُ» أي استعمال الأيمن دون الأيسر 

وما كان بضدّه كدخول بيت الخلاء» والامتخاط» والاستنجاءء وإزالة النجاسة» 
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فيستحبٌ فيه التياسرٌء أي استعمالٌ اليسرى» وكلّ هذه من الآداب الإسلامية» يوجهنا 
إليه الرسول ل بفعله وعَمَله. 

قال النووي: قاعدةٌ الشرع المستمرة استحبابُ البداءة باليمين» في كل ما كان 
من باب التكريم والتزيُن» وما كان بضدّهما استُحبٌ به التياسر .اه. 


صلوات ربي وسلامه على المرشد الأكملء والمربي الأعظم «محمد بن 
عبد الله» الذي أرشد الأمة إلى هذه الآداب الجميلة . 


يحسدنا اليهود على هذا الدين الذي أكرمنا الله به دين الإسلام - ويتعجبون 
من هذه الآداب» والتعاليم التي أرشد الرسول جي أمته إليها. 

روى مسلم في صحيحه عن «سلمان الفارسي» رضي الله عنه. (أنَّ رجلا 
وا كال له قد علّمكم نبيُكم كل شيء» حتى الخرَاءءٌ - يعني كيفية التغوط 
والاستنجاء منه ‏ فقال له: أجل أي نعم لقد نهانا أن نستقبل القِبْلةَ لغائط. أو 
بول» وأن نستنجي باليمين» وأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار» ونهانا عن الأرواثٍ 
والعظام) رواه مسلم. 

قال النووي: الجْرَّاءةٌ: بكسر الخاء وفتح الراء: اسم لهيثة الحَدَتْء وأمّا نفس 
الحَدّثْ فبحذف التاء (الخْرَاءُ) ذ.زقولة؟ (أجَل) معناه: : نعم» يراد جات ري الله 
عنه أن يقول: إنه ية علّمنا كل ما نحتاج إليه في دينناء حتى الخراءة - أي كيفية 
التغوط والاستنجاء ‏ التى ذكرت فإنه علمنا آدابهاء فنهانا عن كذاء وكذاء نهانا أن 
نستقبل القبلة للغائط والبول .اه. شرح مسلم للنووي 151/7. 
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20 باب (التماس الوؤضوء إذا حانت الصلاة) 


1 2 
35 


دعن أن ن مَالِكِ رضي الله عنه أنه قَالَ: (رََيْتُ رَسُولَ الله كل - 


وَحَانَتْ صَلَاءٌ الحصر - فَالَمَسَ الاس الوَضُوء قَلْمْ يَجِدُوه أي رَسُولُ الله كله 
بوَضوءٍء فَوَضعٌ رشو الله يه فِي ذَلِكَ الوناء يده الاس أَنْ نووا 
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مه قَالَ: فَرَأَيْتُ المَاء يَنبِعُ مِنْ نَحْتٍ أَصَابِعِهء حَنَّى تَوَضَوُوا مِنْ عِنْدٍ آخِرِهم). 


[الحديث أطرافه فى: 0198 ١٠٠ل‏ 9۷۲(« الاوك (oV‏ هلاه "] 


(التَمَسَ الاس الوضوء) أي طلبوا الماء الذي يتوضأ به الناسل. فلم يجدوه. 
(أني بِوَضُوء) أَنيَ للنبئ ب بإناء فيه ماءٌ قليلٌ» ليتوضأ به. 


(بَنْبْعْ من تحت أَصَابِعِه) أي فوضع بي يده في الإناء» فصار الماء ينبع كأنه 


عيونٌ دافقة» من تحت أصابعه الشريفة» حتى توضؤوا جميعاً. وكان عددهم/ /١5٠١‏ 
ألفاً وخمسمائة رجل» وهذه إحدى معجزاته جي فقد كفى الماء القليل» هذا العدَّدّ 
اا ` 

قال القاضي عياض: وهذه القصَّةٌ رواها التّقَاتُ ذَوُو العدد الكثيرء عن الجَمْ 
الخفير» عن الكافة» متصلاً عن جملةٍ من الصحابة» بل لم يُؤْثّر عن أحدٍ من الصحابة 
مخالفة الراوي فيما رواه» ولا إنكارٌ من أحد منهمء فهو ملحق بالقطعيّ من معجزاته 
عليه الصلاة والسلام اه. فتح الباري .777/١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه عدمٌ جواز التيمم» قبل دخول الوقت الذي يريد صلاته» لقوله (وقد 
حانت صلاة العصر) أي دخل وقتٌ الصلاة» لأنه قد يجده بعد ذلك. 

الثاني : وفيه وجوبٌ طلب الماء للتطهرء لقوله: (فالتمس الناسٌ الماءً فلم 
يجدوه) . 

الثالث : وفيه دليلٌ على المواساة بين الناس» لمن كان عنده فضل ماءء فالرسول كا 
لم يتوضاً بالماء» الذي أتوه به» بل سام وشارك به الصحابة» حتى كفى الجميع . 

الرابع : وفيه أن الماء القليل» لا يصير مستعملاء بوضع اليد فيه» من غير 
وضوء. 

الخامس : وفيه معجزةٌ ساطعة واضحة قاطعة» على صدق نبوة الرسول كله 
حيث نبع الماء من بين أصابعه الشريفة كالعيون. 


0 
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باك( الماء الذى عسل و 


١٠7١  ثيدحلا[ ١‏ طرفه فى: ]۱۷١‏ وهناك شرخه. 


شعر النبى كية) 


١‏ عَنْ أَنْس بن مالكِ رضي الله عنه: (أنّ رَسُوَلَ الله كل لما حَلَقَ 


راس كان ألو طلحة اول كن احلا ر 
[الحديث طرفه في: ]١17١‏ 


أصل هذا الحديث: ما رُوي عن ابن سيرينَ أنه قال: (قلتٌ لعبيدة: عندنا من 
شعر النبيّ : كك ج أصَبْناه من َيل أنس» فقال: أن تكون عندي شَعْرةٌ منه» ام 
الدنيا وما فيها) . ل :ذكز ديت انی ران سول الله يي لما خلق راسة:. 


شرح الألفاظ 


(لمّا لق رأسَه) أي في حجة الوداع بعد أن أدى الرسول بت السك رَمَْء ثم 
ذبح ١‏ ثم أمر الحلاق أن يحلق رأسهء ولم يحلق بنفسه جي 

(كان أبو طلحة) أبو طلحة الأنصاري . هو زوج م سُلَيْم والدةٌ (أنس بن مالك) 
رضي الله عنهء کف انو اد هو اول بسن ا خم + شعر النبي :» أعطاه الرسؤل 
ياه . 

وقد دل على هذا ما رواه مسلم» عن ابن سيرين» ولفظه (لما رهئ الرسو 
الجمرةّء ونَحَرَ نُسّكه» ناول الحالقٌ شقه الأيمنَ فحلّقّهء ثم دعا أبا طلحةً فأعطاه إِيّام 
ثم ناوله الشِقّ الأيسر فحَلّقهء فأعطاه أبَا طلحة وقال له: (افْسِمْه بين الئّاس) رواه 


وقد وزّعه أبو طلحة بين الناس. الشعرة والشعرتين. فكان توزیع أبي طلحة بأمر 
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الرسول 20 ولهذا تمئّى عَبِيدَةٌ أن تكون عنذه شعرة سن شعن :شولك الله وأنها عنده 
تكون أحبٌ إليه من الدنيا وما فيها. 

أمّا (عبيدة) فهو (عَبِيدةٌ بن قَيْس المُرَاديُ) فقد أسلمَ في حياة النبي ت٠‏ ولم 
يَلْقه» وهو كوفي تابعٌ ثقة» كان يوازي «شْرَيْحاً» في العلم والقضاءء وكان شريح إذا 
أشكل عليه شىءٌ» كتب إلى (عَبِيدَةَ المراديٌ)» يستفتيه فيه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليلٌ على طهارة الشعرء وطهارةٍ الماء الذي يُغسل به» 
ولهذا ترجم البخاري له بقوله: (بابٌ الماء الذي يغسل به شعرٌ الإنسان) . 

الثاني : وفيه أنَّ حَلْقَ الشعر هو السنة النبوية في التحّلٍ من النُسك» فقد حَلّق 
رسول الله ر وا كان يجزئ التقصير» لقوله سبحانه : * لین روس کم مقر 
[الفتح : ۲۷] اال ت أخذ بالأفضل والأكمل . 

الثاليك؟ :كيه البرك بشعر النبي بء وأن البرك مشروع في حياة النبي 25 
وبعد وفاته» ولذلك 3 تمئّى أحدهم أن يكون عنده شعرةٌ واحدة» وهي أحبٌ إليه من 
الدنيا وما فيها . 

الرابع : وفيه مكانة الرسول ب ومحبّته العظيمة في قلوب الصحابة والتابعين» 
مما كان يدعو هم إلى التقاتل على فَضْل وَصضوئهء وعلى تقاسم شعره الزكيٌ الطاهرء 
صلواتٌ الله وسلامّه عليه . 

الخامس: وفيه المواساةٌ بين أصحاب الرسولٍ في العطيّة والهبة» فقد تقاسَمُوا 
شَعَره 2# بينهم بأمره عليه أفضل الصلاة والتسليم . 


تذكير وتدوير 


لأ يمكق لنا أن تتضون شد سحية الطيذابة اسول الله فيه حكيت كانوا يفدوته 
بأرواحهم» ويتبرّكون بكل آثاره» في شعره» ووضوئه› وطيبه» وسائر لباسه» فهذا 
(خالد بن الوليد). كان يجعل في قَلّنْسوته ‏ عمامته - من شعر رسول الله تة 
ويدخل في الحرب تفا ببركته» وقد سقطت عنه يوم اليمامة» فاشتد نحوها 
بصورة مذهلة» يريد أن يسترجعهاء وأنكر عليه الصحابة أنه عرّض نفسه للهلاك في 
سبيل قَلَنْسوة» فقال لهم: إني لم أفعل ذلك من أجل القلنسوة» لكني كرهثٌ أن تقع 
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في يدي المشركين» وفيها من شَعَر النبيّ عليه الصلاة والسلام!! وانظر القصة في 
عَمُدة القاري للعينى ۳/ ۳۱۸. 


ER 2 
0 


a 


بابُ (وّلوغ الكَلْب في الإناء) 


IE O رشول‎ O N 


شَربَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَعْسِله سَبْعا). 


شرح الألفاظ 


(إذا شرب الكلبُ) المشهور عند المحدّثين رواية »| إذا ول الكلبٌ» وقد جاء فى 
رواية البخاري (إذا شرب) وكل منهما صحيح. > لأن اللمعنى واحدٌ. 

قال ابن حجَر: المشهور عن أبي هريرة (إذا وَلَّعَ) وهر المعروف في اللغةء 
يُقال: ولع يَلَْعْ: إذا شرب بطرفٍ لسانهء أو أدخل لسائّه في الماء وحرّكه. فإن كان 
الإناء فارغاً يقال: لَحَسّه .اه. فتح الباري /١‏ 7175. 

(فليفْسِله سبْعاآ) أي فليغسل الإناءَ سبع مرات» أولاهنّ بالتراب» وفي رواية 


(إحداهنٌ بالتراب). 
ما يستفاد من الحديث 


الأول ف دلالة علق تحاسنة الكل لأن الأمن بالعسن ءالا كن رع 
تا 

الثاني : وفيه بيان نجاسة الإناءء والماءء أمّا نجاسة الماءء فلقوله ج : (إذا وَلَغْ 
الكلبٌ في إناء أحدكمء > فَلْيْرِقُه ثم لْيغْسِله سبع مرات) رواه مسلم. 

والأمر بإراقته ذل خلن SE‏ وإقواق العامة راكا E‏ 
الإناء فلقوله ب:: (طَهُورٌ إناء أحدكم» إذا ولغ الكلب فيهء أن يغسله سبع مَرَّاتِ 
أولاهن الراب والأمر بغسله بالتراب» دليل على نجاسة الإناء . 
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الثالث : : وفيه دليل على تحريم بيع الكلب - عدا كلب الحراسةء وكلب الصيد - 
ويؤيده حديث (نهى رسول الله عن تمن الكلي ومهر البغيّ ‏ أي الزانية - 
وحُلُوانٍ الكاهن) وهو ما يُدفع من مالٍء للمتكهّن الذي يزعم معرفة الغيب. 

الرابع : وفيه النهيُ عن اقتناء الكلاب. لأنه إذا كان الماء ينجس من وُلُوغه فيف 
ومر الشارعٌ بإهراق الماءء ففيه إشارة إلى تحريم اقتنائه» ويؤيده حديث: (من اقتنى 
كلباًء إلا كلب صيدٍء أو ماشيةء فإنه ينقص من أجره» كل يوم قبراطان) رواه البخاري 


ومسلم. 


لامر بعال الوناء e‏ م مرات امن حرا فيه لجار 0 فقد أثبت 


06 0 لا تذهب بالگنلء إل SS‏ اترات وما انااد 
الحديثة» ولهذا أمرهم > 7 بغسل الإناء ع م مرات» إحداهنٌ بالتراب» فكيف عرف 
الرسول کج ذلك؟ لا شك أنه الوحيُ الإلهى الذي أخبره بهذا الأمر. 


باب (مَعْفرة الله لرجُل سَقَى كأبا) 


۳ _ عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عنهء عَنْ الب يه : (أَنَّ رَجِلاً رأى كلباً 
يأكل التُرَق من العطس ٠‏ فاخد الرجل خم فجعل يَغْرِفٌ له به حتى أرواة 
E RNC‏ 

[الحديث أطرافه في : ۳٣۲۳ء‏ 5455 ]٠٠٠۹‏ 


شرح الألفاظ 


(أن رجلا رأى كلبأ) هذا الرجل كان من ب: بني إسرائيل» > لكنْ لا يُعرف اسمه» 
كننا ذكن المخدتوة: 
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(يأكل النَّرَى) أي يلعق الترابَ النديّء من شدَّة عطشه. والثّرى: الترابُ» 
ول فر التراث الندئ» لان ارات لا بزل 
(أَخَذَ حُقَّه) أي أخذ نغْلّه التي كان يلبسهاء فملأها ماءء ثم سقى الكلبَ . 
(فشَكر اللَّهُ له) أي أثنى الله عليه وشكر له صنيعّه فأدخله الجنة بهذا العمل 


القليل. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوبٌُ الإحسان إلى كل إنسانٍء وحيوان» بسقايقء أو دفع أذى» 
فإن الله يحت التحسلينء وقى الحديث:(ني كل كبن رظ أجر) 

الثاني : وفيه حرمةٌ الإساءة إلى الحيوان» فقد دخلت امرأةٌ النار في هرّة حبستها 
نعل ناتك وه عقر الله لحل واه ال ها کت اد يمرك من قندة 


العطكن: 


أورد الإمام البخاريٌ هذا الحديث» عقب حديث (إذا وَلَعَ الكلب في إناء أحدكم 
ليف . ..) لينبّه إلى أنَّ الكلب مع أنه نجسٌ» لا يُؤكل لَحْمّه وإذا شرب من إناء 


4 


ا ومع ذلك» فإنَّ الرحمة بالحيوان سببٌ لدخول الجنة» فهذا الرجل الذي 
انر گلا يلعق الثَّرَّى الرطب» من شدة عطشه» فسارع إلى إنقاذه» وملا خقّه» ثم 
سقى به الكلب» فكان هذا العمل الخيريٌ» لإنقاذ ذي رُوح من الحيوان» سببا 
لمغفرة اللَّه لرجل غارقٍ في الذنوب» وإدخاله الجنة» بسبب شفقته» ورحمته على 
هذا السوان»: مكيف ابإنقاة لاا 

وفي بعض الروايات الصحيحة: (أنّ امرأةٌ بَغْنّا - أي زانية - نزلت فملأت لهذا 
الكلب الماءَء فک الله مها > فغفر لها وأدخلها الجنة) ET‏ 

ويا لها من كرامة عظيمة» لمن أحسن للحيوان!؟ وصدق رسولنا الكريم حين 
قال : (في كل كبدٍ رطبة أجرٌ) . 
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باب (سؤر الكلاب ومَمَرّها فى المسجد) 


1۷4 ا ا ار 
شيا ين للق" 


شرح الحديث 

أورد البخاري هذا الحديث» وكأنه يشير إلى طَهارةٍ جْسَدٍ الكلب» وأنه ليس 

بنجس العَيْن كالخئزير» بناة على أن الكللات» كانت تدخل المسجد وتخرج منه» لأنه 
7 يكن له آبوابة ولم يأمر ا م 2*2 بغسل المسجد» وهذا الاستدلال صحيح» 
يدن لحني المي تياد بيده أو التصىّ الكلبٌ ببدن أو بثياب شخص › 

آم ل الكلب وبوله فنجس» لقوله 25:: (إذا وَل الكلبُ في إناء أحدكمء 
فَلْغْسله سبعاً) رواه البخاري 

وني کک اكير إناء E‏ إذا ولغ الكلب فيه » ل 

COEVV ا فى: °0( ولاه لاقم‎ 0000 V2 
سباق كترحه إن شاء الله تعالق فى‎ N OER ERE OAS 


.0٤۷٥0 حديث‎ 


AS 
باب (من لم ير الوضوء إِلَا من المَخْرَجَين)‎ 1 


(EVV)‏ إن شاء الله ا 
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باب (لا يزال أحدكم في صلاة ما لم يُحدث) 


-عَنْ أي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عنه قَالَ: قَالَ الي ة: (لَا يرال العَبْدُ 


في صَلَاقٍ ما كَانَ في المَسْجِدٍ يَنْنَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُحْدِتْ). 


[EVIV «۲۲۹ «۲۱۱۹ 10۹٩ 1٤۸ 1٤۷ لالا5.‎ £٤٥ [الحديث أطرافه فى:‎ 


شرح الألفاظ 


ولا رال العَبْدُ في صَلاة) ا بالعبد: ا الذي جاء لأداء الصلاةء فإنه ما 
دام ينتظر الصلاة» فله أجرٌ المصلّي. لأنه جاء ساعياً لأدائهاء راغباً في الأجر من الله 
اك 

(ما لم يُحْدِتْ) أي ما لم يحصل منه ما يفسد الوضوءء كالريح» والصوتء لأن 
المسجد ينبغي أن ينره عن القذارات» وما ينافي قدسيّته . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه فضل انتظار الصلاةء لآن انتظارها عبادة» فكأنه في صلاة على وجه 
الدوام والاستمرارء تفضّلاً من الله وكرماً. 
الثاني : وفيه بيان نعمة اللّه على عبده المؤمن» حيث إذا قعد ينتظر الصلاة» 
أعطاه الله أجرهاء وإن كان جالسا في المسجد. 
الثالث : : وفيه أنَّ الأجر ينقطعء > لمن يُحَْدِتُْ في المسجدء وقد فسّر أبو هريرة 
الحدّثٌ بأنه الريح - أي الفُساء ‏ أو الصوت - وهو الضرَّاط كما تقدّم. 
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۷ -[الحديث - ۱۷۷ - طرفه في : 1737] راجع الشرح في الحديث رقم ٠۳۷‏ (أن 
وتجلا فيكا ا رون الله أنه يخيّل إليهء أنه يجد الشّيء في الصلاة) المتقدم ذكره. 


٨۸‏ -[الحديث - ۱۷۸ - طرفه في : ]١77‏ راجع الشرح في الحديث رقم 
۲ المتقدم ذكرٌهء باب (من استحيا فأمر غيره بالسؤال). 


باب (هل يجب الغْسّْل إذا جامَعَ ولم يُنزل) 


64 عن ريد بن خََالِدٍ رَضِيَ الله عنه أَخبِرَهُ: (أَنْهُ سال عُنْمانَ بْنَ عَفَانَ 
للصلاةء وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. 
قال عْفْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله اة . فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكِ عَلِيّاء وَالْرُبيِنَ 


وَطْلْحَةَ وَأبِيَ بْنَ كَعْبِء رَضِيَ الله عَنْهُمْ فَأَمَرْوْهُ بزَلِكَ). 


[الحديث طرفه فى: 97؟] 


شرحٌ الحديث 


هذا الحديث منسوحٌ باتفاق الأئمة المجتهدين» أن الإنسان إذا جامع ولم يُنَزِلَ 
والناسخ له هو الحديث الصحيحٌ: (إذا التقى الختانان» وغابت الحَشَفةٌ» وجب 


قال النووي: (الأمة مجمعة الآنء على وجوب العُسْل بالجماع» وإن لم يكن 
معه إنزال» وانعقد الإجماعٌ على ذلك) .اه. عمدة القاري 08/7. 
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باب (إذا جامع ولم يُنزل) 


2 عن أ ويد الخُدْرِيٌ رضي اللدعنه لان وَشول الله كله اسل 
إِلَى رَجُلٍ مِنّ الأَنْضَارِ فَجَاءَ ل قال الي كل : : «لَعَلَّنا أَعْجَلْنَاكَ؟) . 
فَقَال: : نعم فَقَالَ ا الله كلة : «إذا أغجلتَ 6 فَعَلَيّْكَ 


الْؤْضُوءٌ)) . 


شرح الألفاظ 


(أَرْسَل إلى رجل) الرجل اسه «عِتْبَانُ بن مالك الأنصاري»: 

(ورأسُه بَفْطر) أي أسرع الرجل استجابة لدعوة الرسول ب وكان قد اغتسل» 
فخرج ورأسّه يقطر من الماء. 

(لَعَلََّا أَعْجَلْنَاكَ) لعل هنا لإفادة التحقيق» أي لقد أعجلناك» ومراده: أعجلناك 
عن قضاء حاجتك - يعني به الجماع ‏ لأنه خرج ورآسّه يقطر من الماء. 

(إذا قحطت) بضم القاف ‏ أي استُعجلت وأنت في حال الجماع» ولم يَنْزِل 
منك المنيُ - وهي «استعارةٌ بديعة»» مأخوذ من قحوط المطر»ء وهو انحباسّه عن 
ازول 

(فعليك الؤضوء) أي فيكفيك الوضوء إذا كان هناك جِمَاعٌ بلا إنزال» وهذا 
الحكم منسوخ بالإجماع» كحديث زيدٍ بن خالدٍ المتقدم» لحديث : (إذا التقى الخِتّانان 

- أي عضو الرجل مع عضو المرأة - وغابت الخشفةء وجب العْسْلُء أنزل أم لم 

قزل 

قال النووي : اعلّمْ أنَّ الأمّة مجمعة على وجوب العُسل بالجماع» وإن لم يكن 
معه إنزال» وقال جماعة من الصحابة: إنه لا يجب إلا بالإنزال» ثم رجعوا عنه. 
لحديث مسلم (إذا جَلْسَ بين شُعَبها الأربع - يعني شْعَب فرجها ‏ ومسل اخنان 
الختانَء وجب الغسل) فصار هذا إجماعا. اه. صحيح مسلم ۱/. 


263 كان الوقيوء ۹۳ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوبُ الغْسْل على من جامع زوجته» سواء خرج منه المنىٌ» أو لم 
يخرج . 

لاني وفيه أن النَمْحَ حاصل في السنة المطهّرة» كما هو حاصل في القرآن» 
وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء . 

الثالث: وفيه إسراع الرجل إلى الرسول يد 0" وال علق 
أنه كان يغتسل غسل الجنابةء ولهذا قال له المصطفى ييه : (لعلَّنا أعجلناك؟) أي لم 
نتركك تقضي حاجتك مع زوجتك!؟ ولهذا قال له: نعم. 

الرابع : وفيه أنَّ سبّبَ هذا الحديث أن (عُتبان) طلب من النبي جي أن يأتيه 
فيصلي في بيته» في مكانٍ جعله مصلى له. فأجابه َي فلمًا مرّ ببيته الرسول نه 
دعاه» فذهب واغتسلء ثم جاء إلى الرسول جين . 

١‏ [الحديث طرفه في : 1۹ راجع الشرح في الحديث ۹ المتقدم 
ذكره» باب (إسباغ الوضوء). 


باب (الرجل يوضَئٌ صاحبّه) 


في سر ر قب لابق ل ا عَلَيْه وَهْوَ رصا 


فَعْسَل وَجْهَهُ وَيَذَيُه وَمْسَحَ E‏ وَمَسَحَ عَلَى الحْمَيْن) . 


[الحديث أطرافه فى: 0لا 5١5ل «oV4۸ 415١ «41۸ «TAA «T11‏ 9ؤؤلاه] 


شرح الألفاظ 


(دَمَبَ لِحَاجَة) الضمير يعود إلى الرسول بي أي ذهب لقضاء الحاجةء فلمًا 
رجع 2 وأراد الوضوء» جعل المغيرةٌ يسكب له الما وکو توفي : 
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ر رَأسّه) أي مسح جميع الرأس» بدأ بالمقدّمة إلى آخر الرأس» ثم عاد 
بيديه إلى مقدمة الراشسة وهذا هو المراد من رواية (فأقبل بهما ثم أدبر) . 

(وَمَسَحَ عَلى الحُمَينٍ) أي لم يغسل قدميه» بل مسح على خقيه» لأنه يني كان 
قد لبسهما على طهارة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوا الاستعانة بغيره في الوضوءء من غير كراهة» لأن الرسول ص 
فعل ذلك . 

الثاني : وفيه أن حكمّ الرأس هو «المسحُ» لا الغسلٌء وأن السّنَّةَ هي مسح جميع 
الرأس مرَةً واحدة» دون تكرار. 

الثالث : وفيه بان مشروعية المسح على الحفينء وأنه يقوم مقام العَسْلء ومن 
شروطه أن يلبسه على طهارة» وهو بالنسبة للمقيم «يوم وليلة» وللمسافر «ثلاثة أيام / 
؟//ساعة من حي الخدت أ اتققافن الوضوء» فلو توهنا صباحاء كم ليش 
الحْفٌء ثم انتقض ONE,‏ يبقى له حقٌ المسح» إلى اليوم الثاني مساءً 
عند المغرب» والله أعلم . 


AT 


7 و 1 
4 باب (قراءة القرآن بعد الحدث وغيره) 


اي 


٣‏ _ عن ابْنَ عَبّاس رَضِيَ الله عنهما (أَنَّهُ بَاتَ لَبْلَهَ عِنْدَ مَنِمُونَةَ زج 
اللي يلل - وَهِيَ خَالَيُهُ ‏ قال: فَاضْطْجَعْتُ فِي عرض الوِسَادَة وَاضْطْجَمَ 
رَسُولُ الله ية وَأَهلْهُ في طُولِهَاء فام رَسُولُ الله يي حى إِذَا اضف اللَيْلُ - 
أ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أو بَعْدَهُ بقَلِيلٍ ‏ اسْتَيْقَطَ رَسُول الله كل فَجَلْسَ يَمْسَحُ النّوْمّ عَنْ 
وَجهه بيو كم َرأ العَشرَ الآيَاتٍ الحَوَتِمَ من سُورَة آل عِمْرَاكَء ثم قم إلى شن 
مُعلَقَةِ َتَوَضَّاً مِنْهَا اخسن وُضُوءَهُء ثم قَامَ بلي . 

ال ان عَبّاس: فَقْمْتُ فَصَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ؛ م دعَب قَقمْتُ إلى جنيو 


و 


و ای على راس واجد بائ الى فليا فَصَلَّى (رَكْعنَيْنِء ثم 


265 كتاب الوضوء 56" 


رَكْعْتَيْنء نم رَكْعَتَيْنِ وكين َم رَكْعَتَيْنِ وكعنين)» م م أذتن ثم 
اضْطْجَعٌ . حٌى أَنَاهُ المُؤَذْنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعََئْن حَفِيفَتَيِنَ نّم خَرَجّ فَصَلَى 


الصّبْحَ) . 
تقدم هذا الحَدِيثْ» وَفِي كل مِنْهُما ما ليس في الاخر 
[الحديث أطرافه فى: 1۱1۷ 25948 497. 11۹۸ 0۷°« [foVY «0V1‏ 


شرح الألفاظ 


(في عَرْض الوسّادة) أي اضطجع رسول الله 25 في طول الخخدة واضطجعتٌ 
في عرضهاء والوسادةٌ في اللغة: المخْدَةُ التي يضع الإنسانُ رأسه عليها. 

(يَمْسَحٌ النَوْمَ عن وَجُهه) أي يمسح بيده أثر النوم عن عينيهء لأن النوم 
لا يُمسح. فهو من باب «إطلاق اسم الحال على المحل)» كقوله سبحانه: # وَأمَ لبن 
ست وجوم مَنى نة لله م يها لدو 4 [آل عمران : ۷ أطلق الرحمة وأراد بها 
(الجنة) التي هي مكان تنزّل رحمة اللّم لأن الرحمة لا يمكن أن ينذل فيها الإنسانٌ: 

(شق معلقة): أى لت امن الجاه معلقة فق النيكة فر فنا متها وش ا 
قوله سبحانه: ظ إن خَلّق لسوت وَالْأَرْضِ وَاخْيَكَفٍ اليل وألتهار كيت ولي الال > [آل 
عمران: ]١5١‏ إلى آخر السورة الكريمة. 

(وأَخَدَ بدني بَفْتِلُها) أي أخذ بي بأذن ابن عباس» لينبّهه على خطئه حيث وقف 
عن يسار الرسول جد وكان ينبغى أن يقف عن يمينه» ولذلك أداره 225 عن يمينه . 

(فَصَلَم رَكعَتين) أي صلى النبئُ يف اثنتى عشرة ركعة» ذكرها ابن عباس مفرّقة» 
حيث قال: (صلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين) ست مرات». ثم أوتر بثلاث ركعات» فصار مجموع ذلك خمس عشرة ركعة. 
ثم خرج إلى المسجد فصلى الصبح . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول “قفن الحنيك دليل على جواز قراءة القرآن» للمخدث حَدَثئاً أصغرء 
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إذا نام 5 ثم قام من نومهء فقرأ القرآن قبل الوضوء. 

الثاني : وفيه جوارٌ اضطجاع المَحْرّم عند محارمه»ء فابنُ عباس نام عند خالته 
(ميمونة) زوج النبي بي ولم ينكر عليه الرسول الكريم ل ذلك . 

الثالث: وفيه جوارٌ عَرْكَ أذنٍ الصغيرء . لأجل التأديب» أو التنبيه على خطئه . 

الرابع : وفيه استحبابٌ قيام الليل» وقراءةٌ القرآن» بعد الانتباو من النوم . 

الخامس : وفيه استحبابٌُ التقليل من الماء عند الوضوءء وكراهيةٌ الإسراف من 
الماء»ء حتى ولو كان الإنسانُ على نهر جارء كما نبّه عليه الفقهاء. 

السادس: وفيه إخبارٌ المؤدّن للإمام» وإعلامُه بدخول وقت الصلاة. 

السابع : وفيه تخفيفُ ركعتي سُنّة الفجرء حيث صلى الرسول ب سَّنّة الفجر 
كما ورد في الحديث (فصلى ركعتين حَفِيفتَينَ) . 

الثامن : وفيه أن نوم الأنبياء لا ينقض الوضوةء لأن الرسول بي بعد أن نام 
وجاءه بلال» يخبره بدخول وقت الفجر» > قام فصلى ولم يتوضاء وهذه من خصائص 
النبئ ب لأن النبيّ (تنام عيه ولا ينام قلبُه) كما جاء في الحديث الصحيح . 


8 
تنبية لطيف هام 


ل ل ال ل 
ركعة» وينسب إلى البدعة من صلى قيام رمضان عشرين ركعة» فقد أثبتت خت روا 
النشارى أنه صلى حمس ر RS I)‏ وقد 
أخرجه البخاري في خمسة مواطنَء فصلاة التطوّع ليس لها عددٌ محدود» ولهذا 
استحبٌ الفقهاء أن تكون صلاة التراويح عشرين ركعة» وهو مذهب الأئمة الأربعة 
المجتهدين» وانظر كتابنا (الهديّ النبويٌ الصحيح في صلاة التراويح) . 

.87 طرفه في : 87] راجع الشرح في الحديث رقم‎ - ۱۸١  ثيدحلا[‎ - ٠4 
NT, 

E A 


2 
4 
و 


3 


بابُ (مَسْح الرَاس كله 


- عَنْ عَبْدٍ اللَهِ بن رَيْدِ رَضِيَ الله عنه (أَنّهُ قال لَه رَجْلَّ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ 


تريني كنف کان رَسْوَل الل كل يَنْوْضَأ؟ فقال عند الله بن زيد: : نعم فَدَعَا 


بماءِ» افر علَى يديو فَغَْسَل مرَتَيْن› ثم مَضْمَضٌ واشتنئر ثلاث م غَسَلَ وجه 
تلاا ٿم عسل يديه مرْيْنِ رين إلى المِرْفَقَيْن» م مسح رَأَسَه يديه َأَقْبَلَ بهمًا 


وبر 3 ِمْقَدَم 5 حَنَّى ذَهَبَ بِهمًا إلى قَفاهُ» ثُمّ رَدَهُمَا إلى المَكانٍ الِْي 


مله ثم عَسَلَ رِجْلَيه). 
[الحديث أطرافه فی : ١٦۱۸ء ]۱۹۹٩ ۰۱۹۷ ۱۹۲ 219١‏ 


- ع 32 


شرح الألفاظ 


(أنّ رَجُلاً قال لِعَبْدِ اللّه) الرجل الذي سأل «عبدَ اللّه بن زيد» اسمه (عَمْروٌ بن 
يحيى) وسبب السؤال: اوا كان كد ل فأراد أن يعرف كيفية وضوء 
الرسول <. 
أي بدأ بالمسح من الناصية» حتى آخر الرأس» ثم عاد إلى الناصية» ثم غَسَلَ رجليه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه غسل اليدين قبل الشروع في الوضوءء للنظافة» ثم يبدأ بالوضوءء 
وهذا العَسّل من سنن الوضوءء وهوغيرٌ غسل اليدين إلى المرفقين» الذي هو فرض. 

الثاني : وفيه المضمضة والاستنشاق» وهعااسكة في الؤضوء» فرض في العُْسْل 

هن الجدارة لقو له بال > لون كحُمْ جثبا اطهروأً * [المائدة: ايك رود تة 
المبالغة (فاطهروا) ولم يقل: فاغتسلوا. 

الثالث: وفيه غسل الوجهء واليدين» والرجلين ثلاث وهو السنة» والمرَةٌ 
الواحدةٌ فرض . 

الرابع : وفيه مسح - جميع الرآس» مرة وأاحدة» وهو ما ترجم له البخاري في 
اللات 

الخامس : وفيه بيان التعليم (بالفعل العمليٌ) حيث أدّى الوضوءَ أمام السائل وهو 
يراه» وهو أبلغْ في التعليم من القول . 
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السادس: وفيه أدبُ التلميذ مع الأستاذ بالتلطف في السؤال حيث قال : أتستطيع 
أن تريني كيف كان وضوءُ رسول الله ية؟ 

السابع : وفيه غسل الرجلين إلى الكعبين» ل ل ل ل 
الشيعة» ولقوله بي : فيل للأعقاب من النّار) فإنه يدل على أن الكعبين» داخل مع 
غسل الرجلين» الله أعلم . 

. 6 طرفه فى : 5 راجع الشرح في الحديث رقم‎ - ١85-ثيدحلا[‎ _ ٦ 


CTR? 
لا‎ 


7« بات( نيال نشل وضوع الثادن) 


AY‏ - عَنْ أبي جحَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُول الله كه 


بِالهَاجِرَةٍء ا بوَضوءِ و ٠‏ فَجَعَل الئاس يَأَحَذُونَ مِنْ فُضْلٍ وَصُوئِه 
فِيَتَمَسَحُونَ به َصَلَى النَبِي كله الظهْرَ رَكْعْتَيْنِء وَالْعَضْرَ رَكْعَنَيْنء وَيَيْنَ يَذيْه 
عر . 


سرح الألفاظ 


٠ 
٠ 
8 

3 


(أبو جْحَيِفَة) هو (وهبُ بِنُ عبدٍ اللّه التَّمَفَيُ) أحد الصحابة الكرام . 
(بالهَاجرَة) أي وقت الظهيرة» بين الظهر والعصرء وهو وقت اشتداد حرارة الشمس . 
(فَضْلُ وضُوئه) أي يأخذون من الماء الذي بقي في الإناءء بعد فراغه يي من 


(وبَيْنَ يديه عَنَدَة) أي وكان أمام النبي بي عصاء فيها زج كرح الرّمُح يضعها 
كسترة أمامه عليه السلام . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الدلالةٌ الظاهرة على طهارة الماء المستعمل» حيث كان الصحابة 


يأخذون ما سال من أعضائه الشريفة» وما بقي من الماء يتبرّكون به. 

الثاني : وفيه الدلالةٌ على التبرك بآثار الصالحين. 

الثالث: وفيه قَضْرٌ الصلاة الرباعية في السفر. 

الرابع : وفيه نصبٌ عصا ونحوها كسترة ة أمام المصلّيء إذا كان في الصحراءء أو 
في كان غير واسع: أمّا إذا كان يضلى قن السجده > فلا يحتاج إلى وضع شيءء إذا 
گان التسجد کیا رواسا 

الخامس : قال ابن حَجَر: (يأخذون من فضل وَضوئه) أي يقتسمون الماء الذي 
فصل عنه بعد وضوئه» ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه بيك 
للتبرك» وفيه دلالة بيه على طهارة الماء المستعمل اه. فتح الباري /١‏ 5946. 


لقد كان الصحابة رضوان الله عليهمء يتبرّكون بكل شيء يحصل من 
رسول الله » يتبرّكون بوضوئه› وبشرابه» وبلعابه» حتى بالنخامة يأخذونهاء 
فيدلكون بها وجوههم وأيديهم» فقد طيّب الله جَسَدَه» وخُلُوفَ فمه» ورائحته. 

وقد أورد البخاري حديثاً موقوفاً على أبي موسى الأشعري فقال: (دعا النبي تي 
بقدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه فيه - في الإناء - ومجٌ فيه - صب ما تناوله بفمه من 
الماء في الإناء ‏ ثم قال لهما: اشربا منه» وأفرغا على وجوهكماء ونحوركما) أخرجه 
البخاري ”/ .۷٥‏ 

كما لا ننسى ما رواه البخاري أيضاً في قصة (صلح الحديبية) وهو حديث 
طويل» وفنه أن فرشا أرسلت (عؤوة بن مسعود) للتفاوض مع رسول الله بي فجعل 
يرمق - أي ينظر - إلى أصحاب النبيّ بعينيه» ولمّا رجع إلى قريش قال لهم : يا معشر 
قريش : لقد وفدتٌ على الملوك والعظماء» وفدتُ على كسرى» وقيصرء »> والنجاشي». 
فما رأيت أحداً يعظم أحداًء كما يعظم أصحابُ محمّدٍ محمدأء فوالله ما تنحم محمّدٌ 
ُخامة فوقعت على الأرض»ء إنما وقعت في كف رجل منهم؛ فَدَلْك بها وجهه 
وجلده» وإذا أَمَرَهم بأمرى ابتدروا أمره - أي سارعوا لعمله - وإذا توضأ يقتتلون على 
وضوئهء وإذا تكلم حَفَضُوا أصواتهم عنده» وما يُحِدُونْ النظر إليه تعظيماً له. إل 
آخر الحديث. وانظر عمدة القاري للعيني ۳/ ۷٦‏ صفحة (۲۳۹). 

۸ [العديث - 188 طرفة فى + 51571 45191 ] سات شر حه فى حديك 
بابُ (غزوة الطائف) رقم ١ ٠ .)٤۳۲۸(‏ 
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4 _[الحديث ‏ ۱۸۹ - طرفه في: ۷۷] راجع الشرح في الحديث رقم ۷۷ 
المتقدم ذكره. 


باب (دعاء النبي 5 كك لمؤجوع) 


١8‏ - عن السَّائِبِ بن يزيد رضي الله عله قال (ذَهَبَتْ بي خَالَتِي إلى 
النّبِيٌّ 2 فَقَالَْتْ: ا و الله ¢ إِنَ ابن أختبي وَجِعٌء فْمَسَحَّ ر راسي 2( وَدَعَا ا 
بلک ¢ RE‏ ¢ فَشَرِبْتْ مِنْ وَضُوبَه 3 تم فقت حلت ظهْرِهٍ ¢ فَنَظَْتٌ إلى خاتم 
الوه بَيْنَ كَتِمَيْهه مِكْل زِرٌ الحَجَلَة) . 

]٦۳٣۲ .هالال٠‎ ٥٤١ ۳٥٤۰١ [الحديث أطرافه فى:‎ 


شرح الألفاظ 


(إِنَ ابن أختي وَحِمٌْ) أي مريض أصابه وج شديد» وقد اشتد عليه الألم. 


(فْمْسَحَ رَأْسِي) أي مّسَحَ رسول الله ي رسي بيده الشريفة ودعا لي . 

(فَشَرِيْتْ من وَضوئه) أي شربت مما توضأ منه النبيُ يي رجاءَ البركة . 

(ثم قَمْثْ خلف ظهره) أي وقفتُ خلف ظهر النبي = تي فوجدتٌ خاتم النبوة بين 
كتفيه» وهذا الخات ب مام الطابع - كان علامة يُعلم بها النبيُ ع © أنه خاتم الأنبياءء 
الموضوة ينه ل ل ل نیرت فيه على 
الجسد يخلقة الله عر وجل محمد رسول الل حاتم المشيع كد ,7 


5 قاری اليوم قاتد الخد 2 
مناه عه 0 EE‏ ا 
تسه لطف 8 م7 
وه 5 III\\1‏ 


قوله (مِثْلَ زر الحَسجَلة) أي يشبه الخاتمٌ المطبوع بالقدرة الإلهية بيضة الطير. 
والحَجَلَّة : أنثى الطيرء وبيضّها يكون صغيراًء والحكمةٌ من هذا الخائّم: بيان صدق 
نبوّته َي فإنّ الرسول ية لما كان خاتمَ الأنبياء والمرسلين» وكان قلبّه الشريف قد 
مُلِىَ إيماناً وحكمة» ختمه الله بهذا الخاتم الشريف كما يُختم على الوعاءء المملوء 


00 
4 
N 
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درا ا فظهرت بين كتفيه علامة تضىء کالزهر› صلوات الله وسلامة عليه» 
سلاماً عاطراً زكيًا إلى يوم الدين. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بركةٌ الاستشفاء بدعاء النبيّ يَنة» وجوارٌ الاسترقاء بالرُقَى الشرعيّة . 

الثاني : وفيه مشروعيةٌ وضع الكفٌ على رأس الصغير لإيناسه» وتطمين نفس أهله . 

الثالث: وفيه دلالة واضحة على طهارة الماء المستعمل» حيث كان يتقاطر من 
أعضائه الشريفة» وقد شرب (السائبٌ بن يزيد) من فضل وضوته عليه السلام . 

الرابع : وفيه إثبات علامة النبوة» وذلك بالخاتم الذي وُجد على ظهر خاتم 
النبيين» عليه أفضل الصلاة والتسليم . 


FQ, 2P‏ م 
5 7 ا ت 


E 


٤‏ بات (منْ مَضمَض واستنشق من غَوْفَة واحدة) 


۱ ل[الحديث-١9١_طرفه‏ في: 65 راجع الشرح في الحديث رقم 6 . 
5 [الحديث ‏ ۱۹۲ - طرفه في: [۱۸١‏ راجع الشرح في .٠۸١‏ 


ED‏ سير 
FY 082 :‏ 


ت 


0 
- 


7 بابُ (وضوء الرَجُل مع المَزْأة) 


ابيصن اتن عقن فق الله غنهها آنه قال : (كاث الرجال والقماء 


يَتَوَضْؤُونَ في رمان رسول الله ية جمِيعاً) . 


شرحٌ الحديث 


أورد البخاري هذا الحديثء لينبّه على جواز أن يتوضأ الرجل والمرأة» من إناء 
واحد فيه ماءٌ» سواءً كان الرجل قد توضاً قبلهاء أو بعدهاء فليس ثمّة ما يؤثر على 
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الماءء كما إذا توضّأ من برميل واحد» أو من بركة واحدة» أورد الحديت لیرد على من 
كره استعمال فضل وضوء المرأة» أو الرجل» ولكنْ بشرط ألا تنكشف أمام الرجلء 
فإذا سبقته بالوضوءء أو سَبّقهاء فلا حرج في ذلك . 

ودليل الجمهور: ما روته السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (كنت أغتسل 


باب (صبٌ وضوء النبي َي على المُعْمَى عَلَنِه) 


- عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: (ام وول الله كله 
يَعْودُنِي ) وَآنا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ» ضا صب عَلَيْ ِن وَصُويه فعَقلْتُ » فَثُلْتٌ : 


يا رسولٌ الله لِمَّن المِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يري كَلَالَ فََرَلَتْ آَيَهُ المُرائيض) . 
[الحديث أطرافه فى: [V4 «(IVEY AVYTT «07۷7 245355 2558١ › ٤0۷۷‏ 


1 شرح الألفاظ 


(وَصَبٌ علي من وضوئه) أي توضأ ي وصبٌ عليّ بعض الماءء الذي توضاً 
به» حتى صخا من إغمائه ومرضه. 

(لِمَن الميرَاتُ)؟ أي فقلتٌ يا رسول اللّهِ: كيف أصنع في ميراثي؟ ولمن 
ميراثي؟ فليس لي أبناء . 

(إنما يرثي كلالة) أئ له یری إلا نوات الى 

والكلالة معناها الشر وح متم بين نولت ولا ولد مأخوذ من 
قولهم 00 إذا ضعفء فإذا مات إنسانٌ ولیس له أولادء ولا آباء» سمي الميراثٌ 


كلالة» وفيها أنزل الله الآية الكريمة 7 كفتك فل اله يڪم فى لكلو إن انوأ هلك ليس 
لم ولد . . . # [النساء: ]١۷١‏ الآية . 


2 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليلٌ على طهارة الماءء الذي يُتَوضَّأ به» لأنه لو لم يكن 
طاهراً لَمَا صبّه 5 عليه . 

الثاني : وفيه جوارٌ رُفْية الصالحين» وبخاصّة سيّد المرسلين بي الذي ببركته 
يُشْفَى العليل» ويسلو المهمومٌُ. 

الثالث: وفيه تسميةٌ الإخوة والأخوات (بالكلالة)ء لأن الآية نزلت في ميراثهم . 

قال البخاري: الكلالةٌ: من لا يرثه أب أو ابن» والآية ذكرت الولدَ فقطء 
والمرادُ منه: من ليس له والدّء ولا ولذ كما نبّه عليه الفقهاءً والمفسّرون. 

الرابع : وفيه استحبابٌُ زيارة المريض» وفضيلةٌ عيادة الضعفاءء وزيارة الأكابر 
للأجانب العُرباء» بسبب الرابطة الأخويّة 8 إِنَما ألْمَؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ ‏ [الحجرات: .]٠١‏ 


فائدة هامة 


الحديثٌ الشريف نص صريح واضح. على التداوي بالرقية» بالدعاء أو 
بالوضوءء وبصَبٌ الماء» كما فعل الرسول < مع جابرء أو بشرب ما قرئ عليه 
القرآنُ من الماءء أو آي شيء من ألوان الدقَى فالكل جائزء قال تعالئى: # ورل من 


aE E‏ ر وو سس ر 


القرءان ماهو شقاء ور حمه و 1 [الإسراء: [AY‏ . 


جح جع م 
ا 


باب (العْسل والوضوء فى المخضب) 


١‏ مع مين الله عَنْهُ قال: (حَضَرّت الصَّلَامٌُ فَقَامَ مَّنْ كان 
ھک وقي قَوْم ا الل يلي بِمِخْضَبِ مِنْ حِجَارَةٍ فيه 

ل الس ان AN‏ فَتَوَضَّأ القَوْمُ كُلْهُمْ. قُلْنَا: كَمْ كُنكُه؟ 
0 

[الحديث طرفه في: ]١14‏ راجع الشرح في الحديث رقم 8 
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٠ 

٠ 
0 
00 


شرح الألفاظ 


(خضّرت الصَّلَاةُ) أي حضر وقت صلاة العصرء كما جاء توضيحة في القصة. 

(المخضَبُ): الإناءٌ الذي تغسل فيه الثيابُ» من أيّ جنس كان من خشب» 
أو حجارة. 

(فَصَعْر أن يَبْسُطَ فيه كَقّه) أي لم يسَمْ أن يبسط َي كقّه فيه لصغره. 


شرځ الحديث 


كان يي مع بعض أصحابه» وحضرت صلاةٌ العصرء فذهب من كان بيثه قريباً 
من المسجدء فتوضأ في منزله» ثم رجع للصلاة» وبقي جماعة على غير وضوء. 
فأتي #5 بمخضب صغير TS‏ 
الجميع من هذاء وكان عددهم يزيد على الثمانين رجلا وكان هذا ببركة النبيّ 5 
لأن الماء ما كان يكفي إلا بضعة أشخاص . 

قال البدر العينى: فى الحديث دلالة على معجزة كبيرة للنبي 45ة» حيث كفى 
الا هذا العدة الك كما فى عمدو القازي الي ٠‏ 

وفي الحديث: التهيؤٌ للوضوءء عند حضور الصلاة. 

وقد أن الأوائق كلها طاهز هه ا كانت تن الخ اد الح أو من 
النحاس» ا را الأرض» وأنه لا كراهة فى استعمالها .اه. انظر عمدة 
القاري ۳/ ١ .۸٩‏ 


بِابُ (اسْتِعْمَالٍ فضل وَضُوءٍ النّاس) 


195 - عن أبي مُوسى الأشعريّ رَضِيَ الله عَنْهُ (أنَّ الي يل دَعَا بقَدَح فيه 
ما فَغَسَلَ يَديْهِ وَوَجْهَهُ فيه» وَمَجَّ فيه). 
[الحديث طرفه فى: ۱۸۸] 
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شرح الحديث 


هذا الحديث» ليس فيه أنَّ النبىّ َي توضأ داخلّ القدح» وإنما ظاهره أنه كان 
شيب اة ة الحرارة» فغسل وجهه ويديه داخل القَدَحَء ثم تمضمض کک وصبٌ في 
القدح » من الماء الذي في فمهء فل الحديث على جواز الوضوء من ماء قد مج فيه 
وعلى جواز الشرب منه» والإفراع منه على الوجوه والتُحورء للتبرك» فقد كان 
اقات ريو ل الا دة مكتسلون تس قفي وة 434 ريل عليه الا 
المرروع عن .اس بن مالك» الذي يأتي شرحه بعد قليل رقم (۱۹۸). 


1۹۷ _ [الحديث - ١۹۷‏ طرفه ئ ٥‏ راجع الشرح فی الحديث رقم 
هم المتقدم ذكره. 


باب (الغْسّْل والؤضوء فى المخضب) 


۱۹۸ - عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْها قالّثْ: (لَمّا نَقْلَ النبئ جل واشْتَد به 
وَجَعْهُ اتان أَزْوَاجَهُ فِي أنْ يُمَرَض في بَئِتِيء كَأَذِنَ لَه فرج النبي 5 بَيْنَ 
رَجُلْيْنِ حط رِجْلَاهُ في الأزض» بين ن عباس وَرَجْلٍ آخَرَ - قال عُبَيْدُ الله : 
فَأَخْبّرْتُ عَيْدَ الله ؛ بن عَبّاس فقال: أَنَدْرِي مَن الرَجُل الآخَرُ؟ قُلْتُ: لا. قال: 
(عَلىٌ) - وكَائَتْ عائِشة رضي الله نها تهدت: أن ال قال غد ما حل 
ينه واشتَد وَجَعْه : (أهرِيقُوا عَليّ مِنْ سَبْع قَرّب» لمحلل أوكِيئهْنَ . ٠‏ لعَلْي أَعْهَدُ 
إلى التاس) . وأجلِس في مِحْضب لحَفْصة رؤج الي بي نَم طِفتا صب عله 
من ِلك القرب» حَنَّى طَفِقَ يُشِيرُ ِليْنَا أن قَدْ فَعَلْئّنَ»). ثُمّ حَرَجَ إلى الئاس . 


¥13 VIF CVI CIAY CIA هكلت تلاك‎ CTE ٠ق [الحديث أطرافه‎ 
[VT*1 :الا‎ 245:65 241:17” FTPTAE °44 CYOAA 


شرح الألفاظ 


(لمًا تقل) أي اشتد مرض النبيّ 5 ي وكان ذلك في مرض الوفاة. 
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(أن يُمرّض) أي استأذن نساءه أن يُخدم في مرضهء في بيت عائشة. 

ا له) أ أذق "له هات اومن ودنك روان الله علي ؛ 

(تخط وجل أن شىئ ار ست إن خط تاف ار لفقل 
المَرّض عليه جل . 

(أهريقوا علىّ) أي صبُوا علي الماءة» من سبع قَرّب» والقربة: ما يُستقى بها 
الماءٌ وتملأء ويبقى بها الماء محفوظا من الحرارة. 

(لَمْ نخْلَلَ أَوكِيئْهْنَ) الأوكيةٌ جمعُ وكاء. وهو الحبلُ الذي يَش به رأس القزبة. 

(أعهد إلى التاس) أي لعليّ أوصيهم بما ينفعهم من وجوه الخير . 

(في مخضب) المخضبٌ : الإناء الواسع الذي تُغسل فيه الثياب» من أي جنس 
کان» من نحاس» أو خشب» أو حجر. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الذلالة على أن القَسْم الشرعئ بين النساء» واجَبٌ على 
الأزواجء لقوله تعالى: « قن خف أل تي وده #4 [النساء: «] . 

الثاني : وفيه بيان لحسن معاشرة النبيّ ية لأزواجه» حيث استأذنهن تطييباً 
لنفوسهن» حتى لا تحدث بينهن العْيْرةٌ . 

الثالث: وفيه جوارٌ إراقة الماء على المريض» بنيّة التداوي» وقصد الشفاء . 

الرابع : وفيه بيان أن النبيّ ية كان يشت به المرض» ليغْظم أجره. عند الله 
ا 

الان وفيه أن المريضن + تسكن ته ليعضن أهله دون تعض 

السادس : وفيه بيان لحب الرسول بيب لعائشة رضي الله عنهاء حيث خصّها من 
بين أزواجه بأن يبقى عندها مدة مرضهء لتقوم بخدمته د . 


مه 


فول اليد غات رين ا افرع بين رن بين الاس عم 
النبي جي (ورجل اخر) لم تذكر عائشة ئشة اسمه» وهو (علي ب بِنُ أبي طالب) ذلك لأنه 
کان في اا ي عليه» يخزنها ويؤلمهاء وهو ما حدث في قصة (الإفك) التي 
ال قي الو ة عائشة رضي الله عنهاء لأنه قال للنبيّ © ية حين قال لهم : « أشيروا 
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ااا انال o‏ برف ty,‏ ا فتأثرت اا a‏ 


فلذلك كرهث ذكرَ اسمه» وهذا شيءُ طبيعي في البشرء لا تلام عليه «أمّ المؤمنين؛ 
ولذلك قال ابنُ عباس لعبيد الله حين روى له الحديث: «أتدري من الرجل الآخر؟» ثم 
أخبره بأنه (علىُ) رضي الله عنه» وقد كان الواجب عليه أن يدافع عنهاء وهو يوقن 
ببراءتهاء ولكنّها كانت هفوةً منه» رضي الله عنه وأرضاه!) . 

E E e ١994 [الحدیث ۔‎ _ ۹ 
e Wr 


: $ 
ES 


7 باب (نَبْع المَاء مِنْ بين أصَابعِهِ الشريفة بل 


٠‏ - عَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ: (أن اللَبيّ يل عا بإناءِ مِنْ ماء فأَتِيَ 


إلى المَاء يبع مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهء قال أَنْسٌ: فَحَرَرْتُ مَنْ تَوضَّأ منه» ما بَيْنَ السبْعِي: 
إلى الْثَمَانين):. 
[الحديث طرفه في : ۹ راجع الشرح في الحديث رقم ١8‏ 


شرح الألفاظ 
ا رخراح: ا 0 0 الإناءٌ ا الواح 
ال و لل ترقا ددرت ود و را من هذا الماء القليل» بأنه كان 
ما بين السبعين إلى الثمانين» مع أن الماء كان لا يكفي أكثر من شخصينء أو ثلاثة. 
مُعْجِرَةٌ لِرَسُولِ الله بلا واضحَة ساطِعَة 
فى هذا الحديث الشريف «معجزة واضحة» لخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» 
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حيث نَبَّع الماءُ من بين أصابعه الشريفة» وهذه المعجزة أوضحٌ وأبلعٌ» من معجزة 
موسى عليه السلام» فإن تفجير الماء من الحَجَر أمرٌ عجيب» ومعجزة ظاهرة» ولكنها 
ليست كمعجزة خروج الماءء وتدفقه من بين الأصابع الشريفة» فإ مياه الأنهار, 
تتفجّر من الحجارة من الأرض» وليس التفجُر من بين الأصابع بمعهودٍ عند البشر! 


FL 
E 


١ 


۲۰1 - عَنْ أنس رضي الله عنه قال : وكا الي كه يَعْسِلُ أو كان يَعْتَسِلُ 


بالصاع اك نحمسَة أْمْدَادِ و بالمُدٌ). 


شرح الألفاظ 


ا باع الصا سالرت وهو ما يقارب ثلاث ليترات من 
ا أو أقل من ذلك بقليل». وهو المقدارٌ الذي كان يغتسل به 
10 الله ك2 فتمد كان وجود دُ الماء قليلاً في زمانهمء وهذا المقدار يكفي لرفع 
ا 

(وَيِنَوضَأ بالمُدَ) المْدّ: ضربٌ من المكاييل» وهو يعادل ربع الصّاع» كما في 


لان الروت 
شرخٌ الحديث 


في هذا الحديث» دعوةٌ إلى عدم الإسراف في ا عند الاغتسال أو الوضوءء 
أن لماه ععضين قاء اليحياة واا ا ؟ [الأنبياء: ]٠‏ فقد كان يي 
معتدلاً في جميع أموره وأحواله» ولمًّا كان الوضوءٌ ا وهو مدعاةٌ إلى 
الإسراف» فقد أورد البخاريٌ هذا الحديث» ليبيّن للمسلمين هدي سيّد المرسلين ية 
في تَرْشيد أمر الماءء الذي به حياهٌ البشرء وهذا ما يحتاج المسلمون إليه في هذا 
العصر . 
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باب (المَسْح على الحفين) 


5 عن شغد بن أبى قاض برضي الله عله (عن الثبئ 3 أنه مسح 
على الخنين» وأن عند الله بن مره سال عمو عن ذلك فقال: نح إذا 
دك شق سدع ال فل فو تقال ع ع 


(مَسَحَ عَلَى الخُفَيِن) الخفٌ هو ما يلبسّه الإنسان في قدميه» وينبغي أن يلبسه 
على طهارة. لينوب عن غسل الرجلين» وهذا من يُسْرٍ الشريعة الغرّاء» وله شروط 
ستوضعحها إن شاء اللة: 

ادك ند هذا إعلان من عمر الفاروق» وشهادةٌ لسعد بن أبي وقّاصء 
بأنه ثقةٌ عذل» وبأنّ ما يرويه عن رسول الله بيج فى منتهى الأمانة والصّدق» والنقل 
والتدقيق» فهو لا يحتاج إلى شهادة بالتوثيق . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوا المسح على الخُفَيْنَء ولا ينكره إلا جاهل مبتدع . 


الثاني: وفيه أنَّ المسح على الحْقَيْن» جائز للمقيم والمسافر» وقد ثبت ذلك 
بالسئّةَ المطهرة. وعليه إجماعٌ فقهاء الأمة الإسلامية. 
الثالث: وفيه أنَّ الرواية التي يرويها «سعدٌُ بِنُ أبي وقّاص» في غاية الصحة 
والشات . 
الرابع : وفيه أَنَّ خبرَ الواحدء إذا كثرت طُرُقُهء وحُفٌ بالقرائن» يفيد اليقين . 
الأدلة على جواز المسح على الخفين 


الأدلة على جواز المسح على الخفين» ثابتةٌ بطرق تصل إلى درجة التواتر» من 
هدي سيد المرسلين بج فهو أمرٌ مقطوع به» وإن لم يُذكر في القرآن الكريم . 
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الال الأول" زر غو الحم التضرئ أف ا ادرک س ريا شن 
الصحابة - أي ممن شهدوا غزوة بدر - كلهم يرئ المح على الحُمَيْن). 

الثاني : وقال الإمام أحمد: (ليس في قلبي من المسح شيء» فيه أربعون حديثاً 
عن أصحاب رسول الله 285) . 

الثالث: وقال الإمامٌ أبو حنيفة : (ما قلت بالمسح على الخفين؛ حتى جاءني من 
الأخبار مثل. ضُوّْءٍ التّهارء إنه من شرائط أهل السنة والجماعةء فنحن نفضّل الشيخين 
- يعني أبا بكر» وعمر - ونحبٌُ الختئيْن ‏ يعني الحسنّ والحسين - ونرى المَسْح على 
الخفين). اه. عمدة القاري للعيني 8/ /91. 

الرابع : وقال الإمام الكرخي : أخاف الكفْرَ على من لم ير المسح على الحْمَيْنء 
إن الأمة لم تختلف أن رسول الله 4ة مَسَحَّ على الحُمَيْن» ولم ينكره إلا الخوارج . 

إذاً فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة» على أنَّ المسح على الخفين» جائرٌ 
ومشروع؛ حيث فعله النبيٰ : ی وأمر أصحابّه أن يعملوا بو وهو وإن لم يرد ذكره 

في القرآن الكريم» ولكنه ثابت في السنة النبوية المطهرة» وما ثبت في السنة» فحكمُه 

حكم ا ی ارف لفون الحن جل جال کا نک اا تدر وما یک ا 


70104 


انهو * [الحشر: ۷]. 


CE‏ الحبن 

من خصائص الشريعة الغرّاء» أنها شريعةٌ سمحة» جاءت باليسر في جميع 
أحكامهاء تحقيقاً لقول 0 ر رید أله هڪم اشر ول بريد يڪم انر 4 
البح 014 وقرلة جل رغاد + راجتل ق ال سج هله یک م ایم * 
[الحج: ۷۸] ومن أجل هذا التيسيرء كان د يانه e EE‏ 
اختار أيسرهماء ما لم يكن فيه إثم)» والمسح على الخفين»ء جاء تحقيقاً لهذه الغاية» 
فإنَّ الإنسان إذا كان في سفرء يشق عليه غسل رجليه عند كل وضوءء لا سيّما في أيام 
العا السديدة الو دة جيك بكرن عمل الرجلين جالماء البارة» “من أضعي الأمون 
على الإنسان» لذلك فقد فسح الرسول بتي باب اليسر على أمتهء بالمسح على 
الخفين» فَمَسّح بنفسه عليهماء بياناً للتشريع» وحدّد للمسافر ثلاثة أيام بليالهاء 

وللمقيم يوماً وليلة» وثبت ذلك عنه بطريق التواتر 


شروط المسح على الخفين 


يُشترط للمسح على الخفين بعض الشروط نوجزها في الآتي: 


الأول: أن يلبسهما على طهارة كاملة» أي بعد أن يتوضاً ويغسل رجليه . 

الثاني : أن يمسح على ظاهرهماء لقول علي رضي الله عنه: (رأيتُ الرسول ييه 
يمسح ظاهر خفیه) . 

الات 4 أله يكو الت ر ورن كير عيدو يمه لخر لهذ يفيل القاة 
إلى القَدَم . 

الرابع : أن يكون الخف ساتراً للقدم» إلى ما فوق الكعبين» فلا يجوز المسح 
على الحذَّاء . 

الخامس: أن لا يكون بالإنسان جنابةء أو تحدث له جنابةٌ» توجب عليه 
الغْسْلَه لحديث الترمذي: (كان رسول الله جي يأمرنا إذا كنا مسافرين» أن لا ننزِعَ 
جِمَافنا ثلاثة أيام وليالِيهنَ » إلا من جنابة. . .) رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 


كم (المسح على الجوربَين) 

أباح الفقهاءً المسحَ على الجوربين» قياساً على المسْح على الخفين» لحديث رواه 
الترمذي : (أن النبىّ يي توضأ ومسح على الجَوْرَبَيْن) ولكن بشروط هي؛ أن يكونا ثخينين 
غير رقيقين» وأن يكونا ساترين للقدم» وأن يلبسهما على طهارةء وأن لا يصل البِلَلٌ إلى 
القدم» عند المسح عليهماء لأنه لا يصح الجمعٌ بين الغَسْلٍِ والمسح. 

قال الإمام أحمد: (لا يُجزئه المسح على الجورب» حتى يكون سميكاًء قائماً 
في رجلهء لا ينكسرء وإنما مَسَحَ الصحابة على الجورَبَيْن» لأنه كان عندهم بمنزلة 
الخف» يقوم مقام الخف في رجل الرجل) .اه. المغني لابن قدامة .5960/١‏ 

۳ _ [الحديث طرفه في : ۲ راجع الشرح في الحديث رقم )١185(‏ وهو 
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


باب (رؤية النبئ بي يمسح على الخُمين) 


ا عن عكوو يق امه الكترق رقن الله عة :"دن ااه اخ :اا 
رَأى ال ل يَمْسَ يَمْسَحُ عَلَى | لخفَيْن) . 


[الحديث طرفه في : ]٠١9‏ 
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شرځ الحديث 


هذا الحديثُ يحكي لنا فيه الصحابيٰء أنتواى سول الله > بن توضأ ثم مسح 
عاق ار ارت سیون على اذا ای كان ستيع: غ ور 
مبلغ التواترء حي قال الإمام لري (أخشى الكفر على من حرّم المسح على 
الخفين› لاه توا عن رسول الله ي أنه مسح على الخفين) . ويؤيّد ذلك الحديث 
الآ كرغ وهو أيضاً من رواية (عَمْرو بن أمية) رضي الله عنه . 


باب (المسح على الحفين والعمّامة) 


ھر 


- عَنْ عَمْرِو بن أميّة رَضِيَ الله عَنْهُ قال: (رَأَيْتُ النّبِيّ بل يَمْسَحُ 
عَلَى عِمَامَتِهء وَحَْمَيْه). 
[الحديث طرفه في: ٤‏ 


توضيحٌ وبيان 


زاد في هذه الرواية» ذِكْرَ المسح على العمامة؛ أمّا المسحٌ على الحْمَيْن فُمُجممٌ 
عليه» وأمًا المسح على العمامة فمختلف فيه . 

فقد ذهب أحمد» إلى جواز المسح على العمامة» بدل المسح على الرأس» لهذا 
الحديث» لكن يشترط لها شرطان عنده: 

الأول: أن تكون محنّكة». أي تكون مرتبطة تحت الحَئّك . 

الثاني: أن تكون ساترةٌ لجميع الرأس» قال: ويستحبٌ أن يمسح على أولٍ 
الرأس» مع المسح على العمامة . 

وقال الجمهور: (مالك» والشافعي» واو حص لا يجوز المسحٌ على 
الا إذا مسح جزءاً من الرأس معهاء وحْجُتهم أن الله قال: ج اما 
س4 [المائدلا: ]١‏ فيكون المسحٌ على العمامة قفا لاضلا 007 أعلمُء 


وصلى الله غل مدا حمل واله وة أجمحية: 
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بات (إذا ذل رجليه وهما طاهرتين) 


25 َنٍ المُغيرة بْنِ عة رَضِيَ الله عنه قال: (كُنْتُ مَعَ الي بز 
سَفَرِه فأَهْوَيْتُ لأنْرِعَ خَمَيْه فقال: دَعْهُمَاء فَإِني أَدْخَلْتْهُمَا طَامِرَئَيْنِء 
E‏ 

[الحديث ‏ طرفه في : ۱۸۲] 


إلى سعد كان «للقاموي عرو رلك في تسم من الهجرة. 
(فأغويث لأنزع) أي مددث يدي وقصدت أن أنزعَ خي الرسول ج 
(دعهما) أي قال لي الرسول : (اتركهما ولا تَنْرَغهما). ومَسَحَ عليهما. 


ما يستفاد من الحديث 


الأوك: فيه دليل على ما ذكرناه» من “اشنتراظ لبش الحفين على طهارةة لأنّ 
الرسول ج علّل عدم النزع» بقوله: (فإِنّي أدخلثهما طاهرتين)» وهذا أمرٌ متفق عليه 
بين الفقهاء. 

قال صاحب الهداية: شرطً جواز المسح على الحْمَيْن» لبسُهما على طهارة 
كاملة» تيل لبي الح لأن الول کی أخبر أنه لَبِسَهما على طهارة» فأخذنا من 
هذا اشتراطً الطهارة» لأجل جواز المسح على الحُميْن .اه. 

الثاني : وفيه أن من آداب المتعلّم أن يسارع إلى خدمة الشيخ› دون أن يأمره 
بهاء فإِنَّ المغيرة ع لما توضأ الرسول بتي » أراد أن يساعده فينزعَ عنه الخفٌ . 


الثالث : وفيه دليل على جواز المسح على الحْمَيْن» في السفر والحضر. 


الرابع : وفيه المسارعة إلى عون الرجل الكبير» يأ بو من أنواع المساعدة» 


لقوله سبحانه : * وَتَمَاوَنواعَلَ أليرَ لتقو ولا عاونال ) اتر و وَالْمُرُونَ © [المائدة: ؟]. 
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باب (مَنْ لَمْ يتوضأ من أكل اللَخم) 


ولم يتوضأ). انظر شرحه في ۲۰۸. 
[الحديث طرفاه فى : .55٠5‏ 0508] 


مِنْ كيف شَاقٍ فَدُعِيَ إلى الصلات ّى ا ٠‏ فَصَلَى وَلَمْ e‏ 


]01357 ٥٤۲۲ 0٤١۸ ۲۹۲۳ ٦۷٥ [الحديث أطرافه فى:‎ 


(يحترُ) أي يقطع بالسّكين لحم الشَّاة ويأكل من كتفها. 


هذا الصحابيٌ رأى رسول الله بي يقطع من كتف شاة مشويّة» كان يأكل 
منهاء ثم حان وقتٌُ الصلاة» وجاء بلال فأخبرف فقام 2 للصلاة ولم يتوضأء وهو 
تأكيدٌ للحديث السابق» حديث ابن عباس رصي الله عله . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه دلالة على أنَّ أكل ما مسته الثَّارُء > یو جب الوضوءَ. 
الثاني : وفيه جوازٌ قطع اللحم بالسكين» وأنه ليس من التشبه بأهل الثّرف والنّعيم . 
الثالث: وفيه جوارٌ دعاء الأئمة إلى الصلاةء عند دخول الوقت» كما فعل بلال 
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الرابع : وفيه قبولٌ الشهادة على النفي» لقوله (ألقى السَكينَ فصلى ولم يتوضاً) . 


بابُ (من مَضْمَض من السّويق ولم يتوضاً) 


RL‏ بن اغمان رَضِيَ الله عَنْهُ (أئهُ خَرَجَ مَعَ رسولٍ الله لا 
عام خَيْبَرَ حَتّى إذا انوا بالصهباء دوهی أذلى يبر A E‏ > ثم دَعا 
E i‏ فأمر پو ري ر الله يك وأكَلتاء نَم 


«0404 0۳۹۰ 0۳۸4 41۹0 £1۷5 0598١ 2.5١80 [الحديث أطرافه فى:‎ 
[o00 


(دَعَا بالأزوَاد) جمعٌ زاد. وهو الطعامٌ الذي يُعدٌ للسفرء قال تعالى: « وَكَرَوٌدُوا 
فإك حب ارا أللَموَقْ * [البقرة: 191]. 
(فتْرَي) أي بُل بالماء لمَا لحقه من اليبس . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلالة على أن الوضوء مما مسته النارٌ منسوحٌ . 

الثاني : وفيه أنَّ الأمير إذا كان في سفرء عليه أن يجمع الرفقاء على الطعامء لأن 
الأكل مع الجماعة» بركة ورحمة. 

الثالث: وفيه استحبابٌُ المضمضة بعد الطعام» لئلا يحتبس بقايا الطعام في 
الأسنان» فيشتغل به عن الصلاة . 

وممًا يؤکد أن أكل اللحم لا يو جب الوضوءء سواءً كان مطبوخاًء أو ناء أو 
ياء حديث ميمونة «أمَّ المؤمنين»: رضي الله عنهاء ونصّه كما في الحديث التالي» 


286 الشرح الميسّر لصحيح البخاري‎ ۲۸٦ 


- عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ الله عَنها (أن التي يله أكل عندها كتفاًء 


E 


فهذا الحديث صحيح» في أنَّ أكل اللحم لا يوجب الوضوءَ» وهو رد على من 


يوجب الوضوءء ولهذا أورد البخاري عذدَّةَ أحاديث» تؤكد خلاف هذاء وأمّا حديث 
(من أكل لحم جزور فَليتوضأ) فإنه منسوخ عند أكثر الفقهاء . 


51١‏ - عَنِ ابن عَبِّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أنّ رسول الله ٤‏ اة شَرِبَ لَبَناء 


فَمَضْمَضٌ وقال: إنّ لَهُ دَسَماً). 
[الحديث طرفه في : ]٠ ٦٠۹‏ 


توضيح ويبان 
الأحاديث الواردة في المضمضة بعذ أكل الطعام» أو شرب اللبن» كلّها محمولة 
على الاستحباب» يه على الوجوب» ومن قال من الفقهاء : إن حديث أنس الذي وو 
أبو داود وهو (أن رسول الله > کچ اشرت لبا فلم يتمصضمض: ولم يتوضأء وض يول 
على نسخ المضمضة . 
قال العيني : والصحيحٌ أنَّ الأمرء فى الأحاديث التى ورد فيها ذكرٌ المضمضةء 
الأمرُ فيها أمرٌ «استحباب» لا وجوب» ومن قال فيه بالوجوب» يحتاج إلى دعوى 


النسخ؟ اه عمدة القاري للعيني . 


ويؤيّده حديث آنس» وهو قوله في الرواية الأخرى (أنَّ سول الله » شرب 
لبناء ٠‏ فلم يَتَمَصْمَض»ء ولم يعوضاء ضا 


2 ره 2 0 
2 اكشكم ١‏ 
2 باب (الوضوء من النوم. 


ومن لم يَرَ من النّغسة والنَعْسَتَين أو الخَفْقة وضوءًا) 


عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها (أنّ رسول اللَّهِ ية قالَ: إِذَا نَعَسَ 


ادك وَهْوَ يُصَلَيء فَلَيَرْقْدْ حى يذهب عَْهُ الوم فد أَحَدَكُمْ إذَا صَلّى وهو 
تاعسل “لا یدزی لعله يُسْتَغْفِرء: فيسب فة + 


شرح الألفاظ 


(إذا نَعَسّ) أي إذا أصابه النعاسٌ وهو في الصلاةء قال في مختار الصّحاح: نَعَسَ 
يَنْعَسُ فهو ناعسٌ» أي أصابه الوَّسَنْ يعني النومٌ. اه. 

(فَلِيرقُدُ) أي فلْيَتَمْ بعد أن يُكمِل الصلاةء لئلا يخلط في القراءة. 

(لا يدري) أي فإ الإنسان لا يعرف» ماذا يصدر منه في الصلاةًء فقد يتكلم 
بكلام يفسد الصلاة وهو ناعس . 


شرحٌ الحديث 


هذا التوجيه النبويٌ» يدل دلالة واضحة» على أنَّ المصلي يجب أن يكون في 
الصلاة» حاضر القلب مع الله فإذا غَلَّبه النعاس» فإنه لا يدري ما يحصل منهء فربّما 
أراد أن يقول: (اللهم اغفر لي وارحمني) فيقول: اللهم أهلكني ودمّرني» فيدعو على 
نفسه» لأن النَاعِسَ مثْل السكرانء لا يدري ما يقول» ولا ما يصدر منهء كما حُكي أن 
رجلاً شرب الخمرء حتى تَمِلء وغاب عن رشده» فوقف يبول ويأخذ من بوله ويغسل 
وجهه وهو يقول: اللهم اجعلني من التوّابين» واجعلني من المتطهرين . 


مايستفاد من الحديث 


قال العيني : في الحديث الحثٌ على الخشوع» وحضورٌ القلب في العبادةء 
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والناعس لا يحضر قلبه. وتتققاة نه ترك الصلاة عند غَلبة النوم» ويؤيده الرواية 
الأخرى التي ذكرها البخاري عن أنس مرفوعاًء وهى الرواية التالية . 


رةه 4 
ل الال 2 8 


7 - عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ عَن الب يل قال: (إِذَا تعس أَحَدُكُمْ في 


0# 


الصلاةء ليدم حَنَى يَعْلَمَ ها ق 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ يؤكد ما روته السيدة عائشة رضي الله عنهاء أن الإنسان إذا نَعَسَ 
في الصلاة» فعليه أن يُتمّ صلاته» ثم يذهب فينام» لأنه لا يدري ما يقرأ ولعله 
يخطئ في الصلاة» حرام ريت باد ادن فلذلك نهى النبئُ ت عن صلاة 
الإنسان وهو ناعسٌء حتى ينك مما يقرؤه في الصلاة . | 

قال الحافظ ابن حجر : والنعاس القليل لا يُسمّى نوماًء وقد أجمعوا على أنَّ 
النوم القليل؛ لا ينقض الوضوءء ويدل عليه حديث أنس (كان أصحابٌ 
رسول الله جي ينتظرون الصلاة» > فينعَسُون حتى تَخْفِقٌ رؤوسهم» ثم يقومون إلى 
الصلاة) ومن علامات النوم الرؤيا المنامية» طالت أو قصرت. بخلاف النعاس فإنه 
لا ينقض الوضوء .اه. فتح الباري .5١5/١‏ 


باب (الوضوءٍ من غير حدث) 


٤‏ وعن اتس رضي الله عَنْهُ ئه قال: كان النبيّ ية يَتَوَضَّأْ عِنْدَ كَل 
صَلاة. قلت: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْبَعُونَ؟ قال : يُجُزئ أَحَدَنَا الوْضُوءٌ ما لَمْ يُخْدِثُ. 


ازب الى لاس أن يكرن ل لقوله 
سبحانه  :‏ لذا متم إلى ألصَلؤة مَأَعْسِلُوأ وجوه وَأيْرِيَكْمْ إلى الْمَرَافِقٍ . . . ¥ [المائدة: .]١‏ 

قال ابن عباس mk Da‏ د د عق 
أن المسلم يصلي بوضوئه ما شاء من الصلوات» ولا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة» ولكنّ 
الوضوء على طهارة» نورٌ على نور» ورسول الله َي كان يحب الأفضل والأكمل . 

وقد جاء في تتمة حديث البخاري: (قيل لأنس: كيف كنتم تصنعون؟ قال: 
يجزئ أحذنا الوضوء ما لم يُحْدِثْ). 

5 [حديث سويل ر بن النعمان» طرفه في ٩‏ ۰ تقدم شرحه في الحديث 
رقم ۲۰۹]. 


00 
2 1 5 5 
سر باب (مِنَ الكبائر أن لا يستئر من بوله) 


15" ا ل ا 0 
اة : ان وما TT‏ ل a‏ کان أَحَدُهُما لا يَسْتَيِرٌ مِنْ 


بَوْلِهُ وكا الآخرٌ يَمْشِي بالنَّمِيمَةِ) . ثم دعا بجُريدة فَكَسَرَهَا كَسْرَتَيْنِ وضع 
عَلَى كَل قَبْرِ مِنْهُمَا كِسْرَة فَقِيلَ لهُ: : يا رسول اللَّهِ لِم فَعَلْتَ هَذَا؟ قالَ: (لَعَلَّهُ أنْ 
يُحَمْفَ عَنْهُمَا ما لم تَيْبَسَاء أو إِلَى أن يَنْيَسَا) . 


[الحديث أطرافه فى: 23714 ١٣۱۳ء‏ ۱۳۷۸ء ٦۰٥۲‏ مومءو] 


شر چ الألفاظ 


(مرّ بحائط) أي مر ية ببستانٍ فيه شجرٌ من النخيل» والحائط : هو البستانُ 
الذي يكثر فيه أنواع الشجر. 
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(يعذبان في قبورهما) أي سمع صوت عذابهما وهما في القبرء ا 
العذاب» وبين ما كان عليه كل واحدٍ منهماء من الذلْب والمخالفة. 

(وما يُعَذَبَانَ في كبير) أى نوما تعد انق اسن كير كان بإمكانهما الاحترازرٌ عنه. 

(ثم قال: بلى) أي نعم إنه كبير» من تخت المتعضية : وما يجرٌ وراءه من عقوبة» 

(لا يَسْتَبِرُ من بؤله) أي لا يتحمّظ من بوله» ولا يستنزه عنه» بمعنى أنه كان يبول 
SS‏ ومو ا 1 بسبب حمله النجاسات . 
فيقول: فلان تكلّم عليك بكذاء E E‏ فيقطع بذلك (علاقة الأخوت 
والمحبة بين الناس» وهذه كبيرة من الكبائر» قال تعالی : ولا نط کل حلاف مََهِينٍ * هما 
تشم تمي # [القلم: .]|١ ١0‏ 

(دَعَا بجريدة رَطبة) أي طلب غصناً من النخيل رطباًء فكسره قطعتين» ووضع 
على كل قبر قطعة منهء وقال: (أرجو أن يُخَفف الله عنهما العذاب ما لم ييبسا) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلالةٌ ساطعة قاطعة» على أن عذاب القبر حقٌء يجب الإيمان به 
كما وردت به النصوص القطعية . 

الثاني: وفيه التحذيرٌُ من البول عامة» لأنه نجاسة» سواءً كان بول إنسان» أو 
حيوان» لحديث : (استنزهوا من البولء فإنَّ عامة عذاب القبر من البول) . 

الثالث: وفيه أن الشجر الألخفدي» من الفخيل وغيرهة: يتقف من الإتسان 
العذاب» لأنه يسبّح الله # ون ين سىء إلا سي عرو # [الإسراء: ]٤٤‏ ولهذا وضع 


النبيٌ يه على كل قبر قطعة من الجريد»ء وقال: (لعَلّه أن يُخْفْفَ غتهماء > مالم 
يييسا). 


مم 


الرابع: وفيه حرمةٌ النميمة» لأنها تُفْسِد العلاقات الأخويّةَ بين الناس» وبين 
المؤمنين» ولهذا عُذَْب فاعلّها في قبره. 


فائدة عظدمة هامّة 


قال الإمام الخطّابيُ رحمه الله تعالى: وفي الحديث دليلٌ على استحباب تلاوة 


الكتاب العزيزء على القبورء لأنه إذا كان يُرجى عن الميّت التخفيفٌ بتسبيح الشجرء 
فتلاوةٌ القرآن العظيم» أعظْمُ رجاءً وبركة» ووصول ثواب قراءة القرآن أولى. 

وقال البذْرٌ العينى: ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى وصول ثواب قراءة القرآن» إلى 
الميت» لما رُوي عن النبي يي أنه قال: (من مرّ بين المقابر فق رأط هلهو اله أده 
[الإخلاص: ]١‏ أحد عشر مرة» ثم وهَبّ أجرها للأموات» اعفلي من الاجر بعدد الأموات) . 

وفي حديث أنس: (من دخل المقابرَ فقرأ سورة «يّس). حمّف الله عنهم يومئذٍ) 
عمدة القاري 7/7 .١١١‏ 

قال النووي: المشهور من مذهب الشافعيء أنَّ قراءة القرآن لا تصل إلى 
الميّت» والأخبار المذكورة حجة عليهمء فقد أجمع العلماء على أن الدعاء ينفعهم. 
ويصل کک ثوابه» 3-0 مت انة :ا ام شور را الف ا 


ساس عد م 


أقول : كيف لا 00 ثواب 0 والقرآنُ أفضل من الدعاء!؟ اه وانظر 
عمدة القاري ١١87/7‏ فقد أجادَ فى هذا الأمر وأفاد. 


E 
بابُ (ما جاء في القَسْل من البول والغائط)‎ 4 


1۷ _ عَنْ انس بن مالِكِ رضي الله عنه أنه قَالَ: (كَانَ التب € ڪي ادا تَبَرَرَ 


لِحَاجَتِه أيه بِمَاءِ فيَغْسِلُ به). 
[الحديث طرفه في: ]١95١‏ 


(تبِيَوَ) أي أراد قضاء الحاجة» من بول» أو غائط . 


ول تدا ا علق" أن افر واا زه ا اا ر و ليجب الت 


4۲ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 292 


منها بالماء» فقد روى أنس رضي الله عنه (أنه كان يأتي النبيّ ب بالماء» فيتطهّر به 


من البول والحدث) . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه استحبابٌ التباعد من الناس لقضاء الحاجة. 

الثاني: وفيه واجبٌ الاستتارٍ عن الأنظارء عند البول أو الغائط. لكلا يرى أحدٌ 
عورته. 

الثالث: وفيه جوارٌ الاستنجاء بالماء» واستحبابة ورجحائه على الحَبجَر. 

الرابع : وفيه استحبابُ خدمة الصالحين» وأهلٍ الفضل» والتبرُك بخدمتهم» كما 
كان يفعله الصحابةٌ رضوانٌ الله عليهم. برسول الله عة . 

۸ -_ [الحديث - 5١8‏ طرفه في: [۲۱١‏ انظر شرحه في الحديث رقم ۲٠١‏ 
المتقدم ذكره. 

4 - [الحديث في البخاري  7١9‏ طرفاه في: .]1١70 277١‏ انظر شرحه 
في الحديث التالي رقم .)۲۲١(‏ 


باب (صبٌ الماء على البول في المسجد) 


٠‏ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (قامَ أَغْرَابِيٌ قَبَالَ في المَسْجِدِء 
فكاو النّاسٌء فَقَالَ لَهُمُ الف ييه : «دعغوه» وَهَرِيقُوا على ل سَجلا مِنْ ماء - 
ووا او لمكم تشريخ بول انفلا سر 

[الحديث طرفه فى: ]٦1۲۸‏ 


(تان أعراي) ا ستاك الباذية و أغرات قال ا 2 الات هد 
كفا وَنِمَاقًا© [التوبة: ۹۷] وأما ساكن المدينة فيُسمّى حَضَريّاء وهذا الأعرابى اسمه (ذو 


293 کات اي 1۹۳ 
الحْوَبْصرة اليماني) وإنما لم يُذكر في الحديث اسمّهء حفظأ لكرامته» وستراً عليه . 

(ليَقَعُوا فيه) أي وثبوا نحوه ليضربوه» تادا له لأنه انتهك حرمة المسجد» 
فمنعهم 2:5 عن ذلك» وقال لهم: 

(أفويقوًا على لخا أى ارتوا غل ر دلوا هن الما وال جل :هو 
الى" الممعلية اة ول وت كالمو الا ولذلك وق الخديق 
بلفظ (سَجْلاً من ماءء أو ذَّنُوباً من ماء) . 

(بعِنْنْم مُيَسْرين) أي إنما خلقكم الله وأوجدكمء لتكونوا مصلحين» ميسّرين غير 
بتوجيهه الرائع» الأمة الإإسلامية› فقال صلوات الله عليه : (بشروا ولا تنفرواء ويسّروا 


ولا تعسّروا). 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على أنَّ الأرض» تطهر بصب الماء عليها لقوله كي : 
(أريقوا على بوله ماءٌ. . .). 

القاني: وفيه دلالةٌ على وجوب صيانة المساجدء وتنزيهها عن الأقذار 
والنجاسات» لِمَا ورد في القصة من رواية مسلم (إِنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من 
هذا القَذر) . 

الثالث : وفيه دلالة على مبادرة الإنكار من الصحابة» مع حضور الرسول 20 
لآ فعل الأعرابي» منكرٌ صريح» والشرعٌ أُمَرَ بإنكار المنكر (من رأى منكم منكراً 
فليغيّره. .) الحديث . 

الرابع : وفيه مراعاة التيسير على الجاهل» تأليفاً لقلوب الناس . 

الخامس : وفيه دفعٌ أعظم المفسدتين» باحتمال أيسرهماء فإِنَّ البول فيه مفسدة» 
وقطعه على المتبؤّل» فيه خطرٌ وضرر عليه» ولذلك أرشدهم الرسول يي لترك 
الأعرابي يُكمل بولهء وصَّبٌ الماء عليه رحمة بالأعرابى. 

السادس : وفيه مراعاة التيسير على الأمة» وتوجيهها إلى مبدأ «اليسر» في جميع 
الأمور. كما قال سيّد المرسلين :4 (فإنما بعثتم ميسّرين» ولم تبعثوا معسّرين) . 

السابع : وفيه الرفقٌ بالجاهل. وتعليمّه ما يلزمه من غير تعنيف. إذا لم يكن ذلك 
منه عناداًء ولذلك لم يوبخه الرسول ولم يعنّفه. بل نبّهه إلى خطئهء وقد أنَّر هذا 
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الموقفُ من رسول الله بل على نفس الأعرابيّء فقال وهو خارج من المسجد: 
(اللهم ارحمني خمد ولا ترحم معنا أحداً). 


شرحٌ الحديث 


ما أجمل الإسلامٌَ دينَ السماحة واليسرء وما أسمى تعاليمه الحكيمة» التي تدعو 
إلى الرفق واللين» في التوجيه والإرشاد! 

هذا أعرابئٌ غ يدخل المسجد النبويٌّ» فيتنځى طائفة منه يقف فيها يتبوّل» لا يعرف 
أمور الدين» ول فرق جر العا E‏ يظن هذا الأعرابيٌ م أن المسجد كبقية الأماكن» 
ليس هناك ما يمنع من التبول فيهء حيث لم يكن مفروشاً بالسجادء واعجا مايه E‏ 
ويرى الصحابة هذا المنظر المؤذي» فيسرعون نحوه» ليضربوه ويؤدّبوه» فيأمرهم الرسول 
الصحابة أن يُريقوا على بوله دلوا من ماء» ويقول لهم: (إنما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا 
معسّرين) ثم يدعو الأعرابي فينبهه إلى خطئه بمنتهى الرفق واللين» حتى يندم على صنيعه» 
فيخرج من المسجد وهو يقول: اللهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحدأً) ويقول له 
المصطفى الحبيبُ بيب : (لقد ضيّقتَ واسعاً يا أخا العرب). 

١‏ ل[الحديث ۲۲١‏ - طرفه في: 484 مَرَّ شرحه في الحديث السابق 
٠٠‏ (بال أعرابيٌ في المسجد. .) الحديث . 

]اتويت ااا لوقه قن حرفي نحت ]انط شرم 
الحديث التالي رقم: 1217. 


بات( ل ال 


۲ عن آم قيس ئت مِحْصَنٍ رَضِيَ الله عنها: (أنها أن بابن لَهَا 
صَغِيرٍء ل يَأَكُلٍ الطعَام إلى رسول الله كيا فَأَجَلَسَة رسول الله بي في 
حجرو فيال عَلَى نَوْبِه فَدَعا بماء فَنَصَحَهُ وَلَمْ يَعْسِلَهُ) . 

[الحديث طرفه في : 0597] 
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شرح الألفاظط 


(لَمْ يأل الطَعَام) أي هو رضي لم يستغن عن لبن أمه بالأكل والشرب. 

(فَأَخِلْسَهُ في ججره) أي أجلسه الرسول يل في جضنه الشريف» ممسكاً بيديه 
ذلك الطفل الرضيع . 

(قَبَالَ على ثؤبه) أي تبوّل الطفل على ثوب الرسول 4ي . 

(فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ) أي رش الماء على ثوبه» ولم يغسله. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث أن بول الطفل الرضيع نجاسئُه خفيفة, لذلك يكفى فيه 
النْضْحٌ. وشو ال 1 له العمل . 

الثاني : وفيه الرفقٌ بالصغارء والشفقة عليهم» والتلطف بهم» فالرسول َة لم 
يغضبٌ لبول الطفل» ادل تلط يه ويامة: ودعا بماء فرشّه على ثوبه» واكتفى بذلك . 

الثالث : وفيه جوارٌ الاكتفاء بالرش على بول الصغير» الذي لم يأكل الطعام» 
ولا تعس الت وهو مذهب أحمد الشافعي . 

الرابع : وفيه استحبابٌ حمل الأطفال» إلى آهل العلم والفضل› للسرك بهم 
والدعاء لهم» كما فعله 5ثة: مع الطفل . 

الخامس: وفيه سنه مستحبّة وهي (التّحنيكُ) فقد كان الصحابة رضوان اللَّه 
عليهم. إذا ولد لهم مولودء حملوه إلى الرسول عة فكان يمضغ تمرةً» ويضع من 
ريقه الشريف. في فم الصغيرء فيكون أوَّل ما يدخل إلى جوف الطفل» هذه الحلاوة» 


ممزوجة بريق النبيّ 325 ولعابه. 


بي سيت 


لا بدَ أن يأخذ طالبُ العلمّء العلم الشرعيّ عن أهلهء ويتلقاه من الشيوخ»› 
لا أن يأخذه من الكتب» فقد يخطى ذ فهم النص» وقد حدث أن كنت في مجلس » فيه 
مرخ .وجهاء الكويف عدم الحاضريق فدهل كات عدف قالطال ف 
الجامعة» ثم رفع صوته فقال: غالى الناسٌ في أمر الرسول 6 حي عيضي ان 
بول الرسول طاهرء وهذا أمر عجيب» ولكنّ الأعجب منه» أن يعتقد الناسٌُ بحديث» 
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لا يقبله عقلٌء عاونال خدر كمس فسألناه ما هو الحديث الذي تُنكره؟ 
فقال: هو أن النبئّ ‏ جيء له بطفل» فبال الرسول عليه!! 
صُّعِقَ الحاضرون من هذا الخبر المنكر الغريب» فقال: إذا كنتم لم تصدقوني 
فالكتاتث معي في السيارة» ثم جاءنا بالكتابس» فإذا الحديث في ميم البخاري» 
ونصّه (جيء للنبي : يثة بطفل صغيرء لم يأكل الطعام» فأجلسه رسول الله في جره 
جيجه هب عليه مانن لطن فى حفد الرسوله يتا وم فيزن 
فالضمير عائد على الطفلء لا على الرسول 5*ة» ولكنه بفهمه السقيمء أعاد الضميرَ 
على الرسول» فتغيّر المعنى تغيرا فاحشاء حيث جعل الرسول هو الذي بال على 
الطفل» وكاد الناسٌ يبصقون عليه» ولمًّا ذكرنا له المعنى الصحيحَ» خجل خجلاً 
عظيماً» وتمئّى أن تنشق به الأرض وتبتلعه» وهنا تذكّرتٌ قول القائل ناصحاً ومنبّها : 
وَمَنْ أَحَدَ العُلُوم بِعَيِرٍشَيِخ يَضِلْعَنْالضْرطٍ المُسْتَقِيم 
وَكَمْمِنْ عايب قَؤلأضَحِيحاً وَآفَمُهُهِنَالفَهْمالسقِيم 
فينبغي أن يأخذ الإنسانُ العلمّ من أهله» ولا يكون الكتابُ شيحّهء لئلا يقع في 
مثل هذا الخطأ الفاحش . 


باب (البول قائماً وقاعداً) 


- عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عَنْهُ قال : (أتى النَبِيُ اة سْبَاطَةَ َوْمٍ قَبَال 


قائماً» ثُمّ دَعَا ب بماءِ» جنه بمَاءِ و 


[الحديث أطرافه فی : مالا [YEV1 c1‏ 


(سْبَاطة قؤم) أي الموضع الذي تُجْمع فيه القُمامةٌ والنفاياث» وتسمّى في عصرنا 
المَربلة . ْ 
(يَالَ قائماً) أي تبوّل ب وهو واقف» ولم يقعد بي كعادته عند التبؤّل. 


ما دستفاد من الحديث 


الأرل 2 “فيه بياث جوار الول قائما » وقاعدا» وقد فعل رول الله عي ذلك ليان 
الجواز. 

الثاني : وفيه جوارٌ البول بالقرب من المساكنء لأن المزبلة كانت قريبة من 
دورهم في ذلك الزمان» ولم تكن عندهم حاوياتٌ لجمعهاء كما في عصرنا. 

لالت .وفية دلالة على أن متافعة البول» والصير عليه مكروهة» لما'فيه مخ 
العرو الى يلس بالاشان: 

الرابع : وفيه جوارٌ الاستعانة بالغير» كالولدء والصاحب» فقد طلب الرسول بيج 
من حذيفة أن يأتيه بماء للطهارة . 

الخامس : وفيه بيان فضل خدمة الشخص العالم» أو الرجل الكبير الفاضل . 


من حُلق النبي ت ا eC‏ وأبعذ عن رؤية أحدٍ له 
فهناك آم جائز» و واللَّهُ أعلم . 

قال الحافظ ابن حجر : وأمّا مخالفته ِي لما عُرف من عادته من الابتعاد ‏ عند 
قضاء الحاجة ‏ عن الطرق المسلوكة» وعن أعين الناظرين» فقد كان بي مشغولاً 
بمصالح المسلمين » وطال عليه المجلس› > حتى احتاج إلى البول» وَلوق:تأخر 
يي راد ااه وأدنى حُذيفة منه ليستره من خلفه» أل عله فده لصا 

وهناك رواية أخرى ذكرها البخاري» ونصّها كالآتي : 


- عَنْ حُدَيْمَةَ بن اليمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (رَأَبُ ثبي آنا والنبيئ لل 
نَتَماشى , فَأَنَى سُباطَة قوم؛ خَلْفَ حائطء قَقَامَ كُمَا يَمُومُ ا > قَبَالَ فَانْتَبَزْتُ 


مله فَأَشَارَ إلى فَجِلنُهٌ قُمّمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حٌى فَرَغْ). 


[الحديث درفه فى: ]۲۲٤‏ 
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شرح الحديث 


كان رسول الله يف ماشياً ومعه «حُذَيفَةٌ بن اليمان» وأراد 5 أن يتبوّل بعد أن 
الحيدة:النول» فوصل إلى حائط ‏ أي جدار ‏ فقام بي يبول» فابتعد عنه حُذيفة» فلمًا 
انتهى من بوله» كان شل الله َة إلى حُذيفة أن ائتنى ي بماءء فجاءه بالماء» فغسل 


مذاكيرّه» ثم توضاً. 
ما يستفاد من الحديث 


فيه جوارٌ البول قائماء عند الضرورة» وفيه جوا الكلام عند التبول» وفيه جوارٌ 
الاستعانة بالغير» وبقية الفوائد التي ذكرناها في الحديث السابق . 

5 [الخذيت اد طرف سس A E‏ 

وهو حديث (أنَّ النبىّ بل دخل سباطة قوم» فبال واقفاء ثم دعا بماء..) وقد 
تقدم شرخه في الحديث .۲۲٤‏ 


YYV‏ ا رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالّث: (جاءت اا النَبِيّ 4 ييه فَقَالَتٌ: 
أَرَأَيْتَ إخدانًا تحیض في التَوْبء كَيِْف تَصْنَعْ؟ «قَال: تحت شش بالمَاءِ 
وتلْضخه› وَتُصَلَّي فيه»)) . 

[الحديث طرفه في : [TV‏ 


شرح الألفاظ 


(عَق اشا فرح (أمتؤاء یت أن نكر السصديق) » آحث السيدة عاف رقن الله 
عنهم أجمعين . 
(أرَأَنْتَ إخدانا) أي أخبرنى يا رسول الله عن الواحدة منّا معشرَ النّساءَ . 
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ees E a‏ أتصلي فيه؟ 
(نَحْنْه نُمّ َقْرصْهُ) أي تحکه بيدهاء ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلالةٌ على أنَّ النجاسات تزول بالماء» وبكل مائع طاهرء مثلُ ماء 
الورد» وماء الزهرء وعصير قصب السكرء لأن الغرض التطهرٌء وإزالة النجاسة من 
الثوب أو البدن» هذا إذا لم يوجد الماءُ. 

الثاني : وفيه دلالةٌ على أنَّ الدمّ نجس بالاتفاق» لأن الرسول ت أمر بغسله. 

الثالث: وفيه أنه لا يُشترط في غسل الدمء أن يكون العدد ثلاثاًء بل المراد 
إذهابُ عين النجاسة» والإنقاءً منهء وإن بقي أثْرُ اللون. 

الرابع : وفيه رفع الأحكام الشديدة» التي كانت على الأمم السابقة» وجاءت 
شريعة الإسلام» فنسخت تلك الأحكام الثقيلة» وأْمَرَ ديننا الحنيف بغسله. دون 0 
تحقيقاً ليسر الإسلام خث قال تغالی: ٭ رتاو یل عا اما کا مله عل الذراك 
من قَبْلِنَاك [البقرة: ]۲۸١‏ ومعنى الآية الكريمة: E OS‏ 
الشاقة» التي نعجز عنهاء كما كانت على الأمم السابقة. 


قال أبو موسى الأشعري: (إِنَّ بني إسرائيلء كان إذا أصابَ ثوب أحدِهم 
نجاسة» فَرَضه ‏ أي قصّه ‏ بالمقصٌ) رواه البخاري» وقد أورده لبيان أنَّ شريعتنا 
الإسلامية» نسخت تلك الأحكامٌ الشاقة» التي كانت على الأمم السابقة. 


NEA. 


2 بابُ (المستحاضة تغسل الدَّمَ ثم تصلي) 


YA‏ - عَنْ عائِشة رضي اللَّهُ عَنْها قالّتْ: (جاءث فاطِمَة ابن أبي حُبَيْشٍ 


إلى النبيّ کاو الت ` TE‏ ال ا ل اا فاد ا اع 
الصّلامَ؟ فَقَال سول الله عي : رل إِنّما ذلك عرف ولس بحيّض › فإِذًا أَقْبَلَتْ 


300 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ e 


كك َد | لصَّلاةَء اذا أا ت فا علك لدم م صا ). قال : 
0 595 جي و ر e‏ ت f‏ حم ج 


وقال أي روا بی ال رت (ثُمٌّ تَوّضيِي لكل صلاقء حٿى يجيءَ ذلك 
الرفت): 


]٣٣۱٣ ۳۲٣١ ۳۲۰ ۳۰٦۹ : [الحديث أطرافه فی‎ 


شرح المفردات 


(إي أسْتَخاض) أي يأتيني الدَّمُ ويستمرُ معي بعد انتهاء أيامي المعتادة. قال 
الفقهاء: الاستحاضةٌ: دم فاسد يخرج من الفرج» في غير أوانه» يشبه الجُرح الذي 
ينزف من الإنسان. 

(إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَئُكِ) المراد بالإقبال والإدبار: مجيء دم الحيض وانقطاعُه؛ أي 
إذا جاءك دمُ الحيض فاتركي الصلاة» فإذا انتهى وقثُ الحيض فاغسلي عنك الدم 
وصلي . 

(توضي لكل صَلَاة أي ثم عند دخول وقت كل صلاة» توضئي وصلي» وهذا 
حكم المستحاضة : أن تتوضأ لكل صلاةء وتصلي مع وجود الحَدّث أي الدم . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ استفتاء المرأة بنفسهاء وحديثّها مع الرجال ذ فی مور الدين» 
التى تحدث لها. 

الغاقيوفيّه دال غلى أن صرت المراةء لبس مح ها > خيق كلمت الهراة 
بحضور الرسول 25ة. 

الثالث : : وفيه تحريمٌ صلاة المرأة زمنَ الحيض» كما يحرم معاشرتها الجنسية وقت 
الحيض» لقوله سبحانه : اعارا السا ق الْمَحِيونَ ولا كترَوْهُنَّ ع طهر © [البقرة: ٠.۲٠۲۴۴‏ 

الرابع : وفيه أنَّ الصلاة تجب المرأةء بمجرد انقطاع دم الحيض» ووجوب 
الصلاة بعد أن تغسل الدم عنها وتتوضاً. 

الخامس: وفيه دليلٌ على فساد الوضوء بخروج الدم» لأن الرسول ية علّل 
الفساد بخروج الدم» وهو مذهتٌ أبى حنيقة . 
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السادس: وفيه وجوبٌ الوضوء على المستحاضة» لدخول الوقت عند كل 
صلاة» لقوله (ثمّ توضئي لكل صلاة) . 


> جوت م 
ر x‏ ج 
0 


27 بابُ (غَسْل المنئ وفركه» وغَسْل ما يصيبُ من المرأة) 


۹ عق عافشة رص انل عا قالث: (كَنك أغسل الجتابة من ثوب 


النبيّ ية فَيَحْرُحُ إلى الصَّلاةٍء وإ بُمَعَ المَاءِ في تَوْبه). 
[الحديث أطرافه فيه: ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲] 


شرح الألفاظ 


(أغيئل الختا أي اغسل آثر الجنابة» فهر على حداف نشاف والمراد به 
المنيْء أي كنت أغسل المنيّ الذي يقع على ثوب النبي به . 
ويدل عليه الرواية الأخرى التي رواها البخاري عن «سليمانَ بن يسار» أنه قال: 


ما يستفاد من الحديث 


الأول “فى الخد ولالة تعلق أن السب س ب فول ا( كت اسل 
المنيّ من ثوب الرسول يف) ولو كان المننٌ طاهراء لما استوجتت الآمة غسل الثوب»: 
وهو مذهب الحتفية. 

الثانى : وفيه أنَّ خدمة المرأة لزوجهاء من حُسن العشرة» وجميل الصٌّحْبة» وهو 
من التعاون الأسَريٌّ . 

الثالث: وفيه أنَّ نقلَ أخبار الرسول جي واجبٌ شرعي» وإن كان الأمر في العادة 
يُستحيا منه» لأن أموو الدين يجب بيانهاء ولاينبغى كتمهاء كما يقال (لا حياء فى 
الدين) أي لا ينبغي أن يستحيّ الإنسانُ من معرفة أمور دينه . 
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الرابع : وفيه جوا خروج المصلي إلى المسجدء بثوبه الذي عُسل منه المني» 
قبل جفافه . 


تقول أمُ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (رَجِمَ اللّهُ نساة الأنصار» ما منعهنٌّ 
الحياءً أن يتفْقَهُنَ في الدين) رواه البخاري 
وفيه حثٌ على التفقه فى الدّين للرجال والنساء . 


باب (إذا غسّل الجنابة أو غيرها يذهب أثره) 


3595 -[الحديث ب 176 = طرفه فى :1۲۲۹ :مر شربحة: 
۱ -[الحديث   ”7١‏ طرفه في: ۲۲۹]. مر شرحه. 
۲ -[الحديث ‏ 777 طرفه في: ۲۲۹]. مر شرحه. 


باب (أبوال الإبل والدواب والعَتّم) 


فَاجتَوَوَا المَدِيئَةَ رُم ابي ا بلقاح» E‏ ين أنوالها والْبَانهاء 


فَانْطَلَقُوا فَلَمّا صَحُواء قَتَلُوا رَاعِي النبيئ ية واسْتَاقُوا النّعَمَء فَجَاءَ الحَبَرْ في اول 
الئهارء فَبَعَتَ في آنارِهِمْ. لما انمع ا نامر ققطع ابم 
وأرْجُلَهُمْ» وسُمِرَث أغَيْنُهُمْ. و 

قال أبو قلابة: (فهؤلاء سَرّقواء 5 وروا بَعْدَ 8 ر الله 


ورسوله)! 


[الحديث في البخاري 5*7 أطرافه فى: 245٠١ .419 241915 ۳۰۱۸ 2١6٠91١‏ 
cOVTY «COTATI 60‏ رركت "امت TIA*E‏ معمذىت [A44‏ 
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جماعة أظهروا الإسلام» ثم كفروا وارتدوا. 

(اجْتَوَوًا المدينة) أي استوخموها ولم توافق مزاجهم» يقال: اجتوى المكانّ: إذا 
كرهه ولم يحب البقاءَ فيه. 

e TS 5 م الي‎ 

TT 0 

(وسَاقُوا النّعم) أي سرقوا الإبل بعد أن قتلوا الراعي. 

(فَبْعَتَ في آثارهْ) أي أرسل الرسول تي جماعة» يقتفون آثارهم. ليردُوهم إلى 
المدينة . 

(فأمر بقطع أيبِيهمْ وأَرْجْلِهِمْ) أي أتي ؛ بهم إلى الرسول ي٠‏ فَقَطع أيديهم 
ا ل ولم يکو ما قَطَعّ منهم» 

(وسَمَرَ أَغيْنهُم) ی 3E‏ فقئت عيونهم› وذلك على سبيل القصاص منهم » لأنهم 
يعوا لاك وى الاععو الج يق E‏ 

رالا فى الحَرّة) أي رُميت أجسامهم ذ فى الحَرَّة وهي أرض ذاتُ حجارة 
سوداء» و نل ستو جسن ا 


مه » و ٠.‏ 


لذن لله ا وس ف لْْرْضٍ َا أن ا ا ره 2 e‏ 
t2‏ - »2 ا وا د 
َأَيَهُنُهُم من خد أو نموا م الْأَرْض لك لَهْرْ رى فى لديا وَلَهُمْ في الْآجْرَوَ عَذَابُ 


عَظِيمٌ 4 [المائدة: ۳۳] . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: استدلٌ بعض الفقهاء بهذا الحديثء على طهارة بول ما يُؤكل لحمّهء 
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وهو مذهب مالك وأحمدء لأنَّ الرسول ب أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. 

وقال جمهور العلماء : إِنَّ الأبوال كلّها نجسةء وإنما أمرهم الرسولَ بالشرب من 
أبوالها على سبيل التداوي› اراو تع ا وقد قال سبحانه : 0 

ما أَضْطرِرَتمُ لي > [الأنعام : ]. 

الثاني : وفيه جوارٌ الاستطباب بالممنوع» إذا ثبت نفعٌهء فأبوالُ الإبل تنفع 

قال العيني: أذن لهم َي بذلك» لأنه عَرَف من طريق الوحي أنَّ شفاءهم فيه» 
كما أذن: للزبيق يلسن الحريرء لحكة كانت به .اف + عمدة القازي :١ ١١/۴‏ 

الثالث : وفيه as‏ 0 لجا وكفرواء 

الرابع : وفيه OT‏ بالواخة» سو كان قله دراه 0 حرابة . 

الخامس : وفيه المماثلة في القصاصء وليس ذلك من المُثْلة المنهيّ عنهاء 
لأن الله ا المحارب» وصلبه. ليكون ذلك العقاتث عبرةً 

السادس : وفيه جوارٌ الاستفادة من إبل الصّدقة ‏ أعنى الزكاة ‏ لأن الرسول عي 
أذِنَ لهؤلاء العُرنيّينَء أن يشربوا من ألبان إبل الزكاة. 

السابع: وفيه قدوم الوفود على الإمامء فالعُرَنيُونَ جاءوا إلى رسول الله مه 
وأعلنوا إسلامهم. ثم ارتدوا عن الإسلام» بعد أن صخت أجسامهم» وقتلوا الراعى» 
واستاقوا الإبل» فكانوا من جملة الوفود التى قدمث المدينة المنورة. 


وضع الإسلام للمحارب الباغي ‏ قاطع الطريق - أنواعاً من العقوبات الصارمة 
(القتل» أو الضَلت: أو تقطيع الأيدي والأرجل» أو النفي من الأرض) حسب عِظم 
الجريمة وجمتهاء > وهذه العقوبات تعتبر بحقّ رادعة وزاجرة» تقتلع الشرّ من جذوره 
وتقضي على الجريمة في مهدهاء وتجعل الناسّ في أمن » وطمأنينة» واستقرار» فإنَّ 
المحارب المفسد في الأرض» لا يرتكب جريمة السرقة فحسبٌ» بل يضم معها أنواعاً 
من الجرائم» إخافة الآمنين» وسرقة الأموالء وإزهاق الأرواح» والعدوانَ على 
المسافرين» بحيث يقطع طريق المسافرين للتجارة» فتتعطل مصالح الناس! 
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وأعداء الإنسانية في البلدان الأوربية والأمريكية. يستعظمون قتل القاتل» وقطع 
يد السارق» ويعتبرون أن هذه العقوبات الصارمة» لا تليق بمجتمع متحضر» يسعى 
ابحياد ابيع كريمة ١‏ اليه ريون N‏ يسدر علولا برجمو 07 
المجرم الأثيون الذى ات الناس أمنهم واستقرارهم». وأقلق مضاجعهم» وجعلّهم 
مهدّدين بين كل لحظة وحين» في الأنفس»ء والأموال» والبلاد! . 

وقد كان من أثر هذه النظريات السفسطائية» التى لا تستند على عقل ولا منطق 
سليمء أن ام في كير ن البلا عات لوجر امه كيذه يا لبشه برتقن 
مضاجعهم» فزادت الجرائمُ. واختل الأمن» وفسد المجتمع» وأصبحت السجون 
ملأى بالمجرمين» وهؤلاء الذين يعترضون على الشريعة الغرّاء» يفعلون من الأعمال 
ما تشيب له الرؤوس» وتنخلع لهولِه الأفئدةٌء فالحروبٌ الهَمَجية التي يثيرونهاء من 
قتل للأطفال» والأبرياءء والنساء. لا حرسي درم وح نتن مجر خطيرء 
روع أهل البلاد» فهو في نظرهم وحشيّة وهمجيّة!! وما السّفه والجهل؛ و 
في خلقه شؤون! 
م ا 
2 
کک 


باب (الصلاة في مرابيض الغنم) 


ن الس ميو اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ النبئ ية يُصَلَّي - قَبْلَ أن يُبْتَى 
المشجد - في مَرَابض العَنم) . 


VV4 VVE «VV۱ ل5٠١5‎ 14858 2.5459 2.558 [الحديث أطرافه فى:‎ 
]7 


شرح الألفاظ 


شرځ الحديث 


دل هذا الحديث على جواز الصلاة في الأماكن التي تأوي إليها الأغنام» ومعلومٌ 
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أن المواشي تبول وتُبْعرُءِ وما يخرج منها يعتبر نجساًء ولا تخلو أماكتها عن النجاسة» 
والظاهرٌ أن هذا كان للضرورة» لأن المسجد لم يكن قد بُني» وكانت المواشي تستريح 
وقت الظهيرة» في هذه الأماكن» فكان ب يُفْرشُ له شيء يصلي عليه في تلك الأماكن . 

وقد استدل بهذا الحديث بعضّهم على أن بول ما يُؤكل لحمُّه غير نجس» وهذا 
استدلال في غير موطنه» ولا يدل على طهارة البول والروث» لعموم حديث (استنزهوا 

من البول. . .) الحديث» فهو عام في جميع الأبوال. 

والصحيحٌ أنه تجوز الصلاة في كل مكان من الأرض» إذا فرش عليها حصير أو 
بساط» لأن المصلّي لا يباشر النجاسة لوجود الحائل» ولكنْ نهى الشارعٌ عن الصلاة في 
أَعْطَانٍِ الإبل - أي الأماكن التي تأوي إليها - لحديث (صَلُوا في مرابض الغنمء ولا تُضَلُوا 
في أعطان الإبل) رواه الترمذي» لأن الإبل فيها هوج ونفورٌء فرئّما كان ذلك سبب هلاك 
الإنسان» وأمّا الغنمُ فليس منها ذلك الضررء لأنها هادئة وديعة» واللّه أعلم . 

قال الحافظ ابن حجر : وادّعى بعضهم أنَّ الحديث منسوخ»› وفي هذا نظرٌء لان 
إذنه ي في الصلاة في مرابض الغنم» ثابت عند مسلم» وليس فيه دلالة على طهارة 
المرابض» ولكنّ النّهْيّ جاء عن الصلاة في معاطن الوبل» والإذنُ والنهيٰ ليس للنجاسة 
أو الطهارة» وإنما لشيء الكو وال تعالى أعلم .اه. فتح الباري /١‏ 847. 


/ به 3 7 


ر 


بابٌ (وقوع النَجَاسة في السَّمْن والماء) 


- عن مَيْمُونَةَ رَضِيَ الله عَنْها: (أَنَّ رسول الله يك سيل عن فَأَرَو 
سَقَطْتْ في سَمْنء فَقالَ: «أَلْقُوها وما حَوْلَهَاء فَاطْرَحُوةُء وكُلُوا سَمْتَكُمْ). 
[الحديث أطرافه في : 5ل 00۳۸ 00۳۹ ]004١٠‏ 


(سْئِلَ عن فَأَرَة) أي سل + ي عن فأرة» سقطت في سمن فماتت» ما هو حكم 
السمن؟ هل يُؤكل آم يُرمى؟ 
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(خذوها وما حؤلها) أي خذوا الفأرةة» وما حول الفأرة من السَمْن فألقوه» لأنه 
نجس » واستفيدوا من الباقي . 


0 السديق يدل كان أن لشو انا فتدلك اش ال ان ا 
الفأرةٌ وما حولها فَتُلْقىء > ويُؤكل الباقي» ولو كان السَّمنُ مائعاًء لتنجّس الجميع» لأن 
e‏ وهذا فول جميع الفقهاء . 

؟ - [الحديث 7 في البخاري طرفه في ۲٣٣‏ حديث (الفأرة تقع في 
تقدم شرحّه في الحديث السابق رقم (770). 


30 - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النَبِىَ يكل قال: (كُل كلم يُكلَمُهُ 
المُسْلِم فِي سَبِيلٍ الله يَكُونُ يَوْم القِيامَة كَمَيئتِها إِذْ طْعِنَتْء تَمَجّرُ دمأ اللّونُ 
لوْنُ الدّمء وال قوت لوت 

[الحديث طرفاه في : ۲۸۰۴۳. ]٥٥۴۳‏ 


شرح الألفاظ 


(كل كلم) أي كل جُرح يُجرح في سبيل اللّه» مأخوذ من قولهم: كَلّمه أي 
جرّحه. 1 

(كهيئتها د طعنث) ای ارح تين تيخر الدع انيف يتجدّد تفجره» يوم 
القيامة› ليعلم آهل المشهدء أنه تل شهیداء وليعرفوا فضل الشهادة في سبيل الله . 

(العزف غرف الك العَدْفٌ : الريح الت أي يكون الدَّمُ كهيئته في الدنياء 
أحمرّ قانياً» ولكنّ رائحتّه أطيبُ من ريح المسك» إظهاراً لفضيلة الشهيد عند اللَّه 
ليراه أهل المحشر . 
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قال الحافظ أبن ححر : 

والحكمةٌ في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته» أنه يشهد لصاحبه بفضله. 
وفائدةٌ رائحته الطيّبة» أن تنتشر فى أهل الموقف. إظهاراً لفضيلة الشهادة فى 
سل :الله ولهذا لم يُشرع غسل الشهيد في المعركة .إلى فح الناري 4:0:/1. 

۸ -_[الحديث أطرافه فى: ۰۸۷7 2495 2175905 545" £ 111(« لاممت 
كثلاءلال 75466 ]. 

حديث (نحنٌ الآخرون السابقون) هذا طرف من حديث أورده البخاري» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وهو الحديث الآتي ذكره رقم (١۸۷)ء‏ وانظر شرحه هناك. 


بابُ (البؤل في المَاءِ الدّائم) 


06 عن أبن هريرة رضي اللة ةه أنه سمع رسول الله َة يقول: 
لا يَبُوانَ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدّائم» الذي لا يَجْرِيء ثم يغتسل فيه). 


(المَاءُ الدَائِمُ) أي لا يبول في الماء الساكن» الذي لا يجري في مسير له» كماء 
الحَؤضء وماء البُركة» ثم يغتسل فيه» لأن البول ينجّس الماءء إذا لم يكن متدفقاً 
كالسّاقية» والنهر» وماء التّبع . 

الذي جر أي ل س وله تسر ا وعدا ل يفول ماه الحير وا 
البخرة الان ماء الله يجرى» وما السو يكرك فى أمواجة» فإذا نال الإنسان فى 
الماء الذي يجري» ثم اغتسل فيه فإنَّ غُْسْلّه صحيح» لأنه ماءٌ طاهرء لم يتنجّس 


لكثرته وجريانه . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الماء إذا لم يكن كثيراً أو جارياًء فإنه يتنجّس بالبول فيه. 
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الثاني : وفيه الدعوةٌ إلى اجتناب البول في الماء» والتمسّك بآداب الإسلام 
الرفيعة› لان الما يتضرّر من الناخية الصحية» بالقذارة والنجاسة» وهو عنصر الحياة 
الاين اماد ل توس عن 4 [الأنبياء : .]٠١‏ 

الثالث: وفيه أنَّ 00 5 الماء (الذي لا يجري)»؛ يفيد أن الماء 
لا يجين إذا كان كديرا جاریا كالتهين» أو كان :واسغا كالبشرء اديت الشريف: 
(هو الطهور ماؤّى الجل ميتنّه ) . 


3 


ا ل ل 
عِنْدَ البَْتَ وأبُو جَهْل وأَصْحَابٌ لاا إذ قال بَعْضُهُمْ ل لبعض لبغض : أُيُكُمْ يَجيء 
لی جو بي لان قيض على فهر محمد إذا سَحد؟ اليك أشقى القوم: 
فَجَاء به فَنَظرَ حَنَّى سَجَدَ النبي ية وَضَعَهُ على ظَهْرِهٍ و 
لا غي شيتاء لو كَانَ لي منعة قال : َجَعْلُوا يَضْحَكُونَ» ويْجيل بَعْضْهُمْ على 
بعض » ول اللّهِ + يلي ساجدٌ لا يَرْفُمُ رَأْسَهُ. 

حى جَاءَنْهُ فَاطِمَة فَطرَحَتْ عن ظَهْرِهء فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمّ قال: («اللَّهُمٌ عَلَيِكَ 
ِقُرَيْش) - لات مَرَاتٍ - فش عَلَيْهم إذ دَعَا عَلَيْهِم. TE‏ وا يرون أن الدغوة 
فى ذلك البَلدَ مستجابة م سَمّى : «اللَّهُمَ عَلَيِكَ بأبي جَهْلٍ؛ وَعَليِكَ بِعْتْبَةَ بن 


رَبِيعَةَ وشَيْبَة بن رَبِيعَة والوّليد بن عة وم بن حَلْفِء وعقبَة بن أبي مُعَبْط 
- وعَد السَّابِعَ فَلَمْ تَحْمَظَهُ ‏ قال: فواللي تمس ده لعن رايت الد ع 
رسول الله ب صَرْعَى في القَلِيبٍ قَلِيب بَدْرِ). 


[الحديث أطرافه فى: ۳۸٥٤ ۳۱۸۵ 27995 ٥۲۰‏ ۳۹۹۰] 
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شرح الألفاظ 


(سَلا جَرُور) السَّلَى: غشاءً رقيق» يُحيط بالجنين» والجَرُورُ: الجَملُ من الإبلء 
بتكمل الذكة والآنقن زال واد به هنا کرش الجَمَلٍ» الذي يوجد فيه القَذَرُ والنّْجسٌ . 

(فالبعث أشقى 0 أي انطلق (عُقبة بنْ أبي معيط) فأتى بكرش الجمل» 
فوضعه على ظهر الرسول 25: وهو ساجدٌء وهو الذي تولّى كِبْرَ هذا العمل القبيح» 
ولهذا عبّر عنه ابن مسعود بأشقى القوم . 

واا أنظر لا أغني شَيئا) أو يقول ان موو واا قر إلى :لاف يا 
لا أستطيع أن أفعل فيا ول أن أدفعَ عن الرسول : 2 هذا الأذى» لعدم قدرتي على 
مجابهتهم» ولو كانت لي قوةٌ أو عشيرة يعينونني» لدفعثُ شرّهم عن رسول الله 5 . 

(ونْحيل بَعْضْهم على بَعْض) أي جعلوا يضحكون» ويميل بعضّهم على بعض» 
من شدة الفرح والضحكء استهزاءَ وسخرية من رسول الله #5:. 

(والرسول ت ن سَاجِدٌ) 5 والرسول : ي ساجد لا يرفع ا حتى وصل الخبرُ 
إلى ابنته (فاطمة 5 رضي الله عنهاء فجاءت تلعتهم» وتسبُهم. ثم رفعت سلا 
الجزور عن ظهر رسول الله نتة. 

(فلمًا رفع رأسه) أي فلمًا انتهى من الصلاة» ورفع + رأسه من السجودء دعا 
عليهم وهو مستقبل الكعبة؛ > فقال: (اللهمّ عليك بقريش) أي أهلِك يا ربٌ كمَارَ 
قريش › فِعَمّم ثم خصّص»ء فدعا على سبعة من الأشقياءء سمّاهم باسمهمء فقال: 
(اللهم عليك بأبي جهل) و(غُتبة بن ربيعة) و(شَيبة بن ربيعة) و(الوليد بن غُتبة) 
و(أميّةَ بن خَلّف) و(عُقبةَ بن أبي مُعَيِط) وأمّا السابع فقد نسي ابن مسعود ‏ راوي 
الحديث - اسمّه. 

قال الحافظ ابن حَجَر: واسمُه (عُمارةٌ بن الوليد) كما ذكره البخارئٌ» في موضع 
آخر من كتابه» وإنما خصٌ هؤلاء السبعة بالذكرء لأنهم أشقى القوم» وأشد الكفار 
عداوةً للرسول بج وإيذاءً له» هؤلاء السبعة على رأسهم فرعونُ هذه الآمة (أبو جهل) 
واسمه (عَمْرُو بِنُ هشام) سمّاه الرسول 5 (أبا جهل) لكثرة كفره وفجوره. 

(فشق ذلك عَلَيِهم) أي لما سمعوا الرسول بيج كموا عن الضحك والاستهزاءء 
وشعروا بأنهم سيصيبهم أثرُ هذا الدعاءء لإيمانهم بصدق الرسول عل وأله نبي وی 
إليه من السماءء كما قال سبحانه: *ل هد نعل ِنَم لیحرنك ای يقولون انم لا يككزب ولك ول 
امین بات ت أله يَحْحَدُونَ ** [الأنعام: "1 . 


(صَرْعَئ في القَلِيب) أي رأيتهم هلكى أمواتاًء ثم ألقوا في حفرة كبيرة» في 
قليب بدرء وهي تشبه البئر الواسعة» هكذا راهم الصحابيُ الجليل (ابن مسعود) 
رضى الله عنه. راوي الحديث» بسبب دعاء الرسول جج وقد كان المشركون 
حكدوة ا الخرام مسححابية ا 
الصادق المصدوق ياء ولذلك كفوا عن الضحك وعن السخرية والاستهزاء . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: استدل البخاريُ بهذا الحديث على أن من حَدَث له في صلاته ما يمنع 
صحتهاء كو ضع المَذث والدم» ١‏ تبطل صلاته» لن الدم والقذر نجس » ولم و 
النبّ َيب أعاد الصلاة . 

قال النووي: الجوابٌ المرضيُ أنه جي لم يَعْلمْ ما ضع على ظهره» فاستمرٌ في 
سجوده» الت يحاي لأصل الطهارة . 

الثاني : ات تفق الفقهاء على أن الدم نجس » وإنما لم يُعِدَ الرسول کي الصلاةً 
لأنها كانت نفلا ولم تكن فريضة»ء والإعادةٌ إنما تجب في الفريضة . 

الثالث: وفي الحديث الشريف» تعظيمُ أمر الدعاء بمكة. حتى عند الكفارء 
لوجود الكعبة المشرفة فيهاء وما ازدادت عند المسلمين إلا حرمة وتعظيما. 
الضحك» والاستهزاء عند دعائه 3 ولذلك سكتواء وكفواعين السخرية 
والاستهزاء . 

الخامس : وفيه حلمه ب عمن آذاه» فقد أوذي ييه مراراً وتكراراء ولم يدع 
على الكفارء وقد جاء ذ في رواية (الطيالسي) أنَّ ابنَ مسعود قال: (ولم أره دعا عليهم 
ال وإنما استحقوا الدعاء لتهكُمهم به 25 فى حال صلاته» وعبادته لله عر 
وجل » وهو منتهى القباحة والشناعة! 

السادس : وفيه استحباتث الدعاء على الظالمين والكافرين» عند اشتداد ظلمهم 
وفجورهمء وأن يكون الدعاءً ثلاثاء لأن فيه استشعاراً بعظمة الجُرْم. 
يكن لتكريمهم بالدفن» إنما للتخلّص من نتنهم ونجاستهم» ولذلك سُجبوا إلى 
القليب» كما تسحبٌ الجيّفء وألقوا فيه» لئلا يتضرّر الناس من نتنهم . 
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الذي رفع الأذى عن رسول الله ية إنما هي (فاطمة الزهراء) رضي الله خان فقن 
ورد أنه لما بَلّغها فعل المشركين برسول الله بي ذلك» أسرعثُ ‏ وهي صغيرةٌ السنّ - 
نحوهم» فجعلت تسبّهم وتلعئهم». ثم رفعت سلا الجزور عن ظهر الرسول جي ولم 
يتعرّضوا لها بأذى لصغر سنّهاء ولكونها أنثى» والعدوانٌ على الأنثى عند العرب عارٌ 
يأنفون عن ارتكابه» ولو فعل ذلك أحد من أصحابهء لأزهقت روحُه تحت الأقدام. 


ا لاذ غلا الى دللا الود ء كان ان راتس حت 
أقبل بنفسه» بويع بلك لكات على ظهر النبي يخ وهو ساجد» فكان عملّه من 
أخبث الأعمال» احق أن يقال عنه: (أشقى القوم) أمَّا أبو جهل اللعين» فقد قتله 
شابان صغيران» هما (معاذً بن عَمْرِو بنِ الجَمُوح)؛ و(معاذً بنْ عَفْراء) كما في رواية 
الصحيحين»› ومر عليه (ابِنٌ مسعود) 2 6 م فاحترٌ رأسهء ديت 
ا الله کیب ۰ فقال يا رسول الله هذا راس عدو اللة فخرّ رسول الله سس 

اجدا كرا لله ةوقال (الحند لله الذي أحزاك يا عدر TT‏ 


«فرعونٌ هذه الأمة). انظر قصته فى عَمُدة القاري على شرح صحيح البخاري .1۷0/r‏ 


7 ١ 2 


عا ارب 


2 
4 


7 باب (البرَّاق والمُخَاط ونخوه فى النّؤب) 


E عله فال ريرق الب‎ E 


]١ ١> CAYTY coFTYT ثيه‎ EIV EIT [الحديث أطرافه فی : م6 ك2‎ 


شرح وتوضيح 


أورد البخاري هذا الحديث. ليرد على من زعم أن اللعاب إذا فارق الفم فهو 
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تس + وها قول باطل» لان :ريق الإنسان تة الشخصض» فلو كان نجساً لما جاز 
ابتلاغه. وكذلك التُّحَامَةُ طاهرة» لما أورده البخاري في قصة صلح الحديبية (وما نَنَحْم 
ا ين نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم - أي من أصحابه - فدلّكَ بها وجهّه 
وجلده) فلو كانت نجسة» لَمَا جاز لهم فعل ذلك» فلو بصق الإنسان في ماء» أو تتم 


فيه» لم ينجس الماءء وا دك الصحابة بعَرَّق الى وشعره» وريقه الشريف› شىء 
لا ينكره إلا جاهل» لا يعرف مقدارَ محبة الصحابة الشديدة لرسول تن . 


بابُ (لا يجوز الوضوء بالمسكر ولا اللّبيذ) 


لخدي 49 تطزقام فى + 15845656 ولفظه (کل شراب 
اکر فهو حَرَامٌ) سيأتي شرخه إن شاء الله تعالى في الحديثك 0887 


باب (غَسْل المَرْأة الم من وجه أبيها) 


٣‏ -عَنْ سَهْلٍ بنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أنهُ سَأَلَهُ الئاس: أي 
شَيْءٍ دُووِيَ جرخ النَبِيّ يا؟ فقال : ما قي أحَدٌأعْلَمَ به مني کان عَليّ يَجيء نره 


فيه ماعٌ» وفاطِمَةُ عسل عنْ وهه الدّمَ اج حَصِيرٌ فَأَخْرِقَ» فَحْشِيَ به جزخة) . 
[الحديث أطرافه فى: : 8# ToeTV T41۱1‏ مولا دن [oVYY COTEA‏ 


شرح الألفاظ 


(دُوْوِيِ جُرْح النَبِي ينْةِ) أي سُئل سهل رضي الله عنه: ما هو الدواء الذي عُولج 
به جرح الرسول 225؟ 
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(ما بَقي أحد أعلمَ به مني) أي لم يبق أحدٌ أعرف بهذا العلاج مني» وإنما قال 
ذلك» لأنه كان آخْرَ من بقىئّ من الصحابة بالمدينة المئوّرة . 
(تِجِيء بنْرْسِهِ) أي كان على رضي الله عنه يأتي بالماء في التْرسء فيصيّه على جرح 
النبي 5 يكل وفاطمة الزهراء تغسل الدَّمّ عن وجهه الشريف. فلمًا ما رأث أنَّ الدَّمَ يزيد بصبٌ 
الماء عليه عَمَدثُ إلى حصير فأحرقنه» وألصقنْهُ على الجُزح› فانقطع الدم). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: هذه الواقعةٌ حدثت في (غزوة أحد) حين شَّجٌّ عدو الله (عبدٌ الله بن 
قَمِنّة) وجة النبي ك تيه ورأسّه» وسال الدمٌ غزيراً من وجهه الشريف». فعالجته فاطمة 


رضي الله عنياء ان يقول: (كيف يُفلح قوم شجُوا رأس نبيهم؛ وكسروا 
رَباعيته ‏ أي أسنانه الأمامية ‏ وهو يدعوهم إلى اللّه؟) فأنزل الله َس للك ين لمر 


َيه © [آل عمران: : ۸[ رواه مسلم. 

الثاني : وفيه دليل على جواز معالجة المرأة لمحارمهاء ومداواة أمراضهم» ومثله 
الأجنبئٌ إذا لم يوجد المَحْرّمُء فإنه يجوز للرجل معالجة المرأة (لأنَّ الضرورات تُبِيحُ 
المحظورات) . 

الثالث : وفيه مشروعية التّداوي» وأنه لا يقدح في التوكُلٍ على اللَّه 
لقوله 5ة : (تداووا عباد اللّه. .) الحديث . 


الرابع : رھ وقوعٌ الابتلاء بالأحداث» والأمراض» والمصائب» على الأنبياء» 
لينالوا جزيل الاجر . 

الخامس : وفيه جوارٌ المداواة بالحصير المُحْرّقء لأنه يقطع الدَّمّء كما يجوز 
التداوي بكل دواء غير محرّم. 


0 


عدن و 


9 باب (السّواك) 


44 عَنْ أبي مُوسى الأشعريٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: (أَنَيْتُ النّبى بلا 


َوَجَذْئهُ يَسْتَنُ بِسِوَاكِ بِيَدِو يَقُولُ: أغ» أغ» والسّوَاكُ في فِيدء كانه يتهَوَعُ) . 
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شرح الألفاظ 


(يِسْئَنُ بسواك) أي يمرك أسنائه بسواك» والسواك مغل الفرشاة» يُطهّر به الفمْء 
وهي من سنن الوضوء . 
دغ أغ) هذه حكاية فعل الخ ع عندما كان يستاك» فيخرج صوتٌ» كأنه يشبه 


قول من يتقيأء بسبب دخول السّواك» وحركته في الفم . 
(كَأَنَهُ يَتَهِوَعَ) أئ كأنه عيج يتقيأ أضوت المْتَقَبَ» مبالغة في السواك. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على أنَّ السّواك سنَّةٌ مؤكدة» لمواظبته َي عليه» حتى عند 
وفاته عي فقد رُوي أنَّ النبىّ بي استاك فى حالة المرض» وعائشة مسندثّه إلى صدرهاء كما 
في صحيح البخاري» ويؤيده حديث : (السواكٌ مطهرة للفم» مرضاةٌ للرب) أخرجه البخاري . 

الثاني : وفيه أنَّ السّواكَ من سنن الوضوءء ومن سنن الصلاة. 

الثالث: وفيه أنَّ اسه في طهارة الفم: السّواكُء ويقوم مقامّه كل ما يزيل رائحة 
الفم» كالفرشاة مع معجون الأسنان» وإذا لم يوجد شيء يستاك به» فيمكن استعمال 
الأصبع» لقول أنس رضي الله عنه: يجزئ من السّواك الأصابغ . 

الرابع : وفي أنه يستحبٌ السواك عند القيام من النوم» لأن النوم يجلب تعَيْرَ 
رائحة الفم» بسبب ما يخرج من المعدة من الأبخرة» وقد كان جي (إذا قام من الليل» 
يشوص فاه بالسواك) رواه البخاري . 

ويؤيد ذلك الحديث الآتي ذكره المرويٌ في البخاري . 


^ XR 27 
و7‎ 


١ 


باب (استحباب السّواك فى الليل) 


6 عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ الب بل إذا قامّ مِنَ اللّيْلِء 


يَشُوصٌ فاهُ بالسّواكِ) . 
[الحديث طرفاه في : 2889 ]١١75‏ 


شرح الألفاظ 
(يشُوصٌ) أي ينف ويطهر آستانه بالسّواك» وَالشُوْصٌ: ذلك الأستان برقق 
ولين» لإذهاب الأبخرة من الفم . 
(قام من الليل) أي استيقظ للتهجد والصلاة. 


فا الت يدل عق أن SS‏ لمواظبته ية في الليل والنهار 
عليه» وقد أشنا حذيفة إلى أن النبيّ بج تفخ كان إذا قام من الليل» > يستعمل السّواك» 
فالسّواك مطهرةٌ للفمء > مرضاةٌ لدج ا برف لإزالة ما يلحق بالفم من آثار 


باب (دفع السواك إلى الأكبر فَالأكبّر) 


عن ان هرو زفق "الله ا )رأث ال كه قال #آزانن اتسوك 
بِسِوَاكِء فَجَاءَنِي رَجُلانِء أحدَهُما أَكْبَرْ مِنَ الآخَرِء فَناوَلْتُ السُوَاكَ الأضعَّر 


هذه رؤيا منامية أخبر عنها تي فقد رأى في منامه أنه يستاك يسواك» وجاءه 
رجلان» فأعطى السواك للأصغر منهما ليستاك به» فقال له مَلَْكْ أي د حورت كد 
كذ آي أعط الراك لكر ما ١‏ فد ادت يدل على شف لوا لان وفنا 
التي فى نومه قِسْمْ من الوحي» كما قال سبحانه: E OR‏ رشواه ا 
باحق 4 [الفتح : ۷] وقد كانت رؤيا مناميّةء رآها کیټ في نومه . 
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ما يستفاد من الحديث 


فيه تقديمٌ الكبير على الصغير في جميع الأمورء في (السلام» والتحية. 
والشراب» والطيب» وفي الركوب. والمشي)» وغير ذلك من الأمور» وفيه دلالة على 
فضيلة السّواك. وغسله قبل الاستعمال. 


باب (فضل من بات على الوضوء) 


عن البَراءِ بن عازب رَضِيَ الله يما قان“ قال النبي يَك: (إذا 
ات ك ؛ فَتَوَصَأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةٍء ْم اضطجغ على شِفَكَ الأَيِمَنِ 
قل : | له الت رحبي اك وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَنِْكَء وألْجَأتُ ظَهْرِي لبك 
وقبة ووقة A‏ عليه وله شدي يتك رلك اللّهُمَ منت بكتابك الّذِي 
أَنْرَلْتَء وَبتَيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ!! فإنْ مُت مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنت على الفِطْرَقٍء وَاجُعَلْهُنّ 
آجِرَ ما تَتَكَلُمْ به؛. 
قالَ: فَرَدَدنُها عَلَى لبي يك فَلَمّا بَلَهْتُ: النّهُمْ آمَنتُ بكتابك الّذِي 
َنَرَلْتَء قُلْتُ: وَرَسُولِكَء قال: «لاء وَِْيُكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»). 


]۷٤۸۸ ٦۳۱١ ٦۳۱۴۳ ء٦۳۱١‎ : [الحديث أطرافه فی‎ 


شرح الألفاظ 


(إذا أتيت مضجعك) أي إذا أردت النوم» واضطجعت على الفراش 
(فتوضّأ وُضْوءَك للصَّلَاةِ) أي توضاً وضوءَ كاملاً كوضوئك للصلاة. 


(وجَهْث وَجْهِيٍ ! ليك) أي أسلمتُ ذاتي وانقدت لطاعتك يا رب وهذا من باب 
(إطلاق الجزء وإرادة الكل أطلق (الوجة) وأراد إسلام نفسه لله . 
(وفِوَّضتٌ أمري) اق يلمك أمرق اليك 
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(رَعبَةَ ورهبة) أي طمعاً في ثوابك» وخوفاً من عقابك . 

(لا مَلجَأ ولا مَنْجَى) أي لا ملجأ لأحدٍء ولا نجاة له من عذابك» إلا بالاعتصام 
بك . 

(مْتَ على الفطرة) أي إذا مت في تلك الليلةء تموت على دين الإسلام» د 
إبراهيم عليه السلام» فإِنَّ إبرا هيم أسلم نفسه ْلَه واستسلم 0 ؛ إِدْقَالَ لم ره :اسل قال أَسَلَمتٌ 
رب الْمنلِمِينَ ٭ [البقرة: .]١7١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ الوضوء عند النوم» مندوتٌ إليه» ومرغوب فيه» وكذلك الدعاء 

الثانى : وفيه أنّ ظاهرَ الحديتٌ يدل عل استحباب تجديد الوضوء» لكل من 
أراد النوم ولو كان على طهارة . 

الثالث: وفيه استحبابٌُ أن يكون النومُ على الطرف الأيمنء لأنه أسرع للانتباه. 

الرابع: وفيه أن يختم دعاءه وأذكاره» بهذا الدعاء المبارك» لقوله كي : 
(واجعلها آخر ما تتكلم به). 

الخامس : وفيه ذكرٌ اللّهِ تعالى» ليكون آخرٌ عمله ذلك اليوم» ذكرّ الله تعالى» 
اللهمّ اختم لنا بالخير. 

السادس: وفيه التقيِّدُ بالألفاظ النبوية كما قالها يْيةِء وإن كان يجوز ذكر 
الحديث بالمعنى» فإِنّ توجيه النبيّ َي للبراء حين أعاد الدعاء» فقال: (ورسولِك 
الذي أرسلت) قال له المصطفى بية: (لاء ونبيّك الذي أرسلت) أي قُلْ كما قلت 
لك» ولا تغيّر اللفظ . 


هذه الدعوات النبوية المباركة توجيةٌ من الحبيب المصطفى عي للمؤمن» أن يظلّ 
في يقظته ومنامه» على صلة بربه» والتجاء E‏ وأطواره» فعندما 
يستيقظ يلهج بذكر اللَّه (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور) وعندما يريد 
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النوم كذلك يلهج بذكر ربه» فيدعو بهذه الدعوات المباركات» فيكون محفوفاً 
ما الل و مانن ا ر وة 


قال الإمام الطيبئ رحمه اللّه: في هذا الحديث الشريف غرائبُ وعجائبُ من 
النظمء لا يعرفها إلا الماد من أهل البيانء فإنَّ قوله: (أسلمتُ نفسي) إشارة إلى أن 
جوارحه منقادةٌ لله تعالى» في أوامره ونواهيه. 

وقوله: (وَجَهِتُ وجهي) إشارةٌ أي أن ذاه وحقيقته» مخلصةٌ لله بريئة من 
النفاق . 

قله (وفوضت آمرئ إلنك) إشارة إلى أن أموره الخارحة والداخلة ) مقوصة 
الل اا 5 

وقوله: (وألجأتُ ظهري إليك) إشارة إلى أن تفويضه أموره» التي يفتقر إليها في 
معاشه» يلتجئ بجميعها كلها كذلك إلى ربهء ليحفظه مما يضرُه ويؤذيه .اه غمدة 
القاري ۱۸۸/۳ . 
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بات (الوضوء قبل العغشل) 


- عَنْ عَائِشَة ع النبي ل (أنَّ الي ويه كاذ | إا اسل مِنَ 
الجَنَابَة» 5 نم رصا كما برضا لِلصَّلاةَء تم بذجل أصابعَهُ في 
الماءء لل بها أصول غر يط عل را ثلاث غرف د 


يفيض الماء عَلَى جِلَّدِهٍ كُله) . 
[الحديث طرفاه في : »۲٣۲‏ ۲۷۲] 


شرح الألفاظ 


٠ 
3 
6 
1# 


(كان إذا اغتسل) أي كان بي إذا أراد أن يغتسل من الجنابة» بدأ بالوضوء أولاً. 

(كما تنوضاً للضلاة) أي يتوضأ وضوءَ كاملاًء فيغسل أعضاء الوضوءء الوجه»ء 
ثم اليدين» ويمسح الرأس» ثم يُفيض الماء على جسده. 

(بختل أضول شغره) أي يوصل الماءَ إلى منبت الشعر من الرأس» ويدلكه 
بيده كك . 


(ثم يفيض المَاء) أي ثم يصبُ الماء على جسده كله فيعمٌ به سائر بدنه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : فيه وجوبٌ غسل جميع البدن» عند الاغتسال من الجنابة» لقوله تعالى: 
ڈ وَإن كم جنا هرو أ [المائدة: 5] أي اغسلوا جميع البدن» وجاء بصيغة التضعيف 
(فاطهروا) للتنبيه على المبالغة في المُسلء حتى لا يبقى شيء من الجسدء إلا عمّه الماء. 

الثاني : وفي الحديث استحبابٌ غسل يديه» قبل الشروع في العُسل» لئلا يكون 
فيها ما يضر ويؤذي. 


2. 3 


الأول: فيه جوازٌ اغتسال الرجل والمرأة من ¿ إناء واحد» وكذلك الوضوء من إناء 
واحد. 

الثاني : وفيه جوازٌ تطهر المرأة واغتسالها بفضل ماء الرجل» وبالعكس» دون 
كراهة . 


4 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 34 
الثالث: وفيه تقديمٌ الوضوء على العُسل» ليجمع بين إزالة الحَدَثِ الأصغرء 
الخدت الا رة :وهو ستة نريت القرل «غائشة : (يتوضا كما يتوضا للضلاة) أي وضزة 
كاملا . 
الرابع : وفيه استحبابٌ التثليث في العُسلء أي صب الماء على الجسد» على 
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الثالث: وفيه جوازٌ نظر الرجل إلى عورة امرآته» ونظرٌ المرأة إلى عورة زوجهاء 
لأن E‏ * هن لاس ل وام لباس لجن 4 [البقرة : 
0¥ ويؤيدة ما ؤواة ابن خبان أن:عائشة رضي الله عنها شُعلت عن الر جل يتظر إلى 
فرج امرأته؟ فذكرث هذا الحديث (كنتٌ أغتسل آنا والنبئُ جي من إناء واحد) . 


الرابع : وفيه أنَّ الماء القليل يكفي في العُسل» وذلك لقلّة الماء 00 
ولكنّ الإسراف فيه مكروةء ولو كان الماءٌ اقا ولا مرو نّم لا عيب الْمسرفينٌ 
[الأعراف : 1 


عَنْ عائشة رضن الله عَنْها (أئها سيل عَنْ عسل ال لا مدعت 
بإناء خو مِنْ صاعء فَاغْتَسَلَتْء وَأفاصَث عَلَى رَأْسِهاء وَبَْئَنا ويها حجابٌ). 


توضيح الحديث 


أصلٌ هذا الحديث ‏ كما في صحيح البخاري - أن أبا سَلَمَة بِنَ عوف ‏ وهو 
جحي ان وار a‏ ترح زات مها يع عي ردن ري 
أن يكرك 'ققيق اة فا ها تعن غل رسول: الله + 0 
ل رحيها تاحطان REESE LOR‏ 
فاغتسلت به» وقالت لهما: كان بيت يغتسل بمثل هذاء لا يُكثر من الماء. 


ما يستفاد من الحديث 


قال القاضى عاض فاه الت أنهنا زأناها عسي عن أعال ها 
لوجود القرابة بينهما والمَخرميّة: فأفاضت على رأسها الماء» وكان سائر جسدها 
مستوراًء لوجود الحجاب بينهم» وفي فعلها هذا دلالةٌ على استحباب التعلّم بالفعل» 
والاكتفاء بالصاع في الغسل» وهو أوقع بالنفس من القولء وفيه أن العدد والتكرار في 
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صب الماء ليس بشرط› والشرط وول الماء إلى جميع البدن .اه . عمدة القاري 
8/7 ويدل علی هذا الحديثٌ الآتى ذكزه . 


ee‏ ام 
: 5 : 
4 بابُ (يكفي الضَّاعٌ الوَاحِدٌ في العْسْل) 


١‏ -عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما: (أَنْهُ سَأَلَهُ رَجُْلُ عَنْ 
الغْسْلِء > فقال: كفيك صاعٌ . فَقال رَجْلّ : ما يكفِيني» قال جابرٌ : کان يَكْفِي مَنْ 


OEE‏ و ملك اا في رت 
[الحديث طرفاه فى في : [Yo «Yoo‏ 


شرح الألفاظ 


(بَكْفِيكَ صَاعٌ) أي يكفيك في الغُسل من الجنابة صا من ماء» تفيضه على 

(فقال رَجُلُ ما يَكْفِينِي) القائلُ (ابنُ الحنفيّة) الحسنُ بِنُ محمد بن علي 
رضي الله عنهم› قال لجابر: ما يكفيني صاع من الماءء فإنَّ شَعْري كثير ووفير» فذكر 
اک 

(يكفي مَنْ هو أؤفى منك شعراً) أي كان الصا يكفي. فق و اغ ر مت شر 
وخ متك قلاراء وهو رسول الله تة فكيف 7 تقول : لا يكفيني!؟ . 

(نْمّ أمّنا في الصّلَاة) أي ثم دخل جابرٌ إماماً لنا في الصلاة» في ثوب واحدء لم 
يكن يلبس غيره» ليدل على جواز الصلاة في ثوب واحد. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه ما كان عليه السلفٌ من الاحتجاج بأفعال النبيّ بيج والانقيادء 
والطاعة لأمره» وعَمّله. 
الثانى : وفيه جوا الردٌ بعُنفٍ على من يُمَاري بغير علم» إِذٍ القصدٌ منه إيضاحُ 
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الحقٌء وتحذيرٌ السامعين» من مل هذا الاعتراض على فعل النبئٌ ل 
الثالث: وفيه كراهية الإسراف في استعمال الماءء لأنه أساس الحياة للبشرء 


ل صرح سم 


ع 2 ع 
والنبات» والحيوان * # وحَعَلْمَامِنَ أ المد کی 4 [الأنبياء: *[. 


الرابع : وفيه جوارٌ الصلاة فى ثوب واحدء إذا كان يستر العورة. 
۳ _[الحديث في البخاري 107] وقد تقدّم مع شرحه في حديث ابن عباس 
رقم 149 


بات (مَنْ أَقَاض على رَأسه ثَلّانا) 


اللخة 
(أفيض) أي أصبُ وأسكبُ الماء على رأسي ثلاث غَرفَات» وأشار ين بيديه 
الاثنتين» كأنه يغرف الماء بهماء ويضعه على رأسه . 


روى مسلم عن أبي إسحاق (أنّ بعض الصحابة اختلفوا في كيفية عُسل النبيّ يي من 
الجنابة» فقال بعض القوم: أمّا أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا ‏ يعني عدة مرات - فقال 
رسول الله عفند: إن أ انيف على رائي ف امات وجرا يل عل إن له لم 
يكن يكير صب الماء عند الاغتسال» بل يقتصد من الماء ما يكفي لإزالة الحَدَث الأكبرء 
ما الاغتسالٌ للنظافة» فلا مانع فيه من استعمال الماء الكثير» واللَّه أعلم . 

06 [الحديث ‏ 706 طرفه في: [۲٣۲‏ انظر شرح الحديث 7607. 


357 لالحديث - 7605 طرفه في: ؟157] انظر شرح الحديث 507. 
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۷ -[الحدیث - ۲٥۷‏ _ طرفه في : ]۲٤۲۹‏ انظر شرح الحديث .۲٤۹‏ 


3 م 3 


باب (من بدأ بالطيب عند العُسل) 


۸ عَنْ عائِشة رَضِىَ اللَّهُ عَنْها قالّثْ: (كَانَ النّبِىُْ ية ذا اغْتَسَلَ مِنّ 


ع 


التجدانة ».دعا بء تكو الجلات»: فأحذ يكن قدا بقن رأة الان 
الاسر فقال بهما عَلَى وسط رَأسه). 


شرح الألفاظ 


افد وکر لع إناء دافا لشي من الط ان سكعيلة عه 
عندما يريد الاغتسال من الجنابة . ١‏ ّ 
الأيسرء ثم أدار بيديه الشريفتين على رأسه. ليعمّ الماء جميع الرأس» وهذا الحديث 
يشير إلى أنَّ الما الذي اغتسل منه يي لم يكن كثيرأًء بل كان قليلاً» لأن الحِلّابَ هو 
الإناء الذي يكون فيه بمقدار ما يُحلب من الناقة . 


7 ساس 


ظَنَّ بعض العلماء أنَّ الإمامَ البخارئ رمه الله أخطأ في فهم «معنى الجلاب», 
حيث عدّه من الطيب» حتى قال الإسماعيلي في مستخرجه: (رَحجِمَ الله أبا عبد الله 
- يعني البخاري - من ذا الذي يَسْلمُ من الخطأ!؟ سبَّقَ إلى قلبه أن الجلابَ طيبٌء 
وي معنى للطيب عند الاغتسال؟ وإنما الجلابٌ إناءً» وما يُحلب فيه يُسمى جلاباء 
ويذل غليه ما جاه في رواية (كان يغتسل من خلاب). 

وقال الخطابي : الجلابٌ إناء يَسَعْ قذرَ حلب ناقة . 

قال الحافظ ابن حجر: وجميعٌ من اعترض على البخاري» ظنّ أنَّ المراد 
بالجلاب الطيبٌ» وهذا غير صحيح.ء فإِن مراد البخاري بالجلاب: الإناء الذي فيه 
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الطيبُ» ٠طيت رسول الله 4ة الذي كان يستعمله عند العسل» فهو من باب (إطلاق‎ 
.٠۷١ /١ المحل على الحالٌ) مجازاً. اه. فتح الباري‎ 
.۲٤۹ [الحديث - 5094 طرفه في : 554].انظر شرح الحديث رقم‎ 89 
.۲٤۹ طرفه في: 59؟].انظر شرح الحديث رقم‎ 57١١  ثيدحلا[‎ - ۰ 
.٠٠١ طرفه في : ٠50].انظر شرح الحديث رقم‎ 71١ [الحديث‎ ١ 
.۲٤۸ طرفه في : ۸٤۲].انظر شرح الحديث رقم‎ - 777  ثيدحلا[‎ 5 
.٠٠١ [الحديث - 777 طرفه في: ٠750].انظر شرح الحديث رقم‎ - ۳ 
.590١٠ طرفه في : ١50].انظر شرح الحديث رقم‎ 515  ثيدحلا[‎ 4 
.159 طرفه في: 759].انظر شرح الحديث رقم‎ 515  ثيدحلا[‎ 5 
.۲٤۹ [الحديث - 515 طرفه في: ۹٤۲].انظر شرح الحديث رقم‎ 57 


7 از 
Fv e,‏ 5 


٣ے‏ ج 


بابٌ (إذا جَامَعَ ثم عاد واغتسل) 


۷-عَنْ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت (كُنْتُ أَطَيْبُ رسول الله ف 


َيَطوفٌ عَلَى نسائ ثُمّ يُضْبِحُ مُخرماً ينضح طِيبا) . 
[الحديث طرفه في : ع ؟] 


شرح الألفاظ 


أطت اللّه) أ نت ة عائشة رط ی قبا أن يقرب 

(أطيِبُ رسول الله) أي كانت السيدة عائشة ثُطيّب الرسول ية قبل أن يقرب 
نساءَه» ثم يصبح محرماًء ورائحة الطيب تنضح منه بل . 

(فيطوف على تَشَائِه) هذا اللفظ كناية اطيفة عن معاشرة أزواجه الظاهرات. 
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مُخرماً فقال ابِنُ عمر: (ما أحبُ أن أصبح محرماً أنضح طيبا) . 

وفي رواية أخرى: (لأن أَطْلَئ بقطِران - أي بالزفت - أحبٌ إليّ من أن أفعل 
لف فاج بن اعفن عاي رض الله ها بما قاله ابنُ عمر! فقالت: 
انيح الله انا ا و ی ابن فر وک ا و الله ج 
فيطوف على نسائه» ثم يصبح محرماء ينضح طيبا) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على استحباب الطيب عند الإحرام, أمّا بعد الإحرام» 
يعون ال بحن محلل بالخلنة رمال 

الثاني : وفيه دلالة على أنه لا بأس بالطيب» إذا استدام بعد الإحرام. 

الثالث : وفيه عدم كراهة الجماع لعددٍ من النساء» كما أورد البخاري حديث 
أب لكان سول الله ج ي يدور على نسائه » في الساعة الواحدة من الليل والنهار - أي 
في زمن متقارب - وهن تسم نسوة» فقلت لأنس: أو كان يُطيق ذلك؟ فقال : كنا 
نتحدث أنه أعطِيّ قَوَّةَ ثلاثين رجلاً) أخرجه البخاري وسيأتي ذكرةٌ قريباً. 

الرابع : وفيه دلالةٌ على أنه لا يجب الغسل عَقّب الجماع» انال ييه كان 
يطوف على نسائه التسع» ثم يغتسل بعد ذلك» ولم يكن يغتسل بعد معاشرة كل 
واحدة منهن . 

الخامس: وفيه أنَّ الاغتسالَ لا يجب إلا من الجنابة» فإذا لم تكن جنابة فإنه 
يمكئه الإحرامٌ بدون عُسلء والعْسْل يصبح سُنّةَ للإحرام» لا واجباً. 


3 ا $( 0 0 


باب (قول أنس : أعطي التب كل قوّة نَلائِينَ رجلاً) 


0 
0 


53 ف الس وفيق: اللداغنة قال O‏ لقره PT‏ قن 
AN‏ الليْلٍ والنَهَارِء وَهُنّ إِخْدَى عَشْرَةَ. قَالَ: قُلْتُ اس 1 


کان يُطِيقُهُ؟ قال : كُنَا تَتَحَدَّتُ أنه أغطئ قُوَّةَ تَلاثينَ). 
[الحديث أطرافه فی : 2.785 ]55١5 ٥۰٦۸‏ 
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شرح الحديث 


هذا الحديث يُشِيرُ إلى أن الرسول ب خصّه الله عر وجل بخصائصٌء لم يُعْطِها 
لأحد من الناس» «قوة العزيمة» والصمرء والطاقة الجسدية في المعاشرة الزوجية»» 
وغير ذلك من الخصائص › قرول الله > #ة أعطي قوة ثلاثين رجلاًء لذلك كان يطوف 
على نسائه التسعء في وقت واحدء د 

وقد جاء هذا مصرّحاً به في حديث السيدة غائشة حب قالت :کیت اط 
تسو الله ي فيطوف على نسائه» ثم يصبح محرماً ينضح طيباً) رواه البخاري . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أ السُنّة اتخاذ الطيب» للنساء والرجال» عند الجماع لاستمرار 
المحبّة؛ فإنَّ الرائحة الطيّبِةَ تزيد في الشهوة (شهوة الجماع). 

الاي : وفيه عدم كراهة كثرة الجماعء عند من له قدرة وطاقة على تكراره» 
لأن الله أباحَ ذلك للزوجين للاستمتاع . 

الثالث: وفيه أنَّ عْسْل الجنابة لا يجب على الفورء بل يمكن التراخي فيه. 
م 


0 
2 


بابٌ ( غسّل المذيّ والوضوء منه) 


8 . [الحديث - 754 طرفه في: 177] تقدّم شرځه في الحديث رقم .١77‏ 
3 - [الحديث - 3 - طرفه في : [YY‏ انظر شرحه في الحديث رقم ۲۹۷. 


اسع ماين E ETN E‏ ]لج شمن O‏ 
في مَفرِقٍ النبئ وله وو مُْرِم) . 
[الحديث أطرافه في : 1078. 0418,. ]٥۹۲۳‏ 
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٠ 
٠ 
n 

0 


شرح الألفاظ 

(وبِيصٌ) يعني لَمَعَان وبريق» مصدرٌ وَبَص يبص ويُوصاً . تقول السيدة عائشة 
رضي اللّه عنها : كأني أنظر إلى بريق ولَمَعَانٍ الطيب على جبين رسول اللّه تي بعد 
إحرامه . 


«مفرق) هو مكان فرق الشعرء من الجبين إلى وسط الرأس 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ التطيب للمحرم الذي يريد الإحرام أمر مشروع ومطلوبٌ قبل 
إحرامه. 


الثاني : وفيه أنَّ بقاء أثر الطيب على بدن المحرم غير مؤثّر على إحرامه 


الغالفة:* وفيه الردُ على من زعم أن التطيّب للمُحْرِم مكروه. إذا بقي آثره على 
جسده أو ثوبه» لقول عائشة رضي الله عنها : (كنتٌ أطيَّبُ رسول الله سي ب لاه 


e 
ر‎ 


4 


باب (كيفِيّة غَسْلٍ النبي كَلِ) 


+ عَنْ عائشة رضي للحي وا 3“( كاف سيول الله‎ - V۲ 


عِيدِ إذا اغتسل 
مِنَ الجَنَابَة غل يدف ا وُضوءَهُ ر 


للصلاة» انسل اه 


شعرَهُ حٌى إِذَا ظَنّ أَنّهُ قَدْ أروّى بَشَرَتَهُء أقاض عَلَيْهِ المَاءَ تلات مَرَاتِ 
عسل سار جَسَدِهِ). 


[الحديث طرفه فى: ]۲٤۸‏ 


شرح الألفاظ 


(كانَ إذا اغتسّل) أي إذا أراد الاغتسال» كقوله تعالى : × فَدَا قأْتَ امان [النحل 


۳4 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 34 
4 أي إذا أردت قراءةً القرآنِء فاستعذ باللَّه من الشيطان الرجيم 

(وَضْوءَهُ للصَّلَا للصّلاة) أي توضاً وضوءً كاملاً كوضوئه للصلاة. 

0 بيده شَعرَهُ) أي يدلك بيديه الشريفتين شغْرٌ رأسهء ليعمّ الماءُ جميع 
الرأس 

E EES‏ 00 عمّ البشرة كني ولم يبق شيء 
إل وصل إليه الماءُء والبشرةٌ ةُ يراد بها أصل شعر الرأس 

(أفاض عليه) أي صب على شعر رأسه الما ثلاث مرات» ثم غَسَلَ جميع 


الجسد. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوبُ الاغتسال من الجنابة» كما أمَرَ تعالى: #وَإِن كم جثبًا 
ا ا ٦‏ 

الثاني : وفيه أن الوضوء قبل الاغتسال من السنن النبوية» وهو الأكملٌ والأفضلٌ 
في الاغتسال» اقتداءً بسيدنا محمد رسول الله كي:. 

الثالنق ٠‏ و فة أن ذلك الشف عدن الاععسالمطلوت» لهال العا إلى داوق 
الشغر: 

الرابع : وفيه الاقتصادُ في صب الماءء إِذْ يكفي فيه ثلاث مرات. 

الخامس : وفيه بيان حكاية اغتسال النبيّ بيج روتها السيدة عائشة للاقتداء 
به ي في اغتساله وَطهوره. 

307 [الحديث ‏ ۲۷۳ - طرفه في : 0°[ انظر شرحه في الحديث رقم 500 
المتقدم» وهو حديث عائشة رضي الله عنها. 

4 [الحديث - ۲۷١‏ - طرفه في : 49 انظر شرحه في الحديث رقم ۲٤۹‏ 
المتقدم» وهو حديث ميمونة رضي الله عنها. 

© © © 
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2 ا ت 


ماذا يفعل؟) 


٣‏ _ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيٌ الل ان ات الا غ الطترف 
قياماًء فَخْرَجَ ارول الله بل لما قا في مُصَلَاُء ذَكُرَ أنه جنب فقال لنا: 


«١مَكَاَكمْ).‏ ثُمّ رَجَعْ فاغْتسَلَ» کا و و E‏ 
[الحديث طرفاه في: ]14٠ ٦۳۹‏ 


(أقيمَت الصَّلَاهُ) أي أقام المؤذّنُ الإقامة للشروع في الصلاة» من الإقامة وهي 
الي تكون بعد الأذان الأول على المنارة» ثم بعد الأذانٍ» ثُقام الصلاةُ» ويشرع في 
الصلاة. 

(وغدذلت الصفوفٌ) أي سويت الصفوف» وأصبح المسلمون ينتظرون تكبيرة 
النبيّ 2 وكان قد خرج 0 في الصلاة» وهم ا 0 

(ذَكْرَ أنه جَُنْبٌ) أي اک عي أنه لم يغتسل من الجنابة» فقال ية لأصحابه: 
(إلزموا مكائكم بعضّ الوقت» 8 إليكم) . 

(فَاغْمَسَلَ) أي فرجع َي فاغتسل» ثم خرج إليهم ورأسُه يقطر من الماءء فصلّى 


بأصحابه . 
ما يستفاد من الحديث 


ل ٠ e ENE‏ الصلات وهو مطلوك اغاق الا 

الثانى: وفيه استحبابٌُ أن لا يقوم أحد إلى الصلاة» حتى يفرغ المؤذْنُ من 
الإقامة. وفضّل بعض الفقهاء قيام المصلين عند قوله: (قد قامت الصلاة) وهو مذهب 
أحمد» ولا يكبّر الإمامُ حتى ينتهي المؤذن من الإقامة. 


۳۳٢‏ الشرح الميسّر لصحيح البخاري ا 


ر Ty‏ ا سند ]في E‏ ولا 
E aS‏ 
الخامس : : وفيه طهارة الماء المستعمل 6 ¡ لأنه حرج بعد الاغتسال» ورأسّه 
يقطر ماءًء وفي رواية (ينطفٌ بالماء) وهذا الماء لا شك أنه ماءٌ مستَعْمَلٌ» يقطرٌ على 
ثيابه منه» لكنه طاهر. 
7 --[الحدیث ۲۷٦‏ - طرفه في : 14 1] انظر شرحه في الحديث رقم ۲٤۹‏ المتقدم. 
- [الحديث ۲۷۷] وقد تقدّم مع شرح معناه في الحديث رقم (۲۷۲). 


باب (من اغتسل عرياناً في خلوة) 


9_7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ عن النبي بلا قال اكات سو 
إسْرَائِيلَ يَعْتَسِلُونَ غُراةٌ» يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضء وكَانَ مُوسَى يَعْتَسِلُ وَحُدَهُ 
فقالوا: الله ما يَمْنَعُ مُوسَى أن يَعْتَسِلَ مَعَنَا إلا أنه آدَرُ!ا قَذَهَب مَرَةَ يَمْتَسِلُ 
فَوَضَعَ نَوْبَهُ عَلَى حجر فَفَرَ الْحَجَرُ وء فَخْرَجّ مُوسَى في إِثْرِه يَقُول : وبي يا 
حَجَرً! حَنّى نَظرث بَنُو إسْرائِيلَ إلى مُوسَىء فقالوا: واللّهِ ما بمُوسَى مِنْ بَأْسء 
وأحَدَ توه فَطِفِقَ بِالحَجَرٍ ضَرْباً) . 

فا ا 

[الحديث طرفاه في : ]٤۷۹٩ ۰۳٤۰٤‏ 


شرح الألفاظ 


و صر رر 


لانم ب من ذريته» قال تعالى: جر کا سكاة ی <1 اتک 
نفسو # [آل عمران: .]٩۹۳‏ 


37 كتاب الغسل Fv‏ 


( يعْتَسِلُونَ عُرَاه أي لا يستترُ بعضهم من بعض» بل يكونون مكشوفي العورة» 
وهذا عمل قبيح» لا يُقرُهم عليه ديهم» ولا نيهم موسى عليه السلام» ولهذا قال: 
(ينظر بعضُهم إلى بعض) وكان موسى يغتسل وحده في الخَلُوة» لئلا يرى العورات 
القبيحة المكشوفة . 

(إلّا أنه آدر) الأدرةٌ : انتفاحٌ ذ في المخطييكين بب ع جما وهو ما يعرف 
عند النّاس بالفَثّقَء فقال السفهاء ا ل س معنا الا لأنَّ به عاهة. وهي أنه ادر أي 
متعوق ا ! و ا اندي موصن علي ا وفيه إيذاءً لنبيّهم» 
حدر ' الله منه» بقوؤلة لا تک کی ا5و موت قا ار © [الأحزاب: 59]. 


عاقلا 0 
(6ا تي باس ك کک ی الله قارا لمش ی 


من العيب أو العاهة. 
(فَطفِق بالحجر ضَرْبا أي شرع يضرب الحجَرَ ضرباً شديداًء حتى أن الضربُ 
بالحجر . 


(لَنَدَبُ بالحجَر) أي إِنَّ بالحَجّر لأثراً بالغ يشبه الخطوطٌ من الضرب. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليل على إباحة التعرّي للعُْسْلء إذا كان بعيداً عن أعين 
اا 

الثاني : وفيه جوازٌ النظر إلى العورة عند الضرورة» كالمداواة» أو البراءة من 
الوت 

الفال ب فة جرا ”نحلب ناكد ال كملق اي هو ف ر وال انه 
لتدب) أي أثر بالحجرء في ستة أماكنء أو سبعة» من الضرب. ٠‏ 

الرابع : وفيه معجزةٌ لنب الله موسى عليه السلام» حيث فرّ الحجرٌ بثوبه إلى بني 
إسرائيل» حتى رأوه سليماً من العيوب. والنقائص» والعاهات» ونداؤه للحجر كأنه 
إنسان عاقل» يسمع ويستجيب للنداء . 


الخامس : وفيه دليلٌ على أن الله عر وجل سلَّم أنبياءء ورسله من جميع العيوب 
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والعاهات ال کالجذام» والمَرّص» وسائر النقائص› فهم أكمل الناس خَلْقَا 


دك 
شرح الحديث 


لقد آذى اليهودٌ نبيّهم موسى عليه السلام» واتهموه باتهامات قبيحة شنيعة» منها 
اتهامُهُم له أنه قَثَل أخاه هارون» E,‏ أو 
أدرة» وأن اللسهر وجل اراد أن فر موس االو فخلا يوماً وخدة» فخلع ثيابه 
ووضعها على حجرء ثم اغتسل» فلمًا فَرَعْ أقبل على ثوبه ليأخذه» فهرب الحجَرٌ 
بثوبه» فأخذ عصاه وانطلق خلفه ينادي : ثوبي حجر ثوبي حجرٌ! حتى انتهى إلى ملار 
من بني إسرائيل» فرأوه عُرياناًء أحسنَ ما خَلّق اللَّهُ وأبرأه» ووقف الحجرُء 00 
فلبسه» وطفق الجر فا بعصاه» وفيه نزلت هذه الآية الكريمة : # اما ألَدِينَ امنا لا 
کیو دن ادوا ونی قرا َه ما الا وان عند أله يحبا 4 [الأحزاب: 1۹]. وانظر الرواية 
كاملة في البخاري في كتاب الأنبياء. 


> رجت م 
1 ا 


2 


6 باب (قَوْلٍ أَيُوبَ : لاغنّى لي عن بر كتك) 


فاب ع ابو E A‏ عَنْهُ عَن النبيّ بل أنه قال: (بَيْنَا أيُوبُ 
يسل عُرْيَاناًء فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبِء فَجَعَلَ أيُوبُ يَحْتَيِي فِي تبه فاده 


رَبّهُ: يا أَيُوبُء أَلْمْ أكن أعْتيْئكَ عَمّا تَرَى؟ قال: بَلَى وعِرَتِكَء ولَكنْ لا غِنَى بي 
عن كنك 
[الحديث طرفاه 75941١‏ ۷۳۹۳]. 


شرح الألفاظ 


(جَرَادْ من ذهَب) أي سقط على أيوب عليه السلامٌ جَرَادُ من قِطع ذهبية» ملأث 
ما حوله» والجَرَادَ معروف هو الذي يأكل الزرع» اسم جنس كالبقرَ والبقرة» والتمر 


39 كتاب الغسل ۳4 


والتمرة» والمراد أنه نزل عليه جراد من السماء من ذهب» فجعل يلتقطه ويجمعه» 
جِرْصاً على جمع المال قورت الال اهما + ا 

(يَحْتَنِي في ثُؤبه) أي أخذ يجمع بيديه من الذهب» ويملا بها ثوبه. 

(أَلَمْ أكن أغنيئُك)؟ أي ناداه ربه: ألستُ قد أغنيئك من فضلي» وجعلتك ذا 
غنى وثروة؟ فلماذا تحرص على جمع الذهب؟ 

(بَلَى وَعِرَتِكَ) أي قال أيوب: بلى أغنيتني» ولكنّ هذا من بركتك يا رب» فأنا 
لا أستغني عن بركتك . 


فائدة هامة نفئسة 


افك فال روت (بلى) ولم يقل (نعم) لأن (بَلَى) مختصة بإيجاب النفي» كقوله 


سبحانه: # الست يريم قالوأ بل > [الأعراف: 178] أي بلى أنت ربناء ولو قالوا: نعمء 
لكفرواء لأن المعنى يصبح لست ربناء فتدبره نه شق نف 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه جوارٌ الاغتسال عرياناً مكشوف العورةء إذا كان لا يراه أحدء 
لأن اللّهَ عاتبه على جمع الجراد من الذهب» ولم يعاتبه على الاغتسال غرياناً. 

الثاني : اف جر العلت ف دن فاك الله ا كتوله؟ ري وف 
ولم يحلف بالله. 

الثالث: وفيه جوارٌ الاستكثار من الحلال» فأيوب كان غنيّاء ولم يكن محتاجا 
إلى الذهب . 

الرابع : وفيه بيان فضل الِئَئ للرجل الصالح» لينفقه في وجوه البرّء والعونٍ. 
والإحسان. 

wT. 


به 


8 5 0 1 0 
4 باب (التَّسَثْر فى الغُسل عند الئّاس) 


3 
2 


عَنْ آَم هاڼئ بنْتِ ا طالب رَضِيَ الله عَئْها قَالَتْ: (ذَهَبْتُ إلى 


(فائځئشت منه) أي انسللتُ منه مستخفيأًء لئلا يراني وأنا جنبٌ لم أغتسل» 
فذهبتٌُ واغتسلت» ثم جئت إلى رسول الله * كة برغا : 

أ بق کت نيا اھ أى: أبن كنك يا« أن رة ولفظ (هِرٌ) منادى مرحم عن 
لفظ (هريرة) قال في الألفية : 

تترشيها اعدف اخ اتاد کاس ها تسكن ذعنا سعناذا 

واسمُ أبي هريرة (عبدُ الرحمن بن صخر الدَّؤسي) سمي (أبا هريرة) لهرّة كانت 
عنده» كان يداعبها فتلازمهء فسمّاه رسول الله جي أبا هريرة . 

(سْبْحَانَ اللّه) أي أسبّح الله تسبيحاًء بمعنى تنزيه الله عن النقائص» وهي صيغة 
تدل على الاستغراب والتغجب: 

(المُؤْمِنْ لا يِنْجْسُ) أي المؤمن طاهر مطهّرء لا يصبح نجساً بالجنابة» فكيف 


ما يستفاد من الحديث 
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رسول الله ٤‏ كيه عام الفشح› وور و وفَاطمَةٌ نره فقال: «مَنْ هذه)؟ 


فَقُلْتٌ: أن َم هانى) . 


[الحديث أطرافه فى: لاهلا. ۳۱۷۱ ]٦۱۹۸‏ 


شرح الألفاظ 


ا ا حديثاً . 

(عام الفنح) أي دخلث أمّ هانئ على رسول الله تي عام (فتح مكة)» وكان في 
وان مه تمان من اة 

(وفاطمة تَسْتْرُه) جملة اسمية» ای رأت النبىّ كيه يغتسل » وابنتّه فَاطينةٌ الزهراء 
تر عن الا عن بستار كثيف. بدليل قوله بي : (من هذه؟) لأنه لم يرها من وراء 
السترء فأجابته بقولها: أنا «أمٌ هانى» ابنة عمك يا رسول اللَّهِ . 
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حدكا أضعرة زمر كان غا أو فينا» وإنما أمر بالل من الجيابة تعيذا من أجل 
الصلاةء ودخول المسجدء لا لأنه تنجّس بالجنابة . 

الثاني : وفيه احترامٌ أهل الفضل» وأن يوقرهم جليسّهمء. فيكون على أكمل 
الهيئات» متطهراً متنظفاًء تكريماً لمن يجالسهم. 

الثالث: وفيه من الآداب: أنَّ العالِمَ إذا رأى من التلميذ أمرأ خلافٌ الصواب» 
سأله عنه» وني اله وجه الات فيه و كه ولا يتركه على خطئه . 

الرابع : وفيه جوارٌ تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه» وهو وقتٌ الجنابة . 

الخامس : وفيه جوازٌ اشتغال الجُنّْب في حوائجه قبل الاغتسال» ما لم يفته وقتُ 
الصلاة . 

الاد وفيه الت قلوب المؤمنين والضعفاء ء منهم» كما كان کی بعل بع 
أصحاب الصف E RE‏ تنفيذاً لأمر الله تعالى: « واضير مسك مَعْ لذي 
دعوت رهم ِالْعَدَوةٍ لعشي يرِيِدُونَ وهم © [الكهف: ۲۸]. 


إنما اختفى (أبو هريرةً) عن عين النبيّ کچ و ظا عته أن الجتابة 


تحن اليد فيه خي إلى أن ا مكرّمٌ عند الله حيًا وميتأًء فهو طاهرء رفي 
القّدر عند اللّم بخلاف الكافر فإنه نجس العقيدة. 1 كرامة ولا قدر له عند الله 
٭ ما المشركوت بحس فا يقرا لمحد ارام بعد عَامِهِمْ هد هدا # [العوبة: ۸[ أي هم 
كالشيء النجس الذي ينبغعي اجتنابه» لخبث اعتقادهم› وعدم تطهرهم من الجنابة» 
وشربهم للخمور» وارتكابهم للفجور! 

.514 [الحديث - 7854 - طرفه في: 154] انظر شرحه في الحديث رقم‎ ٤4 

05 [الحديث 580؟] تقدم شرحه في الحديث رقم ۲۸۳. 

7 [الحديث - 585 طرفه في : ۲۸۸] شرحه في الحديث الآتي ۲۸۷. 
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1 عَن عُمَّرَ بن الخَطَاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه سَأَنَ رسول الله كله : 


ا العا 


[الحديث طرفاه في : «A4‏ 4۰[ 


شرح الألفاظ 


(نَعَمْ إذا تَوَضأ) أي نعم يجوز أن ينام الإنسان وهو جنب» إذا توضأ وضوءه 


للصلاة . 
ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ العْسّل من الجنابة لا يجب على الفورء بل يجوز تأخيره. 

الغاني:: وفيه استحبابٌُ الوضوء للجنب إذا أراد النوم قبل الاغتسال» والحكمة 
فيه أن الملائكة تبتعد عن الأوساخ والروائح الكريهة» بخلاف الشياطين فإنها تقرب من 
ذلك» أفاده ابن الجوزي . 

الغالثك: وفية أن الوضوء مفحمول على الاستفبات» لا على الوجوب» بدليل 
حديث عائشة (كان النبى يي ينام وهو جت ولا یسن ماء) أق .لا يعتسلء روان 


الترمذي . 


اتفق ا أن اوق لاب يول فلن الاتتسعنات اي 
الوجوب» لأنه إحدى الطهارتين : الطهارةٌ من الحَدّث الأصغرء والطهارة من الحدث 
الأكبر» فإذا توضأ الجنبُء فقد أتى بأولى الطهارتين» والغاية من الوضوء هو النظافة» 


عن الجماع بلفظ التقاء الختائَئين» وكلها من الكنايات البديعة التي ينبغي استعمالها عند 


ذكر ما يُستهجنٌ لفظه الصريح . 


ذَكّر بعص الناس أن العُسل لا يجبُء إلا إذا أنزل المنىّ بعد الإيلاج» أمّا إذا لم يُنزل 
فعليه الوضوءٌ» واحتجوا بحديث (إنما الماءٌ من الماء) أي لا يجب عليه العْسْلُء إلا إذا 
خرج منه المنيّء وهذا خطأ فاحش» فإِنَ الحديتٌ محمولٌ على (الاحتلام) فإِنَّ المحتلم 
لا يجب عليه الُسلء إلا إذا رأى في ثيابه ماءً المنىٌّ» ثم هو منسوخ بحديث الباب (إذا التقى 
الختانان وجب الغُسل) فإنه نص في وجوب العُسل» حيث لم يشترط الإنزال. 

وقد أورد البخاري حديثاً عن (زيد بن خالد) أنه سأل (عثمانَ) رضي اللَّه عنه 
نقال: (أرأيت إذا جامع الرجل امراته؛ فلم يُمْنَ!؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ 
للصلاة» ويغسل ذَكّره ويصلّي» الحديث» وقد ذكر العلماء أن هذا ألحديثٌ منسوخ 
بالمتأخر (إذا جَلَسَ بين شُعَبها الأربع» ثمّ جَهَدَها فقد وجب العُسْلُ) . 

لطدفة 


قال البدر العينى : وقد وقعت هذه المسألة فى عهد عمر رضى الله عقن فجمع 


344 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ٤ 


لا إزالة الجتابة: وقد نص أحمد رحمه الله على ذلك فقال: (يستحبٌ للجُنُب إذا 
أراد أن ينام » أو يَطأْ ثانياًء أو يأكل ويشرب» أن يغسل فرجه ويتوضاأً) . 

ومن ذهب إلى إا الوضوء على الي ارم ت برهو فدهت الطاهرية بها فته 
فول اد فقد قال ابن عبد البَرّ: ذهب الجمهور إلى استحباب الوضوءء وذهب أهل 
الظاهر إلى وجوبه» وهو شذوذ. 

وانظر تفصيل الأقوال في فتح الباري لابن حجر 2”95/١‏ وعمدة القاري للعيني 
۳ ففيهما توضيح وبيان» والحمد لله على يسر الإسلام. 

۲۸۷ طرفه في : 5 انظر شرحه في الحديث رقم‎ 788  ثيدحلا[ل‎ ٨۸ 
المتقدم.‎ 

6848 -[الحديث - 584 طرفه في : ۲۷ انظر شرحه في الحديث رقم ۲۸۷ 
المتقدم. 

۰ [الحديث ‏ ۲۹۰ - طرفه في : ۲۸۷] انظر شرحه في الحديث رقم ۲۸۷ 


3 
2 1 
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بعض المهاجرين والأنصار» فشاورهم في ذلك» فقال بعضّهم: لا عُسل عليه» فقال 
e‏ اللشفة وار امير ET‏ إنه ليس أحدٌ أعلمٌ بهذا من أزواج 
النبي 5 ية . فأرسل إلى ابنته حفصة يسألهاء فقالت: جني بيده فأرسل إلى 
عائشة» فقالت: (إذا جاوز الخْتانُ الجْتَانَء فقد وجب الغسل) . فقال عمر رضي الله 
عنه: (لا أسممٌ برجل فَعَل ذ لك أي جامع ولم يغتسل ل إلا أ وله عا اف 
عُمدةٌ القاري للعيني 149/7 ؟. 

۲ - [الحديث ۲۹۲ طرفه في : 174] ولفظه (أرأيتَ إن جامع الرجل امرأته 
ولم يُمْنِ) انظر شرحه في الحديث رقم /١79/‏ المتقدم» وهو حديث منسوخ» كما 
وضحنا ذلك . 

۳ - [الحديث في البخاري رقم ۲۹۳] وهو حديث (أبيَ بن كعب) أنه قال: 
(يا رسول اللّهء إذا جامع الرجلّ امرأته ولم يُنزل)؟ وقد تقدّم شرحه في الحديث رقم 
4 . 
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6 عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ الله عنها فَالَتْ: (حَرَجْنَا لا رى إلا الْحَيّ» فَلَما 


ارف حصت فدخل غل رسول: الله كله وأنا أنكىء فقال: مالك 
نْهِسْتٍِ؟. قُلْتُ: نِعَمْء قَالَ: «إِنَّ هذًا أمْرٌ كَتَبِهُ الله على بَنَاتِ آدَم» فَافْضِي ما 
قالَثْ: وضَحَى رسول الله ية عَنْ نِسَائِه بالْبَقَر) . 
[الحديث أطرافه في : (۰» ۳17 ۳1۷ ۳1۹« (YA‏ 


شرح الألفاظ 


(كنتُ بسَرف) سَّرف: اسم لموضع قريب من مكة» على بُعْد عشرة أميال ما 
يقارب /٠١/‏ كيلومتراً. ۰ 

(حضت) أي جاءني دمُ الفا رانا هة فلثذلف بحت طا متها أن 
إحرامها فَسَد. 

(أتفشت)؟ أي هل جاءك دم الحيض؟ أطلق على الحيض اسم (التفاس) مجازاًء 
لأن الأصل في التّفاس هو الدَّمُ الذي يكون بعد الولادة. 

(أَمْرْ كَتَبه الله أي هذا أمرٌ طبيعي» جعله الله من خصائص النساءء لا يضُرُ 

(قاقضي ما يَقْضِي الحاج) الأمر بالقضاء هنا: يعني الأداء؛ أي أذْي جميع 
فخا ستاك الحجء من الوقوف بعرفة» ومزدلفةء ورمي الجمار. ولا تطوفي حول 
الكعبة المشرفة» حتى تطهري من دم الحيض» لآن الطواف كالصلاة يشترط فيه 
الطهارة. 


00202020202020 سواء كال بيذه» آو بيد آاحدٍ من آهتة. 


350 تع و‎ ro: 


352 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ oY 
الخامس: وفيه أذ الحائض لا تدخل المسجدء تنزيهاً له» وتعظيماً لحرمته»‎ 
السادس: وفيه أنَّ المرأة تفعل كل شىء حالةً الحيض» غير الصلاة» والطواف»›‎ 

وتلاوة القرآنء لأن الحيض لا يؤثر على بدنهاء وإنما هو حكمٌ شرعيّ يتعلق بحرمة 

الجماع فقط» ويدل عليه الرواية الثانية للحديث الشريف . 


شرځ الحديث 


دل نذا الخد على أن المرأة إذا كادف حائضا يجوز لها أن قم شر 
زوجهاء ولا يضر ذلك على الرجلء لأن حيضة المرأة ليست فى يدهاء كما جاء فى 


الحديث الشريف . ويؤكد هذا المعنى» الرواية التالية التي أوردها البخاري ونصّها: 


باب (قرَاءة الرَجُل فى حجر امرآته وهی خَائض) 


19 - عن عائشة رضي الله عنها فَالَت: (إد النبى كل كان يكئ فى 
حَجري» وأنا حائِض» نَم يَفْرَأْ الْقُرَآنَ) تقدّم شرحُه في الحديث 195. 
[الحديث طرفه في : ]۷٥ ٤٩‏ 


باب (من سَمى النفاس حَيّضا) 


N CET‏ الله عَنها قَالَتْ: (بَيْنًا آنا مَعَ النبي ييا 
مُضْطَْجِعَةٌ في حْمِيصّةٍ» إذ حِضْتء فانْسَلَلْتُ فَأخَذْتُ بِيَابَ حِيضَتِيء قال : 
«أنّقِسْتَ)؟ قُلْتُ : َعَم فَدَعاني» فاضْطَجَعْتُ مَعَهُ في الْخَمِيلّة) . 

[الحديث أطرافه في : ۴۳۲۲ء ۳۲۳ ۱۹۲۹] 


353 كتاب الحيض والنفاس For‏ 


(انْسَللْتُْ) أي ذهبتُ في حُفية لتلّا يشعر بي رسول الله كله 
(أَنْهِنْتِ)؟ أي هل جضْت؟ يقال للحيض نفاس . 


شرح الحديث 


ال هلا اديت عدن وار جال رة وهي حائضء وتلاوة القرآن في 
جوار المرأة» وهو مستند على فخذهاء لأن المحرّم وَطْءْ المرأة» وهي في حالة 
الخيفيى ‏ وها سوئ ذلك فيجوز الاستعانة بها في جميع شؤون الاو و 
اضطجع النبيُ ب مع زوجه «أمّ سَلْمَة» في الخميلة أي القطيفة ذات الحَمّل. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ الوم مع الحائض في ثيابهاء والاضطجاع معها في لحاف 
واحد. : 
الثاني : وفيه استحبابٌ اتخاذ المرأة ثياباً للحيض» غير ثيابها المعتادة . 
القالف وف يخي ارهن فاا أن تنه واحد» في حُرمة الوطءء 
وحرمة الصلاة» والطواف . 


8 - عن عائِشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنها قالث: (كَنْتُ أَغْتَسِلُ أنا والنبئ اة مِنْ 
ِنَاءِ وَاجِدِء كِلَانَا جُنْبٌء وكَانَ يَأْمْرْنِي فَأَثَرِرُ فَيْبَاشِرْنِي وأنا حَائض» وكَانَ يُخْرِجُ 
رَأسة إِلَيّ وَهْوَ مُعْتَكفٌء فَأغْسِلَهُ وَأنَا حائِض). 

[الحديث طرفه في : ]۲٠١‏ 


فجاء بعضٌ الصحابة إلى رسول اللَّه» وأخبَرَّه بما قاله اليهود» ثم قالوا يا 


354 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ot 


358 1 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ o۸ 
لنت تخت لا خر بيه" زه اق لن الله إبيانا‎ ١: تقتدفة‎ 
(ما نُفْصَانٌ عَقْلِنا وَدِينِنَا)؟ أي فقلن: يا رسول الله ما هو وجهُ نقصان عقلنا‎ 
بالنقص» يفعلن بالرجل العاقل» الأديب الأريب» الحازم في أموره» ما يفعلن به» من‎ 
! الغلبة والانتصار عليه!‎ 
قلست شهادةٌ المرأة بنصف شهادة‎ ١ 2 (أَلَيِسَ شَهَادَةٌ المَرْأةِ) أي قال لھ‎ 


الرجل؟) قلن: بلى. فقال: (ذلك م SIMS‏ 
نَضُم؟) قلن: بلى - أي تترك الصلاةً والصيام - قال: فذلك من من نقصان دينها) . 


7 E 
تنبيه هام لطيف‎ 


قال البدر العيني : هذا جوابٌ من ی بلطف وإرشاد» وی الوم بولا ا 
خاطبهنَ على قدر فهمهنً. لأنه ين أمِرَ أن يُخاطبَ النَّاسَ على قدر عقولهم» أمّا 
وضفه الشاء صان الذي > فلك لتركهن الصلاة والضيام وقت الحيض» افا الديق 
والإيمانَ في معنى واحد» فان من كرت عبادنّه» زاد إيمانه ودينه» ومن نَقَصَت عبادته 
نَمَص ديئُه. وهذا وإن كان بحكم اللّه فإنه راجع إلى الصفة وهي الحيف :: لا إلى 
الذات» وأشار بقوله: (أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟) فيه بيانٌ على نقص 
العقل»ء فلذلك قال: (فَذَلِكَ من نقصان عقلها!!). 

فإن قلتّ: ما النكتة في التعبير بهذه العبادة» ولم يقل: أليس شهادةٌ المرأتين 
مثلّ شهادة الرجل؟ 

فالجواب: أنَّ فيه تنصيصاً على النقص» بوجه صريح» بخلاف ما لو قال: 
(شهادةٌ المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد)!! فافهم ذلك فإنه دقيق. 

فإن قلت : أليس ذلك ذماً لهنّ؟ قلتُ: لاء وإنما هو على معنى التعجُب» بأنهن 
مع اتصافهنٌ بيذ الحانة فجن ن جل النكازم ها ر من عاسب وا عد 


القاري ۳/ ۲۷۲. 
ما يستفاد من الحديث 


ا قن التعديكف اتات خروم الإمام مع المسلمين إلى مصلى العية: 
لإقامة شعائر العيد. 
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الثاني : وفيه الحثٌُ على الصدقة والإحسان» لأنها من أفعال الخيرء فإِنَّ 
الحسنات يذهبن السيئات . 

الثالث: وفيه جوارٌ خروج النساء إلى المصلى أيام العيدء ليشهدن الخير ودعوة 
المسلمين» ويشعرن بعظمة هذا الدين» وروعة أحكامه. حيث يجتمع المسلمون 
جميعاً في صلاة العيد» على التكبير والتهليل» وهذا المظهرٌ يُحدِث فيء النفوس عظمة 
هذا الدين» والتمسّك والاعتصام به. 

الرابع : وفيه جوارٌ الخلوة بالنساء» وتقديم الموعظة لهنَّ على حدة» وهذه تكون 
للإمام» والعالم من أجل تعليمهنٌ . 

الخامس : وفيه الإشارة إلى الذنب الكبيرء الذي يسبّب دخول نار السعير» 
كاللعن» وإنكار النعمة» والشتم» وغير ذلك من الأوصاف الذميمة. 

السادض :فة إظلاق لفط الكفرات غلن غير الكفن الله ذلك على الذنوث 
الكبيرة (وتكفرن العشير) أي نعمة الزوج المعاشر. 

السابع : وفيه أنَّ الصدقة تدفع العذابٌء وتكمّر المعاصي والذنوب» لقوله 5ه : 
(تصِدَّقُنَ وأكثرن الاستغفار) . 

الثامن: وفيه أنَّ الحائض تترك الصلاة ولا تقضيهاء لكثرة أيام الصلاة» وتترك 
الصوم ثم تقضيهء لقلة الأيام التي تترك فيها الصيام . 

التاسع : وفيه أن الحاكم والإمام» يجب أن يسعى لما فيه مصلحة للمسلمين» 
بالنصح لهم والتذكير. 

العاشر: وفيه حضورٌ المرأة الحائضٍ»› لتشهد صلاة المسلمين» وإن كانت 
ممنوعة من الصلاة» فقد ورد في حديث (أمّ عطية) المرويّ في الصحيحين قالت: 
(كان رسول الله ين يُخُرج العواتق ذوات الخدور ‏ أي النساء الشابات - والحُيّض 
في العيدء فأمًا الحُيِّض فيعتزلْنَ المصلّى. ويشهذدنَ الخيرًء ودعوةً المسلمين) رواه 


او مكانة الي امح فحفلها يتقف ا ,معنت كن + ودا كلت و وان 
صن 3 بن : 
الرسول 2 وعلى الإسلام» فان الرسول بيج قرّر (حقيقة علمية) واقعية» ليس فيها 


۳1۰ الشرح المَيسّر لصحيح البخاري 300 


من الاتقاض للمرأة + ولا إهدار لكرامتهاء فإن المرأة خلقها الله (غاطفية) فيها 
وفيها (عاطفة)» والرجل كذلك فيه (عقل) وفيه (عاطفة)» ولكنّ العاطفة في 
ارا ات علق العمل لحكمة أرادها الله سبحانه» وهي عَمْرٌ الأولاد (بعاطفة 
الأمومة) التي لولاها لضعفت. أو فُقدت الرعاية للّشء والأبناءء فعاشوا في التشرد 
والضياع» فعاطفتها تغلب على عقلهاء بخلاف الرجل فإن عقلّه يتخلّب على عاطفته» 
لأنه الرئيسٌ والمديرُ لشؤون الأسرة» ويحتاج إلى عزم وحزم» فكان عقلّه هو الغالب 
على العاطفة» هذه حقيقةٌ لا يمكن لأحدٍ إنكارهاء ومن مقتضى تغلب العاطفة في 
المرأة» أنها تنكر جميلَ زوجها وإحسائّه إليها في ساعة الغضب. كما نبّه عليه سيّد 
ولد آدم» حين قال: (لو أحسنت إلى إحداهنٌ الدَّهْرَ ثم رأث منها شيئاء قلت ها 
رأيتُ منك خيراً قطّ) وهذا من غلبة العاطفة عليهاء ولو فكرث بعقلها لما أنكرت 
الجميل والإحسانء ولهذا كان الكمّالٌ في الرجال أكثرء كما قال يلة: «كَمُلَ من 
الرجال كثيرء ولم يحمل من النساء الا ر ينك عمران) وة ب اجا 
والرسول تيلم يقل: المرأةٌ بنصف عقلء وإنما قال: (ناقصاتُ عقل)» والنقض 
نسبي» في المائة عشرة» أو عشرين» أو أكثرء جاء من غلبة العاطفة عليهاء وفرق كبير 
بين اللفظين» ومع هذا تتغلْبُ على الرجل بدهائهاء فما أحرانا أن نعرف هذه الحقيقة! 
لقد أمر اللّه جل ثناؤه بإحسان معاملتهن» حتى ولو كره 0 
الأمر بوجوب الإحسان إليهنّء بقوله سبحانه: 8 وَعَاتْرُوهُنَ بالمغروف وان رهتموهن سيوع أ 
تکرھوا سا وع اله فيو حا كيرا 4 [النساء م م 
تعالى : فإنْ کرهتموهنٌ فطلّقوهنٌ بل جاء التعبير في غاية السّماحة والبّر والإحسان» 
حيث جعل اللّه للرجل من وراء ذلك الخيرٌ الكثير» > لِيُطمِعّه في الإحسان إليهاء 
والصبر عليها (وما أكرمً النساء إلا كريم» ولا أهانهنّ إلا لئيم) كما قال النبي الكريم 
صلوات ربي وسلامه عليه . 
اه 
E‏ 


بات (تةة تقضي الحائضٌ المناسك كُلّها إل الطواف) 
-[الحديث  73٠١5‏ طرفه في: 195] انظر شرحه في الحديث رقم ۲۹٤‏ 
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361 كتاب الحيض والنفاس ۳٦1‏ 


باب (غسشل دم المحيض) 


۷ ا امرأة و كا وا ات 
إحدانا إذا أصابها الدم من الحيضة كيف تصنع؟) [الحديث - ۳۰۷ - طرفه في : ۲۲۷] 
انظر شرحه في الحديث رقم ¥ 

- [الحديث - ]۳٠۸‏ باب غسل دم المحيض . 

وفيه أن دم الحيض كغيره من الدماء» يجب غسلّه» وتصلّي المرأةٌ في ذلك 
الثوب» فيه» بعد قفرصه وإزالة الدم منه» ويؤيده الحديث الاتي ذكره. 


RE 


5م جه 


2 
6 باب (اعتكاف المستحاضة) 


ا 


ات عن عائشة وض الله عنها: (أن الك عل اشتكف ممه بض نان 


وَهِْيَ مُسْتَحاضَةٌ نَرَى الدّمَ» فرْبّما وَضعَتٍ الطْسْتَ تحْتها مِنَ الدّم). 
[الحديث أطرافه في : ۳۱۰ ۳۱۱ ۲۰۳۷] 


شرح الألفاظ 


معنى الاستحاضة : الاستحاضة هي : جريانُ دم المرأة من فرجها في غير أوانهء 
وهو غي الحتفن + لأنْ الحاتمن لا يتجوز لها الاعتكاف». ؤلهذا الشرت السيدة عائفة 
أن بعض نساء النبي ب كن يعتكفن مع رسول الله بيخ وترى الواحدةٌ الدم» ولا 
يأمرها #5 لبافتووج عن المسجد» لأن دم المستحاضة كالرُعاف» لا يؤر على الصلاة 
والاعتكاف» بل تتوضأ وتصلي» وتبقى في المسجد معتكفة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه -جوارٌ اعتكاف المستحاضة في المسجد. 
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الثاني : وفيه جوارٌ صلاتها بعد أن تتوضأ وضوءها للصلاة. 

الثالث: وفيه ضرورةٌ إبعاد الدم عنهاء لئلا يصيب ثيابهاء أو يقع في المسجدء 
ومثل المستحاضة من به سَلَْسُ البول» ومن به جرح يخرج منه الدم» في جواز 
الاعتكاف» واللّه أعلم . ۰ 

7١١  ثيدحلا[ ”5٠‏ طرفه فى: [۳٠۹‏ انظر شرحه فى الحديث السابق 
م ١‏ 

"١‏ _ل[الحديث-١١-‏ طرفه في : ]۳٠۹‏ انظر شرحه في الحديث رقم 
)۳٠۹(‏ ولفظ الحديث عن عائشة (أنَّ بعض أمهات المؤمئينَ اعتكفّث وهى 
E‏ ۰ 

۲ _[الحدیث ۳۱۲] تقدم شرحه في حديث أسماء رقم (۲۲۷). 


) ۹ے ج 
3 


باب (الطيب للمرأة عند عُسْلِهَا من المحيض) 


CPR 
6 


eS عَنْ أمّ عَطِيةَ رَضِيَ‎ 7١ 
جد عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثْ» إلا عَلَى رؤج أَربَعَةَ أشْهْرٍ وعَشْراء ولا كيه تر‎ 
0 نَتَطيّبَء ولا تَلْبَسَ وبا مَضْبُوغَء إلا نَوْبَ عَضب»‎ 


إِذَا اغْتَسَلَتْ إخذانا مِنْ مجيضهاء في نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتٍ أظفارء وكُنًا نُنْهَى عَنِ اتباع 
الجَتَائِرز) . 


[الحديث أطرافه فى: ۰۱۲۷۸ 1۲۷۹ +06۳4« ١4د cor‏ 1# 7ه] 


شرح الألفاظ 


(نُحدٌ على ميّت) الإحدادٌ: هو الامتناع عن الزينة والتجملء» إظهاراً للحزن على 
الميت» أي كان يج ينهانا عن ترك الزينة» والتطيب على أحدٍ من الأموات» فوق 
ثلاث ليالٍ» إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام » ا لقوله سبحانه: 


ل ع ے2 و عا آذآ هه 


والس يوون منكم ورون اروج يريصن بهن أربعة أَشَمُْرٍ وَعَشرا 4 [البقرة: 15؟75]. 
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(نؤب عضب) أي لا نلبس في الإحداد ثوباً مصبوغاًء إلا ثوباً من بُرْهٍ اليمن 
يُصبغ غزله . 
(في نبذةٍ من كشت أظفار) أي في قطعة وشيء يسير» من عِطْرِ > يأتي من 
سواحل اليمن» > وهو نوع من الطيب. 
(ونهينا عن اتباع الجنائز) أي ونهانا رسول الله ية عن تشييع الجنائزء وأن 
نسير مع حَمّلة النعش إلى المقابر» خشية النواح على الميت عند دفنه» لقلّة صبر 


النّساء. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف. دلالة على وجوب الإحداد على الزوج - وهو 
ترك الزينة والتطيب» ولبس المُعَضْفِر من الثياب ‏ لعظيم حق الزوج على زوجته. 

الثاني : وفيه حرمة الإحداد على أحدٍ من الأقارب» أكثرٌ من ثلاثة أيام . 

الثالث: وفيه تحريمٌ استعمال الكحل» وكل ما فيه زينة من الثياب» وكلّ طعام 
فيه طيب» لأن المعتدَّةَ في حالة حِدَاد . 

الرابع : وفيه جوارٌ وضع شيء من الطيب في الماءء عند إرادة المعتدة الاغتسال 
من الحيض . 

قال النووي: وليس هذا للتطيِّب» وإنما رُخص فيه لإزالة الرائحة الكريهة . 

الخامس: وفيه حرمة اتباع النساء للجنائزء لأنهن قليلات الصبرء خشية النوح 
على الميت» والإسلام ينهى عن النياحة على الميت . 

السادس: وفيه وجوبُ مكث المعتدة عدَّةَ الوفاة» في بيت زوجها حتى تنتهي من 
عدتهاء لقول الرسول يتثة للمرأة التي مات زوجها (امكثي في بيتكِ حتى يبلُعْ الكتَابُ 


أجَلّه) رواه الترمذي . 


روى البخاري ومسلم عن (زينب بنتٍ أبي سَلّمة) نها قالت: دخلتُ على (أمُ 
حبيبة) زوج النبيّ تيء حين توفي أبوها (أبو سفيان) فدعَث بطيب فيه صفرة» 
فلحت :نه عارمتنها سأ حد يها - ثم قالت: واللَّهِ ما لي بالطيب من حاجة» غَيْرٌ 
أني سمعتُ رسول الله عفد : يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم 
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الآخرء أن تُحدّ على ميّت فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً). 

والحكمةٌ من الإحدادء هي: الإشعارٌ بقدسيّة الحياة الزوجية» وأنَّ العلاقة بين 
الزوجين علاقةٌ صداقة ومودة» لا ينبغي أن تُنسى» وفيها اعتراف بالنعمة الزوجية. 
وتعظيمٌ لحقّ الزوج على زوجته» فما أسمى هذه النظرة الجليلة إلى (عُش الزوجية) 
الذي انفرط بوفاة الزوج . 


2 2 عا الو‎ 0 bo 
بات (كيف تفقيل المزاة مق المحيض)؟‎ 24 


4 عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها (أنَ امْرَأةٌ سَألتِ النبيّ هة عن عُسْلِها مِنَ 
امسن فاأمرسا كيف تختيل» فال: «خذي فزضة من فشك فتطهري: بها : 


قالث: كَيْفَ أتَطَهَّرُ؟ قال: «تَطهّري اا فال كنت؟ قال : ان ا 
تَطهّري» . فَاجْتبَذْتُها إلى فَقَّلْتُ: تَتَبِعِي بها أثَّرَ الدّم) . 
[الحديث طرفاه فى: ,7”١0‏ لاه *الا] 


(فَأمَرها كيف تغتسلٌ): أي قال لها: اغتسلي وافعلي كذاء وكذا. 

(فُرْصة من مِسْك) أي خذي قطعة من القطن. فيها شي؛ من المسك. أو 
الطيب . 

(فتطهّري بها) أي اجعليها بعد العّسلء في مكان كذا وكذاء يقصد مكان مخرج 
الدم» وهو (الفرج) ولم يذكر َي المكانّ حياءً منه عليه الصلاة والسلام! 

كيف أَنَطَهَرْ بها)؟ أي قالت: يا رسول الله كيف أتطهّرُ بها؟ كأنها لم تفهم 
مرادة ية 

(فَقَالَ سُبْحَانَ اللّم) أي قال يَيةٍ لها: (يا سبحان اللّه تطهّري بها)! ألا تعرفين 
كيف يكوة ذلك ؤهذه الجملة '(سييتان ‏ الله) يراد ها التعهن» كانه قول لها كيك 
يخفى عليكِ مثل هذا الأمر الظاهرء الذي لا يحتاج الإنسانُ في فهمه إلى نباهة فكر؟ 
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(تَتبّعي بها أَثَرَ الدّم) أي ضعيها في المكان الذي يخرج منه الدم» وهو الفرج . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث استحبابٌ التطيّب للمغتسلة من الحيضء والنفاس» بعد 
العسل من الحيض . 

الثاني : وفيه أنَّ المطلوب لصم أو المسلمة» أن يسألا عن أمور الدين» 
بدون حیاءِ ولا حَجّل» كما قالت عائشة شه رضي الله عنها : (رحم الله اء ا ضار 
لم يمنعْهنَ الحياءٌ أن يتفقّهْن في الدين) . الحديث الآني ذكره. 

الناذك فيه اعمال الكتاباف فا علق باهو العورات» دون التصريح 
باللفظ : 

لا ا ل و E‏ 


الشاتل بها يكرا 


لا ينبغي أن يخجل المسلمء > من السؤال عن أمور دينه» بل يجب أن يَسْتَمْسِرَ من 
أهل العلم عن گل ما يهمه من مسائل تتعلق بالدين» كأمور الطهارة. والجنابة» وأمور 
الحيض والنفاس ٠‏ بالنسبة للنساء . 

روى البخاري عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء أنها قالت: (رحمَّ الله 
نساءَ الأنصارء لم يمنعهنّ الحياءً ا 0 

توتو الى عفادت رتل الله و اا اا فار اله عد امور 
الحيض» وكيف تغتسل إذا انتهت e‏ وإذا رأت الدّمء ماذا تفعل لإذهاب 
الرائحة الكريهة؟ علّمها الرسول ذلك بطريق الكناية والتلميح» دون التصريح › فلمّا لم 
تفهم مراد النبيّ كيد عادت تستفسرُ منه يج فتعجب 5 تي من عدم فهمها لمراده کي 
وقال لها (يا"سيحات الله مر ا 

ولم يذكر لها المكان المعهود وهو الفرج - حياءً منه ية فعند ذلك تدخّلت 
السيدة عائشة» فجذبتها نحوهاء وعلمتها كيف تفعل! فهذا هو الواجب على المسلم 


00 الشرح امسر لصحيح البخاري‎ ۳۹٦ 
والمسلمة» أن يسألا عن جميع أمور الدين» دن خجل وحياء» ولهذا اشتهر عند أهل‎ 
العلم قولهم: (لا حَيَاءَ في الدين) أي لا ينبغي أن يستحي الإنسان عن السؤال عن‎ 


أمور ديله . 


بات (غسل المحيض) 


E‏ طرفه في: ]۳٠١‏ انظر شرحه في الحديث رقم "١5‏ المتقدم. 
$v 7‏ 


N 


باب (امتشاط الحائض عند عسل المحيض) 


١‏ وَعَنْ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالّث : (أَهْلَلْتُ مَعَ رسول الله ية في 
حَجَة الوّدًا 2 تكلت مدن تمع ولح ريشق اهدي فَرَعَمَّتْ أنَها حاضّت» وَل 
E EN EE‏ فقالّث: سول اللذا عد ليله شروفة وما كلت 


تَمَنَعتُ بِعُمْرَةِ؟ فَقَالَ لَّهَا رَسُولَ الله ية : «انْقْضِي رَأسَكِء وَامْتَشْطِيء وأمسكي 
عن رتك فلت فلا قَضَيْتُ الحَج أْمَرَ عَبْدَ الوّحْمِنء لَيْلَةَ الحَصْبَق 
فأغْمَرَني مِنَ التنعِيم» مَكَانَ عُمْرَتي التي نَسَكْتُ). 

[الحديث طرفه في : ]۲۹٤‏ 


شرح الألفاظ 


والإملال في اللغة معناء: الور ل د لمر و لصوت اليا 
إفراد النيّة ا كي نهر 0 وبعد ا اجن اسار أو التقصير . 
ويليس الثياب» ويصبح متمتعاً. 


367 كتاب الحيض والنفاس ۳V‏ 


(فزعمث أنها حَاضت) هكذا الرواية بلفظ (فزعمت) ولم يذكر الراوي عنهاء 
فقالت: (إني حائض) لأنها لم تتكلم به صريحاء لأنه مما يُستحيا من ذكره أمام 
الرجال. 

(ولم تطهُز حتى لبلة غرّفة) يعني أن عائشة لما أحرمت بالعمرة» جاءها دم 
الحيض قبل أن تؤديٌ مناسك العمرةء ودخلت ليلة عرفة وهي حائض» لم تطهر بعد 
فقال لها 5 : (انقضي رأسَكِ وامتشطي) أي انقضي شعر رأسكِ» ثم امتشطي 
واغصلي» ٿم أهلي بالحيم: 

(وأمسِكي عن عُمرتك) أي اتركي أعمال العمرة» وأحرمي بالحج» بعد أن 
تغتسلي من الحيض . 

(فلمًا قضيثُ الحجّ) أي فلما انتهيتثُ من أعمال الحج. وطفثٌُ طواف الإفاضة» 
ولم يبق شيء عليّ من مناسك الحج» أمر أخي (عَبْدَ الرحمن بنَ أبي بكر) أن 
يضحيني إلى التتعيمء. لاني بعمرة مكان عمرتي» التي كنت بدأتُ بهاء ولم أكملها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريفء بيان أنَّ دم الحيض يمنع من الطواف» لشرط 
الطهازة فيه 

الثاني : وفيه جوازٌ رفض العمرة» لمانع يمنع من إتمامهاء كالحيض والنفاس . 

الغالك : رة ا الشخر ل العم لمن جام قاصداً للحج» ويصبح متمتعاً. 

الراب بع : وفيه أن المتمتعَ يجب عليه دم» يسمى (دم الشكر) حيث يسر الله له في 
سفرة واحدة. أن يأتي بعمرة» وحجّء وكذلك القارن (عليه دَمُ شكر) لأن الله وفّقه 
لأداء سكين معاً. 

الخامس : وفيه أنه لا يجوز لمن كان مقيماً بمكة» أن يأتي بالعمرة من مكة» بل 
لا بد أن يُحرم بها من الحِلَّء ولذلك أمرها ‏ ت أن تخرج إلى التنعيم» وتُحرم 
بالعمرة» وأرسل معها أخاها «عبد الرحمن» مرافقاً لهاء > بخلاف النية بالحج» فإِنَّ أهل 
مكة يحرمون بها من بيوتهم» ولا يُكلّفون بالخروج إلى الحلّ» لأنهم بوقوفهم بعرفة» 
جدود ين ا وال : 


اهو ©» عد 


دددده 


ومه 


ناكا أن ترسو عه أصحابَهُ» بفسخ الحجّ وجِغلها عمرة؟ 


34 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ V4 
لس لل ل ہہ ج ہک سبج‎ 


Ee يَخْرْجُ الزات و وات اا لخدور - أو الا وات ا لخَدُور  وال‎ ١ 
. وََيَشْهَدَنَ الخَيْرَه ودَعْوَة المُؤْمِِينَ» وَيَعْتزل الحُيّض المُصَلَى)‎ 


قالث حَفْصَّةُ فَقُلْتُ: (الْخْيّض؟! فقالث: ألَيْسَ تشهد عَرَقَدَه وَكَذَا وَكَذَا). 
[الحديث طرفه ئ 70 الاق «AAI 248٠١ ١/5‏ 310۲[ 


شرح الألفاظ 


(العواتق) العَوَاتقّ: جمعٌ عاتق» وهي الفتاةً التي بلغت الحُلَّمَ أي سن التكليف» 
ولم تتزؤج» أي تخرج لحضور صلاة العيد» وكانوا يمنعونها من الخروج» فأمر 
الرسولٌ نخ بالإذن لها بالخروج. 

(وذوات:الخدور) أي الأبكاز اللواتى لا يخرجن من البيوت» وَييقئِنٌ ورا ستر 
في المنزل» يُسَمَيْن بهذه التسمية» لأنه يسترهنّ عن الأنظار. 

(والحيض) أي النساء اللواتي جاءَمُّن دم الحيض» جمع حائض . 

(وتندول المصلى) أى 'يحترل النساء الشائضات كان الضلاة - صك اليد < 
ويحضَرنَ دعوة المسلمين» والخيرَ المشهود. في الأيام المباركات . 

(فقلت آلخيض)؟ !استفهامٌ يُراد منه التعجب! أي كأنها تتعجب من إخبارها 


رة (التحاتقن» صل المسلمين! فأجابتها (أمُ عَطيّة) بقولها: نعم المرأهٌ 
الحائض» الت الحائض تقف بعرفة» ومزدلفة» واا في فناسك الحج؟ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الشريف.». أنَّ الحائض لا : تهجرٌ ذكرَ اللّهء وإنما تترك 
الصلاة فقطى وقت حيضهاء ولذلك أَذِنَ لهن -- ارا لشهود العيدين » إظهاراً 
للفرحة بعظمة هذا الدين» وشكراً لله على نعمة الإسلام. 

الثاني : وفيه جوازٌ شهود مواطن الخير» ومجالس العلمء للنساء الحائضات» 

الثالث: وفيه دليل على وجوب صلاة العيدين للرجالء أمّا النساء فهو على 
النذب . 


الرابع : وفيه أن النساء لا يجوز أن يخرجن يدون جلباب سائر» ولهذا قال 5د 
لمن لا تجد جلباباً: (لِتُلْبسها صاحبتُها من جلبابها لتشهد الخير) . 


إثما أذن وسر الله نه لاء حضون صلاة الغيدين > لتشهدن الخيرء: ويتتفعن 
باغو اللو او ف عطس هذ الاين الذي أكون الا هة حا تين هله 
الجموع الخاشدةء تخرج الاك مكان في البلد» وهو (المصلّى) الذي يكون في 
الغالب خارج البلدة» فيتقوّى الإيمانُ في قلوب المؤمنين» وتا ونساءً» حتى النساء 
الخيّضء أذن لهنّ > ي بالخروج »› ليشهدن الخيرَ في أيام العيد المبارك» ويعرفن عظمة 
دين الإسلام . 

روى البخارى فى حديث الباب: أنَّ (حفصة بنت سيرين) الأنصارية قالت: (كنًا 
ا - أي الفتيات الشابات ‏ أن يخرجن في العيدين» فقدمت امرأةً كانت قد 
غرَّتْ مع النبيّ تت اثنتي عشرة غزوةء فكانت تداوي الجرحى» وتقوم على المرضى» 
ف وقالت: يا رسول لامر كل عبناي دی کر إذا لم 
الات تخرج إلى العيدين؟ فقال 25*: «لِلبسها صاحبتُها من جلبابهاء 
وَلْتَشْهِدْ الخيرَء ودعوة المسلمين» ويعتزلُ الحُيّضُ المصلى») انظر فتح الباري /١‏ 


0 باب (صلاة المرأة المستحاضة) 


5 باب 


Yo‏ نانش الصديقة زوج رسولٍ الله اة (أنَّ «فاطِمَةَ بِنْتَ أبي 
حي سات الى و وات إن أسْتَحَاضُ فد أطْهُرُء e‏ 


دلا ان ذلك عِرْق ولَكِنْ دعي الصَّلَامَ قَدَرَ الأيّام لق کت تحيضينَ فيهاء ثم 7 
اغْتَسِلِي وای 


[الحديث طرفه في : ۲۲۸] 


376 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۳۷٦ 
ل ا ات ا ا تر س و کن ل‎ 


شرح الآلفاظ 


(إني انتا ا يستمرٌ معي الدَّمُ ولا ينقطع » وهذا معنى الاستحاضة» وهو 
خروج م الذم في غير وقته المعتاد» واستمراره معها. 

(أفَأدحُ الصّلاة)؟ أي هل أترك الصلاة ما دام الدم لم ينقطع؟ قال: (لا) ثم قال 
لها: 

(ذلِكِ عزق) أي ليس هذا بحيض» وإنما هو عرق أي دَمْ عرق» خارج من غير 
مكان الحيض» كدم الرُعاف. لا يوجب ترك الصلاة» فدعي الصلاة بمقدار الأيام التي 
كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلّي. ٠‏ فإذا كانت عادنُها من كل شهرٍ سبعة أيام 
مثلاء فإنها تترك الصلاة مدة هذه الأيام السبع› ثم تصلي ولو استمرّ معها الدَّمُ وإن 
كانت عادتّها عشرة أيام» تترك الصلاة بمقدار هذه الأيام» وهكذا بيّن لها النبيْ من 
لحك الشرعيّ في هذا الأمر. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث آل المستحاضة. لا تترك الصلاة بالكلية» بل تجب عليها 
الصلاةٌ» بعد أن تترك مقدار أيام حيضهاء ويأتيها زوجها بعد الاغتسال. 

الثاني: وفيه أنَّ الاستحاضة دم فاسد. يشبه دم الرُعاف. وأنه لا يمنع من 
الصلاة . 

الثالث : : وفيه أنّه لا يجب العُسل على المستحاضة إلا مرّة واحدة» ثم تتوضاً 
لكل صلاة» وتصلي بهذا الوضوءء لحديث: (فإذا أدبرت - أي الحيضة - فاغسلي 
عنكِ الدّمّ» واغتسلي» ثم توضئي لكل صلاة) انظر عمدة القاري ۳/ ۲۹۹. 


تنبيه شرعيٰ هام 


ما هو أقلّ مدة الحيض وأكثره؟ 
قال البدر العيني : اختلف العلماء فى أقل مدة الحيضء وأكثره. 
فمذهب أبي حنيفة : أقله ثلاثة أيام» وما نَقَص عن ذلك فهو استحاضة» وأكثاه 


عشرة أيام» لما روي عن ابن مسعود أنه قال : (الحيض ثلاث إلى عشر»› فإن زاد فهي 
مستحاضة) رواه الدارقطنى . 


37 كتاب الحيض والنفاس فض 


ودل اقا سنا قوق افق ها عاد جن بل وق الله نه أنه ستيع 
دول الله َي يقول: (لا حيض دون ثلاثة أيام» ولا حيض فوق عشرة آيام» فما زاد 
على ذلك فهى استحاضة» تتوضأ لكل صلاة إلا أيام أقرائها) أي حيضهاء رواه 
الطبراني والدّارقطني» وفي سنده مجهول . 

وقال عطاء : (أقلّ الحيض يوم اک ی عش يما وهو مذهب الشافعي 
وأحمد» روى البخاري ذلك عن عطاء .اه. عمدة القاري أ وى 

ا آل اف ينوم ولبله. 01 


7 بات (الكذرة والصفرة في الحيض) 


شرځ الحديث 
قال في فتح الباري : أي كنا لا نعدّه في زمن النبي بي من الحيض› » قال : وبهذا 
يُعْطى الحديثُ حكمٌ الرفع» ولهذا ترجم البخاري له» لأن مثل هذه الخ تعد هن 


المرفوع . اه فتح الباري ۱/. 
۷ - [الحديث - ۳۲۷[ تقدّم شرح ؤمعناه في الحديث السابق رقم ۲۲۸. 


4 عن عائشة روج النَِي يله وَرَضِيَ عَنْهَا (أَنَهَا قالث لرّسول الله عل 


38 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ VA 


يا رَسول الله إِنَّ «صَفِيّةَ بنتَ حُيَىٌ» قَدْ حاضث. قال رَسول الله ية : «لَعَلّهَا 


تَحْبِسُنَاء َلَمْ تَكْنْ طَافَتْ مَعَكنَ ؟) فالا ال : فَاخرُجي). 


[الحديث طرفه في : : 4€[ 


شرح الألفاظ 


(لَعَلّها نَحْبِسْنَا)؟ أي أخشى أن تخبسّنا (صَفَيّةُ) عن السفرء بسبب الحيض الذي 
زل بها! و(صفة) زوج رسول الله كف 5 إحدى أمّهات المؤمنين. 

(أَلْمْ تكن طَافَثْ)؟ أي ثم سأل رسول الله ية زوجاته الطاهرات» فقال لهنٌ: 
ألم تكن طافت معكنّ طوافٌ الإفاضة؟ فقلن: بلى» أي نعم» طافت للإفاضة. لقال: 
لا حرج علينا إذاً. 

(قال فَالحرْجي) أي قال ييخ لعائشة: قولي لها أن تخرج معكنٌ طالما أَدّتْ 
طوافَ الركن» الذي هو (طوافٌ الافاضة). 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف: دلالةٌ على أنَّ الحائضء إذا كانت قد طافت (طواف 
الإفاضة) ‏ الذي هو ركن - فإنه يسقط عنها (طوافٌ الوداع)ء وأمّا إذا لم تكن قد أدّت 
طواف الإفاضة» فلا بذ لها من الانتظار» حتى تطهر ثم تطوفء لأن هذا الطواف 
ركن» فإن سافرث قبل الطواف» بقيت محرمة» ولم يصح حجُهاء حتى تؤدّي الطوافٌ 
المفروض . 

وقال النووي: وفي الحديث دليل على سقوط (طواف الوداع) عن الحائض› 
وأنَّ طواف الإفاضة ركنٌ» لابند مته وأنة لا يسقط عن الحائض ولا عن 
غيرها .اه. شرح صحيح مسلم للنووي. 

انان [السويك © طزهاء فى ANE‏ 11/52] انظر :قر عه إن كاه الله 
تعالى في الحديث رقم .٠۷٦١‏ ۰ 


.٠۷١١ انظر شرحه في الحديث رقم‎ [۱۷١١ : _[الحدیث ۳۳۰ طرفه في‎ ٣۰ 
.۲۲۸ [الحديث ۳۳۱ طرفه فی : ۲۲۸] انظر شرحه فى الحديث‎ 5١ 


379 کتاب الحيض والنفاس ۹ ۳۷ 


باب (الصّلاة على النْقَسَاء) 


07 ع تدز لمختدي ارقي اللَّهُ عَنْهُ: (أنَّ اهْرَأةَ مات في بَطن» 
نَمَاً ليها النَيُ عط فَقَامَ وَسَطَْهًا) . 


[الحديث طرفاه في [ITTY «IP!‏ 


(ماتث في بطن) ماتت حين الولادة بسبب الحمل» ومعناه: ماتت في نِفَاسِهاء 
فصلى النبيُ جي عليها صلاة الجنازة . 
(قام وَسَطها) أي وقف يي بجذاءِ وسَطِهاء عند الصلاة عليها. 


ما يستفاد من الحديث 


فيه أنَّ السّنّة في الصلاة على المرأة» أن يقوم الإنسانُ وسط صدرهاء وأمًا 
الرجل فيقوم عند أول صدره قريباً من الرأس . 

وفيه أنَّ المرأة يُصلّى عليهاء وهي في حالة التّفاس» لم ينقطع عنها الدّمُ. 

قال العيني : وفيه رد على من زعم أنَّ الميّت» ينجْسٌُ بالموت» لأن النفساء 
جمعث بين الموت وَحَمْل النجاسة بالدم الملازم لهاء فلمًا لم يكن ذلك ضارًا لهاء 
كان الميّت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى .اه. عمدة القاري ”7/ .٠٠١‏ 


جد م 
Rs 486‏ 2 


بِابُ (افتَرّاش الخائض موضعَ الصّلاة) 


0 عَنْ مَيْمُونَةَ زوج ابی اة ورَضِيّ عَنها (أنَها كَانَتْ تكون حائضاً لا 
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تُصَلَيء وهي مُفْترِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدٍ رسول الله ية وهو يُصَلَى عَلَى خُمْرَتِه إِذَا 


سَجَدَه أَصَابَتِى بَعْض نَوْبهِ). 
[الحديث أطرافه فى: ۳۷۹ ۳۸۱ 011. ]٥۱۸‏ 


٠ 

٠ 

0 
8 


(تكون حائضا) أي إذا كانت في حالة الحيض» لا تستطيع الصلاة. 

(وهي مفترشة) أي كانت تفرش فراشها بجوار النبي ب فيصلي وهي بجواره» 
فإذا سجد وقع ثوبه + على ميمونة. 

والمراد من قولها: (مَسْجِدٍ رسول اللَّه) أي موضع سجوده في حُجرته» ولا يراد 
منه المسجد المعروف» الذي هو الجامع للمصلّين. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف» جوارٌ صلاة الرجل» بجوار المرأة الحائض . 

الثاني : وفيه أن الحائض ليست بنجسة» كما كان يعتقد اليهود. لوقوع ثوبه كذ 
على ميمونة وهو يصلّي» وكذلك النفساءًء وإذا اقتربت منه لا يضر ذلك في صلاته . 

الثالث : وفيه أنَّ الحائض تترك الصَّلاةَ وقتَ الحيض» ولا يجب عليها قضاء 
ال وا ار عله يه اها او او اة 


۳۸1 


383 كتاب التيمم AY‏ 


بابُ (قصّة السَّيَدَةِ عَائشة ونْرُول آية التيمم) 


رَسولٍ الال ني بعص ار ام القطمَ 
عِمْدٌ لى؛ َأَقَام ا الله ية عَلَى التماسهء وَأقامَ الاس مقف ولوا علي 
ماءء فَأَتَى النّاسُ إلى أبي بر الصَّذَيقِء فقالوا: ألا تَرَى ما صَئَعَتْ عَائِشَةُ؟ 
قات رل الله كله والثاس» :ولسوا على مء ولس مهم ما 

ا او کر رضي الله عَنْهُ) ورَسُول الله اة وَاضِعٌ رَأسَهُ عَلَى فَحِذِي قَذْ 
ام فقال: تس ناي ل "الل كنت اناس ولَِسُوا عَلَى ماء ولَيْسَ مَعَهُمْ ماء؟ 
فقَالتْ 008 فَعَاتَبَتى ا وقال ما شاءَ الله انول وغل تطعننئ ده 
في خاصرتي» فلا يَمتعْني مِنَ النّحرّكِء إلا مَكَانُ رَسولٍ SS‏ ام 
عل الله 6ه - جِينَ أَضْبّحَ عَلَى غَيْرٍ ماءِء فأنرَل الله (آية التيشم) فو 

فقال اسهد بن الْحُضَير: 20 5 قالث: فَبَعَثْنا 
البَعِيرَ الذي كنت عَلَيْهء فَأْصَبْنَا العِقُدَ تحْتُّ) . 


cE CEA 255017 cEOAY [الحديث أطرافه فى: ۳7« ¥۲(« “الالال‎ 
[TAO AEE اماف‎ «o0 


(بَعْضٍ أَسْفَارِم هذه السفرة كانت في (غَرْوةٍ بَيِي المُصْطِلِق) كما قال ابن 
٠‏ عبد الْبَرٌ في الت 

(كُنَا بالبَيدَاء) مكان قريبٌ من المدينة المنورة» يقال له: السَّرّفٌء نزل فيه 
رسولُ الله يلين والمسلمون» بعد عودتهم من الغزوة. 
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. (عِقْدُ) أي فقدث القلادة التي كانت تعلّقها في عنقها للزينة‎ 
کک ي مَكَتْ 0 3 طلبه» ا‎ 

MESE 
(فجَعَل يَطعْئْنِي) أي جاء أبو بكر إلى عائشة “عاضا وأخذ يطعَنُها بيده فى في‎ 

خاصرتهاء ورول الله َي نائم على فخذهاء ويقول لابنته : : حبست النّاسّ من أجل 

فلادة» لشن عندهم ماء!؟ 

تقول السيدة عائشة: فآلمني فصبرتُ» ولم يستعتي من التحرك إلا أنَّ 


د ت نائم على فخذي» فكنتٌُ أخشى أن يستيقظ الرسول ت ة إذا صرختٌ» أو 


(فَقَامَ جين أَصْبَحَ) أي قام كيةٌ من النوم» حين دحل لصب وليس عند الناس 
ماءء فأنزل الله آية التيمم: اجا الت ءامنا ذا قُمَثُمْ إل الصاوة الوا وجوم 
َأَيْدِيَكمْ إل المرافق وامستحوا وروس کم وڪم إلى 1 عبن ون کم نبا َاطْهّرُوا إن كم 
لل ال راي يدا طِيَبًا 
توا و َلك من ا ری له َس عَتِكم من حرج وين بر هرك 
ولمم ذه نسم ع تس کم کوت # [المائدة : 1[ 

قال أُسَيْد : : (مَا هي بِأوْلٍ بَرَكَبكُم) أي ليشت ده البرك أول بركاتكم يا آل أبي 
بكر» > بل بركاتكم كثيرة متنامية» (فوالله ما نزل أمرٌ مكروةٌ. إلا جحل الله العم امون 


خيراً) . 
قالت : (فْبَعَْنَا البَعِيرَ) أي حركنا البعيرَء وأنهضناه للسفرء فرأينا العِقّدَ تحته. 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف فوائدٌ جَمَّةٌ» استنبطها العلماءء نذكر بعضها بإيجاز : 

الأول : فيه الوعية العظمى بإنزال آية التيمم» عند فقد الماءء بسبب هذه الحادثة 
التي حصلتٹ لام المؤمنين (عائشة) رضى الله عنها. 

الثاني : وفيه جواز التيمم» للمحدث حدثاً أصغر (الوضوء) أو الحدث الأكبر 
(القيل): 
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الات فيه جوار الشكوئ إلى الأو إن كان للويز اه ود و قافا عن دحا 
زقية جو ِ ب“ وإ و زوج» خو 
النبىّ كن إذا شكؤها إليهء أن يحزن لهذه الشكوى. 
الرابع : وفيه تأديبُ الرجل ابنته» ولو كانت متزوّجة كبيرة» لا تسكن فى بيت 


0 


PE 

الخامس: وفيه جوارٌ السفر بالنساء» في سائر الأسفارء E‏ الا 
الخاصة والعامة. 

السادس: وفيه جوارُ تحلّي المرأة بأنواع الحُلىٌء فقد كان لعائشة عِقْدٌ تتحلّى به 
في عُنّقهاء وهو الذي فقدَنْه في تلك الغزوة. 

السابع : وفيه استحباتٌ الصبر» > لمن ناله أذى» من أجل غاية نبيلةء ٠‏ كصبر 
(عائشة) لئلا تزعج الرسول 5 بحركتها أو صَوْتهاء ويل عليه قولها: (فما يمنعني 

من الحركةء إلا نوم الرسولٍ على فخذي). 

الثامن : وفيه دليل على فضيلة (عائشة) الصديقة رضي الله عتا فلذلك فال 
ا ما هذه بِأوَّلٍ بركتكم يا آل أبي بكرء فقد نزل التيسيرٌ 

التاسع : وفيه أنَّ المحنة قد تكون سبباً للمنحة والعطاءء فقد جاء أبو بكر مغضباً 
إلى عائشة» وقال لها: يا بُنيّة في كل سفرقء تكونين عناءً وبلاة على الناس؟ ورّجَرها 
فنزلت آية الرحمة تعمّ المسلمينء فقال النَّاسُ: ما أعظمٌ بركّة قلادتِكِ يا آم 
اتحؤمتين!؟ والله ا رل يتك امن مكرهيهة» إلا جل الله نه مكرجا وغل 
للمسلمين فيه بركة. 

العاشر : وفيه حسنْ معاشرة النبيّ 2 ئة لأزواجه» فلم يوبّح (عائ و 
بل تلطف معهاء ونام على فخذهاء كأنه يشعرها بأنه غيرُ غاضب عليهاء وهذا غايةٌ 
الإحسان والإكرام» كما كانت معاملتّه ية لسائر نسائه بالرفق واللين» كيف لا وهو 
القائل : (استوصوا بالنساء خيراً)!؟ 


Xw e 


1 
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ا ٠‏ لم يُعْطَهْنَ أحَدْ قَبلِي : نُصِرْتُ بِالرُعْبٍ مَسِيرَةٌ شهرِء وَجُعِلَتْ لِيّ الأزض 
مَسُجداً ووو قَأَيّمَا َجُلٍ مِنْ امي ارک الصَّلاةٌ ملم وَأجلّث لي العَاِم 


وَل يل لأحد دخبلى) را الشَمَاعَةَء وَكَانَ النبيّ حت إل قَوْمِه خْاصَّةَ 
E‏ 
[الحديث طرفاه في : ]۳٠۲۲ ۰٤۳۸‏ 


شرح الألفاظ 


(أَعْطِيتُ خَمسا) أي أعطاني اللّهُ خمسن خصال» خصّني بها دون سائر الأنبياءء 
ولهذا قال: (لم يُعْطهُنَ أحد قبلي) . 

(نْصِرتٌ بالرعب) أي نصرني اللَّهُ عر وجل بإلقاء الرعب في قلوب أعدائي» 
من مسافة شهر . 

(مسْجداً وطَهُورا) أي وَجَعل اللَّهُ لي جميعَ أنحاء الأرضء» مكانَ صلاةٍ 
وسجود» وجَعَل تربتها لي آله للطهارة» إذا فقد الماءء وذلك بالتيمُم» مكان الوضوءء 
# فسَيِمّموا صَعِيدًا طَيّبّا # [المائدة: ]١‏ . 

(وأحلَّتْ لي الغنائم) أي وأحل الله لى ولامتي: ما يغنمه المجاهدون في 
الحرب» ولم تكن قبل ذلك حلالاً لأحد» ليكون جهادهم خالضا لله تعالى . 

(وأغطيث الشَمَاعَةً) 0 بها (الشفاعة ا 0 3 خاطة أ نسيل 0 


E 


0 ف . 

قال ابن عباس : المقام المحمود: هو (مقام الشفاعة) العظمى لسيّد الخلق ية 
يحمده عليها المؤمنون والكفارء وأهلْ السماء والأرض» و(عَسَى) من الله واجبة» أي 

(وبْعِنْتُ إلى الئاس عَامَّة أي كان من قبلي من الأنبياء» يبعثه الله إلى قوم 
خاصين» مثل (هود) إلى عاد» و(صالح) إلى ثمود» و(شعيب) إلى أهل مدين» 
وبعثني الله إلى جميع الخلق والأمم» كما قال سبحانه: وما رسلگ إلا كَافَّهُ ينآ 
شیا کنبا # [سباً: 18] وقال جل ثناؤه: طفل يائها الاش اي رَسُولُ أله بكم 
يا # [الأعراف: .]٠١۸‏ 


387 كتاب التيمم ينك 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ الخصائص الخمسة التي ا تيء هي كرامة 
من الله له ولأمته الإسلامية» التي جعلها الله خير الأمم ٠‏ كم ڪي ام أرجت للا 4 
[آل عمران: .]١١٠١‏ 

الثاني: وفيه إلقاء الرعب في قلوب الأعداءء الذي هو أحد عناصر النصر 

« متلق ق ولوب ارت کرو ار (آل عمران + ٠١١‏ 

الثالث: وفيه أن الصلاة» تصح في أي مكانٍ من الأرض» بخلاف أهل الأديان 
الأخرى» فعندهم تكون في البيّع» والكنائس» والصوامع» ولا تجوز في غير أماكن 
العبادة . 

الرابع : وفيه أن النَطِهّرَ بالتراب - وهو (التيمُم) - من خصائص الأمة المحمدية 
على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم . 

الخامس : وفيه أن ما يغنمه المسلمون في الحرب حلال لهمء وقد مُنع من هذا 
الفضل والإكرام. مَنْ سَبقهم من الأممء ليكون جهادهم خالصاً لوجه الله . 

السادس : وافيه أن رسالته چ لا تخص قوماً دون قوم» وإنما هي للبشرية 
جمعاء. لقوله سبحانه : وما أَرْسَلئكَ إل كَافَّةٌ ناس 4 [سبأ: ۲۸] أي لجميع البشر. 

5 _ [الحديث ۲۳١‏ طرفه في : [۳١١‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
(385). 


2 7 د 0 0000 ا - 1-2 
2 بِابُْ (التَيمُم في الحَضّر إذا حاف فَوْتَ الصّلاة) 


TV‏ عاديا جُهَيْم بن الْحَارِثِ الأَنَصَارِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (أَفْبَلَ 


الي كَكِةٍ مِنْ نخو پر جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلُ فَسَلّمَ عَلَيْهه فَلَمْ يَرْدّ عَلَيِْ النِىْ با 
حَنَّى أَقْبَنَ عَلَى الجدَارء فَمَسَحَ بِوَجْهه وَيَدَيْهِ ثُمّ رَد عَلَيْهِ السَلام) . 
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٠ 
٠ 
0 
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شرح الألفاظ 


(أَبْو الجُهَيم) هو (الحارتٌ بن الضّمّة) أحد الصحابة الكرام . 

العمل اموي بقرب المدينة المنورة» فيه أموالٌ للمسلمين من الأنعام» 
والمواشى» وكان المجاهدون يعسكرون بهء إذا أرادوا العَرْوَ. 

(فلَقية رَجْلُ) هو الراوي نفسُه «الحارث بن الصّمَّة؛ رضي الله عنه» يحكي 
الرواية بصيغة تسمّى «التجريد» جرّد من نفسه شخصاً. 


شرح الحديث 


سببُ ذكر هذا الحديث: ما رواه البغوي في شرح السئّة» عن (أبي جُهَيم) بنِ 
الصِمّة (أنه مرّ على النبيّ ي وهو يبول» ٠‏ فسلّم عليه فلم يرد عليه السلام» حتى قام 
إلى جدار» فحنّه بعصا - أي حكه - ثم وضع ت يده على الجدار» فمسح وجهه 
وذراعيه» ثم رد عليه السلام» ثم أخبره أنه لم يرد عليه لأنه كره أن يذكر اسم الله 
على غير طهارة) . 


ما دستفاد من الحديث 


14 
01 
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الأول: أنه يجوز التيمُمُ في الحَضّرء وعليه بوب البخاري» ولكنَّ هذا التيمم 
ليس لرفع الحَدَثء ليستبيح به الصلاة» ولكنه ي كره أن يذكر الله تعالى» على غير 
ھا وشرط صحة التيممء هو عدم وجود الماءء لقوله سبحانه: < كَلَمْ يدوام 
فَسَيمَمُوا صَعِيدَا طَيَبّا > [المائدة: .]١‏ 

الثاني : وفيه دليلُ لمن أجاز التيمم على الحَجَرء ولو لم يكن عله ترابٌ» لأنَّ 
جدرانَ المدينة» كانت من الحجارة السودء لا يثبت عليها التراب» لقوله: (أقبل على 
جدار» SS‏ الله . 


قال الحافظ ابن حَجَر : هذا الحديث جعله البخاري مقيّداً بشرطين: الأول : 
واف خروج الوقت. الثانى : فقَدٌ الماع ويلحقٌ به عدم القدرة عليه» وقد اختلف 


389 كتاب التيمم ۳۸۹ 


السلف في هذه المسألة» فذهب مالك : إلى عدم وجوب الإعادة على من يتمم في 
الحضر› وقال الحنفيّة: SS‏ ولو خرج الوقتٌ» وقال 
الشافعي : تجب عليه إعادة الصلاة. لندور ذلك . ١‏ 


348 رح 2 خي 
ا NS‏ 


باب (كيف يتطْهَرٌ الجدْبٌ إذا لم جد المَاء) 


A‏ - جَاءَ رَجُلُ إِلَى عْمَرَ بن الخَطَاب رضي اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ: (إني ألختبث 
لم صب الما قال عَمَارُ بْنُ ياسِرٍ لعْمَرَ يْنِ الخَطابٍ : ما تَدْكُرُ آنا كا في سَفَر 
ااا َأمّا أت فَلَمْ نُصَلٌ واا ا کے ف َدَكَرْتُ ذَلِكَ لي 
كله فَقَالَ لنب عل : «إِنّمَا کان يفيك هَکدًا». . فَضْرَبَ النَبيّ 4 ية بكَمَيْهِ الأزض› 


ونفخ فِيهمّاء ثم مسح بهِمَا وَجَهَهُ وَكَفْيْه) !؟ 
[الحديث أطرافه فى : ۳۳۹ °(« [TEV FET oto TET oFEY TE!‏ 


شرح الألفاظ 


(إني أجنبتْ) أي أصابتنى جنابة ولم أجد الماء!؟ 

(أَمَا تذكر)؟ أي قال عَمّار لعمر رضي الله عنهما: ّما تتذكرٌ يا مير المؤمنين» 
أنَا كنا في إجدى أسفارناء فأصابتنا جنابة!؟ أمَا أنا N EE‏ بالتراب أي خلعتٌ 
ملابسي » وتقلّبت في التراب» لإزالة الجنابة» وأمًا نت فت ر کت الصلاة حتى تجد 
الماء!؟ ومعنى التمرّغ : التقلّب على التراب . 

(إِنَمَا كفيك هَكذا) أي كان يكفيك يا عمّارء أن تضرب بكمَيْكٌ الأرض» 
فتمسحَ بهما وجهَك وكيك !! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ التيمُمَ يرفع الحدثين (الأصعَرَ) و(الأكبر) فهو يقوم مقام 
الوضوءء ومقام العُسلء لقوله تعالى: * يَتأمبَا الت اموا إذَا قفتم إلى ألصلوة فَأَعْسُِوا 
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ووک وأیدیکم إل الْمرافق وامسحوا بر“ وميك راڪم ال الكعبينِ وإن كم جسبا فاطه روا 
إن كحم ترص أو عل سر أو جاه ع عد نكم من الْمَايطٍ أو للمسكم اليْسَآه ي 

اہ ص ل 5 > و 4 2« سرد فر سء سم لک و24 س 
طيّبًا فامسحوا يوجوه م يديم ن ما يي م ليَجَعَلّ عَلِيِحكُم مَِنّ حرج وکن برا ليطهر لیطهرکم 
ولعم سم لک ملم شروت * [المائدة: 1]. 

فقوله تعالى: ار كسم اة ي * [النساء: ]٤١‏ كنايةٌ عن الجمَّاع» فقد جمعت 
الا من الوضوءه وَالعسْلء وأنَّ التيمم يجزئ عنهما 

الثاني : وفيه أن التيمُمَ ضربتان: ضربةٌ يمسح بهما وجهه» وضربة يمسح بهما 
كمه إلى المرفقين» وهذا الحكم يشمل المُخدِث حدثاً أصغر» وَالحَدَتٌ الأكبر . 

فال عار “(الضعيدٌ الطيّث وضو المسلمء يكفية من الماء) زواة البخاري: 

الشالث: : وفيه أنَّ التيمم له يجوز ِل بالتراب» أو بشيء من الأرض من 
التحجازة» لقوله تغالى 2 2 فوا سيدا طا # [النساء: ]٤۳‏ والصخيد هو وجه. الأرضن» 
أو ترابهاء والطيّتٌ معناه : الطاهرٌء فلا يصح التيمم بالنبات» أو بالأخشاب» ونحوها. 


حادتة عجدية 


لما نزلت آية التيمم 6 تتيمحوا صييدا طيا 14 [النفاه : ”15 قَهِمَ (عمَّارُ بن ياسر) 
رضي الل ةن هذه خاصة بمن أراد الوضوء» فح طبه وروي ويمسح يديه إلى 
المرفقين» أمَا من كانت عليه جنابة» فلا يكفيه ذلك» بل لا بد أن يعمّم جَسّده 
بالتراب» ولذلك تمرّغ بالتراب» ليزيل عنه الجنابة» ولمًّا رجع الجيش إلى المدينة» 
E‏ لو وقال لعمار: (إنّما كان 
e‏ جاح جم 2 


نا 
bo)‏ 


٤‏ باب (التيمُمْ للوجه والكفين) 


۹ _ [الحديث ۳۳۹ طرفه فی : ۳۳۸] انظر شرحه في الحديث رقم ۲۳۸. 

٠‏ _[الحديث "4٠‏ في البخاري طرفه في : ۳۳۸] وهو قول عمَّار: (كنّا في 
سرية فَأَجِدَيْنا. .) الحديث» انظر شرحه في الحديث رقم ۸ أيضاً . 

۱ _[الحدیث ۳٤١‏ طرفه في : 7”7] انظر شرحه في الحديث رقم ۳۳۸. 
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45 - [الحديث ۳٤۲‏ طرفه في : ۳۳۸] انظر شرحه في الحديث رقم ۳۳۸. 

”51 - [الحديث ۳٤۳‏ طرفه في : ۳۳۸[ انظر شرحه في الحديث رقم ۳۳۸ هذه 
الأحاديث الأربعة» رواياتٌ متعددة عن قصة (عمَّار بن ياسر) ذكرها البخاري . 
E‏ 


xi 
: کک‎ 


02 باب (الصعيد الطيَبُ وضوءُ المشلم يكفيه کن المَاءِ) 


أخلى عند المسافر نها 5 قَمَا أَيْمَظْنَا إلا حر الشّمْسء > وَكَانَ أَوَلَ مَن أسْتَيْمَظَ 
لان م فان تم لان 0 بن الطاب الرّابع 

وان لذبن ك3 إذا ئ لن نوقط حف يكو فو بنخيية. EUS‏ 
يَحْدْثُ لَه في تومه فَلَمًا أَسْتَيْفَطَ عُمَرُء وَرَأَى ما أصاب النّاسَّء وكَانَ رَجُلاً 
جَلِيداًء فَكَبَّرَ وَرَفْعَ صَوْنَه بالذكبين» قَمَا رال كبر ويرف صَونَهُ ٠‏ بالتّكبِيرٍ» جد 
َسْتَيْفَطَ بِصَوْيِهِ الى يكل فَلَمّا أسْتَيِقَطَ شَكوًا إِلَيْه الذي أَصَابَهُمْ. قال : (لا ضَيْرَ 
أو لأ يفي ON‏ 


فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيِرَ بَعِيدِء ثم نَرَلَ فَدَعَا بَالْوَصْوءِ فَتَوَضَّأَء وَنُودِيَ بالصَّلَاة 
فَصَلَى بَالئّاسِء لما نفل مِنْ صَلَاتِه إذا هو يرخل رل لم نشل امع الوم : 
قَالَ: (ما مَتَعَكَ يا قُلَانُ أن تُصَلَّيَ مع الْقَوْم؟». قَالَ: أَصَابَئْيِي جَنَابَةٌ ولا ما 
قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصّعِيدء فَإنَهُ يَكْفِيكَ) . 

ثُمّ سَارَ التب كله فاشتكى إليه النّاسُ مِنَ العَطشٍ» قَتَرَلَ فَدَعا قُلاناً وَدَعَا 
عَليّا فَقَالَ: «أَذْهَبا فَابْتَغِيا الْماء» . فَانْطَلَّقَاء فَلمَا اا بين نّ مَرَادَنَيْنٍ أو يي 


من ماي عَلَى بَعِيرٍ لَهَاء فَقَالَا لَهَا: 9 المَاءُ؟ قَالَّتُ: عهدي بالمَاء ء آَمْس هذه 
السَاعَةَ وَنَمَرْنا ا الا لَهَا: آنطلقى ذا قَالْتُ : الى أَيْنَ؟ قَالَا: إلى 
رَسُولٍ اللَّهِ بي فَالَتْ: الَّذِي يقال لَه (الصّابى)؟! قَالَا: هُوَ الّذِي تَعْنِينَ 


فانْطلقى. 
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فَجَاءا بها إِلَى النّبِيَ ل وَحَدَثاهُ الحَدِيتَء قَالَ: فاسْتَئرَلُوها عَنْ بيرهاء 
وَدَعا النّبيْ ل بإناء» فمَرَعٌ فيه مِنْ أَقْوَاءِ المَرَادَنَيْنْء أو السَطِيِحَنَيْنِ وَأَوْكَا 
أَفْوَامَهُماء وأَطْلَقَ الْعَرَالِيَء نودي في النَّاسِ : سفوا وَاسْتَقُواءِ فُسَقَى من شاءء 
وَأسْتَقَى مَنْ شَاءَء وَكَانَ آجِرُ ذَاكَ أَنْ أعْطّى الَّذِي أَصَابَنْهُ الجَنَابَةُ إناءَ مِنْ ماءِء 
قَالَ: «أَذْمَبْ ا عَلَيِكَ؛. وَهْيَ فَائِمَةُ تنظ إِلَى ما يُفْعَلُ بِمَائِهًا! 

ويم اللّه لَقَد أقْلِعَ عَنْهَاء وَإِنَهُ لحيل إِلَينا آنه أَشَدُ ملأهٌ منهاء جين أَبْتَدَاً 
فيهاء فَقَالَ النّبِئْ ية : «أَجْمَعُوا لَها». فَجَمَعُوا لها - مِنْ بَيْن عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةِ 
وَسَوِيْفَةٍ ‏ حتَّى جَمَعُوا لها طعاماًء فَجَعَلُوها في تَوْبِء وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرهاء 
وَوَضَعُوا النُوْبَ بَيْنَ يَدَيْها. قال لّها: «تَعْلَمِينَ» ما رَزِئْنا مِنْ ماثِكِ شيْئاً: 


ولک الله هو الذي أسقانا» . 


فَأَنَتْ ت هلها وَقَدِ تبث عَنْهُمْ قالوا ما حَبَسَكِ يا كُلَانَهُ؟ قَالَتِ: الْعَجْبُ» 
لْقِيَنِي رَجُلانِء فَذَّهَبًا ب بي إِلَى هذا الَّذِي يُقالُ آ لَه (الصَّابئ)» فَمَعَلَ كذًا وكذَّاء 
وَل نه لاحر اکا من کر ا وَهَذِو وقَالَتْ بإِصْبَعَيِهَا الْوْسْطَى وَالسَبَابةء 

فَعَنْهُمَا إلى السّماءِء تَعْنِي: السّماءَ bG‏ 3 ِنَّه سول الله تًا 

فكانَ المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذلك يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهًا ن المشركين؛ ولا 
يُصِيبُونَ الصَرْمٌ الي ِي من فَقَالَتُ يرما لِقَوْمهًا: ما أَرَى أَنَّ هَؤُلاءِ الْقَوْمَ 
يَدَعُوتَكُمْ عَمْداء فَهَلْ لَكُمْ في الإسْلام؟ فَأَطَاعُوها فَدَحخَلُوا في الإسْلام) . 

[الحديث طرفاه في : »۳٤۸‏ ١لاه7]‏ 


7 
ر 
ت 
2 
37 عي كوه د 
شرح الأآلفاظ لج | قار انيوم قاقد انقد 2 
NMAHDE-KASHLAN & K-RAB+ E‏ 2 


i 


(وَإِنا ارين اي بيرلا لطرباد فى كر اه إلى مايه N‏ ومعنى 
الإسراء الس يلاء أر سير الليل كله قال تعالى: #2 
[الإسراء: .]١‏ 

(وقَعْنَا وفْعَة) أي نِمْنَّا نومة هنيئة» ليس هناك أحلى منهاء بعد طول السير 
المرهقء كما قال الشاعر : «وأخلّى الكرّى عند الصَّبّاح يَطِيبُ)2 . 

أي أل النوم . 


سْبَحَنَ أأزى i‏ رى يِعَبّدِوء لتلا كلا که 
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(حَرٌ الشّمْس) أي ما استيقظنا إلا بعد طلوع الشمس» بسبب حرارتها علينا. 

(مَا يَحْدْتُ له في نَؤْمِه) أي لم نوقظ الرسول بيج لأننا لا ندري ما يحدث له 
من الوحي؟ لأن الوحي يكون بالمنام» أو باليقظةء إلا القرآن الكريم» فإنه لا يكون 
إلا باليقظة . 

(رَجْلاً جَليداً) أي كان عمر رجلا جَهُوريٌ الصوت. لقوّته رضي الله عنه» فكان 
رفيع الصوت عالياًء يُسْمِعْ م القريبَ والبعيد. 

E @‏ صَوؤته تيور ل اس ترام الشمس قد ارتفعت» رفع 

TT‏ و n u‏ على فوات 
صلاة الصبح في وقتها. 

(ازتجلوا) أي انتقلوا من هذا المكانء فارتَّحَلُوا عنه» حتى نزلوا مكاناً غير بعيد 

(دَعَا بؤضوء) أي دغا سيدنا وسول. الله ة بماء'فتوضاً» وتوضا التاسٌ + قضلى 
به نكرل الله صلاة الفجر. 
مع الناس» فسأله × عن سبب تركه للصلاة مع الجماعة؟ فأخبره أنه كان جُنباً» ولم 


9 


(عَلْبِكَ بالصعيد) أي قال له يية: (عليك بالتراب الطاهرء فإنه يرفع عنك 
الجنابة) . 


(فاشتكى الئاس م مِنَ العقطش) أي بعد أن ماو 0 شكا الناس إلى 
رسول الله ي٠‏ أنه أصابهم العطش الشديدء وليس عندهم ماءء فنزل کب مع الجيش 
للراحة. 

(وَدَعَا رَجُلين) هما (عليُ بن أبي طالب) و(عِمْرَانُ بِنُ حصين) راوي الحديث». 
وقال لهما: اذهبا فابحثا لنا عن ماء» فذهبا فوجدا في الصحراء امرأة على بعير لها 
ومعها ماء. 

(بَيْنَ مَرَادَنَيْنِ) أي تحمل على البعير قِرْبَتَيْن كبيرتين» من جِلْدٍ فيهما ماءء 
0 ا 
هذه ا ع ال 
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e‏ خرجوا في الأسفارء وتركوا النّساءَء والأطفالء 
كلمة (رسول ال اللَّم) قالت لهما : هل هو الصابن اتارك ١‏ دين آبائه و قالا: : نعم» 

(فَفَرَعَ فل أقواة المَرَادََين) أي أمر بفتح أفواه القرْبتين» فأفرغ منهما في إناء مائ 
ودعا وبارك في الماءَء ثم أعاد الماءَ إلى القِرْبتين» وقال لأصحابه : (استسقوا واملأوا 
آوانیکم)» وأعطى الجنب إناءً من ماء ليغتسل » والمرأةٌ مشدوهة تنظر بما يُفُعل بمائها . 

دام الل 00 الراوي a‏ لقد رأينا eT‏ بعدما نل 
ع3 es‏ ي . 

(ما رَرْئْنَا مِن مائِكِ شيئ أي قال لها الرسول ية (ما أنقصنا لك من مائك 
شيئاًء وإنما أخذنا ما أخذنا من فضل اللّماء وجَمَعَ لها المسلمون غاا كثيراً. 

(مَا حَبَسَك؟ قَالَث: العَحَبُ) أي قال لها أهلها ما الذي أخرك عنًا؟ 

قالت لهم: لقد رأيتٌ الْعَجَبَ العجاب» وحدتنھم بما جرى» ا 
وال إل هذا الرجل لأسحرٌ آهل السماء ء والأرض› أو الال ول موجن مق 
عند الله تعالى . 

(لا يُصِيِبُونَ الصّرْم) أي فكان المسلمون إذا غزوا المشركين» تركوا القوم الذين 
هم من جماعة المرأة» دون قتال» فدعثهم إلى الإسلام» فأسلموا جميعهم» بسبب 
تلك المعجزة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم . 


ما يستفاد من الحديث 


استنبط العلماء من هذا الحديث ما يزيد على ثلاثين فائدة» ونحن نذكر بعضها 
خشية الإطالة : 


الأول: في الحديث استحباث سلوك الأدب مع الأكابرء حيث لم يزعجوا 
الرمتول: ابل كر عر .عق اط وسول الله ده 


ضياع صلاة الصبح عليهم . 
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الثالث: وفيه آنه لا حرج ولا ذنب على من فاتته الصلاةٌ» من غير تقصير من 
لقول النبي ي : (لا حَرَجَ عليكم) أي لا إثم عليكم في هذا الأمر. 

الرابع : وفيه أنَّ من أجنبَ ولم يجد ماءًء يُجزئه التيمُمُ» لقوله 5:: (عليكم 
بالصعيد) أي التراب . 

الخامس : وفيه استحبابٌُ الملاطفة والرفق في الإنكار» على من فعل شيئاً مخالفاً 
للصواب . 

لمان .ويه الأنكاز على عن كرك الا بج المصليق بغر عدو 

السابع: وفيه أنَّ قضاء الصلاة الفائتة» واجب لا يسقط بالتأخير» ويأثم بتأخيره 
بغير عُذْرء وقد أجمع الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة . 

الثامن: وفيه الارتحالٌ عن المكان المشؤوم» كما فعل الرسول بي وأصحابه 
الكرامُ» حيث ارتحلوا عن المكان الذي أضاعوا فيه الصلاة. 

التاسع : وفيه استحبابُ الأذانٍ والإقامة للصلاة الفائتة» حيث أذّنوا وصلُوا. 

العاشر: وفيه جواز أداء الفائتة بالجماعة» كما فعلَ الرسول ية مع 
أصحابه . 

الحادي عشر: وفيه ضرورةٌ البحث عن الماءء من أجل الشرب والوضوءء 
EES‏ 

الثاني عشر: وفيه جوازٌ أخذٍ الماء المملوك لغير ضرورة العطش. لأن فيه حياة 
النفوس بشرط دفع العَوّض . 

الثالث عشر: وفيه جوارٌ الخلوة بالمرأة الأجنبيّة عند أمن الفتنة» كما فعل عليٌ 
وعِمْرَان رضي الله عنهما. 

الرابع عشر: وفيه أن الضرورات تبيح المحظورات» فالاستيلاء على ما يملكه 
الغير» جائرٌ عند الضرورة. 

الخامس عشر: وفيه جوازٌ الحلف من غير استحلاف» لقول بعض الصحابة : 
واي الله إنها لأشدٌ ملأة حين ابتدأنا بالأخذ من الماء!؟ 

السادس عشر: وفيه حُسنُ الأدب» وحُسْنُ التخلص» فحين قالت لعلي 
وعمران: هو الذي يقال له: (الصَّابِئىٌ)؟ أجاباها (هو الذي نَعْنِينَ) أي تريدين على 
زعمك», ولو قالا: نعم» لم يحسن الجواب. 
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في هذا الحديث الشريف» معجزةٌ من أعظم المعجزات النبوية» حيث ملا الناس 
أوانيهم» وسقواء وشربواء وتوضؤواء واغتسل الجُنْبء وبقي الماء في المزادتين 
- أي القرْبتين ‏ بحاله» لم ينقص منه شيء» وذلك ببركة دعائه يټ ومَجُه من فمه 
الشريف في الماء» حتى اكتفى الجميع» وكانوا يزيدون على أربعين شخصا ‏ كما في 

يعن e i‏ نول يتعفن الجاء» مع أنهم ملأوا منه القِرّبتَء ولذلك 
كانت هذه المعجزة» التي انعا العراة ها معنا لالسلا مياه وإسلام قومهاء 
فصلوات الله وسلامه» على من نبعٌ الماءُ من بين أصابعه الشريفة» في بعض 
الغزوات» وفي صُلّح الحُديبية» واستقى الجميع من هذا الماء المبارك القليل» و 
دون علي الا رين ولم ليها كثيرا: 


روى البخاري في صحيحه» فضة اختلاف زاب مسعوه) مع (ابى موسق 
الأشعري) في حكم تطهر الجُنُب بالتيمم» ونص الحديث كما رواه عن شقيق بن 
سَلْمة» أنه قال : 

(كنت جالساً مع عبد الله بن مسعود» وأبي موسى الأشعري› فقال له : (أبو 
موسى): لو أنَّ رجلاً أجتبَ فلم يجد الماء شهراء أمَا كان يتيمّم ويصلّي؟ فأجابه: 
لا يتيمم! 

فقال له أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية: فلم يدوام 
طَيَبًا ب [المائدة: 3]؟ 

فقال ابن مسعود: لو رخص لهم في هذاء لأوشكوا إذا بَرَدَ عليهم الماءُ أن 
يتيمّموا. فقال له أبو موسى: إنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم. 
فأجنبتُ» فلم أجد الماء فتمرّغتٌ في الصعيد ‏ أي التراب ‏ كما تَمَمَعْ الدابة» فذكرتُ 
للنبي يي فقال له : ١‏ 

ربسا كان كفيك اويه فضرب بكفه ضربة على الأرض» ثُمّ 
تفضهاء ثم مَسَحَ بهما وجهه؟! 


e a 


يوا ندا 
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فقال له ابن مسعود: ألم تَرَ أنَّ عمر لم يقنع بقول عمّار رضي الله عنهما)!؟ 


رواه البخاري . 


أقول: اتفق الفقهاءء على أن الجُيْبَ إذا لم يجد الماء يتيمّم» وما رُوي عن ابن 
مسعود فقد كان من باب الاحتياط» وقد رَجَع عن قوله فيما بعد» كما ذكر المحدّثون. 

05 [الحديث ٥‏ طرفه في: ۳۳۸[ انظر شرحه في الحديث رقم ۳۳۸ 
السابق. 

7 [الحديث ۳٤٦‏ طرفه في : ۳۳۸] انظر شرحه في الحديث رقم ۳۳۸. 

741 [الحديث ۳٤۷‏ طرفه في : ۳۳۸] انظر شرحه في الحديث رقم ۳۳۸. 

۸ [الحديث ۳٤۸‏ طرفه في: 554 "] انظر شرحه في الحديث رقم 854. 

هذه الأحاديث كلّها في موضوع جواز الصلاة بالتيمم للجنب» ذكرها البخاري . 

© © @ 


401 كتاب الصلاة ١‏ 


ره 0 200 
0 بات (كيف فرضت الصّلاة فى الإِسْرَاء) 


e 


صَدْرِيء ue e‏ ا ا 


فأَفْرَعَهُ في صَذرِي» E‏ ثم حك بِيَدِيء فَعَرَجَّ بي اف السّماء الدننا» فلم 
جِنْتُ إلى السّماء الدُنْيّاء قَالَ جبريل لِخَازِنِ السّماء: أَفْنَخْ» قال: مَنْ هَذا؟ قال: 
هَذَا جِبْرِيلٌ» قَالَ: ل حك أحد؟ قال: : حم مَعِي محمد كلل اة فَقَال: 
إَِيْهِ؟ قال نَعَمْ . 

فَلَما فنحَ عَلَوْنا السَّماءَ الدَّنيَاء فإذًا رجل فَاعِدٌَه على يَمِينِه أُسْوِدَةُ وَعَلى 
يَسَارِهِ أُسْودَةٌ إذا نَظَرَ قِبََ يَمِينِهِ ضَحَكٌَء وَإِذَا نَظْرَ قِبَلَ يَسارِه بکى» فَقَال: مَرْحَبا 
بالنبيّ الصاح وَالابْنٍ الصَّالِحء ٠‏ قُلْتْ لجبريل: مَنْ هَذا؟ قَالَ: هَذَا آدَمْ وَهَذِهِ 
الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينه وَشِمَالِهه نَسَمْ بنيهء فَأَهْلُ الِيَمِينَ مِنْهُمْ أَهْلُ الجَنَةَ وَالأَسْوِدَةُ 
التي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَارٍ إا نَظرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكُ وَإِذَا نَظَرَ قبل شِمَالِهِ بكى . 

حَنَّى عَرَجَّ بي إلى السَّمَاءِ النَّانِية» فَقَالَ لِحَاْتِهَا: أَفْتَخ. فَقَالَ لَه خازِتُها مِئْل 
ما قَالَ الأَوّلُء فَمَْمَحَ. قَالَ أنسٌ: فَذَكَرَ أَنْهُ وجَدَ فِي السَّمْواتٍ آدَمَّء وإِذْريسٌ» 
ومُوسى. وعِيسَىء وإِبراهِيمٌ» صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْء ولم يُنْبِتْ كيف مََازِلُهُمْ 
غَيْرَ أنّهُ ذَكرَ: أنه وجَدَ آدَمَ في السَمَاءِ الدنْيّاء وإِيْراهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَادِسَةِ . 

قَالَ أَنَسٌ : فَلَما مر جبريلٌ بالئَِي ية بإذريسء قَالَ: مَرْحَباً بالنَّبيْ الصاح 
والأخ اضرع . فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِذْرِيسُ. 

م مَرَرْتُ بوني فَقَال: مَرْحَباً الي الصاح والأخ الصَالِح» ف كلت من 
هَذا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى. ثُمّ مَرَرْتُ بعِيسَىء فَقَالَ: مَرْحَباً بالأخ الصّالِح وَالنْبيّ 
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الصَّالِحء > قُلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ قال: هَذَا عِيسَىء ثُمّ مَرَرْتُ بإنراهيم فَقَالَ: مَرْحَباً 
بابي الصاح وَالابْنِ الصاح > قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْراهِيمْ 846) . 

وأخبرني ابن حزم أن أبن عَبّاسٍ وَأبَا حَبََ الأنصَارِيّ : كَانَا يَقُولَانِ: قَالَ 
الس ل : نم عر بي حَنَّى ظهَرْتُ لِمْسْتَوَى أَسْمَعْ فيه صَرِيفَ الأفلام». 

قال بن حرم وَأَنْسُ بُ مالِكِ : 

قَالَ التَبِئ لل : (فقَرض اله عَلّى مي حَمْسِينَ صَلَاةٌء فْرَجَعْتُ بذلِك» 
خنى مروت :على موشى: ثقال :ما فرص الله لَكَ عَلَى أَمَيكَ؟ قُلْتُ: فَرض 
خَمْسِينَ صَلَاة َالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبْكَء فإ أمَتكَ لا طق ذَلِكَء فَراجَعَنِي 
وضع شَطرَهَاء فرَجَعْتُ إلى مُوسَى: قُلْتْ قلت: وضع م شَطرّهاء فَقَالَ: : رَاجِعْ رَبك 
فإ اَمَك لا مُطِيقْ» > فَرَاجَعْتُ فَوَضعَ شَطْرَهَاء فَرَجَعْتُ إِلَيْهه فَقَالَ: أَرْجِع إِلَى 
رَبّكَء فإِنّ أُمْتَكَ لا تُطِيقْ ذلك فَرَاجَعْتُه فَقَالَ: هي حَمْسٌ. وَهْيَ حَمْسُونَ, لا 
يبَدَلُ القَوْلُ لَدَيّ! 

0 إلى مُوسَىء فَمَالَ: رَاجِعْ رَبَكَء فَقُلْتُ : حيبت من رَبّي» 8 
أنْطلَقَ بي» حَنَّى هى بي الى سِذرَة المُلْتََى» وعَشِيَها لوان لا أَدْرِي ما جيء ثُمّ 
أَدْخِلْتُ الجَنَةَء فإذًا فيهًا حَبَائِلُ اللّؤْلُوء وَإِذَا تَرَابُهَا المِسْكُ)). 

[الحديث طرفاه في : 2155 847”] 


شرح الألخفاظ 


(فرج عن سقف بَيتي) أي هبط علي جبريل من أعلى السقف› وكان کچ نائماً 
في بيت (أم هانئ) وأضافه إليه. لأنه بيت عمته» فكأنه له بحكم القرابة. 

(ففرجَ ضدري) أي شقّهء وملأه حكمة وإيماناًء ثم عَرَّج بي إلى السموات 
العْلى» والعروحٌ معناه: ا 

(قال جبْريل: افتخ) أي لما وصل إلى السماء الدنياء قال جبريل لحارس 
السماء: افتخ. فسأله هل معك أحد؟ فأجابه نعم» معي محمد کچ فكان أهل 


السموات ا جبریل» ومعه اسول اللّم ويقولون: (مرعها به» ولَنِعْمَ المجيءُ 
جاء) . 
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(عن يميه أسودة) أي عن يمين آدم أشخاص كثيرون» ا 
أتيخاص > قبسال و الله کج ار من هذا؟ فقال له: هذا أبوك (آدمُ) وعن 
ةوقال رنه وأبناؤه» مين آهل الجنةء وأهل النار» فأهلٌّ الجنة عن يمينهء 
وأهل الناز عن شتماله. 

وبقي جبريل عليه السلام؛ يعرج بنبيّنا #5 سماءً» سماءً» حتى وصل به إلى 
GN‏ الله عليه في تلك الليلة: حنمي فاا اث حنمت إلى 
خمس صلوات» في اليوم والليلة» وذلك بإشارة «موسى» عليه السلام» حيث قال له: 
ارجم إلى ربك فاسأله التخفيف» فن أمتك لا تُطيق ذلك» حتى أتاه النداء من خالق 


الأرض والسماء : هنَّ خمسٌ في العَدَّدء ورد فى الميزاك» ها يذل افر لی 
وما أنا بظلام للعبيد) . 


ولا أعاز عليه موسي بالعودة قال كله له (امعحبيث عن رت )+ 

(أسْمعْ صريف الأقلام) أي أسمع صوت أقلام الملاكة وما كيه عن أف الله 
ووحيه» وما ينسخونه من اللوح المحفوظ . 

(حَبَائِلُ اللّوْلُو) أي ثم أدخلني اللّهُ الجنة » فرأيت فيها اللؤلو كحبال الرمل . 

قال ابن حجر : أي فيها عقودٌ وقلائد من اللؤلؤ. 

ورُوي بلفظ (جنابدُ اللوْلُوِ) أي جبال اللؤلؤ كأنها شواهق الجبال. 

(وإذا ثُرابْها المِنْكُ) أي وإذا ترابُ الجنة» المِسْكُ الأذفر» يفيح طيباً. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث الشريف: ذكرٌ (معجزة المعراج) وهذه غيرُ (معجزة 
الإسراء)» فَهُمَا معجزتان» وليسا معجزةً واحدة» فالإسراء: السفْرٌ إلى بيت المقدس . 

والمعراخ ' الصعودُ إلى السموات العلى. ويظهر هذا من ترتيب البخاري» حيث 
ذكر أولاً (باب كيف فُرضت الصلاءٌ في الإسراء) ثم ورد اله (ثم 
رج ني إلى السماء) فهما معجزتان» فتدبّر هذا الصنيعَ البديع من الإمام البخاري . 

الثاني : وفيه إظهارٌ مكانة الرسول ج عند ربه» حيث خصّه بالإسراء والمعراج؛ 
دون سائر الأنبياء . 

الثالث : وفيه أنَّ الصلاة فُرضت فى السماءء لا في الأرض» تنبيهاً على أهمّيتها 
تكرت عرةر ا ٤‏ 1 
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الرابع : وفيه أن الصلاة فُرضت خمسين» ثم حُقّفت إلى خمس صلوات» رة 
من (موسى) لخاتم النبيين» عليهما من الله أفضل الصلاة والتسليم. 

الخامس : وفيه أنَّ الذي رافق النبيّ ب في معراجهء هو أمينٌ الوحي (جبريل) 

السلوسن: وة أن المعراجَ مع الإسراء كانا في ليلة واحدة» بدليل قوله عل: 
(ثم أخذ جبريل بيدي فَعَرج بي إلى السماء الدنيا) . 

السابع : وفيه أدبُ الاستئذان» وهو أن ر لاان اسمه» فحين طرق چنل 
أبوات السماءء سُئل من الطارق؟ فقال: ويل وَذْكْرَ اسمه . 

الام ".فيد أن الات سكي الا وأن لها أبواباًء ولذلك فتح الخازنٌ 
البابَء لقول جبريل: فلمًا فتح» علونا السماء الدنيا. 

التاسع : وفيه دليل على أنَّ الجَنَّةَ في السماءء وأا مخلوقة وموجودة: 
لقوله ية : (ثم أدخلث الجنَّةَ فرأيتُ فيها حبائل اللؤلؤء إذا ترائها المسك). 

العاشر : وفيه اجتماعٌ النبيّ که بالأنبياءء ولقاؤه ودر في السماء» فقد رأى في 
السماء الدنيا (آدم) وعن يمينه أهل الجنة» وعن يساره أهلٌ النار» فإذا نْظر عن يمينة 
يجت وإذا eT‏ بکی؛ ورای ل وموسي» e‏ كر 
ها هل اسه فقد حيّاه بقوله 0 بالابن الصالح والنبيّ ل 

وعدا ونين على أن الرسول علد من ذرية إبراهيم عليه السلام . 

وفيه فوائد كثيرة وعديدة. انظرها في (عمدة القاري) شرح البخاري للعيني 5/ 
۷ وفي (فتح الباري) لابن حجر .458/١‏ 


(معجزة الإسراء) ذكرت في القرآن الكريم» > منكرّها خارج عن حظيرة ة الإيمان» 
لأنه مكذب لنصٌ قاطعء وأمّا (معجزةٌ المعراج) فقد ثبتت بالسنة المطهّرة > منكرّها 


فاسق . معرّض للخطرء > ولیس بكافر» وهما كما ذكرنا معجزتان» لا معجزة واحدة. 
(هل كانَ الإِسْرَاءٌ يَقَظةَ أمْ مَئاماً؟) 


قال الحافظ اب حَجّر: (وقد كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدةء والذي 
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ينبغي ألا يُحُتلف فيه هو أنَّ الإسراء كان في اليقظة» لا في المنام» لظاهر القرآنء 
ولكون قريش کذبته في ذلك» ولو كان مناماً لم تكذبه فيه» ولا فيما هو أبعذٌ منه» 
والحكمةٌ من وقوع فرض الصلاة ليلةَ المعراج» أنه لما ذس النبيْ ظاهراً وباطناًء 
وغْسِلَ قلبُه الشريفٌ بماء زمزم» وحُشي بالإيمان والحكمة» ناسب أن يُغْرَجٍ به إلى 
اليتنوات' الخلا وأن سهد لد في تلك الحالة» ليظهر شرفُه في الملا 
الأعلى» ويصلي بمن سَكَنّه من الأنبياء وبالملائكة» وليتهيأ بمناجاة ربه» ومن نَم كان 
المصلّى يناجي ربه) . اه. فتح الباري /١‏ 50ة. 


0 باب (فرض الصّلاة ركعتين ثم زيد فيها) 


٠‏ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها قَالَتْ: (فَرَض اللَّهُ الصَّلَاةَ جِينَ فَرَضْهَاء 


رَكْعَنَيْنَ رَكْعََيْنء فى الحَضّرء والسَّفَْرء فأقِرّتْ صَلاهٌ السَّمَرِه وَزِيدَ في صَلَاةٍ الحَضَر) . 


[الحديث طرفاه فى : 0٠ل‏ هخ#؟؟] 


شرح الألفاظ 


(فرضت ركععين) أي أول ها شرعت الضلاة في مكة خين عر 
برسول الله بي أنها كانت مفروضةء ركعتين» ركعتين» فلمًا هاجر بي إلى المدينة 
فرضت أربعا. 

(في الحَضر والسَّفْر) أي كانت الصلاةٌ ركعتين للمقيم في بلده» وللمسافر البعيد 
عن الوطن . 

(وَزِيدَ في الحَضّر) أي بقيت الصلاةٌ ركعتين في السفرء وزيد في الحضّر 


فصارت أربعاً . ! 


كان المسلمون في بداية إشراق نور الإسلام في ضيقٍ وشدَّةٍ وكرب» فلم يُكلفوا 
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الف افا ارو تا على ا اف ي وجني لتر فيه رع 
برسول الله ب إلى السموات العُلَىء فرض الله على المؤمنين الصّلاة ركعتين» 
ركعتين» في جميع الصلوات. ثم لما هاجر ‏ إلى المدينة» زيد في صلاة الظهرء 
والعصياء والعشاء» فاضت أريعاء وزند قن المعرتب زكنة قا صخت انا وا 
البح ,فد قى علق ها رن عة ركعنيقة وإلى هذا الذي ذكرناهء دل حديث آَم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


فائدة هامة 


زوق البيقى وان سان عن عائشة ر هى الله عنهاا أنها قال (كرفيك عد 
ال سبو لني تكسي كسيد فلمًا قدم رسول الله بي المديئة 
واطمان ے أي اطمأن على دعوته ‏ زيدَ في صلاة الحَضّر ركعتان» ركعتان» وثُركت 
صلا الفجرء لطول القراءة فيهاء وصلاة المغرب لأنها وترُ النهار) رواه البيهقي . 

أقول: بعد أن استقرٌّ فرض الرباعية» حُمَّف منها في حالة السفرء بقوله جلّ 
ثناؤه : * ولا صم في الْأرضٍ فليس عَليَيْدْ جتاح أن فصوأ من أَلصَكوة > [النساء: .]٠١١‏ 

0١‏ [الحديث ٠١١‏ طرفه في: ]۳۲٤١‏ وهو حديتٌ (أمّ عطيّة) وفيه (لِتُلْبِسْها 
صاحبَتُها من جلبابها) انظر شرحه في الحديث رقم 5715. 

۲[ العدیت ٢۹۲‏ طرف ف :#080 ٩۱‏ 1۳۷۹ سائ قرتفن تحديك 
رقم .)۳۵٤(‏ ۰ ۰ 

57" - [الحديث في البخاري رقم 757] سيأتي شرحه في الحديث رقم 
(). 


باب (وجوب الصلاة في الثياب) 


اع عدن نابي سَلْمَةَ رضي اللّهُ عَنْهُ: (أَنّ النّبىّ ية صَلَّى في 


ؤب وَاجدِ» قد حالف بَيْنَ طَرَقْه) . 
[الحديث طرفاه فی : 2500 7"055] 


407 كتاب الصلاة ۷ 


شرځ الحديث 


سِمَرُ العورة في الصلاة واجبٌ» ولا تصحٌ الصلاة إذا كان المصلّي مكشوف 
العورة» ويجزئ أن يصلي الإنسان في ثوب واحدء وهذا هو رأي الجمهورء لحديث 
الباب» ومعنى المخالفة بين طرفيه: أذ تل الطظرت الاي علي ال والأيسرَ 
على الأب لغلا ينظر المصلّي إلى عورة نفسهء ولئلا يسقط الثوبُ إذا ركع أو 
سجد» وفى هذا الحديث رد على هن اشتزط للضلاة توبين: وبدل على حواز الضيلاة 
كوت ود ديت ا 
SS‏ کیچ يُصَلّي في ثوب واحدٍء في بيت أَمٌ 
سَلَمَةَ وقد أَلقَّى طَرَفْبِهِ عَلَى عَاتِمَبه 
۵ _[الحدیث ۳٣١‏ 1 في : 14 تقدم شرحه في الحديث رقم 25954 


فارجع إليه. 
5 ل[الحديث 5705 طَرَفُه في : [Tot‏ تقدّم شرحه في الحديث رقم 504 


0 بات (الصَّلاة ذ في الثؤب الَاحد) 


Yay‏ - عن أم هَانِى پئ أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْها أنها قَالَتْ : (ذَهَبْتُ إِلَى 
رَسُولِ الله ع ية عام الفتح. ٠‏ فَوَجَدْتهُ يَغَْسِلَ» وَفَاظمة ابه تسه قَالَتْ: فخت 
SE‏ كنوك فلت أن م ان بِنْتُ أبي طالب . فَقَالَ: «مَرْحَباً َم 
هايئ» . فَلَما فَرَعَ مِنْ غْسْلِهِ ام قَصَلَى ماني رَكَعَاتِ مُلْتَحفاً في توب واجدٍء 
كلما لصوف قلف سوال اللّهء َعَم أَبْنُ امي َه قَاتِلُ رجلا قذ جره 
قُلَانَ بْنَ هْبَئْرَةَ ال ول الله عه : «قذ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا ام هانى». فال 


[الحديث طرفه في : ٠4؟]‏ 


°۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 408 
ت ا 7 ر 


(عَام الفنح) يراد به العام الذي فَمَحَ رسولٌ الله ب فيه مكةء سمي عام الفتح. 
لأنه الفتح الأكبر للمسلمين ٠‏ إذا بج ضر ل الع 4 [النصر: ]١‏ يعني فتح مكة. 

(ملتحفاً في ثؤب وَاحدٍ) آي يض فی توت واحد» قد خالف بين طرفيه› وضع 
الطرف الأسة على الا والأيمنَ على الأيسرء كحالة المحرم» والمراد بالثوب 
ا 
الشقيق . 00 

(قاتل رَجُلاً قد أَجَرْنْه) أي سيقتل رجلاً دخل في جواري وأماني» وهو «ابنُ 
هُبَيْرةك واسمه على الراجح من الأقوال (الحارث بِنُ هسام المخزومي). 

(أجزنا من أجزت) أي هو في أماننا يا ١م‏ هانى) لا يقتل» اجا ا 
فهو من جهتنا في أمانء قاله ك تي تطيباً لخاطرهاء وتعليماً للحكم الشرعي» أنَّ من 
دخل في أمانٍ مسلم» » حفظ دمه لقوله 2 کپ ن (ويسعى بذمتهم أدناهم) . 


(وذلك ضخى) أي رأت الرسولَ ب قد صلى ضلاة الضحى فان ركعات: 


ما يستفاد من الحديث 


الأول في الحنذيث جوازٌ تسر الرجل بالمرأة عش الاغسال» لقولها (وفاطية 
تف 

الثاني : وفيه جوا السلام من وراء الحجاب» قالت (فسلَّمتٌ عليه). 

الثالث : وفيه استحبابٌ الترحيب بالزائر» مع ذكر كنيته» لقوله بية: (مرحباً بأمَّ 
ا 

الرابع : وفيه جوازٌ الصلاة بثوب واحدٍء وهذا ما ترجم له الإمام البخاري (بابُ 
الصلاة ة في الثوب الواحد) قالت أم هانئ: (والتَحَفَ النبيُ : بثوب) كما روى 
البخاري أيضاً خدنت:(عمر بنَ أبي سَلْمَةَ) قال : (زايقة E‏ می کے كوف 
واحد). ۰ 

الخامس : وفيه جوازٌ أمانٍ المرأة المسلمةء > لرجل كافرء لقوله يڊ : (قد ا 
من أجرت يا أمَّ هانى) . 


409 كتاب الصلاة ۹ 


ويؤيّده الحديثُ الشريف : (المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» 
وهم يذ على من سواهم). 

الفادش رف وليل عل اتحاي اة الى وآنها نان ر مات رانا 
ركعتان» وتُسمَّى (سُبْحَةَ الضحى) و(صلاةً الضحى) . 


هذا يدل على عظمة هذا الدين» الذي لا يرق بين رجل وامرأة» في أحكام 
الشريعة» فالمرأة المسلمة تشارك الرجل في إعطاء الأمان» لشخص غير مسلمء 
فيدخل في جوار المسلمين وآمانهم» بجوار امرأةٍ من النساءء ولا عجبّ في هذاء فإنَّ 
الإسلام جعل النساء شقائق الرجالٍء وقد قال الله جل ثناؤه: # فَاسْتَجَابَ لهم رهم أن لآ 
یع مل عل نگم ند كر أو أن م مَأ عض # [آل عمران: .]1١98‏ 


يؤيّدُ حديتٌ الباب» ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عه (أن سافلا سال 
ووا الله عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال له يج : (أوَ لَكُلْكُم ثوبان؟) الاي 
ذکره برقم )۳٥۸(‏ . 

أقول: إذا لم يوجد عند الإنسان إلا ثوب واحدء فل خف أي يجعله 
كاللهات لو ويجعل منه فلن على عاتفيه قينا لقوله 5 : : (لا يصلّي الرجل في الثوب 
الواحد» ليس على عاتقيه - أي كتفيه - شيء) رواه البخاري 

ا لي ام 


بابُ (أَوَ لكلكمٌ ثوبان)؟ 


4" - عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ سَائِلاً أل رَسُولَ الله اة عَنِ 
الصَّلَاةِ فى ثوب وَاجِدِء فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يل : «أَوَلِكَلْكُمْ تَوْبَانِ؟»). 
[الحديث طرفه في: ]۳٠٠١‏ ش 


41° الشرح الميسّر لصحيح البخاري 410 


ويستفاد من هذه الأحاديث 


جوازٌ الصلاة في ثوب واحدء وإن كان الأفضلٌ أن يصلّى فى ثوبين» إذا كان 
يجدهاء والسِّنّهٌ فى الت الواحد أن يخالف بينهماء فيجعل عاد الأيمن» الرداء 
الأيسرء A‏ التي ذكرناهاء أن لا يسقط الثوب الواحدء لا سيما إذا لم 
يكن مخيطاًء وأن لا ينظر إلى عورته وهو يصليء لآن المخالفة بينهما تحجبٌ رؤية 
العورة. ويؤكد هذاء الحديثٌ الآتي ذكره: 


ات 2 
2 بات (النهي عن الصلاة 
و 


< في للب الوَاجِدٍ دُونَ وَضْعِهِ عَلَى الكتف) 


۹ عَنْ أبي هريره رضي اللَّهُ عَنْهُ فَالَ: قال النّبيْ كلا : (لا يُصَلَي 


أحَدُكُمْ في الوب الوَاجدِء يس عَلَى عابقنه شَي). 


[الحديث طرفه في : ]8*5٠0‏ 


أي ليس على كتفه منه شيء» وهذا الذي يُسمّى «بالاشتمال بالثوب الواحد» 
الذي نهى عنه الشارعٌ» أي الالتفاف به كعادة اليهود» وهي (الاشتمالةٌ الصمّاء»؛ لما 
رُوي أن عمر رضى الله عنه (رأى رجلاً يصلي ملتحفاً - أي ملتمًا به كالُحاف على 
جسده ‏ فقال له: لا تشبّهوا باليهود. ودوك ی ثوباً واحداء فلَمنّرِرْ به) 
أي يجعله إزاراً يستر به عورته. . 

كما یؤکد أمرّ المخالفة بين الطرفين» الحديثٌ الآتي ذكرّه : 

© © © 


٤ ١ ١ كتاب الصلاة‎ 411 


لا كه 


20005 بان (المخَالْفة بِيْنَ الطرّفيين إذا كانَ الوب واحدا) 


EE‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَْهُ قال : (أشهد ان سحت رشول الله 


ا عي يقُول: «مَنْ صَلَّى فِي توب وَاجدِ» فَلْيْخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْه)) . 
[الحديث طرفه في : : [o۹‏ 


وصفوةٌ القول: أن الصلاة ارتو واج اتن ولا كراهة فيه» على أن يَضْع 
على كتفيه منه شيئاء والأفضلٌ والأكمل أن يصلي في ثوبين : كالإزار» والرّداء في 
خالة الإلحرام "ولب الشرواله الوت ين ااا لديف (إذا صلى احا 
ليلس ثوبَيْه ا و د اله إن لم یکن له وتان فليترن إا صلى: ولا 
يشتمل أحذكم في صلاته اكفاك اليهود) رواه البيهقي في سُئّنه . 

قال الإمام الخطابي: والنهيٰ هنا نهيٰ استحباب» وليس على سبيل الإيجاب» 
فقد ثبت أنه عي صلى ني ثوب واحدة ولو كانت الصلاة مكروهة في ثوب واحدء 
لكانت مكروهة» لمن لو يكن له إلا ثوب واحد» لأن حكم الصلاة ة فيهما واحد» واللّه 
أعلم . انظر عمدة القاري 557/5 وفتح الباري ./١‏ 


7 5 ا 8 EATS‏ 2 - 5 2 
0 بِابُ (كَيف يِصَلْيٍ إذا كان الوب ضَيّقاً؟) 


۳1١‏ دعن اير رضي الله عَنْهُ قَالَ: حر دقع الخى با في ي 
أَسْمَارِو فَجِئْتُ لَيْلَهَ لض أَمْرِيء فَوَجَدْنُهُ يُصَلَّى وَعَلَيَ توب وَاجِدٌ فَاشْتَمَلْتُ 
به و إلى ج جاه e‏ قَال: دما ك الايد 


ال «فَإِنْ كان 0 فالْتَحف بهء وَإِنْ كَانَ 0 به). 


[الحديث طرقه فى: 07"] 


1۲< الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 42 
اح ہہ ر ت ت“ 


شرح الألفاظ 


(بعض أُسْمَارِه) أي في بعض غزواته. وتسمى (غَرْوَة بُوَاط) كما في صحيح 
البخاري وهي أول غزواته جيد. 

(فاشتملث به) الاشتمال هو: أن يُدِيِرَ النوب على بدنه كله من غير أن يَخْرج 
منه يده وتُسمى (اللْبْسَةَ الصّماء) وهي منهيٌ عنهاء سميت صمّاء لأنه سد جميعٌ 
المنافذ.» كالصخرة الصمّاء . 

SS‏ ولدانا عش لين من 
الإسراء» وهو السيرٌ في الليل» قال تعالى : # سْبْحَنَ لى أَسْرَئ بِعَبّْدِوء > [الإسراء: .]١‏ 

(مَا هذا الاشتمال الذي رَأَنِتْ)؟ أي لماذا تلف بثوبك بمثل هذه الطريقة الشاقة» 
ولا تخرج يديك من فوق الثوب؟ 

(قَلْتْ: كان صَيِقاً) أي لأن ثوبي ضيّق لا ينّسع لذلك! فقال لي :: (إن كان 
القوت: وآاسعا فالتحفك نه وإن كان ضيّقاً فاجعله إزاراً لك) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ الصلاة في الثوب الواحدء إن لم يجد غيره. 

الثاني : وفيه كراهة الصلاة» بالالتفاف بالثوب الواحدء دون أن يكون شيء منه 
على عاتقه. وفائدته : أن لا ينظر المصلّي. إلى عورة نفسه إذا ركع . 

الثالث: وفيه أنَّ النهيَ عن الصلاة بالثوب الواحدء إذا كان عنده ثوب آخرء ولا 
فلا كراهة» لقوله :: لمن سأله عن الصلاة في ثوب واحد: (أَوَ لِكُلْكُم ثوبان)؟ رواه 
البخاري . 

الرابع : وفيه جواز طلب الحوائج بالليل من السلطانء إذا كانت هناك حاجة. 

الخامس : والعلّة في النهي عن الاشتمالء هي لثلا يسقط الثوب إذا سجد أو 
ركع وإذا كان الثوب ملفوفاً على يديه» فكيف يمكنه أن يصلحه. إذا سقط وظهرت 
عورته؟ 

قال الخطابي : وهذا النهي نهىُ استحباب». وليس نهيّ إيجاب» فقد ثبت آنه E‏ 
صلى في ثوب واحد. 


413 كتاب الصلاة 1۳< 


E 
د‎ 5 
5 25 و 2 و2 ر 7 ع7 کت مم‎ 2 
باب (لا تزفعن رؤوسَكنَ ختى يستوي الرّجال)‎ 4 


11 عن هل رضي الله عَنْهُ قَالَ: (كَانَ رِجَالٌ e‏ مَعَ النَبِيّ 2 
عَاقِدِي ْم عَلَى أعنَاقِهمْ؛ كهّيئَة الصبيّان»› وال لما : : دلا تَرْفَعْنَ ا 


ی سنوی الان و 
[الحديث طرفاه في ]۱۲٠١ .4١5‏ 


(غاقدي أَزْرهِمْ) الأَرُرُ: جمع إزار» وهو ما يلمُه الإنسانُ أسفل جسده» لستر 
عورته» فما كان للأسفل فهو (إزار)» وما كان للأعلى فهو (رداء) . 

(في أَعْنَاقِهم) أي يعقدونها في أعناقهم من ضيق تلك الأزرء كأمثال الصّبيان. 

لوقه وى أي قفر ال سول سبدلا نشوك للا :ل و 
روسك حتى يستوي الرجال جلوساًء خشية رؤية عورة الرجال. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الثوب إذا كان يمكن الالتحافٌ بهء فهو أولى من الاتزار به لأنه 
أبلعٌُ في الستر. 

الثاني: وفيه بيانُ حال الفقراء من أهل الصفّةء حيث لم يكن عندهم 
ما يسترهم» إلا القليل من الثياب . 

الثالث : وفيه أنَّ نهي النساء عن رفع رؤوسهنٌ من السجودء كراهية أن يرين 
عورات الرجال. 

الرابع ل م رض NEE‏ ولذلك أمرق انار 
الرجال» فالمسجدٌ يجمع بين الرجال والنساء» ولكنْ يُصلين خلف الرجال. 

۳ -[الحديث 77 طرفه في ۱۸۲]» انظر شرح الحديث رقم 187. 


414 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ 1٤ 


باب (كرَاهية النَعَرّي في الصّلاة وَغَيْرها) 


٤_عن‏ جابر بن عيدٍ الاو الله عيضف وهو ی ان 
رسول اللّه ية كان يَنْقُلُ معهم الحجارة للكعبة» وعليه إزارُه» فقال له عمّه 
العَبّاسُ: يا ابنَ أخي لو حَلَلْتَ إرّارك» فجعلت على منكبَيَكَ دون الحجارة!! 
قله فَجَعَلّه على منكبئه» فَسَقَط مغْثياً عليه» فَمَا رَو بَعَدَ ذَلِكَ عُرْيَاناً). 


[الحديث طرفاه ۱۵۸۲ _ ۳۸۲۹] 


شرح الألفاظ 


(كَانَ يَيةٍ يَنَقْلُ الججَارَة) هذه حكاية عن قصة حدثت قبل البعثة» وهي أنَّ 
الرسول 2 عن لما أرادت قريش بناء الكعية: كانوا ينقلون الحجارة» وكان ية ينقل 
معهم » وهو يرتدي إزاراًء ولیس على كتفه ما يَحَميه منهاء وكان غسره: حمس عشرة 


53 


سنه . 


(لو خذلت إزازّة) أى فقال له عة العنامن* الو خللت إزارك فجعلت منه على 
كتفك » لكان أسهل عليك!؟ 

(فَحَلَهُ فُسَقَط مَعْشِيَا عَلَيِه) أي فحلّه فأغمي عليه لانكشاف عورته عَلِةٍء فما 
ظهرت له عورة بعد ذلك» خی توقاه الله عر وجل 


ومعنى «غرياناً) : أي عارياً من الثياب. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أنَّ الله عر وجل + حَفِظ رسوله من صغره» فكان محميًا عن 
القبائح › وأخلاق آهل الجاهلية› ا 

الثاني : وفيه أنه ية كان مجبولاً على أحسن الأخلاق» والحياءٍ الكامل» كما 
جاء في وصف حيائه َي (كان أشدّ حياءً من العذراء فى خدرها)!! 
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اال رفا ر الاق لل جعت تطير عور اما الا ا عا 
رُخص فيه من رؤية الأزواج لأزواجهن. 


تنه لطيف 
5-6 2 


روى ابنُ إسحاق في سيرته: أنه عد كان يُحَدّت عنما كان الله قد حفظه مدذ صغره 
فقال : (بينما آنا مع غلمانٍ من قريش» أنقل الحجارة» وأخذتٌ إزاري فجعلته على رقبتي» 
وكلهم قد تعرّىء إِذْ لكمني لاك ما أراه ‏ لكمةً وجيعة» ثم قال لي : شد عليك إزارك» 
فأخذثُه فشددثه علي ثم جعلتُ أحملٌ الحجارة على رقبتي» وإزاري علي مشدود) اه. 

وهذا الذي لَكمه (مَلَكُ) من ملائكة الرحمن» بعثه الله لحماية الرسول بي من 
عادات الجاهلية في صغره. 


6 بات (الصَّلاة فى الحْبَة الشَاميّة) 


E‏ وف الله عن فال كُنْتُ مَعَ النَبِيْ 4 في 
عار فَقَالَ: «يَا مُغِيرَةُ حْذِ الإدَاوَةً) ااا فانظلق وشون ال 0ے 


تواری عَنْي فَقَضَى حَاجَنَه وغل ا قَذَهَبَ مُخْرِج نذة هنا مها 
ياب ٠‏ قارع : يَذَهُ من فد سا قَصَبَيْتُ عَلَيْه فَتَوَضَّا وَضْوءَهُ ٠‏ للصّلاةء ومسح 


[الحديث طرفه فى: 70/8] 


شرح الألفاظ 


(الإدَاوةٌ) إناء يوضع فيه الماءٌ كالإبريق للوضوء . 


(تَوَارَى عَني) أي غاب واختفى عن نظري . 
(قَضَئ حَاجَتَه) كنايةٌ لطيفة يُكُنَى بها عن البول والغائط» أي انتهى من التبؤل» 
ثم جاء فتوضاً للصلاة. 
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(جبّة شاميّة) المرادُ بالجبة الشامية: هي التي ا الكفار من أبناء الروم» 
نُسبت إلى الشام لأنَّ بلاد الشام إذ ذاك كانت بلادَ كفر» ولم تُفتح بعذُء والباب معقود 
لجواز الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفارٌ» ما لم تتحقق نجاستهاء ولذلك أورد 
البخاري قول الحسن البصري في الثياب التي ينسجها المجوسٌء أنه (لا يرى بها بأساً) 
اه. فتح الباري ١ .577 /١‏ ْ 


شرخ الحديث 


کان وسول. الله عع فى حدق مقار وكات انمه «المعيرة ين مج فطل 

منه َة أن يأتيه بإبريق قد اكه من أجل الاستنجاء به فلمًا أراد الوضوءء. كان 
المغيزة يبعي عليه الماءء وكان كم الجبَّةِ ضيقاًء فأخرج ب يده من أسفل الجبة» 
فغسل يديه» فلما انتهى ب من وضوئه» مسح على خفيه» ا 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث جواز أمر الرئيس غيرّه بالخدمة» لا سيّما إذا كان الشخصٌ 
يتشوّق لخدمته» كما كان يتسابق الصحابةٌ لخدمة الرسول يَف . 


الثاني : وفيه واجبٌ التستر عن الأنظارء عند قضاء الحاجة . 
الثالث: وفيه جوازٌ الإعانة على الوضوء بصب الماء. 


الرابع : وفيه جوا المسح على الخقينء كما تقدّم حديتٌُ (المسح على الحُمَّيْنَ) 


بات (الصلاة في القميص والسّراويل) 


© © © 
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۷ ن اي سيق ری رض الل ع آله كان + ی وول ا 
ية عن أَشْتِمَالٍ الصَّمّاء وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَجُلُ في تَوْبٍ واجدء لَيْسَ عَلَى فَرْجِهٍ مِْهُ 
شَيْء) . 

]37184 0۸۲۲ 24485٠ 5١41 ۰۲۱٤٤ 2.199١ [الحديث أطرافه في:‎ 


شرح الألفاظ 
(اشْتِمَالَ الصّمّاءِ) هو أن يَلْفٌ جسّده بالثوب» ولا يبقئ منه ما يُحْرِجُ منه يدّه. 
قال ابن ف شنيف ا له لاف كلما ته اك ال 
ليس فيها خَرْقُ ولا منافذ. 
(يختبي الرّجْل) الاحنباة: أن يجلس الرجل على اليثيه 6 وينضت"سافية :يلف 
غليه ثوباء وكانتك هداهن جلسات الغرت»:«وتسئى الكيزة: 


(ليِس على فَرْجه) أي لا يكون شيء من اللباس يسترٌُ فرجّه وعورته. 


ما يستنيط من الحديث 


الأول: في الحديث النَّهُِ عن جلسة الاحتباءء وكانت هذه الجلسة من عادات 
العرب في نواديهم . 1 

الثاني : وفيه تحريمٌ اشتمال الصماء» بحيث لا يستطيع إخراج يديه من الثوب 
الذي أحاط به» فقد يحتاج إلى دفع شيء من الأذى عنه وهو في الصلاة ولا يستطيع» 
فإن انكشف معه شيء من العورة فحرام» وإن لم ينكشف فمكروة. 


تذبيه هام 


¥ 


مناسبة ذكر الحديث: النهيُ عن اشتمال (الصمّاء) إنما هو في الصلاة» أن يصلي 
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وهی متَلففت بثوب واحد» ويداه فى الداخل» فقد يحتاج الل إلى الإشارة» أو إلى 
دفع شيء من الأذى عنه» فكيف يستطيع ويداه داخل الثوب!؟ فهذا من المنهيّات عنه 
في الصلاة» فإذا انضمٌ إليه كشف العورة صار محرّماًء لأنّ من شرط صحة الصلاةء 


مر العورة وده الحديية الا 


3 


> د ه 
XY €‏ 5 


ر 


باب (النَهى عن المُلامَسة والمتابذة) 


3 
9 


264 عن أي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَال: (نَهَى النَّبِيُ ية عَنْ بَيِعَتَيْنِ : 
عن اللمَاس» التبا وان يتيل الصماء وَأنْ بى الرجل فى توب 


واحد). 


[9۸۲۱ 0۸۱۹4 ۲۱٤٦ ۲۱٤١ ۱۹۹۳ 0۸۸ 0۸٤ : [الحديث أطرافه فی‎ 


شر 2 الألفاظ 


(نَهَى عن اللْمَاس) أي نهى بي عن بيع اللّماس ‏ أي الملامسة ‏ وهي أن 
يَلْمسَ الثوب بيده» دون تأمل ولا نظر» فيلزمه شراؤه بمجرد اللمس» وهذا يدخل في 
بيوع الغَرّرء وقد كان هذا البيعٌ من عادات الجاهلية» التي تعارفوا عليها. ۰ 

(والنّباذ) وهو أن يطرح إليه الثوب» فيجب البيع دون أن يُقَلْبهه وكان هذا البيع 
(المنابذة) و(الملامسة) من بيوع أهل الجاهلية» فنهى عنه الإسلام لأن فيه نوعا من 
الغش والغرر» وهو من أكل أموال الناس بالباطل . 

(وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمّاءَ وأن يَحْمَبِيَ) تقدّم في الحديث السابق معناهما وحكمهماء 
وأنه مما نهى عنه الشارع» كما ورد صريحاً في رواية مسلم (نَهَانَا رسول الله عن 
بَبُعتين» وليستين) الحديث . 


هذا الحديث ‏ وإن كان ظاهرهُ في حرمة بيع الملامسة» والمُتابذة - لكنّ له تعلقاً 


419 كتاب الصلاة احلف 
بأحكام الصلاة» وهو النهى عن الصلاة فى ثوب واحد» زل على جسده» ويداه فى 
الداخل . 


والنهي عن الاحتباء في ثوب واحد» SL E‏ فمن هذا الوجه» أورده 
البخاري في كتاب الصلاة» كما ذكره ذف في البيوع! ! 


E E‏ ا لي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ي اوبكر ف تلك 
الحَجَّةء في مُوَذْنِينَ يَوْمَّ اللَخر» وفك بى (آلا: لا يَحْج بَعْدَ العام مشر ولا 
يَطُوفٌ بِالبَئِتِ عُرْيَانُ) . 1 

ال حَمَيِدُ بْنْ عَبْدِ الرَحْمْنٍ: ثُمَ أَردَفَ رَسُولُ اللّهِ ل عَلِياء فَأمَرهُ أن يُؤَذْنَ 


ب ١بَرَاءَة).‏ 

ارات ا (فأَذّنَ مَعَنَا (عَلِيْ) رضي الله عنه» في أَهْل مِنّى يَوْمَ 
الكذر» لايم بنذ العام شرك ولا يطوت القن غريان). 1 

[10V «E107 cf100 ETT [الحديث أطرافه ی الالالال‎ 


شرح الألفاظ 


(في تِلْكَ الحَجّة) المرادُ بها: الحجّة التي كانت قبل حجة الوداع بسنةء 
وذلك فى السنة التاسعة من الهجرة» حيث كانت حجة الوداع في السنة العاشرة من 
الهجرة . 
أهل مكة» وأمَّرَ عليهم (أبا بكر) الصدّيق رضي الله عنه. 
م د بل سن ليود هنا 
EERO o aN e)‏ 
لوده ا 
e e‏ اله تال في اول 00 ة براءة 7 براءة عن 
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ما يستنبط من الحديث 


الأول : في الحديث أنَّ الطواف يث يشترط له سترٌ العورة» لأنه كالصلاة ة في وجوب 
الست 

الثاني : وفيه إبطال ما كانَ عليه آهل الجاهلية» من الطّواف غعراة الأجسام. حول 
الكعبة المشرّفة» وهذا العمل القبيخ ناه الله «فاحشة» في قوله سبحانه  :‏ لاقعلا 


فة الوا وجدتا علها امنا وال أا ا .4 [الأعراف: 84] قال انق عباس : الفاحشة 
هنا: هى الطواف عنول البيك عاريا . 


الثالث: وفيه نبد عهود المشركين» بعد أن تكرّر منهم نقضُ العهود» مع 


كان رول الله“ جد عامن المثر كبن في (صلح الجا ييية )على وت 
الع كف “بوي دتشت لعي أن الأ ar‏ عور علي ESSN‏ 
تضمّن أن من دخل مع الرسول في جلفه» أن لا يعتدوا عليه SE‏ عبر تم 
الرسول ية وتكرّر هذا النقض منهمء فقد اعتدت (بنو بكر) على قبيلة (خراعة) 

حلفاء النبيّ بت وأعانتهم قريشٌ بالسلاح وبالرجالء فأمر الله رسوله الكريم» أن 

ينهى العهود بينه وبين المشركين» وأن يقطع تلك العلاقات» فت سول الله ميج 
الب ف ار د ليقيم لتاق العنابيك ثم اه 
بعلي بن أبي طالب» ليعلن للناس في المحفل المشهودء براءة الرسول من عهود 
المشركين» وكان قد نزل صِدرٌ سورة براءة» وأمر اللَّهُ رسولّه أن يرسل ابنَ عمّه 
(علياً) رضي الله عنه بتلاوة هذه الآيات» على أهل مكةء فقام على فنادى في 
الناس يوم النحرء بهذه الأمور الأربعة: 

الأول: أن لا يقرب البيتَ الحرامً بعد العام مشرك . 

الثاني : وأن لا يطوف بالبيت الحرام عَرْيان. 

القالة : وآنه لا يدخل الجَنّة إلا رجل مومن: 

الرابع : وأنَّ من كان بينه وبين الرسول بيد عهدٌ ومُدَّةٌ فأجله إلى مدّتِهء واللَّهُ 
ري من المش كين "ووسوله : رواه البخاري ومسلم . 
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الحكمة من إرسالٍ (عليْ) بعد (أبي بكر) 


هذا ما كان من أمر المشركين مع رسول الله َي وما نزل من القرآن في شأن 
هؤلاء الناقضين للعهودء مع الرسول الكريم. وقد أرسل + بخ أبا بكر أميراً على الحجء 
ولمّا نزلت الآيات من سورة التوبة» وفيها 2 عر وجل : * وأذن مت أله ورَسُولوه إلى 
الاس بم المج الآ ڪر أن اه رى يَأ كرين و ی کا وأوحى: الله إلى 
رسوله کیټ ذلا سه ارام إل حدم E‏ فت فبعثك غلبا هده 
الآيات . 

وأمّا الحكمة من ذلك فإنَّ البراءة تضمنت نقض العهد» وكان من سيرة العرب أن 
ل يخ اليقن إلا الذى عفد ار رل من أهل كه فار اب عة علا ا وكا 
وصل علي رضي الله عنه إلى (أبي بكر) سأله أبو بكر : أميرٌ أم مأمور؟ فقال: بل 
مأمور. فكانت الإمارةٌ لأبي بكر رضي الله عنه» لأداء مناسك الحج بالناس. وعليٌ 
لتبليغ أمر (البراءة) من عهود المشركين . 


ليس الشَيْطْانِ على المُشْرِكِينَ مر الذين 


كان المشركون يطوفون حول الكعبة المشرّفة» عُراةً كما ولدتهم أمهاثهم. 
الرجال يطوفون بالنهار» والنساء بالليل . . فقد روى مسلم في صحيحه» هذا الحديثٌ 
الشريف بسنده. فقال: (كانت العربٌُ تطوف حول البيتٍ غراة» وكانت المرأة تطوف 
بالبيث غريانة - أي بالليل - وتقول : 


اليَوْمَيَبِدُو عض ْةأوكلهة فمَابَدَايِئةفلاأجِله 


- تعني فرجها -» فأمر الرسول بي أن لا يطوف بالبيت غريان) أخرجه مسلمء 
اما عالطا فى آمر الذيى ج كن ليدعتل اقات لفلا ردا 
في ثياب عَصَّوًا فيها اللّهِ. 

وفي هذا العمل القبيح» الذي كان عليه أهل الجاهلية من المشركين» وهو 
الطواف حول بيت الله الحرام عراف كما ولدتهم أمهاتهم» رل قول اللّه تعالى : 
+ وا فاا فة فالواوجدة عا 021712 واک اما ہا فل إت الله با لمحا آتقولون عل َه ما کک 


دع دو 


تعلموت : 3 [الأعراف: 58]. 


422 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ Y۲ 


قال ابن عباس: المراد بالفاحشة في الآية الكريمة: هي الطوافٌ حول البيت 
عُراة. ولهذا لم يحجٌّ الرسول في السنة التاسعة» التي فُرض فيها الحج» لتلا يرى هذه 
القبائح الشنيعة» وأرسل مكانه أبا بكر الصدّيق» ليعلن للناس أن لا يطوف بالبيت 
عريان» ثم حجّ رسول الله 5 حجة الوداع» في السنة العاشرة من الهجرة» وبعدها 
الا الرفيق الاأعلى + صملوات "الله وشام عله 


0 في خكم الفخذ وزواج النبيّ 4 من صَفيّة) 


۷١‏ عن تسن رَضِنّ الله عه (أنرَسُولَ الله بغرا خَيْبَرَه فَصَلَيِنا 
متها هك ا ر و رعق أو ا ونا رديت 
أبي طَلْحَة» اجر نبي الله ية في راق يبَر وَإِنّ ركبتِي لَتَمْسُ فَجِدَ تبي الله 
كله نَم حَسَرَ الإزَارَ عَنْ فَخِذِوء حَنَّى إِنْي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاض فَجِذٍ نَبِيْ الله وك 
فَلَمَا دَحَلَ القَريّة قَالَ: (اللَّهُ أكبَر حَرِبَتْ حَتْبَر إِنّا إا نَرَلْنَا بسَاحَةٍ فوم فَسَاءَ 


صَبَاحُ المُندَرِينَ) . قَالَهَا نَلَائا) . 

َالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ. فَقَالُوا: مُحَمدُ وَالحَمِيسُء يعني الجَيشء 
قَالَ: فَأْصَبْنَاهَا عَنْوَهَ فُجْمِع السَّبّْىُء فَجَاءَ دِحْيَّةُ فَقَالَ: يا تبي اللّى أَعْطِنِي 
جاريّة مِنَ السَّبْىء قَالَ: «أذْمَبْ فَحَُذْ جاريَة» فلك (صَفِيَةَ بنْتَ حُيَيٌ). فَجَاءَ 


ريخل إلى ا َكِب فَمَال: يا نبي اللو أغطيْت ية صَفِيّة بلت حُيَئ» سيد 


423 كتاب الصلاة GY‏ 


ُرَيْظَةَ وَالنَضِيرِء ل َصْلُحُ إل لك قال: «أَدْعُوهُ بها». فَجَاءَ بهاء فَلَمّا نَظَرَ إِلَيْهَا 
الب ية قال: «خذ جَارِيَة مِنَ السب غَيْرَهَا» . 

قال : قَأعتقَّها النيئ يله وَتَرْوَجَهَا . قال له ثابث: يا أبَا حَمْرَةَ ما أَضْدَقَهَا؟ 
قال : نَفْسَهَاء أَعْتَقَهَا وَتَرَوَجَهَاء حَنّى إِذَا كَانَ بالطرِيق» جَهرَنهَا لَه (أمْ سْلَيِم). 
َأَهْدَنْهَا لَهُ مِنَ اللَيْلٍ ٠‏ قَأصْبح اسن بل عَرُوساً! 


فَقَال عبد : (منْ کان عنده هُ شَىْءٌ فَلْيَجئء به»!! وَبَسَظ تطعا فَجَعَلُ ا 
ی واي رل الالء فال وای هد كز اموي 
قال کا اا ا و وسول ا 
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شرح الألفاظ 


(غْرَا خَبَرَ) أي غزا َي اليهودء» وهم في حصونهم» في بلدهم (خَيْبر) وقتّحها. 

(صَلَاةَ العَدَاة) أي صلَّى صلاة الفجرء (بغَلْس) أي في ظلمة آخر الليلء أول 
وقت الصبح . 

انار زويف اي طلحة) 3 رسول الله ل راکب على فر ولق لابو 

| اجى في زَقَاقٍ 6 أي أجرى جي مركوبه» الفرس التي كان يركبهاء مسرعاً 
فى أحد طرقات خيبر . 

رت لان أ كفنت الأراو طن كله ایک فق ار کوت على قرسا 
والقَخذ: ما فوق الركبة من جسم الإنسان. 


وجاء في رواية (فانحسر الإزارٌ عن فخذه) أي انكشف بدون قصل منه» فرأى 
الس بياض فج الرسول د لن افخ عور له فيا لوول 
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(اللّهُ آَكُبَرْ خَرِبَتْ حَيبَر) أي فلما دخل ية قرية خيبر» التي ي يسكنها اليهود» 
0 لِيُلْقي في قلوب اليهود الخوفٌ والفزع (اللَّهُ أكبر خربت 


(فَسَاءَ صَبَاحُ المُنذرينَ) المراد بالساحة: ديارُهُم وناحية منازلهم. أي ساءً 


صباخهم المشؤوم› > فبئس ذلك الصباحء يشير َي إلى قول الله عر وجل : © ادا رل 
بساحم ماه صَبَّاحٌ الْمْدَرِنَ # [الصافات : [VY‏ 

(مَحَكِد ی أى قال البهوة لما رار وول الله كه وه أصفيابه: جاء 
محمد والجيش» سُّمّيَ الجيش خميساًء لأنه يُفْسم خمسة أقسام: (مَيْمنة» ومَيْسَرَة 
وقلب» وجناحان: أيمنٌ» وأيسرٌ). 

(فَأَصَبْناها عَنُوة أي أخذنا غنائمها بالقهر والغَّلَبةَ» يعني بالحرب» لا بالصلح» 
والسّلم . ! 

VE NED‏ شري رونا تك 
الارن من الأمرانة. مدقن عه وها ف اكت اه من اجا ا 
يسمى (سَبيا) . 

(أغطني جَارية) أي أعطني امرأةٌ من النساءء الواقعات في الأسر. 

(أغطيت دخية ة صَفِيّة)؟ أي منحته أجمل نساء قريظة» وهذه المرأة (سيّدةٌ 
النُساء)» وهي لا تليق إلا بك!! فأمره الرسولٌ أن يأخذ غيرها. 

(فَأَعْتَقَها وَتَرْوجَهَا أي لما مَلَكها رسول الله ية أعتقَهاء ثم تزوّج بها بعقد 

(ي اا وة نا آطنذقي)؟. (أبو حمزة) كنية أنس 555 الله عنه» أي قيل 
لأنسن : SS‏ : كان مهرُها إعتاقهاء ألا يكفي هذا المهر 
العظيم؟ والشّرفٌ الكبير» أن تصبح زوجة لسيّد الخَلْق يليغ!؟ 

(عورنهاالة ام سليم) آي اجهرت الحروس 0 (ام ا وه آم اسن زر آي 
طاح 

( بَسَط نطعا) أي بسط سفرة من جِلَّدِء فيها أنواعٌ من الطعام» فيها تمرء وسمن» 
وسّويق» فكانت هذه وليمة العرس لرسول الله ينة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ إطلاق (صلاة الغَّدَاة) على (صلاة الفجر)ء لأنها في 


425 كتاب الصلاة 0 


بداية النهارء والعَدَاةُ: أول النهار» حيث يبدأ طلوعٌ الفجرء ببداية النهار. 

الفا ؤفيه راز ر کرت كد من واحد علي الا 5 كانت الذابة تل 
فقد كان (أبو طلحة) و(أنس بن مالك) على ظهر فرس النبئ ين . 

الثالث: وفيه استحبابٌ التكبير عند الأمور الهامّة» كالحرب» ورؤية الأعداءء 
وعند النَّضْرِه والظمر. 

الرابع : وفيه دليل على أنَّ الفخذ عورةٌ» يجب سترهاء وحديث أنس أنه رأى 
فَخِذَ الرسول ب إنما كان عن غير قصد» بدليل رواية (حتى ا م 
فخذه) فلم يكشف 5 تة إزارّه عن فخذه متعمداء وهو اللائق بِحُلّقه الكريم 

الخامس : وفيه استحبابٌ عتق السيد المالك لأمَيهء والتزوج بها كما فعل 25ذز. 
لأن فيه دعوة إلى التحرير من العبودية» وهو من مقاصد الإسلام. 

الستادش: وفيه أنَّ زواج الرسول عمد ركه ينوورن تسو ون لطبو تفي غلية 
السلا بدليل قوله تعالى: « وة مُؤْسَةٌ إن وَعَبَتٌ تَفْسهَا لبي إن أراد لى أن سكسا 
حَالِصةٌ ألك من دون الْمَؤْمِيين . . .© [الأحزاب: 50] كيف وقد جعل ييب عِنْقّها مهراً لها! ! 

السابع : وفيه أن الزفاف السّْة فيه أن يكون في الليل» لقول الراوي (فأهدتها له 
من الليل» فأصبح النبي تة عووسا) والع روس + لر عل الد کر واا ی تقول 
أشن فأصيح النين عروساً١!‏ 

الثامن: وفيه مشروعية (الوليمة) للعروس» بعد الدخول بهاء وأنه سُنّهَ مؤكدة» 
فَعَلها رسول الله ية وأمرّ بها المسلمين» بقوله لعبد الرحمن بن عَؤْف: (أَوْلِمْ ولو 
بشاة) . 

التاسع : وفيه استحباب التعاون على تهيئة (وليمة العرس) من الأصحاب 
والأحباب» فقد جمع الصحابةٌ ما عندهم من الطعام» فكانت وليمة سيّْدٍ البشر بلج . 

العاشر : وان ا ر ا اورم وَاللّحْمُ بل تحصل بأيّ طعام 
كان» فقد كانت وليمته ب من التمرء والسّويق» والسَّمْنء مع الحَيْس. 


ا 86 0 
تنبيه لطيف هام 


افا الول ي بزواجه من (صفية) كان في منتهى الحكمة» وغاية اللإحسان 
والإكرام» فصفة كانت ینت أشد الناس عداوة لرسول الله تت 3 (حييٰ بن أخطب) 
رئيس اليهود في خيبرء ولمّا وقعت في الأسرء بعد مقتل زوجهاء قال أهل المشورة 
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حوائجهاء ولزيارة آقاربهاء لكنْ بشرط عدم الزينة» و كل ا ا 
والملابس الخليعة› ولا فضلذة المرأة في بيتهاء أفضلٌ من الصلاة في المسجد. 


7 


7 رجه 
¥ 2 


ok sg 8 E 7‏ 
2 باب (إِذَا صَلَّى في نَؤْبٍ له أغلام) 


7079 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنها: (أنَّ التب لله صَلَّى في حَمِيصَّةٍ لَّهَا 
أغْلام فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهًا نَظْرَة فَلَمّا آَنَصَرَفَ قَالَ: «أَذْهَبُوا بِحَمِيصَتِي هَذِهِ إلى 


أبي جَهُمء وَأتونِي بألبجانيّة أبي جَهُمء فَإِنْهَا ألْهَْنِي آنا عَنْ صَلاتِي)). 
[الحديث طرفاه فى: ”هلا. 0811] 


شرح الألفاظ 


(صَلَّى في خَمِيصَة) الحَمِيصَةٌ: كساءً أسودٌ مربّع؛ له أعلامٌ أي خطوط . 

(فَظر إلى أغلامها) أي نظر بي وهو في الصلاة إلى بعض ما فيها من خطوط 
جميلة» فكرة أن تصرفه عن الخشوع في الصلاة» فلذلك أمر َة برذها لصاحبها. 

(انثُوني بأنبجًانية) الألبجانيّة: كساء غليظ من قُطن أو كنّانء يلتف به الإنسان من 
البرد» وهو من أدونٍ الثياب الغليظة . 

(ألْهَمْنِي آنفاً عَنْ صَلَاتِي) أي شغلتني قريباً عن حضور قلبي مع الله عر وجلء 
والخشوع في الصلاة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث جوارٌ لبس الثياب التي فيها زينة أو أعلام ‏ أي خطوط - 
وجوارٌ لبس كَل ثوبء إلا إذا كان من الحرير الطبيعي» فإنه محرّم على الرجال. 

الثاني : وفيه كراهية كل شيء يشغل الإنسان عن الخشوع في الصلاة. 

الثالث: وفيه استحبابٌُ أن يكون نظرٌ المصلي إلى مكان سجوده» لئلا يشغله 
شاغل عن الصلاة. 


429 كتاب الصلاة ۹ 


الرابع : وفيه قبولٌ الهدية من الأصحابء ومهاداتهم لحديث ١تَهادُوا‏ تحابُوا). 


شر الحديث الشريف 


كان الصحابي الجليل (عامرُ بن حُدّيفة) رضي اللَّه عنه» المكنئُ (بأبي جهم) قد 
أهدى للنبي بخ ثوباً شاميًا جميلاء فيه بعض زخارفَ وخطوطهء فلبسه بي وصلَّى به 
فلمًا شغله النظر إلى ما فيه من نقوش وهو في الصلاة» خلعه بعدما انتهى من صلاتهء 
وقال: ردُوه إلى (أبي جهم) وائتُوني بثوب عاديٌ» ليس فيه زينة» ولا نقوش من 
عنده» فإني خفت أن يشغلني عن صلاتي! ! 

قال الحافظ ابن حَجَر: وإنما خصٌ «أبا جهم» بإرسال الخميصة لهء لأنه هو 
الذي كان قد أهداها للنبيّ 25ة. فطلب منه أن يبدلها له بثوب آخرء ليس فيه زخرفة» 
تشغل عن الصلاة! 

ئل وة عا رواد مالك قن الموطا عن عامشة رف الله عنها قالت: 
ای او رن نة إلى ورل الله كو حي لهاغلم أ فاط رد 
فشهد فيها الصلاةًء فلما انصرف قال: ردّي هذه الخميصة إلى أبي جَهُم) قال: وإنما 
طلب منه ثوباً غيره» ليُعْلمه أنه لم يرد عليه هديته انتقاصاً له» وإنما رده لمصلحة 
خاصة. اه. فتح الباري 28/١‏ . 


2 


024 باب (إذا صلی في توب فيه تَصَاوِيرُ» هَل تَفْسْدُ صَلَائْه)؟ 


ل هه لها 


٤‏ - عَنْ نس رَضِنَ اللَّهُ عَنْهُ قال : (كَانَ قِرَامٌ ِعَائِشْةَء سَتَرَتُ به جَانِبَ بَيْتِهّاء 


َقَالَ ال لله : «أميطى عا قَرَامَكَ هَذَاء قان لا رال تصَاويدة عرض فى صَلاتى). 
[الحديث طرفه في : ]٥۹٥۹٩‏ 


شرح الألفاظ 


(قرامٌ) القِرامُ: ثوب من صوف غليظ » ذو ألوان وصُوّرء يوضع على الأبواب كستائر. 
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(أميطي عنًا) : أي أزيلي عني هذه السترة» فإنها شغلتني عن صلاتي . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهة الصلاة إذا كان هناك ما يَشْغَل المصَلَّى عن صلاته. 

الثاني: وفيه أن الصورّ كلها منهيّ عنهاء سواء كانت رسوماًء أو في ثياب» أو 
سط او شقا 

الثالث: وفيه النهيئ عن اللّباس الذي فيه تصاويرُء وهو محمول على الكراهة» 
لا على عدم جواز الصلاة. 

قال الحافظ ابن حجر : دل الحديثٌ على أن الصلاة لا تفسد بذلكء» لأن 
لين يي لم يقطع الصلاةء ولم يُعِدْهاء لكنه ذكر أنها عرضت له» ولم يقل: إنها 
قطعتهاء وإنما أمر بذلك لاستحضار الخشوع في الصلاة» وقطع دواعي الشعْلٍ. اه 
فتح الباري 2/١‏ . 


$ 
2 2 No 


خریر» ا صرت فَتَرَعَهُ تَرْعاً شَدِيداٌ كَاكَاره ‏ 1" 0 لا 


[الحديث طرفه في : ]58٠0١‏ 


(نَرَعَه نَوْعاً شديداً) أي حلعه بشدةء بعد أن انتهى من صلاته. بصورة الكاره له 
وقال : لا ينبغي أن يلبس مثلّ هذا الثوب» عبد متي لله عر وجل . 


431 كتاب الصلاة ٤۳۱‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة واضحة على حرمة لبس الحرير للرجال» لأن النبيّ عل 
نَرّعه بشدة» حين عَلم أنه من حرير» وقال: (لا ينبغي هذا للمتقين الصالحين) . 

الثاني : وفيه أنَّ لبس الحرير محرّم على الرجال فقطء لحديث: (الذهبُ 
والفشور عي ت آمتي» حرامٌ على ذكورها) رواه ابن ماجه. 

الثالث : وفيه جواز قبول هدية المشرك للإمام» لمصلحة يراهاء فإِنَ الذي أهدى هذه 
الل من التخرين له هو (أكيّدر) ضاجت دَوْمة الجتدل» ولم يكن مسلماً في ذلك الحين . 


الحريرٌ المحرّم لبسّه على الرجال» هو (الحرير اي المأخوذ من دود القزّء 
أمّا غيره من أنواع الحرير الصناعي» فإنه لا يدخل ف في التحريم» فإنه ليس بحرير 
حقيقي » وإن سمي حريراً لنعومته» فالذي حرّمه الشارع هو الطبيعيٌ منه» 00 
تحريمه على الرجال: أنه من لباس المؤمنين في الآخرة # وَلْبَاسَهُم فيها جره 
[الحج: ۲۳] وقد ورد في الحديث : ll‏ 
فهو زينة أهل الجنةء واللّه أعلم . 


CÎ ل‎ 7 


SS 9 


ڪه 


بات (الصلاة ة في الب الأاحمر) 


۳۷7٦‏ - عَنْ أبي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسول اللَّه يكل كي في قب 
حمراءَ من ن ادم راا و اا وو سول الله 6ه أت الاس يرون 


اك الوَضُوءء فَمَنْ أصابَ من شيا تَمَسّحَ به وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِئهُ شيعا أخذً مِنْ 


بَلْل يَدِ صَاحِبهِ ُمَ ريت بلالا أَحَدَ عَتَرَةَ فَرَكَرَهاء وَخْرَجَ ج التي ية في حُلَةٍ 
EET ES‏ لى إلى العئرة بالنّاس» رَكُعَتَيْن» وي اننا تراه 
[الحديث طرفه في : [YAY‏ 
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شرح الألفاظ 


(أبو جْحَيفَة) راوي الحديث واسمّه (وهبُ بن عبدٍ الله السُوائي) الكوفي . 

صوغ نشول الله أي الما الذئ برضا بف سول الله ب 

(يَبْتَدِرونَ ذاك الؤْضْوءً) أي يتسارعون ويتسابقون إلى وضوئه» رركا ا 
الشريفة َة . 

(أحَڌ من بَلَلٍِ يَدِ صاجبه) أي من لم يصل إليه شيء من ماء وضوئه ي آذ 
من بَلّل الوضوء من صديقه» فمسح بها وجهه تبركاًء من شدة محبتهم لرسول الله 
ياء وآثاره الكريمة» وهذا العمل يخالفٌ مزاح وأصحابّ القلوب الغليظة . 

(أَخَذَ عََرة) أي عصا تشبه العُكازء الها حديدة تشبه الرمح» يركزها في الأرض› 

فلن وول الوا وهو رايس له ا والخلّة : ثوب زينة يشبه (المشلح) 
فی زماننا. 

(من بين يَدَيْ العََزة) أي ورأيتٌ الناس وبعض البهائم» تمر أمام العَنَرََ» 
والنبيُ تي يصلي. ولا يقطع صلاته . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث» جوارُ لبس الثوب الأحمرء والصلاةٍ فيه» كما ترجم له 
الإمام البخاري 

الاي وفيه جوارٌ التبرك بآثار الصالحين» لا سيّما من الصحابة الكرام» فقد 
كانوا يتسابقون إلى وضوء النبي عي فيتباركون به» وبآثاره الشريفة . 

وفي رواية مسلم : (فقام الناسٌ فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم» قال: 
فأخذثُ بيده فوضعتُّها على وجهي» فإذا هي أبردُ من الثلج» وأطيب من رائحة المسك)! 

الثالث: وفيه استحبابُ نصب علامة بين يدي المصلي في الصحراءء للصلاة 

الرابع : وفيه جوا قصر الصلاة في السفرء فقد كان عي مسافراً» وصلَّى ركعتين 
بأصحابه . 


433 كتاب الصلاة <Y‏ 
الخامس : وفيه جوارٌ لبس الثياب الملونة» كالحمراء»ء والسوداءء والزرقاءء 
وغيرها. 
السادس : وفيه أنَّ الماء المستعمل طاهرء ما لم يكن على العضو المغسول 
نجاسة . 


السابع : وفيه جوارٌ المرور من وراء سُنْرة المصلي» لقوله: (والناسٌُ يمرُون من 
بين يديه) . 


فائدة 
كان الصحابة رضوان اللَّه عليهم» يتبرّكون بجميع آثار النبي ين في لباسه. 
ووضوئه» وجميع أحواله وأطواره. 
قال البدر العيني : والماءٌ المستعمل طاهر غير مطهّرء فلا يجوز الوضوء به إذا 
جُمع» ولا الاغتسال» بخلاف فضل وضوء النبي يټ فإنه طاهر من يَدَنِ طاهر» وهو 
طهُور أيضاًء أطهرُ من كل طاهر وأطيب . اه. عمدة القاري ٠١١/5‏ 
۷ _ الحديث ۳۷۷ أطرافه في: ۰٩۱۷ »٤٤۸‏ ۰۲۰۹۶۲ 1959]. 


سيأتى شرحه في الحديث رقم .٩۱۷‏ 


بات (الصلاة على السطوح والخشب) 


۸ _ [الحديث ۳۷۸ أطرافه فبى: 01/49 ۷۳۲ ۷۳۳ ۸۰۵ ۱۱۱٤‏ 
۲٤٦۹ ۱‏ 0۲۰۱ 5584. 1585]انظر شرح الحديث رقم 4۹. 


۹ _ [الحدیث ۳۷۹ طرفه فی : ۳۳۳] سَبّق شرځه في الحديث رقم ۳۳۳. 


۸ ن أت نر سالك رضن الله عة (أن جدتة مليكة دعت 
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رشو اللّه ٤‏ لِطعَام صَتَعَنْهُ له E E‏ 'فُومُوا لاص لَك . 
قال أن : قَقْمْتُ إِلَى حَصِير لاء قَدِ أَسْوَّدّ مِنْ طول ما لُبِسَّء فََضخته 


بماءِ» َقَامَ سول الله © كك وَصَمَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ RET‏ تمد 
ا الله َة رَكَعَتيْن» ثُمّ أَنُصَرَفَ) . 
[الحديث أطرافه فی : ۷۲۷ 1۰٦۸ء‏ ۸۷۱ ]١١54 ۸۷٤‏ 


شرح الألفاظ 


٠ 
٠ 
0 

1 


(فَتَضَ 28 ( الم 1 الاك غل الڪ أو غیره» لل أو إزالة الوسخ عله 


(وَالعَجُورُ من وَرَائِنَا) يراد بالعجوز جدَّنُه «مُلّيكة» فقد صلّت خلف أنس والنبئُ 
ية أمامّهء يؤمّهم في الصلاة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث إجنابة الدعوة. ولو كانت غير وليمة العرس› والأكلٌ من 
طعام الدعوة» وإن كانت الداعيةٌ امرأةًء إن كانت بينهم قرابة . 

الثاني : وفيه جوازٌ صلاة النافلة جماعةء فقد صلَّى رسول الله َل بهم في غير 
فريضة» وكانت صلاتهم نافلة . 

وقال بعضهم: إنها كانت صلاةً الضحى . 

الثالث: وفيه جوازٌ الصلاة على الحصيرء ولو كان قديماًء قد اسودٌ من طول 
الف 

الرابع : وفيه أن الأفضلّ في الصلاة النافلة» أن تكون في المنزل» وأن تكون 
ركعتين» خلافاً لمن اشترط أربعاً. 

الخامس : وفيه أنَّ الاثنين وراء الإمام. يكونان صفاًء ولا يشترط فيه الكثرة . 

السادس: وفيه أن المرأة لا يصح إمامتّها للرجالء لأنه إذا كان مَقَامُها متأخراً 
عن مرتبة الصبيّ» » فبالأولى أن لا تتقدمهم» لقوله: : (فصففت واليتيمَ وراءَ الرسول 
يبه والعجورٌ من ورائنا). 


435 كتاب الصلاة to‏ 


- بابُ (الصَلاة على الخَُمْرَة) 


۱ ل[الحديث ۳۸۱ طرفه فی : ۳۳۳] سَبَّق شرځه في الحديث رقم 777 


4ر باب (الصّلَاة عَلَى الفرّاش) 


ع - عَنْ عَائِشَةَ رج التي ئة وَرَضِي اللذخنها ا ا (كُنْتٌ انام 


بَينَ يدي الله ل ا فَقَبَضْتُ رِجْلَىّ 


۵۱۵ 0٤ ۳ 0۱۲ م1١‎ 0۰۸ ۳۸٤ C۳۸۳ [الحديث أطرافه فى:‎ 
[1V3 75٠١94 2417 69 


شرح الألفاظ 


(أنَام بَينَ يدي النّبي) كانت السيدة عائشة تنام على فراشهاء ورجلاها مكان 
شود عل لضيق عرف اموت المؤمنين» رضوانُ الله عليهن» فقد كانت حياته يية 
بسيطة» لا ينام في قصور فسيحه 

(فَإِذَا سَجَدَ غْمَرَنِي) أي فإذا أراد السجود لَمّسها بيده» فتقبض رجليها 

فيسجد بي على الأرض . 

(فَإِذَا قَام بَسَطْنْهُمَا) أي إذا قام من السجودء مددتهما على الفراش» مكان 
نچو 

(لَيْسَ فيها مَصَابِيحُ) أي ليس في البيوت مصابيح» وهذا اعتذار من عائشة 
رضي الله عنهاء وكأنها تقول: لو كانت هناك مصابيح» لقبضت رجليّ عند سجوده. 
وَلَمَا أحوجئه لِعَمْرِي أي لَمْ رجلي بيده. 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديت دلالة على جواق ضتلاة الرجل؟ وأماقه المرأة 'يصطجعة 
وأنها لا تقطع صلاته. 

الثاني: وفيه أنَّ لمسّ المرأةٍ لا ينقض الوضوءء لقول عائشة: (فَعَمزني) أي 
لمسّني بيده من رجلي» عند إرادته السجودء فقبضئُها فسَجَد! 

الثالث: وفيه أنَّ العمل القليل في الصلاة لا يُبُطلهاء كمشي خُطوة» أو 
خطوتین . | 

الرابع : وفيه جوارٌ الصلاة إلى النائم» فإِنَّ رسول الله كان يصلي» وأمامه عائشة 
نائمة في مكان سجوده. 

الخامس : وفيه جوارٌ السجود د على الفراش. فقد كان ب يسجد على فراش 
اة : 


السادس: وفيه أنَّ مرور الناس» والبهائم. والدواب. لا يقطع صلاة 


المصلي . 


ما ورد في السّئّة من أن مرور (المرأةء والحمارء والكلب)» يقطع الصلاة» 
لا يراد منه: : أنه يُبُطلهاء وإنما المرادُ منه أنه لا ينبغي أن يمر هؤلاء أمام المصلّيء 
للا يشغل الإنسان عن صلاته . 

وعلى فرض أنَّ الصلاة تفسدء فإِنّ الحديث منسوخ» بدليل اعتراض عائشة» 
وقولّها: (بئسما قرنتمونا بالحمير والكلاب)!! 

قال الإمام أحمد: يَقُطعها الكلبُ الأسودء وفي قلبي من المرأة والحمار شيء!! 
أي شيء من الكراهية. اه عمدة القاري .١١5/5‏ 

587 [الحديث ”787 طرفه في: 87"] تقدم شرځه في الحديث رقم ۳۸۲. 

© © © 


4" عن مُروة بن الرُبير رضي اللّه عنه (أنْ النبي بي كان 
ر عاي وغ عع نه و الفراش الذي كانا 
اا ع 


[الحديثف:طرقة فى + ۳۸۲ سيق شرخه فى.الحديت السابق رقم ۳۸۲ 


بِابُ (السجُودٍ على الوب في شِدَة الحَرّ) 


۵ عن أنس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (كُنَا نُصَلَي مَعَ النّبِيّ بيه 
فيِضَعُْ أَحَدُنَا طَرَفَ النَّوْبِء من شِدَةٍ الحَرّء فِي مَكَانٍ السّجُودِ) . 
[الحديث طرفاه فى: ”557. ]١١١8‏ 


ما يستفاد من الحديث 


فيه دلالةٌ على جواز السجود على طرف ثوبه» في شدة الحرٌ والبرد» وكذلك 
على لخن يداه نبوا كما بصخ أأن كور السسيدرد علي عو الأرض اد 
وفراش رقيق» إذا كان يتمكن من وضع الجبهة عليه . 
قال الحسن: كان القوم عدون غلئ النقاةوالفاشورة» ويد ادق كاده هن 
دة الارضن: 
© © © 
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ر 0 ٤ xv‏ 
2 ع 00 
7 بابُ (الصَّلّاة فى النّعَال) 


EN‏ ن مالك رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ أَنّهُ سُيِلَ: (أَكَانَ التب كلل 


يُصلَِ في نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ). 
[الحديث طرفه في: ]5865٠‏ 


في هذا الحديث: دلالةٌ على جواز الصلاة بالنعال» هذا إذا لم يكن في التَعْلين 
نجاسة» فإن كان بهما نجاسة» فلا بد من نزعهما وغسلهماء ثم الصلاة بهماء وهذا 
من الرُخص لا من المستحبًاتِ» فما يظلّه بعضّهم أنَّ الصلاة في التعلين سُنَّهَ مستحبة» 
خطأ وَبُعْدٌ عن هَذْي النبوّة. ! 

أورد البخاري هذا الحديث» لينبّه أن الصلاة في النعال الطاهرة جائز في شريعة 
الإسلام» وأمًا قوله ای بے SENE‏ إِنَكَ اواو الْمقَدّس طوى 4 
[طه: ]١١‏ فإنما أمَرَّه بنزع النعل» لأنه سيدخل في الوادي المقدس ‏ جبل الطور - 
الذي سيكلمه عليه ربُ العزة والجلال» و ی تجسن عرف لمكن وعظمة 
جلالٍ من يكلمه» فهو من الخصوصيات» لقداسة المكان والزمان!! 

وكذلك حرمة المساجد اليوم» حيث فرشت بالسجّاد النفيس» فلا ينبغي دخوله 
بالأحذية والنعال» كما يفعله بعض الجُهّال. ! 


37 بابُ (المَْح عَلَى الحُمَّين) 


ay يعْجبهمْ»‎ 


439 كتاب الصلاة ۳۹ 


e‏ ع e‏ ك 
e‏ فأنا أقتدي به ب في وضوئه ومسحه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول فة حواز التول هد الرجل + إذا كان سيور العورةء:والشنة السار 
ولحت ل الم 5 

ا وفيه جوازٌ الصلاة ال إذا كانا طاهرين» لحديث 0 (أكان 
ا ية يصلي في نعليه؟ قال: نعم) رواه البخاري . 

قال الحافظ ابن ححر: 

ظاهرٌ حديث جريرء أنه صلى في حْمَيْه» لأنه لو نَرّعهما بعد المسح» لوجبٌ 
عليه غسلٌ رجليه. ولو غَسَّلَّهما لِنُقِلَ ذلك عنه. 

وقول إبراهيم التّخعي : وكان يعجبهم ذلك أي كان أصحابٌ (عبد الله بق 
مسعود) يعجبهم ذلك» أن إسلام جرير كان بعد نزول آية الوضوء› 8 
أوجب اللَّهُ فيها غسلّ الرجلين» فذكر جرير في حديثه أنه رأى رسول الله ت 
يفعله» ولقول جرير لما سُثئل : فين المائدة أم بعدها؟ قال: 0 
المائدة» وفيه رذ على من زعم أن المَسْحَ على الخفين» منسوخ بآية الوضوء. 
اه . فتح الباري 45/١‏ 5. 

والدليل على مشروعية المسح على الخفين : الحديث التالي الذي رواه البخاري 
عن «المغيرة ة بن شعبة» رضي الله عنه عن رسول الله جد : (أنَهُ حرج لجيه فَاتَبَعَهُ 
ا الي فصب عَلَيْهِ جين فَرَعّ مِنْ حَاجَيَهِ فَتَوَضَأء ومَسَحَ عَلَى الحْمَيْن) 

وهذا الحديث› أورده البخاري› لبيان مشروعية المسح على الخفين› والصلاة 
بهماء فالمغيرةً رضي الله عنه هو الذي أتى بالماء لوضوء النبي ي وصبً له 
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ليتوضأء ورآه يمسح على خفيه. ولم ينزعهما ية لأنه كان قد غسلهما من قبلء 
فمسح عليهما على طهارة . 


المسح على الخفين» جائرٌ باتفاق الأئمة المجتهدين» حتى قال الإمام أحمد : 
ليس في قلبي من المسح شيء - أي من الشك - فيه أربعون حديثاً» عن أصحاب 
سول الله 

وقال أبو حنيفة: من أنكر المسح على الخفين» يُحْشَى عليه من الكفرء فإنه ورد 
فيه من الأحاديث والأخبار ما يشبه التواترء ولهذا جعله من شروط عقيدة (أهل السُنّة 
والجماعة) فقال: (إنَّ من عقيدة أهل السنة: آل تقل الك تدقعت ابا کر 
وعمر ‏ وتحبٌ الخْتََيْن - يعني الحَسّن والحُسَيْن - وترى المَّسْح على الخفين)!! 

وقال الحسن البصري: أدركتُ سبعين بدرياً من الصحابة كلهم يرون المسح على 


ا 
شرح الحديث الشريف 


إن من خصائص الشريعة الغراء» أنها شريعةٌ سمحةٌ سهلةء جاءت باليسر فى 
جميع أحكامهاء تحقيقاً لقول الله عر وجل : 8 وما جَمَلَ َل د لي حي 4 امع 
٨‏ وقوله تقدست أسماؤه: © ريد اله بكم اشر ولا بريد بعكم الْعْسَرَ # [البقرة : 1۸0[ 
فن الإنسان إذا كان في سفرء فإنه يشق عليه غسل رجليه عند كل وضوءء وإذا اشتد 
البرد في الشتاءء yT‏ البارد من أشىّ وأصعب الأمور عليهء 
لذلك فقد جاء التشريع الإسلامي باليسر في هذه الحالات» فمسح الرسول بي على 
الخفين بنفسه. بياناً للجواز» وأباح لأمته المسح على الخفين في جميع الأوقات 
والظروف» فى السفر والحضرء والصيف والشتاءء وحدّد للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. 
وللمقيم نوها ل وثبت عنه ذلك برؤية الصحابة» وبطريق التواتر» والحمد لله على 
نعمة الإيمان واليسر. 

1A۲ SS TAA 


TT‏ ۳۸۹ 000 فى: ۷۹۱ ۸۰۸] 38 شرحه في الحديث رقم 
.A*‏ 
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e E‏ الله عن “أن القن وله كان 


إِذَا صَلَّى َرَج بَيْنَ يَدَيْهه حَنَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِنْطَئْهِ) . 
[الحديث طرفاه فى: /4801. 03554؟] 


شرح الألفاظ 


(فرَج بَيْنَ يَدَيْه) أي جعل بين يديه وبين الأرض فُرجة واسعة» من التفريج» 
ومعناه : الفتحٌ والتّوسِيعٌ» وفي رواية أحمد (كان ي إذا سجدء جَافّى حتى يُرى بياض 
إبطيه) أي أَبْعَدَ ما بين يديه والأرض. 

(بَيَاضُ إبْطيه) أي حتى يرى الإنسانٌ بياض ما بين ذراعيه» والحكمة أنه أبلغُ في 
تمكين الجبهة على الأرض» وأبعدُ عن هيئة الكسلان» وأظهّرُ في الخشوع والتواضع»ء 
لعظمة ذي الجلال والإكرام. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن السنّة في السجود: التفريحٌ بين يديه» وهواشلة ل جال واا 
النساء فالمطلوب السترة تضم يديها تحت صدرهاء رفو غت عن الارضن: 
الثاني : وفيه سنَّةٌ رفع الصدر عن الأرض» إظهاراً للخضوع والعبودية لله عر 
وجل . 
© © © 
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47 و في 0 0 ° 
a‏ باب (فضل اسْتَقَبَالِ القبلة) 


صل صَلاتَتَاء راتفا ْنَا 2007 ذَبِيِحَبَئَاء فلك بال الي له لَه مه الله 


. فلا تُحَفِرُوا الله فى ذِمَته)‎ A 
]۳۹۳ »۳۹۲ : [الحديث طرفاه في‎ 


شرح الألفاظ 


ذنق على ا ی سان ن ا ولا كرون ا س ق ا 
مقر بنبوة خاتم المرسلين ك٠‏ مقتدٍ بصلاته عليه السلام» ولهذا جعل عة الصلاة 
علما لإسلامه . 

(وأكل س أن[ أكر د السياسيق :"لدي را تلن اوريس اللو 
وباسم الله وخصٌ الذبيحة بالذكرء لأن الوثنيّ يأكل الميتة» ويفضّلها على ذبيحة 
المسلمين» واليهودي يأنف من ذبيحة المسلم» ويأكل مما ذبح بيده. 

(واسْتقبّل قبْلتَنا) أ صلی إلى الكعبة المشرّفة» قبلة المسلمين» التي أمر اللَّهُ 
بالتوجه إليهاء بقوله تعالى # فول وَجَهَلَك سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْعَرَارٌ © [البقرة: .]١44‏ 

(هَدَلِكَ المْسْلِمُ) أي فهو المسلم الحقٌ. الصادق في إسلامهء المنسوب لأمة 
الإسلام Ea‏ 

(له ذم اللَّه) أي فهو في أمانِ الله 4 وضمانه» وفي أمان رسول الله » حيث 
ضار جلها 

(فلا تُخَفِرُوا الله في ذمّته) أي لا تغْدِرُوا به. ولا تخونوا العهدّ والميثاقٌ معهء 
وراقبوا اللّهَ في تضييع حقّ من هذا طريقه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول ؟ :فى العديث أن امور الاي مجدرلة على الطاحرة اف أي نكا 


443 كتاب الصلاة ۳ 
الدَينَء أجريث عليه أحكامٌ أهلِهء ما لم يَظْهَّر منه خلافٌ ذلك . 

الثاني : وفيه تعظيمُ شأنٍ القِبْلة» بحيث لا تصحٌ صلاءُ من صلى لغير القبلة 
لقولالحقّ جل وعلا: م وَل وه عند الخد الاد مه قث ورا مشر 
كط [البقرة: .]٠٤٤‏ 

الثالث : وفيه أنَّ ذبيحة الوثنيّ» عابدٍ الأصنام لا تؤكل» لأنه يذبح على غير 
اسم اللّم يذبح تارك افق بو للد متجعانة O‏ ل ولا تَأحكُلُوا يما ر يڏ سم آنه َه وَِنَّمُ 
مسق 4 N‏ 11 

الرابع : وفيه تحريمٌ العدوان على المسلم ومن دخل في الإسلام فله ما 
السافينة» عليه ما على المسلميق : 

الخامس : وفيه بيان عصمة المسلمء لأنه في ذمة الل ود وسوله هه أى 
في جمی الله وجِمى رسوله 5 . 

5" - [الحديث ۳۹۲ طرفه في : 0١‏ تقدّم شرځه في الحديث رقم ۳۹۱. 


د ب 
R77‏ 
ف & ` 


کک ا 


Fu. 
2 


4" - [الحديث ۳۹٤‏ طرفه فى: ٤٤٠]ء‏ سبق شرحه في الحديث رقم .١55‏ 


°$ 3 


® 


8 باب 8و واتخ دوا من مقا ار بعر مص € [البقرة: ]٠١١‏ 


مه اددع اتن قر ريق اللااعنقها زالةا خونخن وجل طاف ا 


444 الشرح المْيسّر لصحيح البخاري‎ ٤ 


للع وَلَمْ يَطفْ ب بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةء EE‏ قَدِمَ ابي مء 
فُطافٌ بالك سيغاء وصَلَى خف المَقَام رَكْعَتَيْن» وَطافٌ بَيْنَ الصَّفًا وَالمَرْوَة» 


وقد کان لَكُمْ في رَسُولٍ الله ا ة : 
[الحديث أطرافه فى : ۱1۲۳ 17۲۷ 11٤۷ ۱٦٤١‏ ۱۷4۳[ 


ذكر البخاري هذا الحديث » له على أن السعي بين الصفا والمروة» من 
حار دين الله قلا ي تسم أذ يقالتب هذى رسول انلف فيترك السعي 
بيلهماء لأنااعامورون بالاقتداء سيد المرسلين کج وقد طاف رسول الله اليه 


ثم سعى بين الصفا والمروة» فلا يصح لمسلم أن يتحلّل من إحرامهء حتى يطوف 
ويسعى . 


يقول الراوي: وسألنا جابرَ بنّ عبد الله فقال: لا يقربئها حتى يطوف بين الصفا 


والمروة. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: أن السعيّ واجبٌ في الحمرة» وهذا باتفاق العلماءء فلا يتحلّل من 
إحرامه إلا بعد السعي. 


الثاني : وفيه أن السعيّ لا بد فيه من سبعة أشواط . 


الثالث: : وفيه واجبٌ الصلاة رین خلف مقام إبرأهيم ٠‏ اقتداءً بسيّد 


المرسلين» > لقول الح جل جلاله : وَأعِدُوا من مام تمر مص £ [البقرة : ]١١١‏ وهو 
مذهب أبي حنيفة» وقيل : سَنَّة وهو مذهب الشافعي . 


5- [الحديت 5945 طرفه فى 52 ٤ 14١‏ سيأتي شرحه» وهو 


حديث جابر» أنه قال: (لايقربئها حتى يطوف , بين الصفا والمروة) وانظر فتح الباري 
. 


11 [الحديث ۳۹۷ أطرافه فى: £1۸ ١١۷ 0۰٦ 0۰۵ 0۰٤‏ 
[٤٤۰۰ ء٤۲۸۹‎ ۰.۲۹۸۸ ۱٥۹۹4 ۸‏ سيأتى شرحه فى حديث (158) 


445 كتاب الصلاة 6 


^ بابُ (الصَّلاةٍ خَارجَ الكغبّة ودَاخلها) 


7 عن أبن عماس رض الله عَنْهُمَا قال (لَمَا دحل الى هة الببْت: 
دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كلهاء وَلْمْ يُصَلء حَنَّى حر من فُلمًا خَرَجَ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ فِي 


قبل الكغبّةء وَقَالَ: هَذِه القبْلَهُ). 


]٤۲۸۸ ٣۵٣۲ ٣۳٣۱ 2.159١ [الحديث أطرافه فى:‎ 


اللغة 


(قَبْل الكغبة) بض القاف أي مقابلها وما استقبلك منها. 


شرح الحديث 


دل هذا الحديث على مشروعية دخول الكعبة المشرّفةء والدعاء ذ فى أطرافهاء 
فقد فعله کیټ أن الكفة ساركة كلها لقوله تعالى: ١‏ إن او ووضع لگا ایی كك 
اا هذى الى 4 اال راه والمراد بالنيث: الكغية المعظمة شرفها الله 
تعالى » فهي قبلة المسلمين في أنحاء الأرض جميعها. 

والسُنْةٌ أن يدعو داخل الكعبة» وان ضا فا ف حي واه 
والرسول ية فعّل ذلك كلّهء صلّى داخلهاء E‏ شال العو 
(اضلى التي تي في الكعبة؟ قال ع :صل ركعتين نين الشارقية ¿ اللّتَيْن على 
يَسّاره» ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ‏ أي مواجه باب الكعبة ‏ ركعتين» وقال: 
هذه القبلة) أخرجه البخاري . 

© © © 
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00 
28 
3% 
: 2 

ت ت o‏ 2 2 
5 بات (النو جه نشو الكنبّة خيقمًا كان) 
< باب (التوجه نحو الكعبة حيثمَا كان 


8 عَن البَرَاءِ ن عَازب رَضِيَ الله عَنْهِمَاء قال: كان رَسُول الله عله 
صلی تخو بَيْتِ المَقْدِسء سِنَّةَ عَشَرَ - أؤ سَبْعَةَ عَشَرَ - شَهْرآء وَكَانَ رَسُول الله 
ع كي يُحِبٌ أَنْ يُوَّجَّهَ إِلَى الكَعْبَة فَأَنْدَلَ اللّهُ: # قد رك تلب مهك في سَ١‏ 4 
[البقرة: +4]ء OL ESET‏ . ؤنال EA‏ مِنَ النّاسء وَهُمْ م اليَهُودُ: ما 
للم ڪن لنم ى كوا عليَاَ كل يِه آل لفرت والمذري ہیی عن کا إل ميل تبر 4 
[البقرة: 1 قصلى ا الذي کک جل ثم رج يندما فی ف على نزم ون 
الأنْصَارِه في صَلاة العَضْرِء نَحْوَ بَيْتِ أَلمَقْدِسء فَمَالَ: هُوَ يَشْهَدُ: 2ے 
رَسُولٍ الله مَل وَأَنْهُ تَوَجَهَ نَحْوَّ الْكَعْبَة فُتَحَرَفَ آَلقَوْمُ حَنّى تَوَجهُوا تخو 
الكغبّة) . 


[الحديث طرفه في : 4°[ تقدم شر حه في الحديث رقم ° 


وجاء في هذه الرواية : (أنَّ رجلاً صلى مع النبي ية فمرّ على قوم من الأنصار 
وهم ارد العصر نحو بيت المقدس ¢ فقال لهم: : أشهد أنني صضليت مع 
رسول الله ا ج صلاة العصر› وأنه توجّه في صلاته نحو الكعبة المشرّفة 4 فانحرف 
القوم وصلُوا نحو الكعبة) رواه البخاري . 0 


135 5 95 ا 
ما دستفاد من الحديث ا قاری ايوم قاقد اتقد | 
03 هو e -KASHLAN e‏ 


“كر 


الأول : u e‏ وفيه 20 على نسخ السّنّة بالقرآن» عند 
السمهون: 

الثاتي 8 وقد .وليل غلل قرول خر الواح أن المضلين ر هرا إلى الك شير 
الواحد. 

الثالث: وفيه وجوبُ الصلاة إلى القبلة» والإجماعٌ على أنها الكعبةٌ. 


ا 
2 
N‏ 
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الرابع : وفيه جوارٌ الصلاة الواحدة إلى جهتين . اه. عمدة القاري للعيني >/ 


75 . 
AA,‏ 
0 باب (التوجه إلى القِبلَة في الفريضة) 


CANCE O IE يعارن يز‎ 


ال غلا اح هت فإذا آزاة ال هل ا 
[الحديث أطرافه فی : ]٤١٤١ ء1٠۹۹ ۱۰۹۴٤‏ 


شرح الحديث 


:في هرا" اديت السريف: نان أن الصلاة النافلة» إذا كان الإنسان في سفرء 

يشترط لها التوجُة إلى القِبْلة فقد كان ية يصلّي وهو على الدابة» إلى أي جهة 
توجّهث به» فإذا أراد أن يصلّي الفريضة» نول افع هة القيلة + 

ويستفاد منه أنَّ صلاة النفل» فوا اسح لاف بسكن إلن أ جه كان ها 
المَؤْكبُء واللّه أعلم . ۰ 


0 
2 £ ا 8 َ مض 1 4 
4 باب (مَنْ شك في الصلاة) 


E e ET e 


2 


في الصَّلَاةٍ شَيْغ؟ 0 «وَمَا ذَالهن؟ قَالُوا: ذا وَكَذَاء E‏ 
وَاسْتَفْبَلَ القَبْلَةَء وَمَجَدَ سَجَدَتَينِء م سَلَمّ lS‏ «إنَهُ لو 
حَدَتَ في الصَّلَاةٍ شيٰءُ E‏ به وَلَكَنْء إِنّمَا EE‏ نس كنا 
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NE RES SETS 
دنسو +13 نسي ویو في ا‎ 


[الحديث أطرافه فى: ۱۲۲١ 25٠5‏ ١لا55.‏ 0559] 


الث 5 سجود ٠‏ اله ا من ا ا أو التقصان!؟ . 

(احَدَك شية )8 أي اهل خيدة هى من الرخى بوجت زياد العدلاف 
نقصانها؟ 

(ومَا ذاك)؟ هذا سؤال من لم يشعر بما حصل منهء كأنه يآ يقول: ماذا رأيتم 
مني؟ 

(صلفت كذا و كذ أ ردت باازسول الله ى موتك فصت ال يبنا 
a‏ 

(لؤ حَدَتَ شَيْءَ لتبآنكم به) أي لو حصل شيء من تغيير في الصلاة لأخبرتكم 


(فَلَْئَحَرٌ الصَّوَابَ) آي إذا شك أحدكمء > فليجتهد لمعرفة الصواب» فإِنْ عَلَبَ 
غلى:ظنه أنه صل أريعا فلكمييك نه وإن شك فَلْيضمٌ ركعة خامسة» ثم يسجد 


للسيق: 


القاعدة في هذا: أن اليقين لا يزول بالشك» حتى يستيقنَ من الأمر. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دليل على جواز وقوع النسخ في الأحكام التشريعية» لا في 
الأخبار» فإنه لا يقع فيها نسح . 


449 كتاب الصلاة ۹ 


الثاني : وفيه جوازٌ وقوع السهو من الأنبياء عليهم السلام» لقوله ييد: (إنما أنا 

الثالث : وفيه وجوت التحرّي عند الشكّ» بالزيادة أو النقصان» لحديث (إذا صلّى 
أحدكم فلم يَذْرِء أثلاثاً صلّى أم أربعاً؟ فَلْيبْن على اليقينء وَيَدَعٌّ الشكّ) رواه مسلم . 

الرابع : وفيه دلالةً على أن البيان لا يوْخْرُ عن وقت الحاجةء لوا ة: ولو 
حدث شيء اتک به) . 

الخامس : وفيه دليل على أن سجود السهو يكون في آخر الصلاةء لأنه َج سجد 
للسّهو في آخر الصلاة» بعد أن تم الركعات» واللّه أعلم . 


بابُ قول عمّر: (وَافْفْتُ رَبّي في ثَلَاثْ) 


7 عَنْ عمَرَ بن الخطاب رَضِِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: (وَافَفْتُ رَبّي فِي ثَلّاثِ : 
َقلْثْ يا رَسول الله لو انَحَذْنا مِنْ مَقَام يْرَاهِيمَ مُصلى» > رلت # وتښوا من مَقَامِ 
بعر مْصَلّ € [البقرة : [o‏ وَآيَةُ الججّاب» قُلْتُ: AES‏ اموت 
نِسَاءَكُ أن يَحْتَجِبْنَ فإِنّهُ يُكَلمْهُنَ الب وَالفَاجِرُ» فَتَرَلَتْ ايه الججَابء وَاجْتَمع 
نِسَاءُ التب ية في الغَبْرَةِ عَلَيهء فَقُلْتْ لَهُنّْ : « سی رنه إن طلَفَكَُ أن يبه زا يما 

ىكى فَنَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ [التحريم: ه 
[الحديث طرفه في: 64194٠ ۰٤٤۸۳‏ 4115] 


شرح الألفاظ 


(وافقت رَبِي) أي وَاقَمَنِي ربّي في ثلاثة آمور: ا0 القران على و اوا 
ولكنّ عمرَ رضي الله عنه» تأدب فأسند الموافقة إلى نفسه (وَافَقْتُ ربّي). ثم وضح 
الموافقات الثلاث فقال: في (مقام إبراهيم)» وفي (آية الحجاب)؛ وفي (عَيْرة نساء 
النبئّ بي عليه)» فنزلت الآيات الكريمة» موافقة لرأي عمر رضي الله عنه» ولذلك 
شتهر عمرٌ رضي الله عنهء بأنه المُلَهِمٌ!! 


450 الشرح الميسّر لصحيح البخاري‎ t0٠ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه دلالة واضحة على فضل عمر رضي الله عنهء وأن الل ا 
على لسانه وقلبه» الو ا ا 
وقلبه) رواه الترمذي . 

الثاني: وفيه أنَّ الموافقّة الأولى» 00 e‏ 
- وهو الحجر الذي كان يقف عليه الخليل» حينما كان يبني الكعبة - صلاةً يشرعها 
للطائفينء فأنزل الله  :‏ وَأيِدُوا من مقا برهت ممْصَلٌ © [البقرة: .]٠٠١‏ 

الثالث: وفيه طلبّه من الرسول 4 أن يحجب نساءه» لثلا تظهر أشخاصّهنَ أمام 
أحدٍ من الرجال» حمايةٌ لمقام النبوة» وهي الموافقة الثانية» فأنزل الله تعالى : # ودا 


ال ون مدي ہر در 


سالا ملعا سوه من ورا اب [الأحزاب: 97]. 

الرابع : : وفيه اجتماعٌ نساء النبيّ ف في الغيرة عليه» فعاتبهن عمرء وقال لهن : 
(لتنتهنّ أو ليبدلئّه الله خيراً منكنّ)» وهي الموافقةٌ الثالثةٌ؛ فأنزل e‏ ی 
ته إن لفك أ ا ا عا بك ا موصت فيد تبات عَلِدَاتٍ م جع تيب وا 
[التحريم: وك يدنف قرفا وض ا دلق رز اع ون الحا رضي الله عنه 
وأرضاه!! 

۳ - [الحديث أطرافه فى: 5588. 6٤۹۳ 2459١ 2.559٠‏ 2,4455 
5١‏ انظر شرح الحديث رقم وم 

4 - [الحديث طرفه في : ١‏ تقدم شرحه في الحديث رقم 4١٠١‏ 


E 


بَابُ (حَك البْضَاقٍ مِنَ المَسْجِدِ) 


u + 


۵ - عَنْ انس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : د التي ل رَأَى نُحَامَةَ في القِبلِء فش 
ذلك عَلَيْه حت روي فِي وَجْهِد) قَقَامَ فَحكَهُ بِيَدِو فَقَال: «إِنّ أحَدَكُمْ إ إِذَا ام في 


صلاته» نه يَُاجي رَه ا إن رَبّهُ بَيْئَهُ وَبَيْنَ القِبْلَة اقلا زق أحذكم قبل 
قبْلته وَلَكَنْ عَنْ يَسَارِو E‏ 


451 كتاب الصلاة ٤٥١‏ 


م أَحَدَ طَرَفَ رِدَائْهِ قُبَصَقَ فيوء ف رَد بَعْضَهُ عَلَى بَعْض» فَقَالَ: «أو يَفْعَلُ 


مَكذدًا). 
[الحديث في البخاري ٥‏ _ طرفه في : [Yé‏ 


شرح الألفاظط 


(رَأَى نُحَامَةُ) أي رأى :يه شيئاً من البَلْمَّمء على حائط القبلة في المسجدء 
فغضب بيج من هذا الفعلء والتّحْامَةُ: هو ما يخرج من الصَّدر عند ضيق التّمْس . 
(فْحَكهُ بيده) أي أزال تلك التُخامة بيده الشريفة» لتطهير المسجد من القذارة . 


(يُتاجي رَبّهُ وَإِنَّ رب بين وَين القبلة) أي قال + ع : لأصحابه: إِنَّ أحدّكم إذا كان 
في صلاة» كانه ادت ر ويكلمه بدك E‏ » كما 
يقول واحد لآخر: إذا ذكرثك تصرَّرْتُ أنك أمامي» وهذا على سبيلٍ التشبيه» أي كأنه 
في صلاته » واقفٌ أمامَ ربٌ العرّة ة والجلال» وليس اللَّهُ أمَامه على الحقيقة. 


(عَنْ يَسَارِهِ أو تخت قَدَمِه) أي إذا اضطر إلى البصاق» فليبزق عن يساره» أو 
تحت قدمهء هذا إذا كان فى بيته» أو فى صحراءء أمّا في المسجد فلا يجوز البصاق 
فيه إلى أية جهة . ٠ ٠‏ 1 

(أخذ طرف ثؤبه) أي أخذ بج بطرف ثوبه» فيصق فيه» ثم لفّ بعضه على 
بعض » ومراده ف أن المصلّي. إِمّا أن يبصق عن يساره» أو في طرف ثوبه. إذا كان 
في مکان معظمء > كالمسجد» ومجالس العلم» الکن فإذا ا إلى ذلك» بصق في 
طرف ثوبه» ثم غسله. 


ما يستفاد من الحديث 


E المساجد» من رارك الحسية‎ e في ا‎ : e 
الثاني : وفيه احترام جهة القبلةء لأنها تب تسو إلق الكعبة المشرفة› قبلة المسلمين»‎ 


201100 


التي أمر الله بتعظيمها کلك ومن يعم شعت أله قإنهامِن قوی اقلوب که [الحج : [FY‏ 
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الثالث: وفيه التشبيه التمثيلى (فَإنَّ الله قبل وجهه) أيْ كأنَ الله أمامه وهو في 
الصلاة يناجى ربهء وهذا على المجاز لا الحقيقة . 


الرابع : وفيه أنه إذا يَصَقَء يبصق عن يساره» ولا يبصق أمامه» تشريفاً للقبلة . 

الخامس: وفيه ضرورة إزالة ما يلحق بالمسجد من أوساخ» لإزالة النبي كف 
النكابة سيت حكيا عله فيه 

الاد وفيه تطهيرٌ المساجد من القذارات والنجاسة. لقوله تعالى: © وَطْهَرَ 
بتي لاط ايفين وَالْفَِِينَ والرضكّع السجو € [الحج : 85 والكاحد a E‏ 
تطهّر من كل رجس ودَنّس! 


امهو « 7 ّي 
تنبيه لطيف هام 


قال ابن عبد البر في قوله وة: (فإن ر ريه وا عن ا هر كلام حرج ترج 
التعظيم لشأن القبلةء وقد نزع بعض المعتزلة إلى القول بان الله في كل مكان» وهو 
جهل واضح. لأنّ الرسول ب قال: (يبزق تحت قدمه وعن يساره) وهو ينقض ما 
امتلوية والحديث يدل على أنَّ البصاق في القبلة حرام سواءَ كان في المسجد أو 
غيره. اه. فتح الباري .608/١‏ 

501 - [الحديث 1٠5‏ طرفه في: دلا 61717 .]11١١‏ تقدّم شرحه في 
الحديث السابو بق رقم (505). 

+٠“‏ [الحديث لا٠ ٠‏ وهو حديث عائشة (أن رسول الله > تي رأى في جدار 
القبلة مُخاطاً فحكّه) تقدَّم شرحه رقم (400). 

۸ -[الحدیث ۰۸ 4٠‏ طرفه في : ° ١‏ تقدّم شرحه في الحديث ٠0‏ 6 
وانظر أيضاً حديث 5415. 

848 [الحديث 48 طرفه فى: ]5١5 .5١١‏ وانظر حديث .5٠00‏ 

ب [الحديك 41 طرفه فى 4:4 +4 ]أوانظر دی 4+6 , 

۱ - [الحديث 4١١‏ طرفه في: 1404 وانظر حديث 0 


الأحاديث المذكورة تؤكد حرمة البصاق في المسجد. 


0 OIE 
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۳ - [الحديث في البخاري 4١7‏ طرفه في : 0١‏ تقدّم شرحه في الحديث 
رقم 75١‏ وانظر أيضا في الحديث ٤٠٠٥‏ 

4 - [الحديث في البخاري 5١5‏ طرفه في: ]1١04‏ تقدَّمَ شرځه برقم )۲٤۱(‏ 
وانظر أيضأ حديث .5١00‏ 
Sr‏ 


ے٢‎ 


بات (كقارة البْصاق فى المَسْحد) 


ET‏ بن مالِكِ رضى اللَّهُ عَلْه أله قَالَ: قال النَّبيُ اة : (الْبْرَاقُ 


في المَسْجِدٍ حَطِيئَة وَكَمَارَتُهَا دَفْنُها) . 


قوله تج (خطيئة) : آي نم وذنب» يستحق الإنسان عليه العقوبة؛ وتف هدا 
الذنب أن 0 إلى تطهير المسجد منهاء بدفنها إن كانت أرض المسجد ا أو 
رملية» وك الا ا كحالة مساجدنا في هذا الزمان» فيحرم فعل ذلك» 
لأنه إن دَلكها في الأرضء ازداد المسجد قذارةً» فالواجبٌ في هذه الحالة» إِنْ غليه 
الأم أن يبص في ثوبه» ثم يخرج فيطهّره وبالقبيلن»:ويدلك فشره الاقام النووئ: أن 
المراد بدفنها أي تغييبها في ثوبه» واللّه أعلم. 


وت : 


اه 


2 باب (البْصَاق عن يَسَاره أو تخت قدمه اليُسرى) 


ي هُرَيْرَةَ عن الت بي قَالَ: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاق فلا 
اناق نما يُتَاجِي الله ما دام في مُصَلَاه وَلَا عَنْ يَمِينهِ: فَإِنَّ عَنْ يَمِيئِه 


ملكا وليبصق عن يسارد ONE PTR‏ 
[الحديث طرفه في: ]٤٠۸‏ 
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واا ی ا و ا ر سد ات ا ت ا ری ج ے کے جح لخم‎ 


شرحٌ الحديث 


هذا التوجيه النبويُ للمصلي» فيه بيان لحرمة المسجدء وتنزيهه عن كل ما يؤذي 
زك لار فآن ابعال ل لسع عل وكفارةٌ هذا الذنب أن يدفنهاء هذا 
إذا كانت أرضن المسجدٍ من رملٍ أو تراب» فيدفن التُخامةَ في التراب» أمّا إن كان 
مرصوفاً بالحجارة والرخام» فبحرم البصاق فيه لئلا يجلس أحد في المكان». فيلحق 
شو به الأذى :والضووة وإذا غلبه البصاق» فليبصق بطرف ثوبه» كما وضّحه حديتُ (من 
دخل هذا المسجدء فبصق فيه أو تنحمء » فليدفنه» فإن لم يفعل» فليبصق في ثوبه ثم 
ليخرخ به) أخرجه أبو داود. 

هذا إذا غلبه البصاق أو التنحم» ع و و مره ب أن يجعله في 
CSS‏ به سيا وقد , بيّن ية علة النهي عن ذلك». فإنه إذا بصق 
أمامه» فإنه وقت الصلاة يكون Ty‏ ولا يليق به فعل ذلك» وإذا بصق 
عن يميئة» فإن هناك المَلّك» .كاتب الحسنات عن يمينه» أمًا عن شمالة فيكون قريئه 
من الجنْ» وفي جميع الحالات يتنافى ذلك مع آداب المسجدء ووجوب تطهيره عن 


القذارات والنجاسات . 


قال البدر العيني : lS aa‏ یدل على عِظَمٍ 
الذنب» ورواية (فيه أذى المسلم) : تقتضي المنع مطلقاًء وو يكن في ال وهذا 
على مراتب: فكونه في الصلاة أشدٌ إثماًء وكوئه في جدار القبلة أشدُ إثماً وأعظمء 
فينبغي تجنيث بوت الله من كل وذ وضار: اه. . عمدة القاري شرح صحيح 


البخاري 5/ .٠١١‏ 
ويؤكد هذا الذي هى النبى كه عنه في المسجد - من البُْصَاقء أو ا 
الرواية الأخرى التي أوردها البخاري في صحيحه» في الحديث السابق. 


۷ - [الحديث في البخاري طرفه فى : [Y1‏ انظر شرحه في الحديث رقم 
EN‏ وانظر أيضاً حديث 0 
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بابُ (عظة الإمام الاس في إتمام الصَّلاة) 


ات ع أن رر رضن الله عة أن رشرل الله كله قال امل ترون 
قبلتو هَهُناء قَوَالله | يَحْفا علي خشُوعَكمْ» وَلا رُكوعَكمْ» ات لأَرَاكُمْ مِنْ ورَاء 
ظهْري). 


[الحديث طرفه في : ]۷٤١‏ 


شرځ الحديث 


هذا الحديث الشريف من خصائصه ية وهو أنه یری مَنْ خلقه كما یری من 
اقلق ول مضي لكا و که ال خیرات اطا ت اھ اک تدل على 
صدق نبوته ورسالته» فقد انش له القمرء وسبّح بيده الحجرء وانقاد له الشجر» ونبع 
من ببق أنادية القتزيفة الما حتى كفن الجيش > افليس ريا أن تر من خلمه :وهو في 


الصلاة . 
سيب ورود الحديث 


وسببٌ ورود هذا الحديث ما رواه مسلم: (أنَّ الرسول E‏ صلی بأصحابه ذات 
يوم فلمًّا قضى صلاتهء أقبل علينا بوجهه فقال: (أيها الناس إني إمامُكم» فلا 
تسبقوني بالركوع. ولا بالسجود» فإني أراكم من أمامي ومن خلفي). 


والحديث وارد على سبيل الإنكار» كأنه يقول لهم: نتم تحسبون قبلتي ههناء 
وأنني لا أرى إلا ما أمامي!! لا واللّه إني لأرى من خلفي» > كما أرى من أمامي» فلا 
تسبقوني بركوع ولا سجود!! 


89 [الحديث 5١5‏ طرفه فى: 57لاء ]٦٦٤٤‏ سيأتى شرحه وانظر الحديث 
السابق . 
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3 باب (هَل يقال : مسجد بني فُلَانِ؟) 


م كي اك كه 


E RE a e O o 
[VTTI «YAY* «TATA cTAIA [الحديث طرفه ف‎ 


شرح الألفاظ 


(سَابَقَ بين الخيل) أي جعل الخيل تتسابق» من بداية مكانٍ يسمى «الحَمْيا» إلى 
ان بی ت الردع ریما عش كبارت ات تقريا : 

(الخيل المْضَمَرة) أي الخيل التي مُنع عنها العَلَّفُ فترة من الزمن» حتى تستطيع 
الحذو في السباق. 

(أمَذّها ثنية الوداع) أي نهاية السّباق إلى ثنيّة الوداع» سميت اثنيّة الوداع» لأن 
الخارج من E‏ نايع المودّعون إليهاء وهي على بعد سبعة أميال - عشر 
كيلومترات - وکان (عبد الله ب عمر) مع المتسابقين . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : 0 جواز المسابقة بين الخيول» وهذا مشروعٌء لأن الخيل آله 
الجهاد. وقد قال ب :ه: (الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) رواه 
البخاري . 

الثاني : وفيه جواز منع الطعام عنها بعض الوقت. لِتَقُوى على الجَزيء كرًا 
وقرًا. 

الغالث : وفيه أنَّ السباق د يُشترط أن يكون بغير رِهَانَء وإذا كان بِرِهَانِ فمن طرفٍ 
واحدء كأن يقول إنسان لآخر: إن سبقتني فلك عندي كذاء وأمّا إن كان من الجانبين» 
فهو قمارٌ محرّم. 
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الرابع : وفيه جواز إضافة المسجد إلى بانيه» لذكر «مسجد بني زُرَيْقَ) ولهذا 
ترجم البخاري لهذا الباب بقوله: «وهل يقال مسجد بني فلان»؟ 
الخامس : وفيه الردُ على من قال بكراهة إضافة المسجد إلى قوم» أو شخص 
تين لقوله E‏ وان مسد لله فل دَعوأْممَ أله اعدا اال وال 
السادس: وفيه أن أعمال البرٌ والخير تضاف إلى أربابهاء وليس هذا من باب 
التزكية للنفس» وإنما هو للتعريف بالباني لهاء واللّه أعلم . 


2 بَابُ (وَضع المَالٍ في المَسْجِدِ) 


7 07 


فَقَال: ١‏ مجاه و مر م الله كث 0 
رَسُولُ الله يك إلى الصّلَاةٍ وَلَمْ ينث إِلَيْه فَلمّا قَضَئ الصَّلَاةَ جاء فَجَلّسَ لو 
ELE‏ عام العا فثال+ ااتشول الله ABE‏ 
مي کک eT E‏ 
قال : دلا» ٠‏ ل فازقنة ا قَالَ: «لا» ٠‏ كر ئة .َع ديق بقل فَقَالَ : 
ا سول اللّه e‏ قال دلا» قا اا 


Sa له ل يمه يَضَرَهُ‎ E 


ا الله يه ونم مِنْها دِرْهَم) . 
[الحديث طرفاه في : 4 ى, [T1710‏ 


شرح الألفاظ 


م تي بِمَالٍ من البَخرين) هذا أول خَرَاجٍ حمل لرسول الله 20 وكان أهلّ 
البَحْرَيْن (نصارى)» يدفعون الجزية للمسلمين. 
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(انْتْرُوهُ في المَسْحِدِ) أي صبُوه واطرحوه في المسجدء ليراه المسلمون فيشكروا 
ربهم على ما منحهم من فضله وكرمه! 

(فَادَنْتُ نَفْسِي وفَادَيْتُ عَقِيلاً) أي قال العباس عمٌ النبي يَلهِ: أعطني من هذا 
المالء فلقد دفعتٌُ فديةً عن نفسى» وعن ابن أخى عقيل» وذلك فى بدرء لما وقعا 
في الأسر ٠ ۰ ٤‏ 

(فَحَنَا في تؤبه) أي جمع العباسٌُ في ثوبه مالا كثيراً» فلم يستطع حَمْلَّه ولا 
رَفْعَّه» فقال للرسول يَيِ: أَؤْمُر بعض الاس يرفعُه علىّء فقال: (لاء خذ قَدْر 


حاجتك) . 

(فَتَئْر منه) أي أعاد وطرح من المال في المسجد. مرّتين يطرح منه» ثم احتمله 
على عاتقه . 

ا ليله عل طانم و ول لطر اليه وکت 
من حرصه الشديد على المال» كما هي طبيعة الإنسان #8 وخوت الما حب جما 4 
الت : 


(وثْمّة منه دِرْهَم) أي فما خرج الرسول ب من المسجدء حتى لم يبق منه درهم 
واحد» حيث ورّعه على المسلمين. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن المال الذي يأتي من الجزية أو الخراج» تكون قسمئُه 
راي الإمام . 

الثاني : وفيه كرمٌ النبيّ + ية وزهذه في الدنياء حيث لم يخرج ية مق الس 
حتى وُرْعَ کل المال» ولم يأخذ الرسول منه شيعا . 

الثالث: وفيه أنَّ الإمامَ إذا علمّ حاجة أحدء فلا يحنٌ له أن يمنعه» لأنه لمصالح 
السا 

o‏ وأنه من فتنة الدنيا 
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بات (من دعي لطعام في المسجد) 


5 [الحديث ٤۲۲‏ أطرافه في: 8/اها, .040٠ ٥۳۸۱‏ 1188] سيأتي 


۳ _ [الحدیث أطرافه فی: 52ل!ا5. ٤۷٤٦‏ 2575094 ۵۳۰۸ 20584 
٤‏ ١٣۷۱ء‏ 177لاء [۷۳۰٤‏ سيأتي شرحه رقم (1!55). 
E‏ 


E 9‏ 7 ا ا 
باب (إذا دخل بَبتا يُصَلىي حيث شاءَ) 


AFA ANAT A Na E‏ اراك 
وامطقج 1 05 154118461 5578] انظر شوح فى الحدية: الثالي رفت 
.)٤٥(‏ 


بَابُ (اتَخََاذٍ المَسَاجِدٍ فى البُيُوت) 


8 ات ن الك راض :الله عه وهو هن أضكات رسول: الله 
علق مِمَنْ شَهِدَ بَذْراً مِنَ الأنصَارٍ - آنه أتى رَسول الله ية فَقَالَ: (يَا رَسُولَ الله 


َد بصري› و ااي لِقَوْمِيء فَإِذَا کات الايغا سال الوَادِي الْنِي 


ا ا اللَّه 
أ يني لضي في بنتي. تالخد ملي تال فقال له ON‏ كلل 
«سَأَفْعَلُ إن شَاءَ الله . 
قَالَ عبان : E‏ الله كل وَبُو بَكْرٍ جِين أَزْتَقُعَ النَهَانُ فا 
رَسُولُ الله يك فَأَوِنْتُ لَه فَلَمْ يَجْلِسُ حَنَّى دَحَلَ البَيْتَء ثُمّ قَالَ: ان 
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ع 
ع 


أصَلَيَ مِنْ بَْتِك؟». قَالَ: فَأسَرْتُ لَه إلى ناجيةٍ مِنَ البَيْتِء فَمَامَ رَسُول الله يه 
و EE‏ فا و / رَكْعَتَي: م سَلّم؛ قال ى 
اما 0 قال : فَتَابَ في ال نْتِ رجَال مِنْ أَهلٍ الدّار ذَوُو عدڍ» 


فَقَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ : ا نالك ” بن اين 9 اَن الدُخْسُنِ؟ قال بَعْضْهُمْ: د 
ا بعك الله رومز لت ققال ل "الله كه : «لا نَمل ذلك ألا 00 


ال( له إلا اللّذُاء ريد بذلِك وه الل 1 قال الله ووسولة أَغْلَمْ. قال : 
فإِنا نَرَى وَجْْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى المُنَافِقِينَ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يي «فإنَّ اللّهَ قَدْ حَرّمَ 
عَلَى النَارٍ مَنْ قَالَ ّا إل إل الله يبعي بِذَلِكَ وجه اللّهه. 
قال اتن فنهات :ن شالت الْتنَصَيْق بن محم الا ضار وهر خد ب 
SE NES e E E‏ لك 
[الحديث طرفه في : ]٤١٤‏ 


شر 2 الألفاظ 


أنْكَرْتُ بَصَرِي) أي ضَعْف بصري» حتى لا أكاد أرى الطريق . 

(وَأَنَا أصَلَّي لقَوْبِي) أي آنا أصلي بهم إماماًء ويشق علي إذا نزل المطر. 

(سَالَ الوادي) أي فإذا نزل المطرء جاء سيل الوادي» فلا أستطيع الوصول 
إليهم» وأصلي في بيتي . 

(نَصَلّي في بَبِتِي) أي أتمئّى يا زشؤل "الله أن ترورتی فن بض »عصان فيه 
لاتخذه مصلى لي . 

(جِينَ ارْتَفَعَ النّهَارُ) أي جاءني الرسول و دو و وبعض الصحابة 
وقت الضحىء من الغدء فقد كان السؤال يوم الجمعة» وجاءه الرسول يي يوم 
ا 


اه. المعجم . 
(قَنَابَ رجّال) أي اجتمع في بيتنا رجال كثيرونء للتسليم على رسول الله عل 
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(أينَ ابن الدخشن)؟ أي سأل بعضهم: أين مالك بن الدّخشن؟ لم يأت للسلام 
على رسول الله وي . 

(ذَاكَ مُنَافِقَّ) أي قال بعض الحاضرين: إنه منافق لا يحبٌ الله ورسولّه . 

(لا تقل ذلك) أئن قال له الرسول يَِِ: (لا تقل ذلك» أليس ممن شهد بدراً؟ ألا 
تعلم أنه قال: (لا إله إلا الله) طالبا بذلك رضى الله عز وجل»)!! . 

وإِنَّ الله قد حرم على النار من قال هذه الكلمةء مبتغياً بها وجه الله تعالى . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جواز إمامة الأعمى لقومهء أو من قارب العَمَّىء مثل 
الصحابي (عِنْبانَ) رضي الله عنه» الذي ضَعْف بِصَرْه . 

الثاني : ga A EAE aa‏ واكك 
موق اليل 

الغالث: وفيه أنه يُستحبٌُ لصاحب المنزل» إذا حضر في منزله من هو أفضل 
منهء أن يقدّمه للصلاة» كما فعل (عِنْبَالُ) رضي الله عنه. 

الرابع : وفيه جوارٌ اتخاذ موضع معيّن للصلاة» لقوله بية: (أين تحبُ أن أصلي 
من بيتك) . 

الخامس : وفيه البرك بالمواضع التي صلى فيها الرسول ييج والصلاةٌ فيهاء تبركاً 
باثاره الشريفة هة . 

السادس: وفيه إكرامٌ العلماءء وأهل الفضل» إذا دُعوا لزيارة أحد» أن يصنعَ 
لهم طعاماء لقوله: (وصنعنا له خَزِيرَة) . 

السابع : وفيه إجابةٌ الفاضل» العظيم القَدْرء 0 المفضول من عامة الناس . 

الام ونه جرا اة الكاقلةبالجياعة د خف له الان روسك ب 
ركعتين . 

التاسع : وفيه وجوبُ الوفاء بالوعد فقد وعد الرسول (عِتْبَانَ» وصلى عنده» 
وفاءً للوعد. 

العاشر: وفيه استصحابٌُ الزائر بعض أصحابه» إذا كان يعلم أن الداعيّ لا يكره 
ذلك» فقد اصطحب رسول الله ية معه «أبا بكر» و«عمر» رضي الله عنهما. 


الشرح الميسّر لصحيح البخاري 462 


۲ 
الخاد عر وق الاسعتدان غلئ الرجل فى م ل وان كان قن سبق مده 


استدعاءٌ له. 
الثانى عشر: وفيه التنبية على من يُظنٌ به السوءٌ والفسادٌ فى الدين» أن يذكره 
عند الإمام» للتنبيه على حَطره» على جهة النصيحة» ولا يُعدٌ ذلك غيبة» لقول 
الثالث عشر: وف لذن هر دك سو وهو بريء منه» SES‏ 
فى الثارء "من مات على" التوبغيل» 
فائدة هامة 
قال العينيُ : يستحبُ لأهل المحلّة إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم 
يجتمعوا إليه» ويحضروا مجلسه» لزيارته وإکرامه» ليستفيدوا منه ويتبركوا به. اه 
عمذدة القاري شرح صحيح البخاري /٤‏ /ا١.‏ 


باب (التيمن في دخول المسجد وغيره) 


71 - [الحديث 455 طرفه في : [۱١۸‏ تقدم شرحه في الحديث ١58‏ 


اك 


کک : 
7 / 1 ا 5 2 
5 باب (شِرَار الخُلق عِنْدَ اللّه) 


۷ - عن عائشة يُشه رَضِيَ الله عَنْها : : (أنَ آم حبيبة وَأمَ َلَمَهه دكا کس 
ينها بالعيشة؛ > فيها تَضَاوِيرُ فَذَكَرَنَا لني جل فَمَالَ: (إنَّ أولَيك. إا گان يهم 


الْوَجَلٌ الصَّالِحُ فَمَاتَ نوا عَلَى قَبْرِهِ مَسُجداً وَصَوَّرُوا فيه تِلْكَ الصُوّرٌَ رلك 


شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ القيَامَة) . 
[الحديث أطرافه فى: ٤٤ء‏ ١٤۱۳ء‏ "الام "] 
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شرح الألفاظ 


(أَمّ حَبِيبة هي أمُ المؤمنين اسمها (رَمْلة بنثُ أبي سفيان) هاجرث مع زوجها إلى 
أرقن الست رن زوجها هناك فتزوّجها رسول الله يا ودفع مهرها النجاشيُ 

عن رسول الله ية وبَعَثها إليه» وكانت من السابقات إلى الإسلام. 

(وأمَ سَلَمَة) هي أم المؤمنين أيضاًء اسمها (هندٌ بنتُ أميّة المخزومية) هاجرث 
000 > فلمّا رجعا إلى المدينة» مات زوجهاء 2 
رسولٌ الله ييةٍء وفاءَ لها على دينهاء لأن أهلها كانوا مشركين» فلم يتركها جل 
وحيدة» بل أكرمها ية بتزوجه بهاء وهذا نهاية الإكرام» والوفاء. 

(رأنا كنيسة) أي حين كانتا مهاجرتين» رأتا كنيسة وهي معبد للنصاری» تسمى 
(كنيسة ماريا). 

(فيها نَضَاوِيرُ) أي فيها تماثيل للسيدة (مريم) وولدها عينش وتال أحرئ 
امتلأت بها الكنيسةء لبعض القسس والرهبان» مما يلفت الأنظارَء لما امتلأت به من 
الخد واا 

(نَدَكَرَبَا ذَلِكَ) أي أخبرتا الرسول يي بما في الكنيسة» من التماثيل والصور 
ال 

(بتؤا عَلى قَبْرِهِ مَسْجدا) أي قال الرسول ی : (إِنَّ هؤلاء النصارى. كان إذا مات 

فيهم الرجل الصالح» بترا على قبرة مستجدا- أي كسمة = ليتعيّدوا الله فيهاء وجعلوا 
فيها تلك التماثيل) . 

(شِرَارُ الخَلْق) أي هؤلاء الذين صنعوا ذلك الصنيع» و الف دلوا فة 
حي شرا الخلى ,عند الله تعالی › ٠‏ لأنهم عبدوا تلك الصور والتماثيل»؛ وعبدوا المسيح 
من دون اللَّهه فسقطوا في دياجير الكفر والإشراك» يِحَذّر الرسول ية ممّا صنعوا من 


الضلال! 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث النهيُ عن اتخاذ القبور مساجدّء وعن عمل التماثيل والصور 
فيها . 

الثاني : وفيه النهيٰ عن تصوير الإنسانٍ» والحيوان» ووضعها في المساجد أو في 
الوك اسا بأل الكتابة: 
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الثالث: وفيه حكاية ما يشاهده الإنسادُء من العجائب والغرائب» ليقصّها على 
مو اننا 

الرابع : وفيه ذم فاعل المحرّمات» وبيانٌ أنه من شرٌ الخلائق عند الله . 

الخامس : وفيه التحذيرُ من الاقتداء باليهود والنصارى» حيث وصل بهم الحال 
إلى عبادة تلك التماثيل» بعد أن اتخذوها قربة إلى الله . 


قال الحافظ ابن حجر : إنما صوَّر أوائلهم الور سحا واي يه كلف الصو 
ويتذكّروا أعمالهم الصالحةء نيوا كا هادهم ثم خَلّف من بعدهم خَلُوف» 
جهلوا مرادهم» ووسوس لهم الشيطان., أن أسلافكم كانوا يعْبُدون هذه الصورء 
ب فعبدوها من دون اللهء فحذر النبيٌ َة عن مثل ذلك ينذا للذريعة 
المؤدية إلى ذلك . اه. فتح الباري /١‏ 076. 


4 جد تل م 
کک E‏ 2 


باب (بنَاءِ مسجد الَّسُولٍ ي ونش القَبُورٍ) 


6ه عَنْ انس رضي الله عَنْهُ قَالَ: (قدِم النّبُِ يي المَّدِيبَةَ» فَتَرْلَ 
أعْلَى المَاِينَة في ڪي يُقَالَ لَهُمْ بَنُو عَمْرو بْنِ عَوْف»ء اقام الي 5 فِيهم 
زع عَشْرَة #ليلة E‏ إلى بَنِي النّجَارِء فَجَاؤُوا مُتَقَلْدِي السُيُوف» أي 
إلى النَبِيَ يك على رَاجِلَيِهِء وَأَبُو بكر رِذْفْهُ وملا بتي التشان حول 

حكن الف بفكاء أبن اموي وكا يُحِبُ أذ يُصَلّي حَيِتُ أذركئة الصلاة 
وَيصَلَي فِي مَرَابض العْنَمِ وَأَنّهُ أمَرَ ناء المَسْجِدِء فَأَرْسَلَ إلى ملا مِنْ بني 
النَّجَارٍء فَقَالَ: «يا بني التّجَا ثامئوني بِحَائِْطِكُمْ هَدًا» . قَالُوا: E‏ 
تَطْلْبُ تَمَنَهُ إلا إلى اللَّه!! 

قال أن : : فكَانَ فيه مَا اقول لَكُمْ: بور المُشْرِكِينَ ٠‏ وَفِيهِ خَرِبٌء وفيه 
نَخْلَء فََمرَ اللي 5 بِقَبُورٍ المُشْرِكِينَ فَْبِشَتْء نُه م بالخرِب فَسُوْيَتْء وَبِالبَخْلٍ 
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فَقْطِعَ» فَصَمُوا ا مان عفنا كله لمعت 4ه تفلو قلي 
الصخْرَء أرق ووه والنَّبِيُ ية مَعَهُمْ» وَهُوَ يمول : 


الهم لا خر إل حي 0 فَاغْفِرٌ لِلأنْصَارِ وَالمَهَاجِرَة 
[الحديث طرفه في : [YT‏ 


شرح الألفاظ 


(قدم َة المَدِيئَة) هذا حينما هاجر بي إلى المدينة المنورة» لأنه لما وصل إليها 
نزل في أعلى المدينة عند (بني عَمْرو بن عوف) وبقي عندهم أربع عشرة ليلة. 

ارا ی التشار) و لجار :هم اخوال التو ا 
إليه» وجاؤوا متقلدين سيوفهم. إشهاراً منهم لنصرة خاتم النبيين كخ 

(مَرَابض العُنّم) أي صلَّى عليه السلام في مأوى الغنم» حيث أدركته الصلاةء 
لأنه ية كان يحب الصلاة حيث أدركه وقتها . 

(ألقَى رَحْلَهُ) أي نزل عن راحلته بفناء دار (أبي أيوت الا اریت وت 
خلا و فاع ار رة دق اللد هر وجل الا اور هذا المكان» اه سيكون مرف ١‏ 
للمسجد النبويٌّ الشريف» ومنارَةً إشعاع ونور لجميع المسلمين. 

(نَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ) أي اطلبوا مني ما تريدون من ثمن بستانكم» فإني أريد أن 
اده يقد + وا معناه البستانُ في اللغة. 

(لا نطلب ثَمَئه) أي لا نطلب الثمّن إلا من الله تعالى» ومرادهم : التبرُعٌ به في 
سبيل الله تعالى» ولكنٌّ الرسول بيه أبى إلا أن يدفع الثمنء لأنه كان مَرْبداً ‏ أي 
مكانا لجمع التمر - ليتيميّن» فاشتراه جي منهم. بعشرة دنانير! 

رر ار کن أ كاوس المكان شرو لر کی تخ أئ احرج ونا 
فيها . 

(وفيها خَرِبٌ) أي وفيها مساكنٌ خربة متهدّمة» فَسُوّيت وعُدّلت» وقُطع فيها 
النخل» لتسوية الأرض. ثم بدأ الصحابة بالبناء» والنبيُ بخ معهم يعمل» وهم يرفعون 
أصواتهم بالأهازيج والأناشيد» ويقولون: 

EN IRR كد تأت اه‎ CLE 
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والعرة و 
EERE ERE E E‏ نُصَار وَالمُهَاجِرَة 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليلٌ على جواز الضلاة في أماكن الغدمء فقد صلى 
النبنُ ية فيها حين أدركته الصلاة» لئلا يؤْخّر الصلاة عن أول وقتها. 

الثاني : وفيه جوا نبش قبور المشركين» لعدم حرمة تلك الأجساد الخبيثة . 

الثالث: وفيه جوارٌ قطع الأشجار المثمرة» للمصلحة العامة» لقول أنس: (وأْمَرَ 
بالنخل فقُطع) . 

الرابع : وفيه جوازٌ بناء المساجد في المقابر» بعد نبشها وإخراج ما فيها. 

الخامس : وفيه جواز إنشاد الشعر» لتنشيط النفوس» وتسهيل العمل عليهاء 
كان الصحابة يرتجزون والنبئُ ية يحمل معهم اللَبنَ والحجارة ويرتجز فيقول : 

فاخي لاخدا الالبب ترود موافداب: تالاتتمعا اتساج 


بابُ (الصَّلَاةٍ في مَرَابض الغَنَم) 


48 [الحديث ٤۲۹‏ طرفه في : [۲۳١‏ تقدم شرخه في الحديث رقم 774. 


E 
o 
49 


1 


نان و ۾ الَعيرٌ) 


لووط فيو الله NE‏ كان مصلى :إلى a‏ 


رَأَيْتْ اللي كله يَفْعَلَهُ) . 
[الحديث طرفه فى: ]٠٠۷‏ 
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شرځ الحديث 


كان وقد ني أن يهنا لای ا ل د و ا 
وراحتها - خشية أن تنفر عند قَرّعهاء وتصيبه بأذى. أو تلاق عق وهو ساجد» وهذا 
النهِيُ لا يشمل إذا كان البعيرُ واقفاً. وجَعَله الإنسانٌ أمامه كالسّترة التي توضع أمام 
المصليء فهذا (نافع) مولى ابن عمر - أي خادمه ومملوكه قول زأيث ا هر 
يصلي إلى بعيرهء O‏ ل رأيت 


ما يستفاد من الحديث 


الأول جرار صلاة الإنسان وأمامه الجمل. 

الثاني: وفيه جوارٌ صلاةٍ النافلة على الجمل وهو يركبهء لأن النبئّ بي صلّى 
النافلة على بعيره» بخلاف الصلاة فى مبارك الجمال والبعير» فإنه منهئٌ عنه» للحكمة 
التى ذكرناها . 


FL. 


کہ س 


70 و e‏ وای و و و 
0 باب (مَنْ صَلى وامامه نار أو تنور) 


[۲4 e [الحديث‎ 


كُسفت الشمسٌُ على عهد رسول الله تيج فجمَع أصحابه وصلّى بهم صلا 


الكسوف» وبينما فول الله > فز في صلاته» إِذْ عُرضتُ عليه نار جهنم» > فرأى فيها 
منظراً مفزعاء وهي تلتهب وثُلّقي بشررهاء فلمًا انتهى من صلاته» أخبر أصحابه بما 
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ا ا 00 ما رأيث مثل e‏ منظراً أفظعَ وأرعبَ من 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث استحبابُ صلاة الكسوف» وهي من السنن المشروعة» عند 


الكسوف. أو الخسوف . 

الثاني : وفيه أنَّ النار مخلوقة وموجودة اليوم» وكذلك الجنة» لقوله تعالى عن 
النار : أعِدَّتَ لكر 4 [البقرة : 4؟] وقوله عن الجنة: ا ادت لِلْمُتَّقِينَ # [آل عمران: 
۳[ 


الغالث: وفيه معجزة من معجزات التبيّ ية حيث كشف الله له عن الثار» 
لراع: وفيه عدم كراهية الصلاة» وأمامه الثَّارُ أو التتور» إذا كان يقصد بصلاته 


وجه ةه الله تعالى» وأنه لا يضره رؤيئها وهو في الصلاة» وإن کان الأفضل عدم الصلاة 
وأمامه نار موقدة. 


#2 5 ر 
Fw‏ ° 
کے 


FLY 


3 3 
و 


بَابُ (صَلاة النّوافل فى البَبَتِ) 


۲ - عن أبن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهِما عَن النَّبِىْ يه قَالَ: (أَجْعَلُوا فِي 


بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكمْ ولا تَتََحْذُوهَا قُبُوراً). 
[الحديث طرفه في : ]١١41‏ 


شرح الحديث 


هذا لتقدوت الشريقت ف اترعية تروك قله العا تت رجاللة به بريوية" المزمينه 
ولا يتركها خراباً كالقبور المظلمةء فإنَّ الصلاة نورٌ لساكنها ولأصحابهاء تجعل 
الشياطين تنفر منهاء والحديث وارد على التشبيه والتمثيل» أي لا تجعلوها كالمقابر» 
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لا صلاة فيهاء والمراد بالصلاة صلاة النافلةء» والسنن المستحبة» كصلاة الضحى› 
رة الظهن والعضرء ”وام الل وسائر الصيلوات الستسةة فالأفضل فيها المنزل» 


اَم الفرائض المكتوبة» فالأفضل فيها المساحده لقوله سبحانه : 9 في بوت أن أ أن ترف 
ويڌڪر فا أسمُم سح ا م فبَا يادو والأصال ٭ [النور: ]۳١‏ فتدبر هذاء واللّه يرعاك!! 


VT EYE ENA TAVITA يف‎ E e ENTE 
.]۳۳۷۸ انظر شرح الحديث رقم‎ 
.471 [الحديث ٤٤ء طرفه في : 5471]» تقدم شرحه في الحديث رقم‎ - 4 


٤٤٤۳ 2٤٤١ ٤٥۳ ۱۳۹۰ ۱۳۳۰ أطرافه فى:‎ ٤٤١ [الحديث‎ _ ٥ 


65 وفيه قول النبي بث : (لعنة اللّهُ على اليهودء والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) ويؤكده الحديث الآتى دکره. 


7 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها وَعَبْدٍ اللّهِ بن عَبّاسِ رَضِيَ الله اا 
فالا : (لَمّا نَرَكَ بِرَسُولٍ الله ية طَفِقَ يَطرَحُ خميصّة لَه عَلَى وَجههء فَإِذَا أَغْنَمْ 
بهاء كَشَمَها عَنْ وَجْْهِهِء فَقَالَ ‏ وَهْوَ كَذَلِكَ -: «لَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودٍ وَالنَضَارَى 


تَحَذُوا قُبُورَ أَْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)!! يُحَذَّرُ مَا صَبَعُوا. 


[الحديث أطرافه فى: ]٥۸۱١ 2.4555 ۳٤٥٤‏ 


(طفیَ) أي جعل وشَرّع» قال تعالى: وَطَفِفًا يَحْصِفَانٍ عَلَيِِمَا من وَرَقٍ ا E‏ 
[الأعراف + 1١‏ أى شرعا فى ذلك: 


(فى خَمِيصَة) أي في كساء له أعلامٌ» فإذا د يا وجهه وحَمي» كشفھ عن 
وجهه الشريف› ليستنشق الهواءً البارد. 
(وَهْوَ كَذَلِكَ): أي وهو في تلك الحالة الشديدة» من المرض الذي نزل به. 
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(لَعْنَةَ الله) اللعنة : الطردُ والإبعادُ عن الرحمةء وهي دعاءٌ على اليهود السفهاءء 
وفي رواية (قائّل الله اليهود) أي تلهم الله وأخزاهم . 

(يُحَذَرْ ما صَنَعُوا) يقول الراوي: يحذر ت أصحابّه من فعل اليهود اللعناء» 
الذين جعلوا قبور أنبيائهم مساجد. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه منم البناء على القبرء فإنَّ ذلك بدعة ومنكرٌ شنيع» وفيه تضييع 
للمال. 

الثاني : وفيه التحذيرٌ من فعل اليهود حيث ارتكبوا أعظمٌ الكبائر» ببناء المساجد 
على قبور أنبيائهم . 

الثالث: وفيه التذكيرُ بما ينبغي تركّه. من التقليد خشية الوقوع في المحرّم» لأن 
اليهود عظموا أنبياةهم. حتى جعلوا قبور أنبيائهم مساجدّهء فانخلعوا من ربقة الإيمان 
والتوحيد» إلى دركات الشرك والضلالء وظهرت الوثنية باسم تعظيم الأنبياء» فَعَبد 
اليهودُ عزيراء وعَبّد النصارى المَسِيحَ! 

40 [الحديث 5737] وقد تقدّم ذكرُ الحديث» ولفظه: (قائَلَ اللّهِ اليهود. .) 
انظر الحديث رقم 621470 .٤۳١‏ 


- 0 ارو‎ 
3 QF, ٤ 
ے٣‎ a 


باب (قول النبى ب : جعلث لى الأرض مَسْجداً وطهورا) 


٨۸‏ -[الحديث ٤۳۸‏ طرفه في : [۳١‏ انظر شرحه في الحديث المتقدم رقم 
.)۳٥(‏ 


© © © 
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بابُ (خباء المرأة ونومها في المشجد) 


4 قن غاكفة EEE CLR N RE‏ لح وق 

العربء فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْء قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَبِيُّ لَهُمْ عَلَيْها وشا أَخْمَرُ 
مِنْ سيور قَالَتْ: فَوَضَعئْهُ - أؤْ وَقَمَ مِنْهًا - فَمَرثْ به حُدَيّاةٌ وهو مُلْقَى فَحَسِبَنْهُ 
لحماً فَُحَطِفَيْهُ فَالَتْ: فَالتَمَسُوهُ فَلَمْ يدوه قَالَتْ: فَانَهمُونِي به قَالَتُْ: 
فَطِفِقُوا يُفَنَشُونَه حَنَّى فَتَسُوا قُبُلَهاء فَالَتْ: واللَّه إِنّي لَقَائِمَةُ مَعَهُم إِذْ مَّتِ 
الحْدَيَاةُ فَأَلْقَْهُ قَالّثْ: فُوَقَعَ بَيَْهُمْء قَالث: فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي أَنْهَمْْمُونِي بو 
َعَمْتُمْ وَأَنَا مله بَريَةٌ وَهُوَ دا هُوّء قَالَتْ : فَجَاءَث إِلَى رَسُولٍ الله هة فَأَسْلَمتْ 


قَالَتْ عائِشّةُ : فَكَانَ لها خبَاء في أَلمَسْجِدٍ أو جِفْشٌ). 


قالث عائشة: فكَانَث ا فَتَتَحَدََتُْ لى قَالَتْ: فلا تخل عِنْدِي 


1 ا ِل قَالْتْ: 


ع 


وَيَوْمَ الوشّاح مِنْ تعاجيب رَبْنا لا إِنهُ مِنْ بَلْدَةٍ الكمر أَنْجَانِي ‏ 
الث عَائمَةٌ: فَقُلْتُ لَهَا: ما شأئكِ لا تَفْمْدِينَ مَعِي مُقعِداً إلا كُلْتِ هذا؟! 


قالث: فحدتى بهذا الحديت: 


[الحديث طرفه فى: ]۳۸۳١‏ 


شرح الألفاظ 


(أنَّ ولب أي أنة عملوكة» والوليدة فى الأضل الطفلة وتطلق على 


E E‏ ف الس > E EOE‏ و الكونه] كانه زندت 


(فخَرَجَتْ صَبِيَةً) المراة بالصيئة هها: (العزوم )> وخلث لتغسل فو ضعت 


الوشّاح الأحمرَ في مكان. 


(عَلَيِهَا وشاخ): قال في الصحاح: الوشَاح: شية يُنسجٌ من أدِيم - أي جلدٍ - 
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يكون عريضاً» ويُرَضّع بالجواهر» وتجعله المرأةٌ بين كتفيهاء وجمعْه وُشح» ولا يكون 
وشاحاً إلا إذا كان منظوماً باللؤلؤ والجواهر. 

(فَمَوَثْ به خحُديّاة) أي حَدَأَةٌء فظئّته لحمأ.ء فاختطفته وارتفعت بهء والحَدَأةٌ: 
طائر معروف» هو العُرَابُ الأسودء وهو من الفواسق» لحديث: (خمس من الفواسق› 
يُقتلن في الجل والحَرّم) وذكر منها الغراب» رواه البخاري . 

(فاتهَمُوني به) تقول : فَظَنُوا أنني مره جا بمعسونها تحن نشوا تيليا 
- أي فُزْجها - فلم يعثروا عليه» قالت: فدعوتٌ الله أن يبرّئني من هذه التّهمة 
الشنيعة . 


(إني لقَائِمَة مَعَهُمْ) أي واللّهِ إني لواقفة معهم. وهم يبحثون عن الوشاح . 

(إذ مرّثْ الحُدَيّاة) أي مرّث الحدأة فألقته بينهم» فعرفوا أنها كانت بريئة» فعندئذٍ 
أسلمث» لأن ‏ :الله غر وجل اتاب :ذعاءها فيرأها: 
المسجد. 

(نُتَتحدَّتُ عندِي) أي قالت عائشة: فكانت كلما جاءت إلى تتحدث معى» 
وتقول مردّدة قولها: (ويومٌُ الوشاح من أعَاجِيب رَبنَا) فاستفسرث منها السيدة عائشة» 
فاا وله الخاد ١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ من ليس له مسك يأوي إليهء ولا مكانٌ بيت» يُباح له 
الم ق المسجلة رط أن لا لخدا 

الثاني : وفيه جوارٌ اتخاذ الخيمة والاستظلال بهاء للشخص الضعيف المسكين . 

الثالث: وفيه استحبابٌ الخروج من البلد الذي يحصل للإنسان فيه المحنة» 
كحال هذه السوداءء أخرجتها فتنةٌ الوشاح» إلى بلاد الإسلام» وأراد اللّه بها الخيرَ 
والكرامة . 

الرابع : وفيه إجابة دعوة المظلوم» ولو كان كافراء لأن إسلامها كان بعد براءتها 
نال ف 

الخامس : وفيه فضيلة الهجرة من دار الكفرء إلى دار الإسلام» وهي مطلوبةٌ من 


المسلم. 
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شرح الحديث الشريف 


هذه القصة العجيبة» كانت سبباً لإسلام تلك الجارية السوداءء التي اّهمت 
بسرقة الوشاح› ثم نجاها الله بدعوةٍ صادقة دعثْهاء كانت مستجابة» ودعوة المظلوم 
لسن ا وس الله حا ولنا ها الله جات إلى رسول الله فا غات 
الاما فكانت كينا زارت السيدة عائشة. تتحدث معهاء ثم تردّد هذا البيت الذي 
قالته : 

وَيَوْمُ الوشاح مِنْ تعاجيبرَبَنَا لا إنهُ مِنْبَنْدَةٍالكْفْر أَلجَانِي 

فسألتها عائشةٌ: ما لكِ كلما جلستٍ عندي مجلساً: تقولين هذا القول؟ فحدَثَئْها 
بقصتها العجيبة» التي أنقذها الله بها من بلد الكفرء إلى بلد الإسلام» متذكرة 
فة الله عليها» شاك لله تماق 4 حاهدة له جميل قله على أن تاها :الله من 
الک انار فلا انه ست تلك لخدا 

۷۰۲۸ ۷۰۱١ ۳۷۳۸ ء۱۱١١‎ ۰۱۱۲۱ أطرافه فى:‎ ٤٤١ _[الحدیث‎ ٠۰ 
سوا تعد فى عديث رق )تن کات الد باب ا‎ ]/1 


باب (نؤم الرَجَالٍ في المَسْحِدِ) 


۱ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ َالَّ: (جاء رَسُول الله يليه بت 
aes‏ «أَيْنَ ابن عَمْكِ؟) اكات E‏ 
شَيْءء فَعَاضبَنِيء فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِيء فَقَالَ رَسُولُ الله يَف لإنْسَانٍ: «انظز 
َيْنَ هُوَ؟2. فَجَاءَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله هُوَ في الْمَمْحِدٍ رَاقِدّ فَجَاءَ رَسُولُ الله 
يك وهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقَّه وَأَصَابَهُ تراب فَجَعَلَ رَسُولَ الله 


كل يتنه غه وقول لقم ااا ق َب ثُرَاب)). 
[الحديث أطرافه فى: ۳۷۰۳ ]٦۲۸١ ٦۲٠٤‏ 
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(ابنُ عمّك) أراد به (عليّ بنَ أبي طالب) زوج فاطمة رضي الله عنهماء لأنَّ (أبا 
طالب) عم النبيّ ة» وهو ابن عم أبيها. 

(فلم يل عندي) من القيلولة» وهي : نوم نصنفب النهار للراحة من الحرٌ. 

(في المَسْجد راقِدٌ) أي قال له الذي أرسله ليبحث عنه: إنه نائم في المسجد. 

١م‏ اا ثرات) أ كال "الفا رسيول الله ي : «قم يا أبا تراب ناداه ية بالحالة 
التي حدثت له» فإنه لما نام» انكشف رداؤه» وأصابه أَثَرُ التراب» وكنّاه َة (أبا 
كرات ) للمواضسة ES‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ دخول الرجل على ابنته» بغير إذن زوجها. 

الثاني : وفيه جوارٌ القيلولة أي النوم في المسجد وقت الظهيرة. 

الثالث: وفيه الممازحة للغاضب» بما لا يُغْضب» بل يستأنس منه. 

الرابع : وفيه التكنيةٌ بغير الولدء فقد كنّاه الرسول ج (أبا تراب) . 

وفي البخاري: (ما كان لعليّ اسم أحبّ إليه من أبي تراب) وكان يفرح إذا دُعي 
به اه ذكره في كتاب الاستئذان. 

الخامس : وفيه مداراةٌ الصّهرء وتسليةٌ أمره» لتسكينه من غضبه ومؤانسته. 

السادس: وفيه بيان فضيلة (عليٌ) رضي الله عنه» حيث زوّجه الرسول بي ابنتّه 


قال الحافظ ابن حجر: قول النبي بي لفاطمة: «أين ابن عمّك؟» ولم يقل لها 
أين زوجك؟ لإرشاد (فاطمة) رضي الله عنهاء أن تخاطبه بذلكء. لما فيه من 
الاستعطاف بذكر القرابة» وهو في الواقع (ابنُ عم أبيها) لا ابن عمها. اه. فتح 
الباري . 

١‏ - [الحديث في البخاري] وفيه قول أبي هريرة: (رأيتُ سبعين من أصحاب 
الصفة ما منهم رجلٌ عليه ردا إِمّا رداء» وإما كساء. .) الحديث» وقد تقدّم. 
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بابُ (الصّلاة إذا قَدِمَ من سَفَْر) 


۲۳۸۵ ۲۳۰۹ ۲۰۹۷ 2180١ [الحديث في البخاري أطرافه فى:‎ - ۳ 
TAV <T41Y۷Y «TAT TIA T€ c1۹ EV TT 56 
COTE COVE COTE COTE COA’ «OVA ceo F4 F۸4 
.)۲۰۹۷( ۷ه ]. انظر شرحه في حديث رقم‎ 


4 باب (إذا دحل المَسْجد فليزكغ رَكْعَتَينَ) 


I EOE LAR ALAS ER 


«إذًا دحل أَحَدَكُمْ ألمت جد فَلْيَرْكَعْ كعبر قبل أَنْ خلس ») . 


[الحديث طرفه في : ]۱١١۳‏ 


شر 2 الألفاظ 


(فليزكغ ركعَتين) أي فَلِْيصلٌ ركعتين قبل جلوسهء من باب «إطلاق الجزء» 
وإرادة الكل» والمراد بهما (تحية المسجد)ء وهذا أقل ما تُجزئ به الصلاءٌ. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه استحبابٌ صلاة ركعتين لمن دخل المسجد» والحديث محمول على 
الئدب» لا على الوجوب» لما ورد أن النبئّ ية قال لمن سأله عن الصلوات 
الخمس: هل على غيرها؟ قال: ١لاء‏ إلا أن تتطوّع» . 

الثاني: وفيه أن صلاة ركعتين عند دخول المسجد. إنما تسن في غير أوقات 
الكراهة» التي نهى الشارع عنها . 

الثالث: وفيه أن السّنّة أن تكون قبل الجلوس» فإن:جلس. فيمكن تداركها» لقول 
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النبئّ َة لأبى ذرٌ الغفاري حين دخل المسجد «أركغت ركعتين؟2 قال: لا! فقال‎ 
له : «قم فاركعهما» ترجم له ابِنُ جِبّان باب (تحية المسجد لا تفوت بالجلوس)‎ 
وهذا إذا لم يطل الجلوس قبل صلاتهما.‎ 


تسه لطف 
0 د 


قال النووي: : هي سنّةٌ بإجماع. فإذا دخل في وقت كراهة» فيكره وله أن يصليهما 
عند أبي حنيفة» وهو قول عند الشافعي» ومذهبّه الصحيحٌ أن لا كراهة واللّه أعلم. 
اه. نقلاً عن عمدة القاري 5. 


.١75 تقدم شرحه في الحديث رقم‎ [۱۷١ : [الحديث 545 طرفه في‎ - ٥ 


رَسولٍ الله عن 


بكر شَيْئَا م بن على بان في هد رسو الله کف باللِّن 
والجَريدٍء زاغا عَمَدَهُ شنا تم عير هُ عُثْمَالُ قَرَادَ فيه زيادَةٌ كثيرَةً » وَبَنّى جِدَارَهُ 
بِالحِجَارَةٍ المَنْقُوسَةَء والقَصَّةِء وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةِ مَنْقُوشَةٍ وَسَفَفَهُ بالسّاج). 


اللغة 


(انلي)" تبتر دالا الطتثك انی تق نه ادرا و اوت 
(السَاحُ) هو خشبُ العاج» وهو من أصلب أنواع الأخشاب. 


شرحٌ الحديث 
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الطوب النّيء ء - وكان سقف المسجد من جرير النخل» وأعمدَثه التي يقوم عليهاء 
خشب النخيل» فلم يُغْيِّر فيه أبو بكر رضي الله نه شا بالزئاة والنقضاة :وأو 
من زاد في المسجد» بالطول والعرض «عمر» رضي O El‏ 
تلفت» وجعلها من الخشب» بعد أن كانت من جذوع النخيل» ثم غير عثمان 
رضي الله عنه» فوسّع في المسجد توسعة كبيرة» لكثرة المؤمنين المصلين» وجعل 
جدران المسجد ثابتة راسخة بالحجارة المنقوشة. وسّقفه بخشب العاج» الذي يأتى. من 
الهند» وهو صلبٌ متين. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ بناء المساجد يكون بالاعتدال والقصدء وترك الغلوٌ في تشييدهاء 
فد کان (مسيخد زس لال ي بناة متواضعاً. ومع تواضعه حرج العلماء. والدعاةء 
والأبطال الذين فتحوا الدنياء وملكوا العالم . 

الثاني : وفيه كراهة تزيين ن المساجد» خشية الفتنة والمباهاة ببنيانهاء وقد قال 
أنسٌ : يتباهؤن بهاء ثم لا يعمرونها إلا قليلاً. 

وقال ابن عباس : لتزخرفتّها كما زخرفت اليهودُ والنصارى» كما نقله البخاري 

وقال عمر لعامله حين أمر ببناء المسجد: أَكِنَّ الاس - أي احفظهم من الحرٌ 
والمطر - وإِيّاك أن تُحمّرء أو تُصفرء فتفتنَ الناسّ . 

الثالث: استحبٌ بعض العلماء» حين شيّد الناسُ بيوتهم وزخرفوهاء أن يصنعوا 
ذلك بالمساجد» صوناً لها من الاستهانة» ورخص في ذلك أبو حنيفة» إذا وقع على 
سيل التعظيم للمساخد» ولم يكن ذلك من ,بيت مال المسلميق: 

الرابع : وقي آل تفش المسعد لأ باس ب على أن لا يشل السصليوديما فة 
من رخرفة» لقوله تعالى : في بيو اون اه آن ترق و ڪر فيا أَسْمُمٌ * [الحج : ا 
الزخرفة أولى» واللّه أعلم . 
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7 باب (التّعاوّن فى بنَاء المسشحد) 


عه 


قوع أن سعد ری وعد اللذ عند ا كان ا و قاين 
ذِكُرُ بنَاءِ المَسْجِدِء فَقَالَ: كُنا تخمل لَبنةَ لَبِنَةَء وعَمُار لَبِئتَيْن لَبتَتَيْنَء فَرَآهُ التي 


كلد فَيَنْفْضُ الثْرَابَ عَنْهُ وَيَقولٌ: «وَيْحَ عَمَّارِء تَفْتُلُهُ الفِئةُ البَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إلى 
ال وتذغوثة إن كاوه فال يفول عار( اغود باللف هق الف : 
[الحديث طرفه في : 187؟] 


شرح الألفاظ 


(وعَمَّارٌ حمل لبسَتّين) أي وكان عُمَّارٌ يحمل حَبجَرين حَبجَرين» لبناء مسجد 
الرسول 35<. 

(ويْح عمّار) وَيْح: كلمة ترحُم وتفجّع». أي يا أسفي وترحُمي عليه. 

(تَقْيْلُهُ الف البَاغيَةُ) أي تقتلهُ الجماعة الخارجة عن طاعة الإمام والسلطان. 

(بَدْعُوهُمْ إلى الجَنّة) أي يدعوهم إلى الخير والحقٌء ويدعونه إلى الشر 
والباطل» عبر ہما يؤول إليه الأمرء من أن طاعة الإمامء وعدم الخروج عليه» اة 
الجنة» وأنَ قتال الإمام العادل» والخروجٌ عليه» سبيل دخول النار. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث الشريف. عَلَمٌ من أعلام النبوة» حيث أخبر 5 بقتل 
(عمّار بن ياسر)ء بأيدي أناس ظالمين» خارجين عن الطاعة» وهم الذين خرجوا على 
الخليفة العادل (علىٌ بن أبى طالب) وقد حدث كما أخبر جيجه فهو من المعجزات 


الثاني: وفيه بيان لفضيلة (عمَّارَ بن ياسر) فقد كان من الصابرين على البلاء» من 
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بداية حياته رضي الله عنه» إلى نهاية حياته» حيث قُتل شهيداً في معركة صِفَين. 

الثالث: وفيه فضيلة بناء المساجدء وفضلٌ من سَاهَم في البناءء بمالِهء أو 
جُهده» فإن عماراً كان يحمل ما يشقٌ عليه» لبنتين لبنتين» وبقيةٌ الصحابة يحمل 
الواحد منهم لبنة لبنة» وقد أشفق عليه الرسول ‏ ج وقال له: (يا عمَّارٌ ألا تحمل كما 
يحمل أصحابك؟ » فقال: يا رسول الله إني أحت :زؤيادة الخير والأجر! !. 


ما جرى بين الصحابة» من قتال وحربء. كان عن اجتهادٍ منهم. وإنما أشعل 
نار تلك الفتنة بينهم. الطغاة البُعَاةَ من الخوارج» فقد خرجت السيدة (عائشة) 
للصلح بين المسلمين؛ > لا للحرب والقتال. وكان (علي) رضي الله عم م 
أجلة الصحابة. يريدون بيان أحقيّة الخلافة لمن تكون. بعد مقتل (عثمان) 
رضي الله عنهء وحدثت الفتنةٌء ووقع المحظورء سح لحي الذي جرى بين 
(علي) و(معاوية) ولمن تكون البيعة؟ E E‏ الله وأفضلٌ الناس 
على الإطلاقء بشهادة الحىّ جل وغلا بقوله: كم حر أت يجت تايب 4 لآل 
عمران: ]٠١١‏ أي أنتم يا أصحابَ محمدء خيرُ الأمم إلى يوم الدين» ولهذا ينبغي 
علينا ألا نطعن في أحدٍ منهم. وإنما نقول كما قال إمام دار الهجرة 0 
أنس) وتحمه الله : (تلك دماءٌ طهّر الله منها أيديناء فلا نلوّث بها لسنتتا) ونَدَعٌ 
أمرهم إلى الله عر وجل هذه عقيدة أهل السنة والجناعة». هدانا الله وإيّاكم إلى 


الطريق المستقيم ! 


ER 


٠ 4‏ باب (الصلاة على المنبر) 


.۷7 طرفه فى : ۷ تقدم شرحه في الحديث رقم‎ ٤٤۸ [الحديث‎ - ٨۸ 
سيأتي‎ ]۳٣۸۵ »۳٥۸٤ ۲۰۹۰ ۰٩۱۸ أطرافه في:‎ ٤٤٩4 [الحديث‎ - 64 
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کک E‏ جين بی 


[الحديث فى البخاري ]٤٥١‏ 


و 
امه © ۰ 
همه 3 


ها و على قشل ا اجه ولد 
الإمام البخاري له سببٌ» وهو أن (عثمان) رضي A‏ 
الرسول بيج كره بعض الصحابة ذلك» وأحبوا أن يبقى على حاله الذي كان عليه في 

عهد النبي يية» وعلى هيئته» وكات( انا قد جعله بالخجارة ار وحسّنه 
وزيّنه» فأنكر بعضهم عليه فقال لهم : إني سمعت رسول الله ين يقول: (من بنى 
مسجداً يبتغي به وجْهَ الله بنى اللّهُ له مثلّه في الجنة) . 

وورد في بعض الروايات زيادة (ولو كمفُخحص قطاة) وهو محمول على المبالغة. 
أي ولو كان صغيراًء كبيت الحمامة التي تضع فيه بيضهاء > وهو (العُش) وهذا لا يمكن 
الصلاة فيه» ولكنه تصوير بديع» لصغر المسجد» أي مهما كان صغيراًء فإن إلا 
يكرمه ببيت في الجنة» وهذا البيت ليس من حجر وطين» وإنما هو (قصرٌ في الجنة 
من لؤلؤ) كما جاء في بعض الأحاديث» بشرط أن يكون قصذه وجة الله عالق 
لا حب الثناء والشهرة» ولتق جاءالقد عولد عه وجه الله تال ) وکی لزه 
وا الجن سح ان زهان نيراك ا 
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> باب (الأحدٍ بصو الل ذا مَرَ في المشجد) 


E ENI CE E UE UR افا عن جاب‎ 


ومَعَهُ سهام» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ اة : «أَمْسِكُ بنصًالها») . 
[الحديث طرفاه فى : ۷۰۷۳ ]۷۰۷٤‏ 


اللغة 


(نصول النّبْل) جمع نَضلء وهو الحديدةٌ التي توضع فيها السهام» ومراده أن 


شرح الحديث 


رؤوسهاء فأمره تة أن يمسك بنصولهاء خشية أن تؤذي أحدا من المسلمين» فإن 
النبل إذا كان ظاهراًء فإنه قد يجرح أو يخدش أحداً من المارين. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول« فيه ناكد خرن "الستاميق»""'لآن النسالجن يؤكها 'المصلوق 6 ولا يبعي أن 
يُؤْذىُ فيها أحد. 

الثاني : وفيه التعظيم لقليل الدم وكثيره» حتى ولو بالجرح »› فالمسلم حرام دمه» 
وماله› وعرضه. 

الثالث: وفيه أنَّ المسجد يجوز فيه إدخال السلاح» لأنه آلة الجهاد» ولكنْ 
ل تراس السوف فة دة (جدوا امنيا دك صان ومجا نيك ورف 
أصواتكم» وسل سيوفكم» وانَّخْدْوا على أبوابها المَطاهرَ ‏ أي أماكن للوضوء - 
وجمُروها في الجُمّع) أي طيّبوها بالبخور أيام الجمعة. 
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الرابع : وفيه كريمُ خلت النبيّ ت ورأفته بالمؤمنين» حيث حدر من كل شيء 
يؤذي أحداً منهم ٠‏ وو هذا التحذير المذكور» الحديثٌ الا واه 


بات (المرُور 2 المسجد) 


۲ - عَنْ أبي مُوسى الأشعري رَضِيَ الله عَهُ عَنِ اللي بلا ية قال: (مَنْ مَرَ 
في شيٰءِ من مَسَاجِدِنَاء ااا ل على و ا يَعْقِرْ بِكمَه 
RRS‏ 

[الحديث طرفه في : ]۷٠۷١‏ 


شرح الحديث 


أمر الرسول ت من كان معه شية مما يجرح أو يؤذي المسلمينء أن يمسك 
بنصولها لكلا يجرح بهذه السهام أحداً من إخوانه المؤمنين» وكل ذلك هن العويكنه 
0 الذي أرشد إليه النبيُ الحبيب ع حيث قال عنه رب العزة والجلال : 


ت 


* حرش يڪم يامۇم مین روف تسد # [التوبة: .]١74‏ 


487 يعن خثان ابن ات الاتضارئ وح الل ع( ا 
هُرَيْرَةَ فَقَال له أَنْشْدْكَ الل هلْ سَمِعْتَ الى ب يَقُولُ: «يَا حَسَان أجِبْ عَنْ 
رَسُولٍ الله يق اللَّهُمَ يذه بروح القُدُس». قال أَبُو هْرَيْرَة: نَعم). 

[الحديث طرفاه في : [oY FY‏ 


483 كتاب الصلاة AY‏ 


(أنشدك اللّه) أي أسألك باللّه» وأستحلفك باللّه» كأنه يُقسم باللّه العظيم. 


(أَيَذْه بزوح القُذس) المراد بروح القُدس (جبريل) عليه السلام» أي دعا الرسول يي 
لحسان» بأن يقوّيه الله ويعينه على الكفار الفجار» برئيس الملائكة (جبريل) عليه السلام» 
لاه بالك أعذاء اللّهء'فقال أبوهريرة :“ته سمت ذلك مق :رسول الله ع !! 


إليه عمر نظرة استغراب وإنكار» فقال له حسان: لقد كنت أَنْشِد الشعر في المسجدء 
وفيه من هو خير منك!! - يريد به الرسول يي - ثم التفت إلى أبي هريرة فقال له: 
أنشدك بالله: أسمعت رسول الله ميج يقول لى: «أجبْ عني» اللهُمّ أيده بروح 
القدس؟» فقال أبو هريرة: نعم). رواه البخاري في كتاب بذع الخلق . 


ما يستفاد من الحديث 

الأول: في الحديث الدلالةٌ على أنَّ الشعر المهدّب» لا يحرم ذكره في 
المسجد.ء إنما الذي يحرم هو ما كان فيه الخنا والزور» والمديح أو الهجاء بالباطل . 

الثانى : وله جوا الاستتسان الع على الكتاره كما كان وغل رسول: الله فيد 
يك کان ينصت لكبان رضن الله عنه» منبراً في المسجدء ويقول له: (أَهْجُهم 
وروځ القدس معك!). 

الغالك : وفيه استحبابٌ الدعاء لمن قال شعراء فيه انتصارٌ لدين الإسلام. 

الرابع : وفيه بيان لفضيلة (حسانَ بن ثابت) شاعر رسول الله بيج . 


قال البدر العينى: وقد اختلف العلماء في جواز إنشاد الشعر في المسجدء 
وغيره! 
فقال الجمهور: لا بأس بإنشاد الشعر الذي ليس فيه هجاء. ولا طعن في عِرْض 
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ول يكره إنشاد الشعر و لقوله عي “ليناد حوفت أحدكم‎ 
. قيحاً فيّرِيهِ - أي يملأه ويخنقه - خير له من أن يمتلئ شعراً) رواه مسلم‎ 


وقال الجمهور: هذا الحديث وارد على شعر خاص» وهو أن يكون فيه محش 
وخناء وفيه كذب وبهتان. اه. عمدة القاري .۹/٤‏ 


4 باب (اللّعبٍ بالجرّاب في المسجد) 


4 عن عَائِشَةَ رَضِيَ الها اها فال لد رانف لخو الله لي 
وما عَلّى باب حُجْرَتِيء والحَبَشة يَلْعَبُونَ في المَسْجِدِء e‏ الله عل كد يَسْئُرْنِي 


بردائه» أَنْظْرُ إِلَى لَعِبِهِمْ) . 


[الحديث أطرافه فى: 406 [o۳7 «014۰ ۳4۳° ۹۰۷ 4۸۸ .460٠‏ 


شرح الألفاظ 


(لَقَدْ رَأَئتُ) للدم لام القَسَمء أي واللّه لقد أبصرتٌ» فهو قسم مؤكّد ب(قذْ) التي 
تفيد التحقيق» > مثل قوله تعالی : # قد جا جا ڪم يرت لَه ور و ڪٿ يڻ * [المائدة : 
6]. 

(يَلعَبُونَ) أي بالجرّاب, الحِرَابُ: جمعٌ حَرْبة» وهي ما يُحَارَبُ به العدو من 
آلات السلاح» كالتّرس» والرمح» والبُندقية» وغير ذلك من آلات الحرب. 

(يَسْْرْنِي بردائه) أي كان الرسول يسترني عن أعينهم بردائه» وأنا أنظر إليهم 


يلعبون. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ اللعب بالجرّاب» فى باحة المسجد وفنائه . 


الثاني : وفيه جوارٌ النظر إلى اللّعِبٍ المباح» إذا لم يتضمن اختلاطاً بين الرجال 
والنساء . 
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الرابع : وفيه جوازٌ نظر النساء إلى الرجالء مع وجوب استتارهن عنهم . 
الخافين :وق فقي السكدة عائشة) وعِظم محلّها عند رسول الله مي . 


فائدة هامة 


قال في عمدة القاري: أصحابٌُ الجرّاب: هم الذين يحملون السلاح» ويتدرّبون 
عليه من أجل الاستعداد لحرب الأعداءء والمسجدٌ موضع لأمر ومصالح جماعة 
المسلمين» وكلّ ما كان من الأعمالٍ التي تجمعٌ منفعة الدين وأهله. واللعبُ بالجرّاب 
هو من تدريب الأعضاء والجوارح» على معاني الحروب» وحمل السلاح» فهو جائرٌ 
في المسجد وغيره. اه. عمدة القاري للعيني 5/ .٠۲١‏ 

5 - [الحديث فى البخاري 555 طرفه فى : 555] انظر شرحه فى الحديث 
رقم ٤٥٤‏ المتقدّم. ٠‏ ۰ ۰ 


بابُ (ذكر البَْع والشراء على الملبر في المَسْجد) 


25075 2751١58 .5١808 .١597 [الحديث في البخاري أطرافه فى:‎ - 155 
«TV o (TV4 كلالا”.‎ CVV ملام‎ «010 o16 «YoY c01 
سيأتي‎ ]ا5الكه٠‎ CVO CVO CVO AVIV "انس‎ COTAE (OV «04۷ 
.)1550( شرحه في حديث رقم‎ 


اب (تقاضى الدَّيْن فى المَسحد) 


۷ - عَنْ كَعْبٍ بن مالِكِ رَضِيَ الله عَنْه : (أنّهُ تَقَاضَى ابْنَ أبي حَذردِ دَينا 
کان لَهُ عَلَيْهِ فى المَسْجِدِء فَازْتَمَعَتْ أَصْوَائهُمَا حَنَّى سَمِعَهًا رَسول الله ية وهو 
في بَيْتِه» فَخَرْجَ الها حك كشن شف حر فاد ايا كنك 1ن فال: 


486 الشرح الميسر لصحيح البخاري‎ A٦ 


َبَيْكَ يا رَسِولَ اللو قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَاه. وَأَْماً إلَيْهِ: أي الشَّطْرَء قَالَ: 


لَقَدْ فَعَلْتُ يا رَسُولَ الله قَالَ: «قُمْ فَاقْضِه»). 


]١/٠١ ۲۷۰٦ 205474 275514 ٤۷١ [الحديث أطرافه فى:‎ 


شر ج الألفاظ 


(نَقَاضَى دَيْنًَ) أي إِنَّ كعباً طَالَبَ (ابنَ أبي حَذرد) بالدَّيْن الذي له عنده لِوفائه» واسمُ 
ابن أبى خذرد (عبدٌ الله بنُ أبى سَلّامة) صحابىٌ» شهد الحُديبية» ومات سنة (۷۲) هجرية . 


(وَهُوَ في بَيته) أي والرسول ييه في إحدى حُجراته الشريفة» فسمع أصواتهما 
فخرج إليهما لحل النزاع بينهما. 

کف سكف خر أى كشن الشعان الذئ كان على ناب غرفته قال 
بعضهم : ولا يُقال له سف إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين للباب. ! 

(ضَعْ من دينك هَذَا) أي فقال له الرسول ة: «أسقط من دينك هذا»ء وأومأ 
بيده» يعني الشطر ‏ أني نصف الدّين ‏ فقال كعب: قد فعلتُ يا رسول الله مبالغة 
في الطاعة . 

(قُم فَاقْضِ) وقال للآخر: قُمْ فأوفٍ له دينه» وهو أمرٌ له بالسّداد فوراً. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول داتن ال ا على الاشاوة إذ1 فوسف فالوسيو ل أقتار سند إل 
النصف. وَفَهِم كعبٌ ذلك» واستجاب لأمر الرسول ية . 

الثانى : وفيه جواز الصلح بين المتخاصمين» كما فعل ةم قال تعالى: 
# والضلح حبر # [النساء: .]١58‏ 

الثالث: وفيه جواز قبول الوساطة والشفاعة» فى غير معصية الله عر وجل . 

الرابع : وفيه جوارٌ طلب الديْن في المسجدء وهو لا يدخل في البيع والشراءء 
المنهئّ عنه فى المسجد. 

الخامس : وفيه جوازٌ إرسال السَّثْر على النوافذ والأبواب» لحجب الرؤية» فقد 
اتخذه عَقْةٍ على باب حجرته الشريفة . 


487 كتاب الصلاة SAV‏ 


باب (كنس المَشحد) 


SS PIN زان‎ ENN E 
كان يَقُمُ المَسْجِدَ فَمَاتَء فَسَأَلَ الب كل عَنْهُ فَقَالنُوا: مات قال : «أفلا كُنثم‎ 


EEA RG INE EST 
]۱۳۳۷ »٤٦۰ : [الحديث طرفاه فى‎ 


شرح الألفاظ 


ا 


(فسَأل الب ييه عله ) أي فسأل جي الناس عنه؟ فأخبروه أنه قد مات . 
ھا اوی ) ای هلا في علوي بوه نی أا علية؟ 


هذا الحديتٌ ورد بضيغة الشك من الرارئ هل كان المت رجلا أو امراة؟ 
ولهذا أورده البخاري بلفظ «أن رجلاً أسودء أو امرأة سوداء» للإشارة إلى شك الراوي 
(أبي هريرة) رضي الله عنه. 

ورواه ابنُ خزيمة بلفظ (امرأةً سوداء) ولم فاك 

وإنما طلب الرسول إعلامه عن مكان القبرء ليصلّي على صاحبه» لأن صلاته كله 
رحمة ونور للمؤمنين في قبورهم» كما جاء في رواية مسلم - بعد ذكر الحديث - زيادة 
في آخره وهي قولّه جي : (إِنَّ هذه القبور مملوءةٌ ظلمة على أهلهاء وإن الله ينوّرها 


لهم بصلاتي عليهم) أخرجه مسلم. 


488 الشرح المُيسر لصحيح البخاري‎ 1 AA 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث بيان فضل تنظيف المسجدء وتطهيره من الأوساخ 
والقذارات» وقد جاء في بعض الآحاديث النبوية: (إخراح القذى من المسجد» مهورٌ 
الحور العين) . 

الثاني : وفيه السؤال عن الخادم والتابع» إذا غاب عن الإنسان مدَّةٌ من الزمن» 
وهو من باب الوفاء والإحسان. 

الثالث: وفيه المكافأةٌ بالدعاء لمن أسدى للمسلمين شيئاً من الخيرء كتنظيف 
المسجد» وتطييبه وتطهيره . 

الرابع : وفيه الترغيبُ في شهود جنائز أهل الخير والصلاح» لقوله 5: «ألَا 
آذنتموني بموته!؟) . 

الخامس : وفيه جوازٌ الصلاة على القبر»ء ومشروعيةٌ الصلاة على الغائب كما هو 
مذهب الشافعي وغيره» والإعلامُ بالموت لمن توفي من المسلمين. 


3 


5 باب (تخريم تجَارة الحمْر وذكز حكمها في المشجد) 


۹ 2 عَنْ عائِشّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها قَالَثْ : لما أنْزل الآياثُ مِنْ سورَة البَقَرَةٍ 
في الربّاء خَرَج النّبِيْ كك إلى المَسْجِدٍ فََرَأَهْنَّ عَلَى الئّاسء ثُمٌّ حَرّمَ تَجَارَةَ 
الخْمُر). 


[fof «o۲ 2405١ £0٤١ ۲۲7 2.7١85 : [الحديث أطرافه فى‎ 


شرح الحديث 


حرم الله تعالى الرباء كما حرّم بيع الخمر وشرتهاء في كتابه العزيز» بقوله 
e‏ اوو 


سبحانه : إا ابر وليم والأصاب زلم رج ين َمل ليطن فأجَيَبُوهُ * [المائدة: ]4٠١‏ ومرادٌ 
السيدة عائشة بآيات البقرة» هي الآياتُ الكريمة التي أنزلت في تحريم الرباء وهي قوله 


489 كتاب الصلاة ۸۹ 


تعالى: « ايت يا ڪلود اربوا لد ومون إلا كما يموم ا ا 
١ SEE‏ وَإن تيئ فلكم روش أمْولِكُمْ لا تيمو ولا تظكمورت* [البقرة: ه 
ا أؤكانها قول إن ار الا وات الخ ا > فحين نزلت آياتٌ 
تحريم الربا في سورة البقرة» والحربً التي أعلنها الله على المرابين بقوله سبحانه: 
٠"‏ إن لم تلوأ تدوأ يرون ألو وولو [البقرة: 1۸] خرج رسول الله ي إلى المسجد» 
فقرأ الآيات على الاس 7 ثم ذكرهم بتحريم الله عر وجل للخمرء > وما يُمْضِي إليه من 
شرور وآثام» في بيعهاء وشربهاء والتجارة فيهاء فكل من ساهم فيها فهو ملعون» لأنه 
شارك في المعصيةء وأعان عليها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: وفيه بيان عظم جريمة الرباء وأنها أخطر الجرائم الاجتماعية والدينية. 

الثاني: وفيه عِظمٌ جريمة الخمرء فإنها أمٌ الخبائث كما جاء بذلك الحديثٌ 
ال 

الثالث: وفيه أن إعلان تحريم ذلك في المسجدء دليلٌ على أن واجب التحذير 
منها إنما يكون على مسمع الناس» في بيوت الله تعالى. 

.٤0۸ [الحديث طرفه في: 108] انظر شرحه في الحديث رقم‎ - ٠ 


2 يو نم‎ 
o 
RD 


6 بَابُ (الأسير يُرْبَط في المَسجد) 


١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله غ َ عن النَّبِيّ 6 عََِبَهِ قال : : (إنَّ عِفريتاً مِنَ 
N E‏ - لطع علي الشلاة. e‏ الله 


و 


کب قَذَكَْتُ ول ا ا ا ی اقفر ی وک لى كالاب يكس ابد 
لض :8 ]قال روح م (أحد رواة الحديث): «فرَده خاسئاً») . 


[الحدیث أطرافه فى: 15١١‏ 9584ل ]:8١8 ۳٤۲۳‏ 


4۹° الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 490 


شرح الألفاظ 


(عفريتأ : العفريتُ: الخبيتُ الشرَّيرُء المبالغ في الحْبْثِ والدهاء» ويُطلق على 
الإنسيّ والجنيٌ» ويُراد به هنا الجنيٌ» لقوله تعالى: #أقَالَ عفرت من لَلْنّ ¥ [النمل: ۹]. 

(تَقَلّت علي) أي تعرّض لي» وأنا في صلاتي فجأةً» ليفسد علي صلاتي . 

فَأَمْكَتَبى الله منه) أي فأقدرني الله على إمساكه» فأردتٌ أن أربطه بإحدى 
أعمدة المشجد؛ ليراة الناس:: 

(دَعْوَةَ أخي سُلَيِمَانَِ أي تذكرث دعاء أخي نبيّ الله (سليمان) عليه السلام حين 
قال : رب عفر لي وهب لی ملگا لَا يبَر يِن بد * [ص : 0] فتركته . 

( فَرَدَهْ خَاسئا) أي فردٌّ الله شرّه عني» دللا مهيا تدخورا . 

وقد جاء في رواية مسلم: (جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي) . 

وفي رواية عبد الرزاق أنه (عَرَض للنبي بي في صورة هِرّ) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليل على إمكان رؤية البشر للجنٌ» فن النبيّ بي رأى 
الجنيّ في صورة عفريت» جاء بشعلة من نارء فأمسّكه النبيُ ثم تركه. لدعوة 
سليمان عليه السلام . 

الثاني : وفيه أن الجنّ ليسوا باقين على عنصرهم الناريّ» وأنهم قادرون على 
التشكل بصورة كلب» أو حيّة. أو هِرَّء أو إنسان» ولو كانوا باقين على عنصرهم 
الناريٌ» لَمَا احتاج أحذهم أن يأتى بشعلة من نارء لأن يده تخرق. 

الثالث : وفيه دليل على أن أصحاب (سليمان) عليه السلام» كانوا يرون الجنٌّء 
وهو من دلائل نبوّته» ولولا مشاهدتهم للجنٌ» لم تقم الحجة له عليهم. ولذلك 
أذعنوا له عليه السلام . 

الرابع : وفيه دليل على إباحة ربط الأسير فى المسجدء ولهذا عَنْوّن البخاريٌ له 
بقوله: باب (ربط الأسير فى المسجد) . 


وت كه 


قال الإمام العيني: رؤيته ب للعفريت كان من خصوصياته ب كما خصٌ عليه 


491 كتاب الصلاة ۹۱ 


السلام برؤية الملائكة» وقد أخبر 3# برؤية جبريل له ستمائة جناح» كما في 
الببخاري» وأخبر أنه رأى الشيطانَء وأقدره الله عليه» ولكنه بي تذكر دعوة سليمان 
عليه السلام» فلم يمسكه ولم يربطه» وأمّا غيرٌ النبي من الناس» فلا يمكن أن يرى 
السيود ان عدن هو يه الا e‏ يي « لم رکم و وَهلْةينَ حت لا رو 
[الأعراف: ۲۷] ولكنّ الناس يرون الجنيّ» إذا تشكل فى غير صورثه الأصلية» 
كالبهائم» والحيّات» والعقارب» والهرّرة» والكلاب» والبغالٍ» والحمير» كما تشكل 
الجنيُ في صورة (حيّةِ) للأنصاري» فضربه بالرمح فقتله» ثم تخبط الأنصاريٌ فمات» 
فأخبر النبيُ 22 بذلك فقال: (إنَّ بالمدينة جناً قد أسلمواء فإذا رأيتم من هذه الهوامٌ شيئاًء 
فآذنوه ثلاثاً - أي اطلبوا منه أن يخرج ‏ فإن بدا لكم فاقتلوه» أي إن لم يخرجء رواه 
الترمذي والنسائي . اه. عمدة القاري / r0‏ 

5 - [الحديث فى البخاري أطرافه فى: 2.559 ۲۲٤۲ء ]٤۳۷۲ ۲٤۲۳‏ 
سيأتي شرحه في الحديث رقم .)٤۳۷۲(‏ ۰ 


9 
< 
2 
pv 
2 


ر 


بِابُ (الحََيِمَةِ لِلْمَرّْضصى فى المَسْحِدِ) 


كان عر عانق رقن اللتعنيا ةا A‏ شك يزه PT‏ 
e‏ ا > الي عن E‏ کک کک 


ا الذي بأتِينا من قبيكة؟ ل دما فَمَاتَ 0 


[الحديث أطرافه فی : ۲۸۱۳ ۳۹۰۱ ]٤۱۲۲ ٤۱۱۷‏ 


شرح الألفاظ 


(أصيبَ سَعْد) هو (سَعْدُ بن معاذ) سيِّدُ الأوس» أحدٌ العشرة المبشرين فى 
الجنة» وهو الذي اهترّ له عرش الرحمن» استبشاراً بقدوم روحه» كما جاء ذلك في 


الصحيح . 


قال ابن إسحاق: ونزل فى جنازته سبعون ألف مَلَّكَء ما وَطئوا الأرض قبل ذلك . 

(في الأكخل) عرق في اليدء والناس يسمونه (عرق الحياة) لأنه إذا انفجر» ولم 

(يَوْمَ الخَنْدَق) أي في غزوة الخندق. وتسمى غزوة الأحزاب أيضاً. 

(فلم يَرْعْهُمْ) أي لم يُفزعهم إلا الدّمُ يسيل من الخيمة» ويدخل خيمة بني غفار» 
فارتاعوا لذلك. والرَّوْعٌ: الفرّعٌ والخوف. قال تعالى: "هلما دَهَبَ عَنْ اهم الروع * 
[هود: 5/ا]. 


كدو حو شه ها ”اق م و شی ماك رظني الله فته سني بذك 


ادا 
ما يستفاد من الحديث 


لأر فل الا ار يذ ادق له لمتحي للمة او 64 و 
الم ا مل ن اف ع اسك ي اله لبرعق اة ٠‏ 

الثاني : وفيه أنَّ الإمام إذا شىّ عليه عيادةٌ المريض» يجوز أن يسكنه قريباً منه» 
كما فعل النبيُ بي حيث وضع خيمة لسعدء لأنه كان يهمه أمرُ جر حته. 

الثالث: وفيه أنَّ الدّم نجسٌء ينبغي إزالئه بصبٌ الماء عليه» وتطهير المكان 
منه» ولذلك هالهم وأفزعهم جريان الدم من خيمة سعد. 

الرابع : لهذا الحديث تتمةء ستأتي إن شاء الله في (كتاب الغزوات)» وفيها 
فوائد جمةء تجدها هناك إن شاء الله وانظر الحديث رقم .)41١9(‏ 


0 7 
2 


0 
9 
«٠ 0 


باب (إِدْخَالٍ البَعير في المَسْجِدِ) 


8 عَنْ أمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها قَالّثْ: (شَكَوْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يا 
الى کی و 


ية يُصَلوِ إلى جنب النبيت© يقرأ (بالطور. وكتاب مَسطور) . 
[الحديث أطرافه فى: ۰1711۹ ۱17117« [Ao IIT‏ 


493 كتاب الصلاة 4۳ 


أورد البخاريٌ هذا الحديث, للدلالة على أن المريض يصح له أن يطوف راكباًء 
ولبيان جواز دخول الناقة أو الدابة المسجدّ للحاجة» وأنَّ المرأة تطوف من خلف 
الرجال» ولا يجوز مخالطة النساء للرجال في الطواف» لقوله #: (طوفي من وراء 
الناس). ۰ 


3 QA 7 

SS 3‏ 
7 ا ور انز 7 5 0 2 3 سروت 
2 باب (كرَامَة رَجُلين من أَضْحَاب الى كلةِ) 


ان رَضِيَ الله عَنْه: (أَنّ وَجُلَيْرِ مِنْ أط حاب اللّبي اة 
حرجا مِنْ عند النَبِيْ يله في لَيْلَةِ مُظْلِمَةِء وَمَعَهُما مِئْلُ المِطْبَاحَيْنِء يُضيئان بَيْنَ 


أندسهيا لما افتَرَقَا صَارَ مَعَ كل وَاجِدٍ مِنْهُما وَاجِدّء حَنَى أَنَى أَهْلَهُ) . 
[الحديث طرفاه فى: 2751794 6١٠8؟]‏ 


شرحٌ الحديث 


أورد البخاري هذا الحديث. للتنبيه على أن كراماتٍ الأولياء ثابتة» فقد حَدَثْ 
لرجلين من أصحاب النبي بيه أنهما مكثا مع النبي في المسجدء إلى ساعة متأخرة 
من الليل» وحين خرجا من المسجد» وكان ذلك فى ليلة مظلمة» شديدة الظلمة» 
جعل الله لهما مِئْلَ المصباحين» يضيء لهما الطريق» فلمًّا تفرّقا صار مع كل واحد 
0 إلى بیته» د e‏ 
متأخرة» فأكر مهما الله 8 ا e eT‏ 
مصباحٌ وضَّاءٌء ينير لهما الطريق. وشبيه بهذا ما حدث لقتادة بن النعمان رضي الله 
علنه» أنه خرج من عند رسول الله 225 وبیده عجو - أي قضيب - فأضاء له 
العرجون حتى دخل داره. . . وانظر عمدة القاري 557/5 فقد أورد فيه بعض 
الكرامات للأولياءء وهذا حى نؤمن به ونصدقه . 
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بابٌ (الخؤخة والمَمَرٌ في المشجد) 


7 -عَنْ أبي سَعيِدٍ الخُدْرِيٌ رَضِيَ الله عه قَالَ: (خَطْبَ النْبيْ لله 
قال «إنْ الله خر غندا ن الذنا ون ما دة فاختار ما علد الله!! 

َبَكى أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُه فَقُلْتُ في نَفْسِي: ما يُنْكي هَذَا الشَّيْحَ؟ إِنْ 
يكن الله خَبْرَ عدأ بيْنَ ادنيا وَبَيْنَ ما عِنْدَهه فَاخثار ما عِنْدَ اللو فَكَانَ 
اول الله كله هر و كان أَبُو بكر أَعْلَمَنَاء قَالَ: «يا با بكر لا تنك إن أ 
الاس علي في صُحْبّيِهِ وَمَالِهِ (أبُو بَخّر» TE ELL‏ انين 
لاتشذث أبَا كو وَلَكنْ أَخْرَةُ الإِسْلام وَمَوَدَنُهُ NS‏ 
ا EEE‏ 

[الحديث أطرفاه ف + ioc‏ 4€[ 


شرح الألفاظ 


a 
٠ 
٠ 
0 
1 


(خيّر عبْدا) أي خيّره بين البقاء في الدنياء وبين ما عند الله وهو الآخرة» فاختار 
الآخرة» وإنما قال (عبداً) على سبيل الإبهام» لَيَظْهر للصحابة قَهُمُ أهل المعرفة والنبوغ . 

(هو العَبْدٌ) أي فكان المخيّر هو رسولٌ الله 2. وكان (أبو بكر) أعلمَ الناس 

(ِنَ أمْنَ التاس) أي إن أكثر الناس جوداً وسماحة لنا بنفسه أبو بكر . 

(مُتَخذا خلی أي لو كنت متخا دا وفنا أختص بصحبته» لاتخذت أبا 


بکر» ولكنّ صاحبكم - يعني محمداً - خليل الرحمن. 


ومعنى الحديث الشريف 


٠ 

4 
3 
1 

0 
٠ 


أن اباك موقل هة اة كه ليلا الول أن الت لم يكن فى قله إلا 
حبٌ الله تعالى» الذي ملأ سويداء قلبه» فلم ينّسع لخليل آخر. 
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(ولكن أخوة الإسلام وَمَوَدَتَه) أي ولكنْ بيني وبين اتی بكو اخ الإسلام 
ومحبّته وهي دائمة . 

00و تقل بات إلا نذأي له يقن تات فى إلنالمستعده إلا يحب سد إلا 
بأد ان كر رضي اله 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة واضحة صريحة» على أن (أبا بكر) رضي الله عنه 
كان أعلمَ الصحابة بمراد الرسول #ت:. 

0 : وفيه تعر لسن ا أشدى تلن ۽ E‏ ي أعظمَ المعروف» فواساه بماله» 

الثالت : وفيه تأليف 000 ا الإسلام ومودّته). 

الرابع : وفيه التعريض بالكلام» دون التصريح باسم الشخص المقصود بقوله: 
(خيّر عبداً) ليظهر تفاضل الناس بالفهم» ويظهر قدرُ أبى بكر» حيث أدرك المقصود 
من الكلام . 

الخائس "وق الأشازة يقوله: ادوا الآبوات ال یات أبى یک إلى أن ابا بک 
هو الق يق انه مشروعا إلى المشحة الى اللو كما فيه الا رة لى 
خلافته» ولهذا أجمع الصحابة على خلافته» وقالوا: رَضِيّه رسول اللّه لدينناء أفلا 
ENE‏ 

السادس : وفيه الحض على الزهد في الدنياء واختيار ما عند الله اقتداء 
بالرسول الكريم» عليه أفضل الصلاة والتسليم . 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريف» خطب به رسول الله حب في آخر حياته» قبل مرض 
e eT‏ بطريق التلميح , 
و إل الع ا عند ييل + ا 
الروايات : (فديناك بابائنا وأبنائنا يا رسول اللّه)! ! 


ولهذا استغرب الصحابة بكاءه وكلامه. وهذا يدل على دقة فهمه وذکاته» ومبلغ 
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محبته الشديدة لرسول الله عند وعلى إدراكه للمقصود من كلامه کيټ فإنه لا يُقبض 
تبرخ فين الادياء نحت بخ ا جا قى المحبير» فكان المخير هو وسول الله عند 
ركان انو يك ادق أعلمٌ الصحابة بمراد الرسول عليه السلام» ومن أجل ذلك اشتد 
از واا الرسول راه امن الاي ع فى مدو ر يكن ولد 
كنت مدا لیا عين و لاتخذت أبا بكر) فهنيئاً لأبى بكر الصَدّيق» بهذه المودة 
رال أويؤكده الحدية الا 


2 باب (قول النبي كه : 


34 
ال لو كنت متخذا خليلا لاتخذث أبا بكر) 


۷ - عَنٍ ابن عاس رَضِيَ الله غنيها قال (خَرَحَ رَسول الله ية في 
مَرَضِه الَّذِي مات فِيهء عاصباً رَأسَهُ بخِرْقَة فَفَعَدَ عَلَى المِثْبَرِ فَحَِدَ الله وَأئئَى 
ا تم قال : «إنهُ لَيِسَ مِنَ الئاس أَحَدٌ أَمَنّ عَلَيّ فِي نَفْسِهٍ ومالهء مِنْ أبي 
بر بن أبي قُحَافَة ولو كُنْتُ مُتَّخذاً م مِنَ الئاس خليلاء لانَخَذْتُ أبَا بكر حَلِيلاَ» 
وَلَكِنْ خلّة الإشلام أَفضَلُء سدوا عَني كُلَّ خَوْحَةٍ في هَذَا المَسْجِدِ > عير خؤحة 
ا 


[الحديث أطرافه فی : 505 ۳٦٥۷‏ 1۷۳۸] 


شرځ الحديث 


وضّمَ الحديثُ الشريفُ فضلّ الصدّيق رضي الله عنه» وأنه أحق الناس بالإمامة 
والخلافة» بعد رسول الله يج وأدرك الصحابة هذاء ولهذا قالوا: (رضيّه لديننا أفلا 
نرضاه لدنيانا؟) وهذا إشارةٌ منهم إلى اختياره إماماً في الصلاة نيابة عن 
رسول الله جي وقد كانوا سمعوا قوله يي وهو في المرض: (مروا أبا بكر فليصلٌ 
الا فرفر أن الرسؤل يشير إلى أن البقلقة بعده سيكون آنا نكر ولا ام خف 
بسد جميع الأبواب المفتوحة ة على المسجد» إلا باب (أبي بكر) رضي الله عن 
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ليخرج للصلاة بالناس» كما كان يخرج الرسول بي إليهم من حجراته الشريفة . 


بات (غلق اثواى الكت والمشاحد) 


4 عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ: (أنَّ التي يلل قَدِمَ مَكَدَ 
دعا عُفْمان بْنَ طَلْحَة فح الاك كتكن القن كفم زيلدل. وماق نيد 
وعُثْمانُ بن طَلْحَة ثم أغْلِقَ الاب فبك فيه ساعَة تم حَرَجُوا. . قال ابْنُ عُمَرَ 
قَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بلالا فَقَالَ: صَلَّى فيهء فَقُلْتُ: فِي أي؟ قال يذه الأسطو اي 
فل اخ عقن فذقت فلن أن اه كن صن : 

[الحديث طرفه في: ۳۹۷] 


O 
0 
I شرح الألفاط‎ 


MAHDE-KASHLAN & K-RAB! 0 8‏ ار 


(قدم يتنه مكة) أي قدم الرسول + من المدينة إلى مكة. E‏ 

(فَدَعَا عُثّمان بن طَلْحَة) أي فدعا عثمان بن طلحة ليفتح له باب الكعبة» وعثمان 
هو الذي جاء إلى رسول اللّه ي عام الفتح بمفتاح الكعبة» ففتحها له» فقال له 
الرسول الكريم ولابن عمّه شيبة : خذوها يا آل أبي طلحة ‏ يعني المفتاح ‏ خالدة تالدةء 
لا ينزعها منكم إلا ظالم» ومات عثمان بمكة سنة (57). 

(فدخل ومعه بلال) أي فدخل #<: الكعبة ومعه ثلاثة: «بلال» وأسامة» 
وعثمان بن ا أمّا (بلال) فمۇذنەء› وأا اسا فخادم ما يحتاج إليه 
الرسول بي وأمًا (عثمانُ بن أبي طلحة) فصاحبُ مفتاح الكعبة وإغلاقها. 

(فَلَبِتَ فيه ساعة) أي مكث ل داخل الكعبة مده تقارب الساعة من الزمان. 

(قَبَدرِتُ فَسَأَلنْتُ بلالا) أي فلما خرج بي أسرعتٌ إلى بلال فسألته: أين صلّى 
رسول الله 25؟ 

(فَقَالَ بين الأسْطُوائين) أي بين العمودين داخل الكعبة» يقول ابن عمر: ونسيت 
أن أسأله كم ركعة صلَّى الب ت داخلّ الكعبة . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأوك:: فى بالحدية الشريي: دال على اتاد الأبواتب اة وة 
المشرّفة أيضاًء للتعظيم والتكريم. 

الثاني : وفيه استحبابٌ لِمَنْ يدخل الكعبة» أن يصلي بين الأسطوانتين» كما فعل 

: الثالث : وفيه شدة حرص (ابن عمر) رضي الله عنه» على ت تتبع آثار المصطفى تب‎ ٠ 

الرابع : وفيه جوازٌ صلاة الإنسان داخل الكعبة» Tg‏ فقد 
صلى الرسول ج داخلها ركعتين. 

الخامس : وفيه اختصاص بعض الصحابة بخصائص تؤمهّلهم مرافقة سيّد 
المرسلين د لدخول الكعبة المشرفة» لينقلوا للمسلمين فعله» وأنَّرّه في عمله. 


باب (دخول المشرك المسجد) 


۹ _[الحديث طرفه في : ]٤٦١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .٤١۷۲‏ 

[الحديث ]47١‏ وقد تقدَّم ذكره وشرحه. 

١‏ [الحديث طرفه في: 157] انظر شرحه في الحديث رقم ٤0۷‏ وهو 
حديث «كعب بن مالك». 


QR 
سک‎ 
ب‎ 7 pr, 
ا 3 ر 5 ما ا‎ 
بابُ (صَلاة الليل منتى مَثْنَ)‎ 1 


على اليك ما ری في صَلَاةاليل؟ قال ی e‏ 


وَاحَدَةَ أَوثَرَث لَه ما صَلَّى) . وَإِنّهُ كَانَ يَقُولَ: الجعَلُوا اجر صلا بابر 
وِثْرأء فَإِنَّ الي يل أَمَْرَ بو) . 


[الحديث أطرافه فى: .49٠ ٤۷۳‏ 494#. 46و24 ۱۱۳۷] 
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تذكيرٌ وتنوير 


هذا التحسية I‏ دليل واضح على مشروعية (صلاة الوتر)» فقد سأل 
أعرابئْ النبىّ # عن قيام الليل» ا مع الى« ر 
كين ب فإذا خشيت دخول وقت الفجرء فصل واحدةً ‏ أي ركعة واحدة ‏ توتر لك 
ذا اصليت :في النهار) : 


ويستحتٌ أن يجعل آخر صلاته (وترأ) أي يوتر بثلاث» أو بواحدة» لقوله 25 : 
(اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) والوتر: الفردٌء كالواحدء والثلاث» والخمس. 

۳ - [الحديث طرفه فى ۲ انظر شرحه في الحديث رقم 7/ا4. 

5 - [الحديث طرفه في 11[ انظر شرحه في الحديث رقم 11. 


بات (الاستلقًاء فى المشحد) 


E BL NS TEB REE 


رَسُولَ الله َة مُسْتَلْقِياً فى المَسْجِدِء وَاضِعاً إخدّى رِجْلَيْهِ على الأخرّى) . 


[الحديث طرفاه في : 44 [YAY‏ 


هذا الحديث الشريف أورده البخاري» لبيان جواز الاستلقاء في المسجدء 
النوم فيه وأن يضع إحدى رجليه على الأخرى» للراحة عند الاضطجاعء 0 
الاتكاء في المسجدء > على أن 0 0 مع ستر العورة» وأما 
النوم على الوجهء فقد نهى النبيُ ج كد I‏ لزني شفط حغفيها الله هال 

5 -[الحديث أطرافه فى: ۲۱۳۸ ۲۲۹۳ ۲۲۹۷ ۳۹۰۵ ۲ 
«OAV‏ 1*7۹[ سيأتي شرحه في قصة بناء أبي بكر لمسجدٍ في فناء داره في الحديث 
رقم (۳۹۰۵). 
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4 باب (الصلاة فى مسجد الشُوق) 


N‏ الله عَنْه عَن التي كله قَالَ: (صَلَاةُ الجميع 
ريد عَلَى صَلَاتِهِ في بيه وَضَلَاتِهِ في سُوقِهِء حَمْساً وعِشْرِينَ دَرَجَةَ فان أحَدَكُمْ 
إذا ضا فَأحَسَنَء EE‏ ا يُرِيدُ إلا الصَّلَاهَ لَمْ يط حَطَوَةٌ إلا 


رَفْعَهُ 4 اللّهُ بها دَرَجَةَ وكير RE‏ حَنَّى يَدْخْلَ المَسْجِدَ وَإِذا وَل 

المَسْجِدَء كَانَ في ضَلَاةٍ مَا كَانْتْ تَحْبِسُّهُ ود تُصلّي عَلَيْهِ المَلائِكَةُ ما دام في 

مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلَ فيه : (اللّهُمَ اغْفِرْ لَه اللَهُمّ ارْحَمْهُ) مَا لّمْ يُحْدِثْ فِيه). 
[الحديث طرفه في : ]۱۷١‏ 


٠ 
3 
3 

$ 


شرح الألفاظ 

(ضَلاة الجميع) أي صلاهٌ الإنسان بالجماعة» تزيد على صلاته في بيته وسوقه 
بخمس وعشرين درجة» وفي رواية أخرى: بسبع وعشرين درجة. 

(نُوضَأ فأَحْسَنَ) أي توضّأ وضوءًا فأحسنه. وذلك بالإسباغ» ورعاية السّنن والآداب. 

(لا يُرِيد إلا الصَّلاة) أي ليس له غاية ولا مصلحة؛ إلا أداء الصلاة بالجماعة. 

(ما كانث تخبسُه) أي ما دام محبوساً في المسجد من أجل الصلاةء فإنَّ الملائكة 
تصلّي عليه وتقول في صلاتها ودعائها: «اللهم اغفز له اللهم ارحمه) . 

(ما لم يُؤْذ فيه) أي ما لم ينتقض وضوءه في المسجدء بريح» أو صوت. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على فضيلة (صلاة الجماعة)ء وأنها تزيد على صلاة 
الفؤد :نميا وعشرية دوخة: 
وفي رواية الترمذي: سبعاً وعشرين درجة» وكل منهما صحيح ١»‏ فإنَّ فضل الله 


عظيم. 
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الثاني : وفيه تكفيرُ الذنوب» ورفمٌ الدرجات» بخطواته إلى المسجد. 

الثالث: وفيه بِيانُ إخلاص النيّةء لنيل الأجرء لقوله: لا يريد إلا الصلاة» . 

الرابع : وفيه أنَّ الملائكة تستغفر للمؤمنء. ما دام في المسجدء ما لم يؤذ فيه 
بالحدث . 

الخامس : وفيه جواز اتخاذ المساجد في البيوت اق اا 


ما أعظم فضلّ الله على عباده المؤمنين ين المصلين! حيث جعل لهم بكل خطوة 
ا إلى" الم تساي وثمحى عنهم بها سيئة» ثم دعاءً الملائكة لهم بالمغفرة 
والرحمة» ما داموا في المسجدء ودعاءً الملائكة مستجاب عند الله تعالی» لقوله 
سبحانه: ١‏ تفرد لدي امنا * [غافر: ۷] ولكنّ استغفار الملائكة» مرهونٌ بعدم 
إحذاك ما روفي المضلين: 

8 [الحديث طرفه في : ]18٠‏ سيأتي شرحه برقم .)54١(‏ 

4 [الحديث طرفه في: ]58٠‏ سيأتي شرحه برقم .)54١(‏ 

٠‏ - [الحديث طرفه في : ۹ وهو حديث «تشبيك النبي بث أصابعه» الآتي 
ذكرٌه وانظر شرحه في الحديث .٤۸١‏ 


بات (تشبيك الأصابع فی المسحد وَغْيْره) 


0١‏ 7 عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَله» عَن النَّبِيّ يل قَالَ: (إنَّ الْمُؤْمِنَ 
للتؤزية :كالتقاو بشد نققة ا وفك عله ضا 
[الحديث طرفاه فى : TE‏ °7[ 


شرح الحديث 


ذكّر رسولُ الله بي أصحابَهُ في إحدى مواعظه» ونبّههم إلى واجب محبّة 
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اموت ا و ج لأنهم إخوةٌ في الدين | إِنَمَا الْمَوَمنُونَ لحوة ٭ 
[الحجرات: ]٠١‏ ودعاهم إلى الاتحاد. وعدم الفرقة» وضرب لهم مثلاً بالبنيان - آي 
الحائط ‏ لا يمكن أن يقف ويثبت» إلا إذا تداخلت حجارته بعضّها ببعض» 
وشبّك ب بين أصابعهء فأدخل بعضّها ببعض» حتى تصبح كالجدارء راسخاً ثابتاً» 
كذلك شأن المؤمنين» في الألفة والمحبّة» وتعاونٍ بعضهم مع بعض . 

وهذا نوع من التمثيل البديع» لتصوير المعنى في النفس» بصورة الأمر الحسىٌ» 
والتمثيل له وقعٌ في النفس رائع» يدركه الذكيئُ والخبي؛ > والعالمُ الول کا 
تال عن اكمار مكل ما عفقون قارو اة لديا َمل ريج فيا عد أصَابت حت فور 
ظلموا نهم اَنُه > [آل عمران: ۱۱۷]. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوبُ تعاون المؤمنين وتناصرهم ليكونوا كالبنيان المرصوص . 

الثاني : وفيه جواز التشبيك بين الأصابع» سواءً كان ذلك في المسجد أو غيره» 
وإنما يكره التشبيك في الصلاةء لأنه من الشيطان» ليشغل المؤمنَ عن صلاته. 

قال الحافظ ابن حجر: وما ورد من النهي عن تشبيك الأصابع» إنما يُكره إذا 
فعله في الصلاة» لحديث: «إذا صلى أحدكم فلا يُشْبكنَ بين أصابعه» فإن التشبيك من 
الشيطان» رواه ابن ا شي 

وال عنم ا ع وج ال والذي في الحديث إنما هو لقصد التمثيل» 
كقوكه :2 العيد الا ن رون لاف ا هد الل عرو كرفب و یت 
في حثالة من الناس» قد مَرَجَتْ عهوذهم» وأماناتهم. واختلفواء فصاروا هكذا؟! 
وشبك ب بين أصابعه) رواه الشيخان. اه. فتح الباري 655/١‏ . 


XX Q3 ٤ ر‎ 


ے٠‎ 


0 بابْ (النَسيانِ في الصََاة) 


”487 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهِ قَالَ: (صَلَّى بنَا رَسُول الله كلا 


ِخْدَى ضَلَائَي العَشِيّ ‏ قال ابْنُ سِيرِينَ: سَمّاهَا بُو هْرَيْرَة وَلَكَنْ نَسِيتُ آنا - 
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ال : فَصَلَّى با رَكْعََيْنِ r‏ يي e‏ ا 
لد ا روط ده اللفى على ی وك 5 بَيْنَ أصابعه» ووضع 
د ؛ الأيمَنَ عَلَى ظَهْرٍ كمه اليْسْرَىء وَخَرَجَتَ السَرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ المَسَجِدِء 
فَمَانُوا : : قِصْرَتٍ الصّلاةُ؟ وَفي القؤم بُو کر وعْمَرُء فَهَابَا أَنْ يُكَلْمَاهُ وَفي في القَوْم 
كان قي اديه طول انان 1 رذن اليكو )"قال فارز شولا اللي سيت آم 


e‏ :لانن ولم نُفْصذه قال ع مها يفول دو 

EEE 
موده ا أَطْوَّلٌ. ثُمّ رَفَعَ ا ورو كبر د 0 جود أو طول ثم د‎ 
رَفْعَ ا كبر فَرُيّما ا ل يمول : لفت أن م‎ 


ANE 


[الحديث أطرافه فی : ۷۱١ ۷۱٤‏ ۱۲۲۷ء 215748 ۱۲۲۹ ۱٥۰٦۔‏ ١55ل]‏ 


شرح الألفاظ 

(إخدى صلاتى العشئ) أي إحدى الصلاتين: (الظهرًء أو العصر) والعشيُ يُطلق 
على ما بعد الزوال إلى الغروبء قال الأزهري: ما بين زوال الشمس وغروبهاء قال 
تعالى : إا سرا لمال مع سبح بالعثي شراق 4 [ص: ۱۸]. 

شقان الاس أى أوائلّهُم الذين يسرعون في الخروج من المسجدء 
انتهاء الصلاة . 

(قصرّت الصَّلاة) أي قال الناس: لقد فَصرت الصلاةء لأن النبىّ صلّى الظهرٌَ 
ركعتين» ر 

( فهابًا أن كلها نكلمَاة) أي و بو 0 ولاعمرا أن E‏ چ الله 0 7 
«الخرباق» aT ES‏ °( انظر 


E EN E 


(أقصْرَّت الصّلا6 أي سأله ذو اليَدَيْن: هل قَصرت الصلاة يا رسول الله آم شيك 
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(لم u‏ ولم تَفْصَرْ) ی قال الرسول ب کر : لأصحابه : : لم تُقصر الصلاهٌ ولم أنسّ ء 
ظنًا منه ي أنه صلى بهم أربعاً E‏ 

(أكما قول دو اليرت :)؟ أي هل كلامُه صحيح أني صَلَّيتُ بكم ركعتين؟ قالوا: 
لجعي 

«فَصَلى ما ترك) أي رجع إلى القبلة» فأكمل الصلاةًء ثم سجد تي للسَّهُو. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول :في الخديث ذليل على أن من سياق فلات مسجد للسهو سحا 
ع الا كما فعل چ . 

الثاني : وفيه حجةٌ لمن قال: : إل «سجود السهو» يكون بعد السلام» لقوله في 

يعطق اللدوانات: : (فصلّى ركعتين ثم سلّم: ثم سجد سجدتين للسهوء Et‏ 
الات بر ت ن سجود السَّهو قبل السلا وهو الأظهرء واللّهُ أعلم . 

الثالث: وفيه أَنَّ الكلام والسلام في الصلاة اشا لا يبُطلهاء وهو مذهب 

وقال بو حنيفة: تبطل الصلاة بالكلام ناسياً أو جاهلاً. وما حدث من 
الرسول ينيج وأصحابهء إنما كان قبل أن يُحرّم الكلام في الصلاةء فقد كان صحابة 
الرسول تة يسلم بعضهم على بعض في الصلاةء ويسأل بعضهم بعضاًء وكان هذا 
أل الإسلام» ثم نزل قوله تعالی : وقوموا يله فيي 4 [البقرة : : 174] فحرّم الله الكلامَ 
في الصّلاة . 

الرابع : وفيه أن ذكر الإنسان بِلَقَّبهء من غير إرادة التحقير جائزء لقوله: (ذو 
اليدين) ومثله إذا قلنا: فلان الأعمىء أو الأعرج» لإرادة التعريف بهء فلا ضرر في 
ذلك» لقوله تعالى * أن جه الى > [عبس: ؟]. 

الخامس : وفيه جواز تشبيك الأصابع في المسجد. كما ترجم له البخاري . 

السادس : وفيه أنه إذا تحوّل الإنسان عن القبلة» وأدار ظهره إليهاء يجب عليه 


إعادة الصلاة . 


إنّما حصل للنبيّ جي النسيانُ في الصلاة» مع أنَّ قلبه متصلٌ باللَّهِ عرّ وجل 
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دائماًء لا يغفل عن ذكره» لبيان التشري بع للأمةء فقد أنساه اللّه أنه لم يصلٌ إلا 
ركعتين» وظنّ 5 أنه أكمّل الصلاة» ولذلك مهأل السفيابة: أصحيح ما يقول ذو 
اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله لم تضل إلا ركعتين» > فعاد فأكمل الصلاة» ثم 
سجد سجدتين للسهوء > وكل هذا حَدَتٌ للنبي به ليكون تشريعاً للأمةء لإكمال 
صلاتهم. فيما إذا نَسُوا أو عَمَلواء ولبيان أن محمداً 5 بشرء يعتريه ما يعتري الناسء 
من الذهول والحسيان: وسبحان من لا تأخذه سِنة ولا نوم! وانظر تفصيل الأحكام 
الشرعية في عمدة القاري 7717/5. 


بابُ (المَوَاضِ ضع التي صَلَّى فيها الي 4 


ان 
الطريق» ويقول: أنه رَأى النبيّ ية يُصَل في يَلْكَ الأفكئة) . 
[الحديث أطرافه في : هه [VTéo YTTI‏ 


هذا الحديث الشريف أورده الإمام البخاريء كما أورد عدة أحاديث عن 
«عبد الله بن عمرفء لبيان المساجد التي صلى فيها الرسول عليه السلام» لام 
a‏ الله ت واقتداة به في جميع أموره وأحواله» 
فقد كان ر يتتبع خطواته تن في جميع أحواله. في سفره وحضره» وفي صلاته 
وصيامه. EES‏ الله 5د من شدة حرصه على 
السير على منهاجه 0 وهذا ما اشتهر به من بين سائر الصحابة» من تشع آثاره 
صلوات اللة عليه تطبيقا لقول الله عر وجل : قد کان لکم فى وشول اتو اسو 
١ : E rS‏ فهو عليه السلام الأسوة والقدوة لجميع المؤمنين» والمثل 
SS‏ إلا جاهلٌ 
بمقام سيّد الأنبياء والمرسلين 25 

© © © 
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٠‏ باب (المساجد والمواضع 
1 التي صَلَى فِيهَا اللي + ية في طريقه إلى مَكَةَ) 


 _ 


TET‏ الله E‏ اللد كلو كان 


َنْزِلَ بذِي الحُلَيْفَةٍ حِينَ يَعْتَمِرُه وفِي حَْتِهِ حِينَ َج تخت سَمْرَق في مَوْضِعْ 
المسجد الْنِي ب«ذي الحَلَيْقَة)» وكَانَ إذا رَجَعّ من غَزْوِ كَانَ فِي يَلْكَ الطريق» 
أو حح أو عُمْرَةٍ هبط مِنْ بَطن وَادِء ذا ظَهَرَ مِنْ بَطن وَادِء أنَاحَّ بالبَطحَاء التي 
ع ملي ا كه اللا و ل ائ هناك - حَنَّى يُصْبِحٌَ ا 
المشجد الَّذِي بحجَارَةء لا على الأكمَة الي عَلبها المَسْجِدُء ي 
يُصَلّي عَبْدُ الله عِنْدَهُ في بَطنِه ؟ كلك كان ول اللو كل ثم تل فَدَحَا 
السّيْلُ فيه بالبتطحاءء حَبَّى دَفَنَ ذَلِكَ المَكَانَء الَّذِي كَانَ عَبْدُ الله يُصَلَي فِبه) . 


[الحديث أطرافه فى: ۰.۱٥۳۳ 21١868”‏ ۱۷۹۹] 


شرح الحديث 


هذا الحديث أورده البخاري» وهو حديث طويل يُسْتحسن الرجوع إليه 
صحيح البخاري» وقد ذكر فيه المواطنَ والمساجد» التي صلّى فيها رسول 2 
ودر ضار امن a‏ إلى مكة المشرّفة» وكان ابن عمر اوهو اق الجا 
تمسكاً بسنة النبي ية وتتبّع الأماكن التي صلَّى فيها 4ة ما كان يترك ابن عمر 
مكاناً صلّى فيه رسول الله إلا صلّى هو فيه» وكان إذا سيل عن ذلك يقول: هنا 
افك ررق الله الي فأنا أصلّي فيهء وهنا استرَاح رسول الله في سفره» فأنا 
أجلس وأستريح فيه» وهنا عرس رسول الله كل - أي نزل من آخر الليل للرّاحة - فأنا 
أقتدي به» فأجلس ذ فيه للراحة آخرَّ الليل» وهكذا كان يتأسََّى برسول الله 4 في جميع 
أحواله» وأفعاله» وأعمالهء لا يترك منها شاردةً ولا واردةء واقتدى به ولدّه «سالمُ بنُ 
عبد الله بن عمرً؛ كما روى البخاري عن موسى بن عُقبة أنه قال: (رأيتٌ سالمَ بنْ 
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عه الها يتحرّى أماكنّ من الطريق» فيصلّي فيهاء خد أن أباه «عبدَ الله كان 
يصلي فيهاء وأنه رأى النبيّ + يي يصلّي في تلك الأمكنة) أخرجه البخاري. وسأذكر 
کو الحافظ ای مجك يعد ن إن فا الله . 

وأذكرٌ هنا تلك الأحاديث التي أخبر «ابن عمر» أن رسول اللّه ين صلى فيهاء 
وول علق ححقية الأطالة : 


باب (الصّلاة عند مَسحد صَغير بشَرَف الرَّوحَاء) 


٥‏ _ عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهما: (أَنْ الى ييه صَلَى حَيْتُ 
الب لمَسْجِدُ الصَّغْيرٌ» الَْذِي ا 2 لمسشجد الِْي بِشَرَفٍ الرَوؤحاء» 0 كَانَ عَبْدُ الله 
بُ عمرّء يَعْلَمُ المَكَانَ الَذِي كَانَ صَلَى فيه الي ل يتقول: ثَمْ ‏ (أي هناك) - 
عَنْ يمينك» حي تقر في لا ل را ا بحافة ريو 


اليُمنَى» وان امات إلى مَكَةَ ينه وبَيْنَ المَسْجِدٍ الْأَكْبَرِ رَمْية بحَجَرء أو نحو 
ذلك . 


اللخة 


(شرف الرّوحاء): قرية e‏ مويق کیا قن ال مت 
«(رَوّحاء») لأنها طيبة الرائحة» وهواؤها عليل» د يشفي الغليل . 


Fv 

فيا لماج 

3 

2 عو r Ta‏ 0 35 
0 باب (الصلاة عند عرق الظبية) 


5 عن عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهِ : (كَانَ يُصَلَّي إِلَى العِرْقٍء 
الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفٍ الروحاء وَذَلكَ الى انْتَهَاءٌ طَرَفِه عَلََى حافة الطريق» دُونَ 
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الْمَسَجِدٍ الذي دوين المِنْصَرَفِ و ذَاهِبٌ إلى ك0 وَقَدِ ای لم مسجب 
فلَمْ يكن اعَبُْ الَو يُصَلَّى في ذَلِكَ المسجد کان درك عن ار وَوَرَاءَمُ» 


وَيْصَلَي أمامَة إِلَى العِرْقٍ نَفْسِهِ . وَكَانَ عَبْدُ الله يروخ مِنَ الرَؤْحاءء فلا يُصَلَي 
ا ج ذلك المَكَانَ INR‏ وَإِذَا أَقْبَنَ من مَكَدَ فن مر 
به قَبْلَ الصبْح بِسَاعَةَء أو من آخر السَّحَرِء عَرّسَ حتى يُصَلّي بها الصّبْحَ) . 


اللغة 
الآمد: وادي بني سالم. 
(عَرْسَ) أي نزل من آخر الليل» للاستراحة والمبيت. 


۷ - عَنْ عَبْدٍ الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ : (أَنَّ لنب يل كاد يَنْزِلُ 


تخت سَرْحَة ضَحْمّة دُونَ ار عَنْ يمين الطريقٍ» وَوجاه الطريقة في مَكَانٍ 
بطح سَهْلٍ ؛ حَنّى يُقْضِيَ من أَكَمَة دُوَيْنَ بَرِيدٍ الرُوَيْمَة بميلَيْنِء وَقَدِ انْكَسَرَ أَغْلَاها 
فَانْتَنَى في جَوْفِهَاء وهي قَائِمَةٌ عَلَى ساق» وَفِي سَاقِهَا کُب كَثِيرَةٌ) . 


اللغة 
(السرحة) الشجرةٌ الضخمة» قال الشاعر وكتّى عنها بامرأة كان يحبّها: 
اة وو اك رة وكاؤل قدت لا يهل لفارت 
(دون الرُويثة) أي تحتها وقريباً منها. والرُويثة: قرية بينها وبين المدينة سبعة 
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7 باب (الصلاة عند مشجد في العَرْج) 


طرف تلعة من وراء ا كك اهِب إلى مضق ا ا قَبْرَانِ 1 


َلائة عَلَى الفَبُورٍ رَضْمْ مِن حِجَارَةٍ عَنْ يمين الطريق» عِنْدَ سَلِمَاتِ الطريق» بَيْنَ ب 
أُولَيِكَ السَلمَاتَ كَانَ عَيْدُ الله روح مِن العرْج» يكداآن ميل الشف ِالْهَاجِرَقٍ 
فَيُصَلَّي الظهْرَ في ذَلِكَ المَسْجِد) . 


اللخة 


(العزج) منزل بين مكة والمدينة» سكل وجي کے ::: فكان (ابن عمر) 
رضي ا اقتداءً بسيد المرسلين عي 


باب (الصلاة في مسسیل هَزْشى) 


4 - قال ابِنُ عَمَرَ رَضِيَ الله نه: (إِنَ رسو الله به رل عند 
سَرْحَاتِء عَنْ يَسَارٍ الطريق» في مسِيلٍ دُونَ هَرْشَىء ذلك المسِيل لاصقٌ بكرَاع 
رشن َه وبيْنَ الطريق قَرِيبُ مِنْ عَلْوَةٍ» وَكَانَ عبْدُ الله يُصَلَّي إلى سَرْحٍَء هي 
أَقْربُ السَّرَّحاتٍ إلى الطَرِيقِء وَهْيَ أَطْوَلْهُنٌ) . 


اللغة 


(غلوة) مسافة تقارب عشرة أمتار» قال في مختار الصّحاح: العَلْوةٌ: الغايةٌ 


مقدارٌ رمية» أي رمية حجر . 
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4 بابُ (الصَّلاة في مَرَ الظَهرَانِ) 


_ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهِ أله قال : إن الي عفن 
e‏ الَذِي فِي أذْنّى م ال ار قبل المَدِينَةَ 3 


الصَّمُرَاوَاتِ يَنْرلَ في بَطْن ذلك المَسِيل عَنْ يَسَارِ الطريق» انت اهت إلى 


مَكةء لَيْسَ بَيْنَ منزلٍ رَسُولٍ الله يه وبَيْنَ الطريق إلا رَمْيَةَ بحَجَرِ) . 


7 باب (الصَّلَاة بذي طَوَى) 


٤۹۱‏ دعن عند اللو بن عمو رضي الله علد أن الى 4 تیا کان ينل 
بذِي طُوَىء وَيَبِيتُ حَنَّى يُصْبِحَ» يُصَلّي الصُبْح جين يَقْدَمْ مَك ومُصَلَى 
وسُول الله EUR TE ENT‏ لو +3 .ولك 
اسفن م ذلك على اک غليطة): 

[الحديث طرفاه في : ا 


اللخة 


(على أكمة) - أي تل مرتفع - فكان ابن عمر يصلي في ذلك المكان. 


EEE‏ الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهِ : (أنَّ الي ل اسْتَقْبَ[ رضت 


e‏ جَعلَ المنجد الذي ييي ثم 
ر المسجد بِطرَفٍ الأكمق تلن النَبِي 5 ا نه علن الأكمة السودَاءِ» 


51 كتاب الصلاة 0١۱‏ 


كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله 


قال الحافظ ابن حجر: ومحصّلٌ هذا الحديث» في الطرق والمساجد التي بين 
المدينة النبوية» ومكةء ار ع الاي ا ا ا ل و 
ا الله 20 وتشدده في اتباع الرسول 3 مشهوزء حيث كان يتَبع كل آثاره 2 
فى الأماكق' الى صلى ها 22 أو« وطعهاة لما جل الها الك وال رة 
بصلاة الرسول 2 فيها. 

قال: ولا يُعارض ذلك» ما ثبت عن والده عمر رضي الله عن أنه رأى الئاس 
في سفر» يتبادرون إلى مکان» فسأل عن ذلك فقالوا: فك ل فة وول الله جي !! 
فقال: (من عرضث له الصلاه فلْيْصَلَء وإلا فليمضء فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبّعوا 
آثار أنبيائهم » فاتخذوها كنائس)! 

قال ابن حجر: وهذا من عمر رضي الله عنه» محمولٌ على أنه كره زيارتهم 
لمثل ذلك» بغير صلاة» أو خشي أن لا يعرف الناسٌ حقيقة الأمرء فَيَظْنُوا ذلك 
واجباًء فان كلا الأَمْرَيْن مأمونٌُ من (ابن عمر)» ل ل 
وال اله عق أن لى فى به ليمهذه مضل وإجابة ال لغ تلاك فهر 
E e‏ 04/۱. ۰ 


كلام الحافظ البدر العيني 


وقال الحافظ البدر العيني في عمدة القاري: وتَتبُعُ ابن عمر رضي الله عنه 
المواضع الع صلى فيها رسول الله > ية » هو أنه كان يستحب التتبّعَ لآثار النبئ يد 
yT‏ ولم يزل الناس يتبركون بمواضع الصالحين» وما 
رُوي عن عمر أنه كره ذلك» فلأنه خشي أن يلتزم الناسٌ الصلاةً في تلك المواضع› 
ويظنُوا ذلك واجباًء فيشكل ذلك على من يأتي بعدهم!! ولذلك يجب على العَالِمء 
إذا رأى الناس يلتزمون النواقل التزاماً شديداء ولا يتركونهاء أن يتركها بعض الأحيان» 
ِيُعْلم بفعله أنها غير واجبة» كما فعل ابنُ عباس في ترك الأضحية . 

وقد اندزين كتير :من هذه الأماكن :الى لى قبها الرسؤل كه بر ي إلا 
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بعض المساجد» ل امجن فا الذي كان بات ال كك عاقيا وزاكاء: فصل 
فيه » 0 يسن الصلاة فيه» e‏ الله 0 e‏ إن المساجد 


الوفاء بالنذر» كما 0 الثلاثة «المسجد i‏ ا 


والمسجد الأقصى». اه. عمدة القاري على شرح صحيح البخاري 5/ ۲۷١‏ . 
(الإمامُ البَمَويُ) من أئمة المذهب الشافعي» كما قاله الحافظ ابنُ حَجَر . 
۳ - [الحديث 5497 طرفه في : 77] انظر شرحه في الحديث رقم ۷١‏ المتقدم . 


بِابُ (سُئْرَة الإمَام سْثْرَة لمن خَلفه) 


4 - عَنْ عَبْدِ الله نن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهما: (أَنَّ رَسُوَلَ الله ية كَانَ 
إِذَا خَرَحَ يَوْمّ العِيدِء أمَرَ بالحربة نوضع بين يديه فَيُصَلّي إِليْهَاء والنّاسُ وَرَاءَهُ 
وكَانَ يَفْعَلَ ذَلِكَ في السَمَرِ فَمِنْ نّم انَخَذْها الأمَرَاهُ) . 

[الحديث طرفه في: 4948. 91/7 ]٩۷۳‏ 


كان إذا خرج إلى الت ا ر تساي ا اديت بن 


اللغة 
(حَزبة) الحربةٌ: رمح عريضٌ النّصْلء يُنصبٌ أمام النبي يفة» فيصلي إليه. 


شرځ الحديث 


كان سيدنا رسولٌ الله ب إذا كان في سفرء أو خرج لصلاة العيد» يأمر أن 
ايفاك و ر بعت وشعرة اليذه رمخ 
عريض يركز في الأرض» فيصلي نحوه کيټ لأن صلاة ة العيد كانت في الفضاء 
الواسعء ليس فيه شيء يستره . 


513 كتاب الصلاة o۱۳‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : أن سُترة الإمام سترةٌ لمن خلفه» وأنه لا يجب على كل مصلّ أن يضع 
أمامه سُترة» طالما يصلي مع الإمام. 


الثاني : وفيه جواز استخدام بعض الناس» فى الصلاة أو الوضوء . 
الثالث: وفيه أنَّ من كان يصلَّي في صحراء أو فضاءء يسن أن يكون بين يديه 
شىء يستره عن المارّة. مثل العصاء والحربة. 


ما ذُكر في الحديث من قوله : «فمن نَم اتخذها الأمراة» هو من كلام «نافع مولى 
ابن عمر» ولیس من كلام ابن عمرء ذكره أبن حجر. 


e 
باب (أنَّ مُرَور النَسَاءِ والدَوَابَ لا يَقْطَعْ الصَّلّاة)‎ 


تفي عو ان فحن ور الله عَنْهِ : (أَنَ الب يله صَلَّى بهم بِالبَطْحَاءٍ - 
وبَيْنَ يَدَيْهِ عَئَرَة ‏ الظهْرَ رَكْعَتَيْنَه والحَصر رَكْعَتَيْنء تَمُُ بَيْنَ يَدَيْهِ المَوأَقُ 
وَالحِمَارُ) . 


[الحديث طرفه فى: /ا4١]‏ 


شرح الألفاظ 
(البطحاغ): المراد بها: «بطحاءٌ مكة» ويقال لها: «الأبطح» وهي خارجةٌ عن 


(عنزة) عصا لها زُج أي حديدةٌء تشبه العُكاز تُنُصب في الأرض» بنصف طول 
الرمح . 
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ہے ب ا لھ کے ا و ج ج کے 


شر الحديث 


كان #: يصلي مع أصحابه في بطحاء مكة» صلاة الظهر والعصرء ركعتين 
ركعتين » لأنه كان قادماً من المدينة» فلذلك قَصّر الصلاة» وكانت أمامه عصا مركوزة 
في الأرض» كسترة طولها متر تقريباً» وكانت المرأة تمر بين يديه» فلا تقطع الصلاة» 
كما كانت تمر الدابةٌ» والحمارء فلا تقطع الصلاة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحدي :من الكئة جل الستزة بين يدي العضلي» إذا كان في 
الا 
00 وفيه أن مرورٌ ر النساء والبهائمء لا يقطع الصلاة» ويؤكده قول السيدة 
: (كان رسول الله ية ية يصلّي وأنا معترضة بين يديه» كاعتراض الجنازة) رواه 
0 ومسلم وقد تقدم تعزوت 
الثالث: وفيه الرد على من زعم أن مرور (الكلب» والحمار» والمرأة) يقطع 
الصلاةء ولذلك كانت السيدة عائشة تقول: بئسما قرنتمونا بالكلب والحمار!؟ 


بابُ (كمْ يكون بين المْصلي والسترة؟) 


عن كه بن سعد اناعد رضي الله عنه أنه قال اكان بين 
مُصَلَى رَسُولٍ الله بي وييْنَ الجدَارٍ مَمَدُ الشَّاةِ) . 
[الحديث طرفه في: ]۷۳۳٤‏ 


توضيح الحديث 


ول 04 السوحة سنب اتنديدقى الابكوة ني الحسلىي وين ا البق 
تُوضع اماع قدا مرو الاه ولا بجت أن يكوت واسعاء بل يكمن له بمقدان 


515 كتاب الصلاة ىه 


ما يركع فيه ويسجد» ويُمكن للعنزء أو الشاةء أن تمر بعده منه. 
۷ - [الحديث تقدّم شرحه في الحديث السابق 448]. 
6 [الحديث طرفه في: 547] تقدم شرحه في الحديث السابق رقم .٤۹٤‏ 


بابُ (الصّلاة إلى العََرّة العصا) 


6 - [الحديث طرفه في : ]١417‏ المتقدم ذكرهء وانظر شرحه هناك . 


5 عَنْ أنس بن مالك رضي الا : (كَانَ النَّبي بء إذَا حَرَجَ 
لِحَاجَته» تَبِعْنّهُ آنا وَغلام» ومَعنًا عُكَاَةٌ 3 عضا 8 عَنَرَقٌ وَمعنًا إِذَاوَةٌ ذا 


فَرَعٌ منْ حاجَتِه» اوتاه الإدَاوَة) . 
[الحديث طرفه في: ]١5١‏ 


شرح الألفاظ 


(إداوة) إناءٌ صغير » يحمل فيه الماء للاستنجاء . 
(عنزة): عصا لها رج أي حديدة رفيعة. 
(فرغ من حاجته) أي انتهى من الاستنجاء بالماء . 


1 
0 
00 
4 


دل ادىت على أن اسوك تت:» كان يستعمل السّترة عند الصلاةء فتنصب له 
السترةٌ إذا كان ذ فى الصحراءء أو خارج المدينة» إذا كان مسافراء ويأتيه اسن بإبريق 
الماء للوضوء» وهنا معلوم ومشهور عنه ع : فيتوضاً منه» وكان الصحابة رضوان الله 


ما يستفاد من الحديث 


١ 
0 
3 
0 
0 
0 


الأول: فيه أنَّ السّنّةَ فى الاستنجاء هو الماء. 
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E ۹‏ 
الثاني : «وقه مشروعية الشتزة عند الصلاة: 
الثالث: وفيه خدمةٌ السلطان» والعالم» والكبير» وهو من باب التعاون على البرَ 
والتقوى 
- [الحديث طرفه فى : ]١147‏ انظر شرحه في الحديث رقم ۱۸۷ المتقدم . 


بِابُ (الصَّلاة عند الأسْطوانة) 


- عَنْ سَلمَة بن الأكوّع رضي الله عَنْهِ (أنه كان يصلي عِنْدَ الأسْطُوَائَة 
لي عند المُضْحَفٍء A‏ يا أبَا مُسْلِمٍء أَرَاكَ تَتَحَرَى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ 


الأَسَْطْوَائَةِ؟ قَالَ: فإنّي رَأَيْتُ الئَبِيّ ية يَتَحَرّى الصلَاةً عِندها) . 


شرح الألفاظ 


(الأسطوانة) العمودٌُ والسارية» وهى واحدةٌ من أعمدة المسجد النبوي . 
(تتحرّى) تجتهد وتختار مكان الأسطوانة التي كان بيه يصلي عندها . 


شرحٌ الحديث 


كين نل مله بن الأكوع» عن سبب الحرص على الصلاة عند عمود 
المسجد» أجاب رضي الله عند أنه راف رسو الله ية يصلي وراءهاء فهو يحب أن 


يفعل ذلك تأسياً بالرسول 245 وهذه الأسطوانة تُعرف (بأسطوانة المهاجرين)» حيث 
ورُوي عن عائشة أنها قالت: (لو عرفها الناس لاضطربوا حولها واقتتلواء وأنها 
أسرّئها إلى ابن الزبيرء فكان يكثر الصلاة عندها). اه. فتح الباري .٥۷۷ /١‏ 
۳ - [الحديث في البخاري 507 طرفه في: 65 انظر شرح الحديث 
السابق رقم .٥٠۲‏ 


517 كتاب الصلاة /ااه 


27 ش باب 0 3 النبي يه الكعبة 


- عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله غا فال (دغل الي وله 
القن U‏ بْنْ ريد وَعْتْمانُ بْنُ طَلْحَةَ وبلال. فأطال» تم خر وكُنْتٌ 


وَل النَّا لحن ل فشألك بلالا: أبن صَلى؟ قال : بين العمودين 
الْمقدمكه) . 
[الحديث طرفه في: ۳۹۷] 


شرځ الحديث 


الكعبة المشرّفة: هي القبلة التي أمر الله عر وجلًء بالتوجُه إليها في الصلاة» 

اء صلى الإنسانُ خارجها أو داخلهاء » فإنه جائز» ويْسنُ لمن استطاع دخولها أن 
سيت د أعمدتها ركعتين أو أكثرء لأن النبيّ جي حين دخلهاء دعا الله عر 
وجل فيهاء ثم صَلَّى بين أعمدتها - وكانت على ستة أعمدة: 

وسأل ابنْ عمر بلالاً: ام يان سول الله + چیچ؟ فأخبره بأنه صلَّى بين 
العمودين » فلن ينين أبن عدن كايا ماف النبي جد في ذلك المكان المعظّم . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه جوارٌ الصلاة داخل الكعبة» لأن جميع جهاتها قِبْلةِ» سواء صلَّى في 
الداخل أو الخارج . 

الثاني : وفيه أن المطلوب الدنوٌ من السّترة أو الجدار. 

الثالث : وفيه تتبّمْ الآثار التي صلّى عندها رسول الله ت رلته هير واج 
لقول ابن عمر - وقد كان يتحرّى المكان الذي صلى فيه الرسول جخ -: (وليس على 
أحدنا بأمٌ. إن صلى في أي نواحي البيت شاء) . 
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هو ج لے 


الرابع: وفيه عدم كراهية الصلاة بين السواري» إذا كان المكان ضيْمَاً» وهو 


[الحديث طرفه فى: ۳۹۷[ انظر شرحه في الحديث رقم .٤٦۸‏ 


[الحديث طرفه فى : ۳۹۷] انظر شرحه كذلك في الحديث رقم 514. 


بات (الصَّلاة إلى الوّاحلة والمعير والشخر) 


۷ _ عَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: (عَنِ النبِيَ يله أنه كان 
تخرف واا قبط فَيُصَلُو إِلَيْهاء قُلْتٌ: أَقْرَأنْتَ إِذَا هَبّتِ الرَكَابُ؟ ال كان ا 
هذًا الوَخْلَ فَيُعَدلهُ قَيْصَلّي إِلَى آحِرَتِهِ أو قَالَ: مُوَخْرِوء وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله 

[الحديث طرفه في: ]47٠‏ 


شرح الحديث 


يحكي نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه : كان حينما يكون في السفرء 
يوقف دابته عَرْضاًء فيجعلها كالسترة له» فيصلي إليهاء فقيل لنافع : أخبرني إذا هاجت 
الإبلُ واضطربت كيف كان يفعل؟ قال: كان يصلي إلى آخرة البعير» وكذلك كان 
يفعل مولاي عبد الله بن عمر. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ استعمال البعيرء أو الدابة» كسترة عند الصلاة. 


الثانى : وفيه جوارٌ التستر بكل حيوان» والصلاةٌ في كل مكان» ما عدا مبارك 
الإبل» لورود النهى عنه. 
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باب (ما يَقَطعْ الصّلاة) 


۸ - عَنْ عَايِشَة أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهاء أنها قَالَتْ: (أعَدَلْتّمُونا 
بالكل والْجِمَار؟ لََذ رَأينني مُضطجعَة على السرير» فجي + اللي يل فَيَتَوَسَط 
السرير قصلي ا ة أن أُسَنْحَهُ فَنْمَلُ من قِبَلِ ِجْلَي السريرء ختى E‏ 
لِحَافِي) . 


[الحديث طرفه فى: ۳۸۲] 


شرح الآلفاظ 


(أَسَنَحَه) من التَّسنيح وهو الظهور أمامه. 


شرح الحديث 


هذا الحديث المرويٌ عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء له سببٌ» وهو أنه كر 
عندها ما يقطعٌ الصلاةَ من المارّة» فقال بعضهم: يقطع الصلاةً مرورٌُ (الكلب» 
والحمارء والمرأة)» فقالت السيدة عائشة: بئسما عدلتمونا - أي سوّيتم ‏ بيننا وبين 
الكااب والحمير؟ كال دكار على كن زعم للكده لع ذكوت كيف كانت تنام عدن 
سريرهاء ويأتي النبيُ 5 فيصلّي وهي مضطجعة أمامه على السريرء فلا يأمرها 
بالنهوض» ولا يقطع الصلاة من أجل أنها نائمة أمامه» فكيف يزعمون أن المرأة تقطع 
صلاة المصلي» إذا مرّث أمامه؟ وكيف يسوي الناس بين المرأة» والكلب» والحمار؟ 

ومعنى قولها: (أكرة ن أسَئْحه) أي أن أَظهّر له وأكونَ أمامه» فأنسلٌ من أمامه 
وهو يصلي . 

وفي رواية أخرى في البخاري: (فأكره أن أستقبلّهء فأنسلٌ انسلالاً من أمامه) 
وتزيد يذكر الحديت أن نوم المرأة» أو مرورها أمام المصلي» لا يقطع صلاة الرجل» 
ولا يفسدهاء. وإن كان يكره لها المرور أمامه» لكلا تشغله عن صلاته. 


٠ 
٠ 
0 
1 
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2 2 مرت م ل 2 
بِابُ (رَد المُصَلى مَنْ اراد المَرُورَ بين يَديْه) 


5 -عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رَضِيَ اللهُ عَنْه (أنه كان فِي يوم جْمْعَة 
يُصَلَي إلى شَيْءِ يَسْثْرْةُ مِنَ عد اراد شَابُ من ب نى أب مط أن جار مين 
يَدَيْهء فد 1 سَعيك صدره» ف الات E‏ يديه فعاد 

فَعَ أبُو سَعِيدٍ في بي 
جتان دع أو سيد َم من الأوّى» فال من أبي سِيددء ي 
وان فَشَكَا إِلَيْه 1 1 سَعِيدكِ» د 9 سَعِيد حَلْمَهُ ء مَدُوَانَ» 
مرو نّ من أي و Er‏ 0 
فَقَال: تلق زر ا سَمِعْتُ البَىّ يل يَقُولٌ : «إذَا صَلَّى 


اَذ ا شىء يشدرة ين ِن الناس ه اراد أحد اَن يَجْتَارٌ بَيْنَ يديه فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ 
[الحديث طرفه فی : ]۳۲۷٤‏ 


شرح الألفاظط 


(يَجْمَارُ بَيْنَ يَدَنِه أي يمرُ أمامه وهو يصلي» فدفعه (أبو سعيد) بيده في صدره» 
دفعةً شديدة» كاد يقع بها على الأرض . 

(فَعَادَ لِيَجْتَارَ أي عاد الشاب يريد المرورء فدفعه دفعة أشدّ من الأولى. 

(فتال من أبي سَعيد) أي تكلّم على أبي سعيد بكلام سيّئ» ونال منه بالشّتم . 

(مَا لك ولان أخيك)؟ أي قال «مروانٌ ابن الحكم» لأبي سعيد: ما الذي دعاك 
أن تفعل بابن أخيك هذا الفعل؟ أي تدفعه بعنف؟ فحذّئه بما سمعه من 
وسول الله : (إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره. . .) وذكر له الحديث . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث استحبابُ وضع سُثْرةٍ أمام المصلّيء إذا كان في صحراءء 
أو مكان واسع» غير المسجد. 
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الثاني : وفيه جوازٌ دفع المارٌ بين يدي المصلّيء والأمرُ فيه للندب» 
لا للوجوب. والمطلوبٌ أن يكون دفعٌه برفق» لا بغلظة وشدة. 

الال :وقيه أن المظلوت إذا كان بعيدا أن يشير اليه يد ولا يحور له أن 
بشن إل بر ر خد المي اعم من مروز بين يدي : 

الرابع : وفيه أن للمصلي أن يقاتل المارّء إذا أصبً على مروره» لقوله ني : فإ 
أبى فَلِيقاتِله ؟ والمراد بالقتال: الدفع الشديدء فهو قتال (المدافعة) لا القتال الحقيقي» 
لأنه يفسد الصلاةً» ولا يُدفع الضررٌ الأقلّ بالضرر الأكبر والأخطر. 

الخامس : وفيه تشبيهُ المارٌ بين يدي المصلّي بالشيطان» من حيث إنه يشغل قلبه 
عن مناجاة ربه» فالأمرٌ بالقتال محمول على التغليظ » وكذلك التشبيه له بالشيطان على 
الشفير» الأنه يمخيل أن ضير المار شيطانا بمرؤوة: 

السادس : وفيه أن رواية المسلم العدُلٍ» مقبولة» ال اي 
كنا أحين انو شد الخلارى يها سمح مق ومول :الله عد 

السابع : وفيه إباحة الفقهاء المرورٌَ بين يدي 5 إذا كان المح واشعا 
ولكن يمرٌ أمامّه من بعد مكان السجود» لا أمامه مباشرة . 

الثامن : وفيه التغليظ على حرمة المرورء للحديث الذي أخرجه البخاري (لو 
E‏ بين يدي المصلي» ماذا عليه - أي من الإئم والخطيئة لكان أن يقف 
أربعين خيراً ل من أن يمر بين يديه) رواه البخاري» وسيأتي ذكره بعد قليل. 

قال الراوي: (لا أدري أقال أربعين يوماًء أو شهرآًء أو سنة. . .)؟ وهذا كما 
ذكرناه محمول على التغليظ» والتنفير من المرور. 


مرح م 
ا اجام م 


باب (إِنْم المَارَ بين يدي المُصَلي) 


0١‏ عَنْ أبي جُهَيِمٍ «عَْدِ الله , بن الحَارِثِ بن الصّمّة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
فال قال رسول الله عع TS‏ َيْنَ يَدَي الْمُصَلَي مَاذًا عَلَيْه لَكَانَ أَنْ 


قف أَرْبَعِينَ حيرا لَهُ م من أَن يمر بين يَدَيْه) . 
الاو النضى :(لآ أذري» أقال رن ها أذ شور ا 
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شرح الحديث 


هذا الحديثٌ له قصةء ذكرها البخاري وهي: أن «زيدَ بنَ خالد الجهني 
الأنصاري» أرسل «بُسْرَ بنَ سعيد» إلى «أبي جُهَيْم بنِ الحارثِ بن الصّمّة الصحابيٌ 
الأنصاري» يسأله ماذا سمع من رسول الله يف في المارٌ بين يدي التعيلي؟ فذكز له 
الحديث : (لو يعلمٌ المارٌ بين يدي الب ناذا عليه؟ - أي من الإثم لكان أن يقف 
أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه) الحديث . 

وقد وقع في الحديث الشك من الراوي : ها قا ال ده ایو توما أن 
شهراًء أو سََة؟ فلذلك توقّف وقال: لا أدري» زيادةً في الاحتياط في الأمرء خشية 
من الكذب على رسول الله كه . 


شرح الحديث 


144 
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لو علم المارٌ أمام المصلّيء مقدار الثم الذي يلحقه من المرور بين يديه» 
لاختار أن يقف هذه المدة الطويلة» حتى لا يلحقه ذلك الثم وهي مدة أربعين سنة » 
كما في رواية البزار (لكان أن يقف أربعين خريفاً) . 


ما يستفاد من الحديث 


فيه دليل على تحريم المرور» لِمّا جاء فيه من التأكيد والتهديدء EN‏ 
ومقتضى الحديث أنه من الكبائر» وهو تاكن الحديث السابق» في شترة المصلي: 
١‏ _ [الحديث طرفه فى : ۳۸۲[ انظر شرحه فى الحديث رقم AY‏ المتقدم . 


عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالَّتْ: (كَانَ النَبئْ يل يُصَلَي وأنًا 
رَاقدَةٌ» مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَّاشهء فَإِذَا N‏ أَيْقَطَنِي فأوْتَرْتٌ) . 
[الحديث طرفه في: ۳۸۲] 
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تقدم شرح هذا الحديث» في حديث عائشة ة السابق (لقد رأيثني مضطجعة على 
السرير» فيجى فيجيء :+ فيتوسط السرير فيصلي) وما فيه من أحكام . 

27 - [الحديث طرفه في : 7"85] انظر شرحه في الحديث رقم ۲ المتقدم . 

145 [الحديث طرفه فى : ۳۸۲[ انظر الحديث السابق . 

65 [الحديث طرفه في : 7 انظر الحديث السابق . 


بَابُ (إذا حَمَل جَارِيَة صَغِيرَة في الصَّلّاة) 


5 عَنْ أبي قَنَادَةَ الأَنْصَارِيٌّ رضي الله عَنْهِ : (أَنَّ رَضُوْلَ الله كله کان 
يَصَلن وهو حامِلٌ (أمافة وف تت بنْتِ رَسُولٍ الله ا ۰ وَلأبِي العا ص بن 
الرّبيع بن عبد شمْس . ذا سَجَدَ وَضَعَهاء وَإِذَا قَامَ حَمَلّها) 

[الحديث طرفه في : 5197] 


شرح الحديث 


أورد البخاريٌ هذا الحديث» لينبّه على أنَّ حمل المصلّي الجارية - أي البنت 
الصغيرة ‏ إذا كان لا يضرٌ الصّلاةّء فإنَّ مرورها بين يديه لا يضرُء لأن حملها أشدٌ من 
مرورهاء وأشار إلى مثل هذا الاستنباط الإمامُ الشافعي رحمه اللَّه . 

وللعلماء ی هذا الحديت كلدم يطول فينهم من قال : إن حمله لها كان شفقة 
عليهاء بعد أن ماتت أمُها (زينبٌ بنتٌ رسول الله 5ة) وتعلقثُ به تاوصا 
وهي على ظهره الشريف» رحمة بها. 

وقيل: إِلّما حملها فى صلاة نافلة لا فريضة» بياناً للجواز» وهو قول مالك 
حيث ذهب إلى أن صلاة النافلة يجوز فيها حمل الصغيرء لا في صلاة الفريضة . 

وقال الخطابي : يشبه أن يكون هذا الصنيعٌ من رسول الله ع لا عن قصدٍ منه» 
وتعمّدٍ له» لطول ما ألِفَنْهِ ب وتعلقت به في غير الصلاة» فكانت تتعلق به وهو في 
الصلاة فلا يمنعهاء فإذا أراد أن يسجد وهي على عاتقه» وضعها على الأرض» فإذا 
أراد القيام» عادك واف يو فلم يمنعها ولم يدفعها عنه. 
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وهناك أقوال أخرى للفقهاءء ارجع إليها في فتح الباري 041/١‏ لابن حجرء 
وفي عمدة القاري 4/ ١7‏ للعيني . 

۷ - [الحديث طرفه في : ۳۳۳] انظر شرحه في الحديث رقم 777 المتقدم . 

[الحديث طرفه في: ۴۳ انظر شرحه في الحديث رقم ۳۳ أيضا. 

. -[الحديث طرفه في: 7 انظر شرحه في الحديث رقم ۳۸۲ المتقدم‎ ١ 


ني 5 
e‏ ام 


2 باب (إِذَا ألقي 


کک 1 


O نان‎ 


0 


١ع‏ عب االله بن نعود رضي الله عله قال: ريما نشوك الله له 
قَائِم يُصَلَّي عِنْدَ الكَعْبَق وَجْمْعْ فرش في مَجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ ألا 
تَنْظُرُونَ إِلَى هَدَا المُرَائِيء أَيْكُمْ يَقُومُ إلى جَرُورٍ آل فُلَانِ فَيَعْمِدُ إلى فَرْئِهًا وَدَمِهَا 
وسَلاهاء قيجيء بو م نهل حَنَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَئْنَ كَتِمَيْهِ؟ فَالْبَعَتَ 

أَشْقَاهُمْء فَلَمّا سَجَدَ رَسُولَ الله © كله وضعه بَيْنَ كتِمَيْه» وَنَبَتَ النَّبِيُ بيا ساجداًء 
ُضَحِكُوا حى مال بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ مِنَ الضّحِكِء ٠‏ فَانْطْلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَة 
عَلَيْهَا السام - وَهيَ جوري ره وَتَبَتَ الب كَل ساجدآء حى الْقَنْهُ 
عَنْهُ وَأفْبَلَثْ عَلَيْهِمْ تَسْبْهُمْ ونام تعين و الله يلي الصّلَاةء قال : الهم 
ترد الهم علي ريش ؛ الهم عَلَيِكَ بقْرَيْشٍ' . ٠‏ ثم سَمّى : : للم 


بِعَمْرِو بْنِ كام وعَثْبَّة بن رَبِيعَةَ وشَيْبَة بن رَبِيعَة وَالوَلِيدٍ بن عُتْبَة 
وام بن خَلَففِ وعْقْبَةَ بْن أبي مُعَيْطِ وَعْمَارَةَ بْن الوَلِيدِ) . 

قال عَبْدُ الله : قَوَاللُه لَقذ رايهم صَرْعَى يوم بَدْرِء َم سْحبُوا إِلَى القليب» 
قَلِيب بَذْرِء ثم قَالَ رَسُولَ الله لغ : (وَأنْبِعَ َضْحَابُ القَلِيب لَعْتَهً) . 

[الحديث طرفه في: ]۲٤١‏ 
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شرح الألفاظط 


(سَلَا جَرُور) أي كُزْش الجَمَلء الذي به القَذَّرُ والنَّجَسُء والجَرّورٌ: يُطلق على 
البعير» ا 
مُعَيْط) لأن البعير e‏ کان لما ورد في الرواية (أيكم يذهب إلى 8 
جزور بني فلان)؟ فجاء عقبة به» فقذفه على ظهره 3 . 

(جُويرية) تصغيرُ جارية» وهي البنتُ الصغيرة» جاءت لترفع عن ظهر أبيها هذا 
القذرء وهي السيدة (فاطمة الرّهراء) رضي الله عنها. 
يردُوا عليها لصغر سِنّها . 
بعض» من شدة الفرح والمرّح . 

(عليك بفْرَيْش) دعاءٌ علبهع بالهلاكء أي أَمْلِكُهم ودمَرْهُم يا ربٌء لِمَا فعلوا 
بنك يي وألْجفهم باللعنة المخزية لاا 

(سحِبُوا إلى القليب) أي سُحبوا كالجيّفٍ ‏ جيف الكلاب - وَرُمُوا في حفرة 


عميقة » وأهيل عليهم الترابٌ. 


شرح الحديث 


تقدّم هذا المي ع مسري في كتاب الوضوء» حديث رقم ( 4°( ونذكر 


هنا بعض فوائده وأحكامه. حيث تعددت وتنوّعت هذه الفوائد. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه تعظيمُ الدعاء بمكة عند الكفارء ولذلك خافوا من دعائه ية وكَمُوا 
عن الضحك . 

الثاني : وفيه جوارٌ الدعاء على الظالم الفاجرء إذا كان كافراً» وأمّا المسلمُ 
إذا ظَلَّمّ فيستحبُ الدعاءٌ له بالتوبة والصلاح» كقولنا: اللهمّ أصُلِحهء واهده إلى 
الك 
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الثالث : وفيه حلمُه ب عمن آذافى ولهذا قال ابن مسعود: «ولم أره دعا عليهم‎ 
إلا يومئذ»!!.‎ 


الرابع : وفيه استحبابٌُ الدعاء ثلاثاًء ولذلك جاء في الرواية : فدعا عليهم ثلاث 


ات 

الخامس : وفيه أنَّ أشقى الناس» من باشر بالأذى على رسول الله ية لقول 
الراوي في غقبة : (فانطلق أشقى القوم) مع أنَّ «أبا جهل» أشدُ كفراً من «عُقْبة) وأعظم 
أذى للنبئّ بي ولكنّ (عُقبةً) كان مباشراً لهذه الجريمة الشنيعة. 

السادس: وفيه أنَّ من حَدَتَ له في صلاته ما يمنع صحتها ابتداة» كحمل 
النجاسة» لا تبطل صلاته» لأن النبيّ َي بقي ساجداً ولم يقطع الصلاةء ولم يُذكر 
أنه َي أعادهاء ولهذا ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (لَمْ تسد صَلائه) . 

السابع : وفيه قوةٌ نفس (فاطمة الزهراء) وشجاعتها من صغرهاء لكونها صرّحت 

بشتمهم» وهم رووس قريش وسادثهاء ولم يردُوا عليها لصغر سِنّها . 

کک EAN‏ السبعةء الذين دعا عليهم رسول الله عيةء هلکوا 
جا ا ا سف یا ا ارا فى اف 


فإن قيل: إِنَّ «عبد الله بن مسعود» كان حاضراً وشاهداًء فلماذا لم يرفع الأذى 
عن ظهر رسول. الله ۲4 

فالجوات: أنه لو أقدم على ذلك» لأزهقوا روحه بأقدامهم. ولم يكن معه من 
يعينه وينصره ه على هؤلاء الطغاة الأشرارء ولهذا قال: «وأنا أنظر لا أغني ولا أدفع عنه 
شا ولو كانت لى مَنَعةَ لدافعثُ عن رسول الله 25 . 


oV 
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مر كنبا وفوا 4 [النساء: .]1١7*‏ 
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5 د عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصاري رَضِيَ اللَّهُ عَنه (أنه دخل على 
«المغيرة م جا وقد ار الفيلةة رها جالعيواق قال لذ RE:‏ 
مُفيرَة؟ ألَيِسَ قَدْ عَلِمْتَ: أن جِبْرِيلَ 6ه رل فَصَلَى لی رول اللد كلق 
تم صَلَىء فَصَلَّى رَسُول الله ق ثم صَلّىء َصَلَى رَسُول الله يلق نَم 


صَلَّىء > فَصَلَّى رَسُولَ الله وء ثم صَلَّى» > فَصَلَّى رَسُولَ الله بلا ثُمّ قَالَ: 
بهذا امت 

قال عْمَرُ لِعْرْوَة: اعلَمْ ما نُحَدْتُ!! أُوَإنّ جبريلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولٍ الله ية 
وَقْتَ الصَّلَاة؟ قال عُرْوَةُ: كذَّلِكَ كان بَشِيرٌ ب ن ابي مسْعُودٍ يُحدَتُ عَنْ أبيه). 


[الحديث طرفاه فن: الكل /اء..:] 


(قال عمر): هو عمَّرُ بِنُ عبد العزيز» وليس عمرٌ بن الخطاب. 

و(عُزوة): هو عروةٌ بن الزبير. 

(آَخََرَ الصَّلاة) أي أخّر صلاة العصرء عن أوَلِ وقتهاء يوماً من الأيام. 

(مَا هَذَا يا مُغيرة)؟ أي ما هذا الذي فعلت يا أيها الأمير؟ وكان المغيرةٌ أميراً 
على الكوفة . ٠‏ 

(ألنت قذ علِمت) أي لسك تعلم أنّ جبريل نزل على رسول الله ييه فعلّمه 
مواقيت كل صلاة؟ فصلى جبريل الفجرء > فصلّى معه رسول الله الفجر في وقتهاء ثم 


لالظو فاقتدى به رسول الله کج حتى صلى به الصلواتِ الخمس . 
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(بهذا آمزث) أي بهذا أمرني الله عر وجل » أن أصلّي بكء لتَعْلّمم أوقات الصلاة‎ 
في أول وقتها.‎ 


قال ابن العربي: نزل جبريل عليه السلام على النبيّ جي مأموراً مكلّفاً بتعليم 
النبي بي مواقيتَ الصلاة» لا أصلّ الصلاةء لأنها فُرضت يوم المعراج. اه. عمدة 


القاري ه/ع. 


أصلّ هذه الرواية كما ذكرها البخاريء أنَّ الخليفة (عُمَرَ بنَ عبدٍ العزيز) 
الل الاد آخر الصا يروما :ودل علبة (غرورة بن ال اخ أن 
(المغيرة بنَ شَغعْبة) أخر الصلاة يوماً وهو بالعراق - وكان أميراً على الكوفة - فدخل 
عليه (أبو مسعود الأنصاري) فقال له : ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمتَ أنَّ (جبريل) 
ول فصل - يعني إماماً - فصلّى معه رسول الله جي ثم صلّى الصَّلواتِ الخمس في 
أوقاتهاء وصلَّى معه رسول اللّه» وعلّمه أوقاتهاء ثم قال للرسول ت يه : هكذا 
أمرَك الله عزّ وجل» أن تصلّي الصلوات في أوقاتها!! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على أن الصلاة نُصلّى في أوقاتهاء ولا تجزئ قبل 
وقتهاء لقوله تعالى: 8 كَتتْعَلَ اميت كتنبا وفوا 4 [النساء: ]٠٠١‏ أي محدّداً 
بأوقات معلومة» لا يجوز التقديمٌُ عليهاء ولا يجوز التأخير عن وقتها. 

الثاني : وفيه استحبابٌ المبادرة بالصلاة في أول وقتهاء لحديث (سُئل ييةٍ عن 
أفضلٍ الأعمال) فقال: (الصلاة لأول وقتها) . 

الثالث : وفيه دخول العلماء على الأمراءء وإنكارُهم عليهم ما يخالف السُلّة المطهّرة . 

الرابع : وفيه جوازٌ مراجعة العالم لطلب البيان» والرجوعٌ عند التنازع للسُنّة . 

الخامس : وفيه أنَّ الحجة إنما تثبت بالحديث المُسْئَد المنّصِلء دون الحديث 
المنقطع› لكا أبهد عرو ة) د بن عبد العزيز رضي الله عنه الحديتٌ عن 
ابن أبي مسعود» قنع ورضي به . 

السادس: وفيه دليل على من ذهب إلى جواز صلاة المفترض بالمتنقل» لأن 
جبريل من الملائكة» وهم غير مكلّفين بما كُلّف به الإنسٌ . 
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وقد رد البدر العيني هذا الاستدلال وقال: إِنَّ جبريلَ كان مكلّفاً من الله تعالىء 
بتبليغ تلك الصلاة» ولم يكن متنفّلاًء فتكون صلاهُ مفترض بمفترض» بدليل قول 
جبريل (بذلك أمرْتٌ). 

السابع: وفيه بيان فضيلة (عمرَ بن عبد العزيز) رضي الله عنهء فإنه كان واقفاً 
عند حدود الشرع» فلمًا بلّغه (عروة) حديت رسول الله عق مشتداء رجع إليه وقبله 
واستغفرَ الله عرّ وجلء من تأخيره صلاةً العصر عن أوَّلِ وقتها. 

وكل ما حدث من الصحابة رضوان الله عليهم من (المغيرة بن شعبة) ومن فعلٍ 
(عمر بن عبد العزيز) الخليفة الراشدء هو تأخيرُ الصلاة عن أول الوقت. لا تأخيرها 
عن وقتهاء فافهم هذا والله يرعاك. 

7 [الحديث أطرافه في: 2044 06 045غ. [۳٣۰٣‏ سيأتي شرحه في 
حديث رقم (041) باب كيف كان ب يصلي المكتوبة . 

۳ - [الحديث طرفه في : 1۳ انظر شرحه في الحديث رقم 07 المتقدم . 

. [الحديث] انظر شرحه في الحديث رقم 07 المتقدم‎ - ٤ 


د ابي ساس 


باب (الصّلاة كَمَارَةٌ للذنب وَحَدِيثُ الفتن) 


- عَنْ حُذَيْفَةَ بن اليمان رَضِيَ الله عَنْه أنّه قَالَ: (كُنَا جُلُوساً عِنْدَ عْمَرَ 
رضي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَيكُمْ يَحْفَظُ قَوْكَ رَسُولٍ الله اة في الفِئْئة؟ قُلْتُ: أَنَاء 
كما قَالَهُ. قَال: إِنّكَ عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْها ‏ لَجَرِيِءْء قُلْتُ: فة الرَجُلٍ فِي أَهْلِه وَمَالِهِ 
وَوَلَدِ وَجَاره» تُكَفْرُها الصَّلَاةُ وَالصّوْمُ وا رَالئَهَيْء قال : َيِسَ هذا 
أَِيدُ» وَلَكِنٍ الفغئة الي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجٌ الب فال س لِك ينها اس ي 
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَه إِنَّ بيك وَبَيْتها ابا مُعْلَعَا قال : أَيَكْسَرُ آَمْ يُفْتَحْ؟ قال : کسر 
قا نَ: إذ لا يعلق بدا لتا: أكان عُمَر يَعْلَمْ البَاب؟ كَالَ: :َعَم . : كما أن دون 
العَدِ اللّيْلَهَ ني حَدَنُتُهُ هُ بحَدِيث لَيْس بِالأغَالِيطِ . قَهِبْنَا Î‏ ا 
و كشال فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ). 

[الحديث أطرافه في: ]7١935 ۰۳۵۸۹ 21898 2١848‏ 
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شرح الألفاظ 


(الفِمْنَةُ) المرادُ بالفتنة: البليّةُ» وهي ما يقع بين الناس من القتال المهلك. 
والتنازع على السّلطة والزعامة» التي تحصل بين الزعماء والكبراء . 

نلف أى "قال ختيفة: "آنايا أ المومدية أحفظ ا فالا عق 
ومراده أن يروي له الحديك كما قاله النيئ ية على وجه التمام والكمال. 2 ٠‏ 

(إّك عَليها لجَريء) أي قال لي عمر: أنت جدير بمعرفتهاء وأنت تقدر على 
توضيحهاء فأخبرني عمًا سمعتّه من رسول الله ي حول الفتنة الداهمة!؟ 

(فنة الرَجُل في أهله) أي هذه الفتنة الصغرى» تكمّرها الصلاة» والصومٌ؛ والصدقةٌ!! 

(الِْنَهُ الّتي تَمُوجُ) أي قال له عمر: أنا أريد أن تخبرني عن الفتنة التي تضطرب 
بالبشرء كأمواج البحر المتلاطم» التي هي من أعظم الفِئّن. 

(لَيِسَ عَلِيِكَ بَأس) أي ليس عليك يا أميرٌ المؤمنين خوفٌ منهاء لأنَّ بينك وبينها 
باباً مُعْلَقَّه لا يكون منها شيء في حياتك!! 

(أَيِكْسَرٌ البَابُ أمْ يُفْتح)؟ أي قال له عمر: هل يُكسر هذا البابُ» الذي يَحْجُب 
الفتنة أم يُفتح؟ قال حُذيفة: بل يُكسر!! فقال له عمر: إذاً لا يُْلّق أبداً!! 

(أَيَعْلَمْ عُمَرُ البَاتَ)؟ أي هل يعلم عمر من هو الباب؟ قال حُذيفةً: نعمء كما 
يعلم أن اليوم قبل الغدء ومراده أنَّ عمر يعلم علم اليقين من هو الباب؟ إنه هو نفسُّه 
(عمرٌ بن الخطاب) رضي الله عنه. 

(لَيِسَ بِالأغَالِيطِ) أي ليس حديثاً فيه أكاذيب» بل هو حديث صادقٌ» يكشف 
الحقيقة عن إخبار الصادق المصدوق جي عن هذه الفتنة» وعن الباب الذي يكسرء 
وهو (الفاروق) عمر رضي الله عنه» أخبر عنه حُذيفة صراحة . 


(أيفْمَحُ أم يُكْسْر)؟ المراد بالفتح : الموتُ الطبيعي» والمراد بالكسر: القتلٌ . 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريف حديث (حذيفة بن اليمان) فيه (معجزة غيبية) لسيد الخلق جي 
فقد أخبر عليه السلام بما سيحدث للمسلمين» من فتن عظيمة» وخص بالإخبار عنها 
صاحبّ سرّه (حذيفة) رضي الله عنه» حتى اشتهر حذيفة بأنّ عنده أخبارَ المنافقين والفتن» 
رها بحت في لسن وت كان عد إذامات جد من ان تمل بص 
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(حذيفةٌ) جنازتّه أم لا!؟ فإن حضر صلَّى عليه عمرء وإن لم يحضر جنازته» لم يصل عليه 
عمرء لأنه يعرف أنه من المنافقين» ولْتَستَمع الآن إلى قصّة صاحب السَّرّ «حذيفة» رضي الله 
عنهء الذي اختص بأخبار الفتن» والأمور الغيبيّة . 


(دعاة على أبواب جهنم) 


توجيه وإرشاد 


روى البخاري وفسلم عن اخديفة ين ا رضي الله عنه أنه قال: (كان 
الناسٌُ يسألون رسول الله ميخ عن الخير» وكنت أسأله عن الشرّء مخافة أن يدركني» 
فقلت: ل ا للم - يعني نعمة 
الإسلام ‏ فهل بعد هذا الخير من شرٌ؟ قال: ١نَعَم».‏ 

قلتُ: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: ١نعم).‏ وفيه دَحَنٌ ‏ أي كدر غير 
صافٍ ولا خالص -. 

قلتُ: وما دَخَنْه؟ قال: قوم يَهْدون بغير هَذْبِيء تغرف منهم وثُنكِرً!! »). 

قلتُ: فهل بعد ذلك الخير من شرٌ؟ قال: «نعمء دعاة على أبواب جهنم. من 
أجابهم إليها قذفوه فيها»!! 

قلتُ: صِمْهم لنا!! قال: «هم من جِلْدَتنا ولون الا ود ا 
الحديث» رواه البخاري ومسلمء ومن هنا اختص (خذيفة) بأخبار الفتن» والمنافقين» 
ا تيك 2 . 


ا 


E” 


hy 


ل مر م 


باب (الصّلاة كفارَة للذتوب) 


1 عن ابن مسو رضي اللَّهُ عَنْه : : (أنَّ رَجلاً أصابَ مِنَ هرأ قله 


ا عل د ا ا د 


ا ابي كله فَأَخْبَرَهُ قَأَنْيَلَ الله وق الصَكره ري اپار وما مَنَ آل | 9 


لست يذه آلَّكَاْ 4 [هود: .]1١4‏ فَقَالَ الرّجُلُ: يَا رَسُولَ الله لي هذا؟ 


قال لجَمِيع امي كُلَهِمْ) . 


[الحديث طرفه فى: ]٤ ٦۸۷‏ 
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شرح الألفاظ 
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(أصَابَ قَبْلة) اسمْ الرجل (أبو اليسر) قبل امر اي جنبية» ثم ندم» فجاء إلى 
وَشول الله ل يخبره بها حمل ههت يرك الدرية نانول :الله الآية الكويشة : :+ إن 
الست يذْهِنَ السات 4 [هود: .]١١4‏ 

(ألي هَذَا)؟ أي هل هذا الحكمُ خاصٌ بي؟ أم هو عام لجميع المسلمين؟ 


أمتي » . 


هذا الرجل اسمه (أبو اليسر) جاءته امرأةٌ تشتري تمراء فقال لها: عندي تمر 
أجودُ من هذاء هو وراء الستارة في حانوتي» فلمًًا دخلث أهوى إليها فقبّلهاء 0 
على صنيعه» فجاء إلى رسول الله ية فقال: يا رسول اللّه! أقَم علىٌ الحدَّء فلم يرد 
عليه الرسول َج فقال له عمر: تقد ترك الله لى سرت غل كا 

ثم حانت صلاة العصرء فصلَّى الرسول يه وصلّى معه الرجل » الله > إلى 
رسوله بهذه الآبة الكريمة رقي الكككوة عرق أَارِ وكين الكل د لفكي بذج ايكاب 
ذلك ری لتكت * [هود: ]١١4‏ فدعاه الرسول ل ره 
يا رسولَ الله هل هذه خاصة بي؟ أم لجميع المؤمنين؟ فقال له المصطفى يِل : (بل هي 
اوی تر مول القع فى معد ا 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: : في الحديث دليل على عدم وجوبف الحدّء ذ فى النّظرة» والقبلة» وأمثالها 
من الصغائر» لأن الضعائر تكفر بالوضوء والصلاة» لقوله تعالى: # إن نبوا كبايرٌ 
ما و عَنْهُ ُكيْرٌ عَدَكُحْ سَيَايَكُم # [النساء: ]۳١‏ يعنى بالسيئات: الصغائر . 

الثاني : وفيه أن إقامة الصَّلواتِ الخمس» تجري مجرى التوبة» فى تكفير 
الذنوب الصغائر. 

الغالت: وفه أن باب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة» لا يُغْلّقَ حتى تطلع الشمس 
من مغربها. 
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ي : وفيه أن النتوت الكاتره لا بد فيها من توبة» e‏ المظالم إلى أهلهاء 


لقول الله تعالى : 8 وَالَدِينَ لا يدعو مع أله لها ءاخر ولا قثو امس أل حرم َه لا يألْحنّ 
8 س © لاس لماج ساس رور وس عاج و کر ضح رر سرس كع 2 


ا برزنورت ومن عل دَلِكَ يلق َنام 3 OSS‏ ألَعدَاب بوم الْقِيَمَةِ وخلد فر فيه مهانا » إل من 
تاب © [الفرقان: 54 - .]7١‏ 


رت م 
SS‏ 


7 
2 
6د 


باب (فَضل الصَّلاة فى وَقْتَهَا) 


۷ _ عن ابن ود عن الله عقه اتفال «شالت اي ب أي 
0 حب إلى اللّه؟ َال : «الدَّ E‏ . قال : ی قَالَ: ات 


2م عه 


قَالَ ابن مسعود : بهن › رر ارذ ا 
[الحديث أطرافه فى: ۲۷۸۲ ]۷٥۳٤ ,.4910/٠‏ 


شرح الألفاظ 


(الصَّلَاة على وقتها): أي في وقتها دون تأخير» وقيل : المراد في أول وقتها. 

(برٌ الوَالِدَيْنِ) البوٌُ: الإحسانُ والعطف» ويكون ذلك : بالإحسان إليهماء والقيام 
بخدمتهما» وترك العقوق والإساءة إليهما. 

(الجهاد في سَبِبلٍ اللّه) أي دل الجهّد» والمال» لنصرة دين اللّم ونشر رسالة 
الإسلامء وأصل الجهاد: ل الجهد والطاقة في مرضاة الله عز وجلء ويكون الجهاد 
بالنفسء وبالمال» أو بهما عا قال تعالى: إنَّألَهَ أشَكَرَئ مرت الْمُؤْمِي اسه 
1 تك رلك هذ الله © [التوبة: .]١١١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ أعمال الخير والبرّء يفضل بعضها على بعض» وليست 


بمرتبة واحدة. 


536 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ o۳٦ 


الثاني : سدم حقٌّ الوالدين» ووجوث الإحسان إليهماء لايجا انا شيا 
E‏ ولذلك قن تعالى حقّهما بتوحيده وعبادته فقال جل 


ب ی ر و 


وق رك أل يدو ل ِیاه وبالولدنِ ن لسا [الإإسراء: [YT‏ 
الثالث: وفيه فضيلة الجهاد في سبيل الله تعالى» وأنه رمز عرَة الإسلام 


والمسلمين . 
تنبية لطيف 


وردت أحاديثُ كثيرة» في أحبٌ الأعمال وأفضلها عند الله تعالى» فر کون 
جوات الرسنول کو «الإيمان: الله ا ومر يآتي الجواب برُ الوالدين» ومرّة 
أخرى إطعامٌ الطعام» وفي بعض الأحيان: أحبُ الأعمال إلى الله أدومُها وإن قلٌ. . 
إلى آخر ذلك من الروايات. 

والجواب: أن الرسول :كيه قاف رحني الائ ها يوافق حالّه وغَرّضهء ويما 

يحقق المصلحة العامة فين كان ر مع واي يقول له يد : بر الوالدين» ومن 
كان يؤخر الصلاة فترةً من الزمن» يقول له: الصلاةٌ لأول وقتهاء ومن كان قوياً فتي 
العَضّلات يقول له: الجهادٌ في سبيل الله وفي بعض الأوقات يكون في الناس جوع 
ومَخْمّصة فيقول للسائل عن أفضل الأعمال: إطعامٌ الطعام» وبذل السلام» فهو عليه 
الصلاة والسلام كالطبيب المعالج» يُشخص المرض» ثم يصفُ الدواءء ولهذا اختلفت 
إجابته حسب الظروف» والأشخاص› والأحوال» وله رة من إمام» حكيم بارع 25 ! 


ناك (الطلوات#التتقيق كار لات 


0 - عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عئه» ائه سَمِعَ رَسُولَ الله 4 كه يفول : 
(أرأيم َو أن هرا پاب أَحَدِكُمْ تیا فيه كل يَوْمٍ حَمْساء ما تقول ذَلِكَ يُبْتِي 
مِنْ دَرَنْهِ؟ قَالُوا: لا يْبْقِي مِن دَرَنِه شیاه فال : «مَذلِك مَل الصَّلَوَاتِ الخُمس» 
يَمْحُو اللّه به الخَطايا») . 


537 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها ov‏ 


شرح الألفاظ 


(أرَأَبنْمُ)؟ استفهام يراد منه الإخبار» والمعنى: أخبروني عن هذا الأمر. 

(هل يُبْقِي من دَرَنه)؟ الدَّرنُ: الوَسَحُء أي هل يَبْقَى على جسده شيء من 
الوَسَخ؟ وهو يغتسل کل يوم خمس مرّات؟ 

(يَمْحُو اللَّهُ بها الخَطَايَا) أي كذلك مَكَلُ الصلوات الخمس» التي يصليها 
المؤمنُ» تمحو عنه الذنوب والآثام. 


هذا مَثَلُ في منتهى الوضوح والإبداعء ل انرون ج للصلوات 
الخمس» التي يؤذيها المؤمن» مَثَلَ لها بنهر يجري أمام دار إنسانِ» وهذا الرجل 
ن منه کل يوم خمس مرات» فهل يبقى على جسده شيء من الوسخ؟ سؤال 
عَرَضه الرسولٌ على أصحابه» فكان جوابُهمء لا يا رسول اللّه!! لو أنه اغتسل في 
اليوم مَرَةَ واحدة» لكان من أنظف الخلقء > فكيف وهو يغتسل من النهر خمس 
مرات!؟ فقال لهم 5*ة: هذا مَل الصلوات الخمس» يمحو الله نهنا ال نوت 
والأوزارء وما أبدعه من تمثيل وبيان!! 

ووجة التمثيل: أنَّ الإنسان كما يتدنّس بالأقذار الحسّية» في بَذَنه وثيابه» 
فيطهّرها بالماء الكثير» فكذلك الصلوات الخمسء تطهرٌ العبد من داز الذنوب» 
حتى يبقى بدثه نظيفاً طيباً مطهراً. 

قال البدرٌ العينيٰ: وظاهرٌ الحديث يتناول الذنوبَ الصغائرٌ والكبائرء لأن لفظ 
(الخطايا) يُطلق عليها!! 

والجوابٌ: أنَّ المراد بالحديث الصغائر خاصة. لأنه شبّه الخطايا بالدّرَنء 
والدرن :ضغي بالنسبة إلى القروح والجراحات الكبيرة» ثم إن هذا مطلق» غا 
تقييده في حديث آخرء رواه مسلم» ولفظه: (الصلواث الخمسٌ» كفارة لما بينها ما 
اجثنبت الكبائر) فيحمل المُطلق على المقيّد» واللّه أعلم . اه. غمدة القاري 5/ 


5 
© © © 


538 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ o۸ 


فی انی :رقص ا ع أنه ا ھا ا ا كان غل غین 
التب 225!! قِيلٌ : الصَّلدة؟ قال : أليسّ صََعْتُمْ ما صَّنَعْتُم فيها)؟ 
ليرا حتى الصلامٌء فقد أخّرتموها عن أول وقتهاء فخالفتم فيها هَذَيّ 


رسول الله چ . 
ما يستفاد من الحديث 


فيه التحذيرٌ من تضييع الصلاةء حتى في التأخير عن أول وقتهاء لأنها أهمٌ أركان 
الإسلام» بعد كلمة التوحيد والإيمان. 


رواية أخرى عن أئس 


a‏ عن الزُهري أنه قال: (دخلتُ على أَنّسِ بْنِ مَالِكِ بدمَشق وهو 
يَبكي!! فقلت : مَا يُبكيكٌ؟ فقال : لا أغْرف شَيئاً مما أدركتُ» إلا هذه الماد وهذه 
الصلاةٌ قد ضَيِّعَتُ) . 

۲٤۱ طرفه في: ١4؟] انظر شرحه في الحديث رقم‎ 5١ [الحديث‎ - ١ 
المتقدم.‎ 
N 
١ 


2 


0 باب (المْصَلَي يناجي ربه عر وجل) 


دعن ان رضي الله عنه عن التي 6ه قال : (اغتيلوا في 
السُجُودٍء ولا يَبْسْط ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبٍء وَإِذَا بَرَقَ فلا يَبْرْفَنّ بَيْنَ يَدَيْهه ولا عَنْ 


[الحديث طرفه فى: ١5؟]‏ 


539 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها ۹ 


شرح الحديث الشريف 


في هذا الحديث الشريف ثلاثةٌ أمور: 

الأول: فيه الأمرٌ بالاعتدال في السجود. وهو أن يَضَعِ كَمَيْهِ على الأرض» ويرفع 
مرفقيه عنهاء ويرفع البطنَ عن الفخذ» فهو أشبه بالتواضع لله عر وجل . 

الثاني : وفيه النّهْيْ عن بسط ذراعيه على الأرض» كحالة الكلب حين يجلس» 
شيء قبيح» يُشعر بالتهاون بالصلاة» وعدم الاكتراث بهاء لأنها صورة الحقير الذليل. 

الثالث : وفيه التحذيرٌ من البزاق أمامه» أو عن يمينه» لأنه وقتَ الصلاة يناجي ربّه أي 
يُحادنُه ويدعوه» وليس من الأدب إذا كان الإنسانُ يتحدث مع شخصء أن يبصق أمامه! ! 
وهذه كلها من الآداب» التي أرشد النبِ الكريم امه إليهاء ولتتتصوز أن أحد الناس وقف أمام 
طاتياين المارات رجت a N‏ يلحت زمين أو تنما ؟ رطل يناطر e‏ 
القصر» ويُعْرض عن كلام الملِكِ معه؟ ألا يستحق الطردّ والإخراج؟ هكذا حال المؤمن في 
الصلاة» إنه بين يدي رب العزَّةِ والجلال» وهو أعظمٌ من لقاء الملِكِ» ينبغي أن يستشعر فيه 
المْصَلّي» عظمةً الله وجلاله» فيخشع ويخضع» في جميع حركاته وسكناته. 


باب (الإبْرَادْ بالظهر في شدة الحَرَ) 


ونام لقان عن أ رة ود ال لدبو مشر وض الله غنهيما عن 
رسول الله كيا أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا اشد الحَرُ فأبردُوا بالصلاةء فإِنَّ شِدَةَ الحرٌ مِنْ فيْح 


جَهَنمَ). 
[الحديث طرفه في : 0177] 


شرح الألفاظ 


(فأْرذوا) الإبرادُ: الدخولُ في البَرْدء أي أخروا صلاة الظهرء إلى أن تنكسِر 
شدَةٌ الحرّ» وقت الظهيرة. 


540 الشرح المْيسّر لصحيح البخاري‎ of 


(مِنْ فيح جَهَنَم) أي شدَةٌ الحرّء من حرارة جهنم المستعرة» ولهيبها الشديد. 

ین أي اکت جخ من شدة خزارعها قادن تعان الها أن س عن 
نفسها بإخراج نَفْسيْنء النّفس الأول: شدة الحرٌ القاتل» والثاني: شدة الزمهرير 
المهلك. والتعبيرٌ جاء على (صورة التمثيل) لما احتوت عليه جهنم» من شدة الحرّء 


وشدة البرند : 
ما يستفاد من الحديث 


الأول ا ا اداه 
ال فى اله ر عه ا 

الان ؛ ET‏ الله بالعباد عظيمة» حيث شرع لهم تأخير الصلاة عن أول 
وقتها. 

الثالث: وفيه أن جهنم مخلوقة الآنء وليست ستخلق يوم القيامة» بدليل 
قوله جي : (اشتكت النار إلى ربها) وقوله سبحانه: 8 أَعِدَّت للْكَفرنَ [البقرة: ٤‏ 


شرح الحديث الشريف 
تذكير وتبصير : 


شكوى النار إلى ربها غير مستبعدء فإِنَّ الله الذي أقدر الإنسان على النطق من 
اة وهي قطعة لحم - قادرٌ على أن يُنطق الجمادً والحيوانء كما جاء في 
معجزات النبي نه حيث سلّم عليه الحجَرُء aS‏ وحن له الجذع؛ 
ومن أشراط الساعة تكلم الدَابة» التي 0 القرآن الكريم : «! أَخْرَحَا َم ابه من ألَْرضٍ 
AG‏ لاس كانوأ باينا لا يوقو ¥ [النمل : 

ويمكن حمل الحديث بطريق المجاز» على أن شكوى النارء إنما ورد على 
E‏ فال العاف السار 
لم تشقني؟ قال: سَلْ من يَدُفِْي) فتكون شكوى النار» تمثيلٌ لشدة حرارتهاء 
وسغيرها» بصورة الشكوى» وإجابة شكاتهاء واللَّه أعلم . 

5 _ [الحديث أطرافه فى: ۰٥۳۹‏ 579. 8708] انظر شرحه فى الحديث 
رقم 059 00 ذكرٌه. ۰ ١‏ 

5 [الحديث طرفه في: ]٥۳۳‏ طن عي و الي رقم ٥۳۳‏ المتقدم . 


541 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها 33 


۷ - [الحديث طرفه في : [۲۲٣۰‏ سيأتي شرحه برقم (۳۲۹۰) انظر شرح 
الحديث التالي رقم .٥۳۹‏ 


٨۸‏ - [الحديث طرفه في : 7709] سيأتي شرحه برقم (509”) انظر شرح 
الحديث التالى رقم 097. 


ّْ عَنْ أبي ذَرْ الغِمَارِيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْه قَالَ: : كنا مَعَ النبي #4 في‎ - o۳۹ 
سَفْرِ 3 المُؤذَنُ أَنْ يُوَذْنَ ِلظَهْرء فَعَالَ الى بلا : «أبُرذا» 2 اراد أنْ ددن‎ 
فَقَالَ لَهُ: أَبْرِده . حٌى رأَيْا فَيْءَ الثُلُولِء فَقَالَ الت بكلِِ: «إِنَّ شِدَةَ الحَر مِنْ فَنْح‎ 
هئم فإدًا اشد الح قاروا الصا . ش‎ 

[الحديث طرفه في : [oro‏ 


شرح الألفاظ 


٠ 
۰ 
0 
8 


(أبرذ أبرذ) أي تأحَر بالأذان حتى يبرد الجو» والإبراد هو الدخول في البرد» 
والتكرارٌ لتأكيد الأمر. 
(فَْءُ الثنُول) أي رأينا ظلَّ الرّوابي» والتلال المرتفعة 


شرځ الحديث 


كان سيدنا رسول الله ييةِء في سفر مع أصحابه» وحان وقت الظهرء 0 بلال 
رضي الله عه يريد أن يَوَذْنَ لدحول الوقت. فقال له المضظفى الحبيث: يف :: (أخْرٍ 
الأذان يا بلال حتى يبرد الجرٌ). فجلس ثم قام بعد فترة من الزمن»› 7508 
فأمره ية أن يؤْخّر الأذان مرّتين» فامتثل الأمرّء حتى مضى زمنْ طويل على الظهرء 
فقام فأذن» حتى رأى الصحابة ظل الثّلال والرّوابي 


542 الشرح الميسّر لصحيح البخاري‎ of 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ السَّنّةَ تأَخْيدُ الأذان والصلاة عند اشتداد الحرء ويؤيّده حديث (إذا 
اشتدٌ الحرُ فأبردوا في الصلاة» فإنَّ شدة الحرٌ من فيح جهنم) رواه البخاري» وقد تقدم. 

الثاني : وفيه أنَّ الأمرّ في الحديث» أمرُ استحباب وإرشادء لا أمر إيجاب» وهو 
قول الجمهور . 

الثالث : وفيه أن الإبراد وتأخيرَ الأذان والصلاة» إذا كانوا في السفرء لا في 
الحضر» لظاهر قول أبي ذَرَ: (كنًا E‏ 

الرابع : : وفيه أنَّ طاعة الأمير واجحة) فقلك أمر مد + بلالاً أن يؤخر الأذان» فامتثل 
الأمر مرّتين» ثم ادن رضي الله عنه . 

الخامس : وفيه بيان الرحمة من سيّد المرسلين :+ بأتباعه» (فقد كان الصحابة 
يتفرّقون في ظلال الشجرء فأمر بتأخير الصلاة) . 


بابُ (وَقت الظهر عِنْدَ رَوَال الشمُس) 


٠۰‏ - عَنْ اس بْنِ مالك رَضِيَ اللَهُ عه : َد وَسُولَ الله ل َرَج جين 
اعت الشّمْسُء و فَقَامَ عَلَى المثبَر فَذَكَرَ السَّاعَةَ فَذَكَرَ أَنَّ فِيهًا 
أمورا عِظاماء ثم قالَ: م مَنْ أَحَبٌ ن يَسْأَلَ عَنْ شَيءِ فليَسألء فلا تسألوني عَنْ 
شيءِ إلا أَخْبَرْتْكُمْء ما دمت في مَقَامِي هَذَاء . فَأَكْثَرَ الئاس فِي البْكَاءء وَأَكثَرَ أَنْ 
يَقُول: «سَلونِي»!! 


فَقَامَ عَبْدُ الله بْنُ حُذَافَة السَّهْمِيُ فَقَالَ: مَنْ أب قال تيوك خذافة: 
ُمْ آكثرَ أن يَقُولَ: «سَلُوني». قَبَرَكَ عُمَرْ عَلَى رَكْبَتيِْ فقَالَ: رَضِيئَا باللهِ رَبّاء 
وَبِالإِسْلَام ديناء وبمُحَمَّدٍ ياء فْسَكَتَ. 

كال ية : (عُرِضَث عَلَىَ الجن وَالئَارُ فا في عُرْض هَذًَا الحَائِْطِء فَلَمْ 
أر كَالخَيْرٍ والشّرّ) . 


[الحديث طرفه في: 97] 


543 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها of‏ 


شرح الألفاظ 
(راغت الشْل) أي مالت الشمس عن وسط السماءء وذلك وقت الظهر. 
0 الئاس في البْكاء) إنما كثُرَ بكاء الناس» خوفاً من نزول عذاب اللَّه 


(فبرك على ركبتيه) أي جلس عمر رضي الله عنه على ركبتيه. وأخذ يقول: 
«رضينا باللّه ربأ وبالإسلام ديناً» وبمحمد ناا ج هد غیت وسول الله کج . 


(آنفاً) أي قَبْل زمن قليل» كأنه يقول: قريباً من الآن. 

(عْرْضٌ الحائط) أي فى وسط الحائط الذي أراه أمامى . 

(قَلَمْ أرَ كالخير والشر) أي ما أبصرث مثل اليوم» ما رأيته في الجنة من أنواع 
الخير» وما رأيئّه من الشرٌ في جهنم مما سيلقاه الناس يوم القيامة» من أنواع النعيم» 
أو أنواع العذاب» والشقاء في الجحيم . 


ما يستفاد من الحديث 

الأول : في الحديث كان أن أول وقت الظهر» يبدأ من زوال الشمس عن وسط 
السماء. 

الثاني : وفيه أن القيامة فيها أهوال وشدائدء ينبغى أن يحذر منها العاقل . 

الثالث: وفيه tS‏ أكغروا على رستول الله ت السوال سين 
أغضبوه کيب فقال لهم: سلوني شئتم 

الرابع : وفيه ف كن عند ظهور ذلك في وجهه. كما 
فغال (عنمر) رضي الله ضيح حين جلس على الأرض وقال: (زفمنا للد راء 


وبمحمد رسولا) . 
شرح الحديث 
تذكير وتبصير : 


(عَبْدُ اللّه بِنُ حذافة) فقال: من أبي يا رسول اللّه؟ قال: «أبوك خذافة»؛ ‏ وكان يُطعنُ في 
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أهل الجاهلية؟ كنك فاضحي عند سول الله تة فقال لها ولدها ولا N‏ جد 


2١ 


الصبْحَء َأَحَدُنا غرف جلِيسه وَيَفرأ فيا ما : SS‏ 
ا E Ts‏ 
حي وحيننا دا ا وَلَا يُبَالِي بتَأجير العِشَاءِ إلى فلت اله 

قال إلى شَطْرٍ الليْلٍ) . 


الت أطرافه فی : /2151. 0٦۸‏ 44, الالا] 


سرح الألفاظ 


(يعرف جَلِيسَه) أي كان ا : يصلي الصبح» ويسفر في الصلاة - أي يتأخر في 
e‏ > لأن نور الفجر قد ضح . 

(إذا ازاك الشميل) أى جلى الظير عند زراك الجن إلى هة القر ب وط 
النهار . 

(فيزجغ وَالشْمْسٌ حَيّة) أي بيضاء نقيّة من أثرهاء حرارةٌ» ولوناًء وشعاعاً. 

(أفصى المديئة) أي ويصلّي العصر والشمس حيّة. لم تقترب من جهة الغروب» 
وتبقى حرارتها ظاهرة للأشخاص» ويصلّي العشاء متأخراً عن وقته الأول. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان لصلاة النبي تة وتحديدُ أوقاتٍ الصلاة التى كان 
يؤديها فيها 5د . 
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الثاني : وفيه دليل على أن صلاة الفجر أطولٌ الصلوات الخمس قراءءٌ» فقد 
کان NE‏ والمائة آية. 

العا وف أن او الجر يعدت الاتشان هافك اهارن 
كان الواحد يرى صاحبه ويعرفه» لوضوح النورء وهذا مذهب أبي حنيفة . 

وقال بعضهم: إل النبيّ #5 كان يشرع بها في العَلّس» ويمدُ القراءة فيها إلى 
وقت الإسفارء وإليه ذهب الطحاوي» وهذا القول يجمع بين مذاهب الفقهاء . 

الرابع : وفيه أن وقت الظهرء يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء. 

الخامس: وفيه أنَّ المستحبٌ لصلاة العصرء التعجل بهاء أن يصلَّيها والشمسٌ 
حية مرتفعة» لم تقترب نحو الغروب . 

السادس : وفيه أنَّ المستحبٌ في صلاة العشاء تأخيرها. 

السابع : وفيه كراهة النوم قبل صلاة العشاءء لثلا يستغرق في النوم. 

الثامن: وفيه كراهية طول السّهر» وكراهة الحديث بعد العشاءء إلا إذا كان فيه 
مصلحة واضحة» كمدارسة العلمء ومحادثة الضيف للتأنيس» ومحادثة الرجل لزوجته 
للملاطفة» والإصلاح بين المتخاصمين» وكل ما فيه منفعة أو مصلحةء فلا كراهة في 
السهر. لِمَا ورد في رواية البخاري (وكان يكره النوم قبلهاء والحديتٌ بعدها). 

7 - [الحديث طرفه في: ]۳۸١‏ انظر شرحه في الحديث رقم ۳۸١‏ المتقدم» 
وفيه قول أنس: (كنا إذا سَجَذْنا وقت الظهرء سَجدنا على ثيابنا اتقاة الحر) . 


باب (تأخير الظهر إلى العَضْرِ) 


۳ - عَنٍ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: (أَنَّ الي ية صَلَى بالمَدِينة سَبْعا 
وَتَمَاِباً:: الظهرَ وَالعَضرَ وَالْمَغْرتَ وَالعِضَاء .. فقال أثُوت: لعل فى الل م ۶ 


قَالَ: عَسَى). 
[الحديث طرفاه في : ك5م 7/5 ]١١‏ 
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| شرح الألفاظ 


(سبعاً وثمانياً) المراد به أنه جَمّع ب تين المفرية والعشاء سيعاء لأن المغرب ثلاث 
ركعات» والعشاء ء أربع ركعات» فصار العدد ا وجَمّع بين الظهر والعصر› وکل 
منهما أربع ركعات» فصار العدد ثمانَ ركعات» وهذا يسمى عند علماء البلاغة (باللف 
0 المشوّش) كمثل قوله تعالى : ومن يَحْمَيو جل لک اليل الماد لتكو فيه ولغوا 

َء 4 [القصص: ۷۳] ججمع اليل والنهار» ثم أعاد السّكن إلى الليل» وابتغاء 
0 والعيش إلى النهار. فق لت وقوه ل والحديثٌ على عكسه. 


شرحٌ الحديث 


للفقهاء في هذا الحديث أقوال ثلاثة : 

الأول: أنَّ هذا الجمع كان في الحَضَّرء بسبب المطر الدائم» لقوله: (في ليلةٍ 
مَطِيرَّة) وهو مذهب أحمدء ثم تسخ . 

الاي أنَّ الجمعَ كان بسبب السفرء يجمع المصلّي بين (الظهر والعصر)ء 
و(المغرب والعشاء)» جَمْعَ تقديم» أو جمعٌ تأخيرء وهذا مذهب الجمهور. 

الثالث: أنَّ الجمع كان جمعا وريا وهو تاخ صا الظهر إلى قبل غثلاة 
العصر› وعدي عاد العضر في ا والمرادُ أنه لما فرغ من صلاة الظهرء 
دخل وقتٌ صلاة العصرء فصلى الظهر في آخر وقته» والعصرَ في أول وقته» فکان 
الجمع في الصورة» لا في الحقيقة. وهو مذهب (أبي حنيفة) لن عنده جواز الجمع 
في عرفة ومزدلفة فقط. 

قال البدر العيني : وأحسنٌ هذه التأويلات» وأقريُها إلى القبول» أنه على تأخير 
الأولى إلى آخر وقتهاء فصلاها في آخر الوقت» فلمًا فرغ منها دخل وقت العصرء 
فصلاها في أول وقتها! ! 

ويؤكد هذا القول ما روي في الصحيح : من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: 
(ما رأيت رسول الله + جي صلّى صلاةً لغير وقتهاء إلا بِجَمْع - أي في عرقة ومزدلفة - 
فإنه جمع بين ار والعشاء بِجَمْعء وصلّى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها). رواه 
البخاري ومسلم. 

قال العينئُ: وهذا الحديث يُبطل العمل بكل حديث فيه جواز الجمع بين الظهر 


والعصرء والمغرب والعشاء» سواءً كان فى حَضر أو سفر. اه. عمدة القاري 7/6 ."١‏ 
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واستحسن هذا القول القرطبئ. ورجّحه إِمامُ الحرمين» والطحاوي» وقوّاه ابنُ سيّد 
النامن اد أب الا وهر رارع العديى عن انو عباتن قال لمعمو بن ار يا أنا 
الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجّل العصرء وأخَّر المغرب وقدَّم العشاء؟! قال: وأنا أظنّه . اه 
وانظر فتح الباري للحافظ ابن حَبَر ۲/ 5 ١‏ ففيه توضيحٌ لأقوال الفقهاء بديع . 

4 - [الحديث طرفه في : 7 تقدم شرحه في الحديث رقم 0017 

5 - [الحديث طرفه في: 077] تقدَّم شرحه في الحديث رقم 077. 


- [الحديث طرفه في: ]٥١١‏ تقدَّم شرحه في الحديث رقم 577. 


باب (وّقت صَلاة العَضْر) 


ys‏ (دخَلت أنا وابي عَلَى أبي رر 
الأَسْلَمِىَ» فَقَالَ لَه أبي : كَيِفَ كَانَ رَسُول الله كن يُصَلْي المَكْنُوبَةَ؟ فَقَالَ: كان 
يُصَلّي الهَجِيرَ - التي تَدْعُوتَهَا الأولَى - جين تَدْحَضٌ الشْمْسُء وَيُصَلَي الْعَضْرَ ثي 
يَرْجِعْ أَحَدُنا إلى رَحْلِهِ في أَقُصَى المَدِيئةِء وَالشَّمْسُ حَيَه» وَنَسِيتُ ما قَالَ فِي 


المَغْرب» وكان تشتحث أن نوكه العِشَاءَ ‏ التي تذعوتَها العَبَّمّهَ ‏ وَكَانَ کر النّوْمَ 
قَبْلّهاء والحَدِيتٌ بَعْدَهاء وكَانَ يَنْمَتِل مِنْ صَلَاةٍ العْدَاوء جين يَعْرِفُ الوَجُلُ 
جَلِيسَهُء ويفْرَأ بِالستِينَ إلى المائة). ۰ 

[الحديث طرفه في : ]54١‏ 


Ny 


® ع 4 ٠‏ 
سرح الألفاظ ا قاری تيو قاقد انعد 2 
e -KASHLAN & K-RABABAH.‏ 


rii 


(المكنوبة): أي الصلوات الخمس التي را الله على عباده المؤمنين بقوله 


- 


سبحانه : إن الاو کات عل النؤييرت کتبا موو ) * [النساء: .]٠١۳‏ 

(الهجير): أي صلاة الهاجرة - يعني الظهر - لأنها وقتٌ شدة الحرٌ. 

(تدعونهًا الأولى) أي تسمونها الظهرء لأنها أول صلاة النهار» وهي أول صلاة 
صلاها جبريل بالنبي ت حين بِيّن له الصلواتِ الخمس. 


iN 


e 
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(نَدْحَضٌ الشَّمْسُ) أي تميل عن وسط السماءء إلى جهة الغرب» يريد أنه يي 
كان يصلي الظهر في أول وقته. 

وهذا لا يعارض خد الأمر بالابراة» عند اشعداذ الحرٌ» فهو أمَدٌ خاص؛ 
والحديث هنا عام في صلاة الظهر . 

( يَرْجعْ إلى رَحْلِ أي يرجع إلى مسكنه ومنزلهء الذي يأوي إليه . 

(وَالشَّمْسُ حَية) أي بيضاء نقيّة» لا تزال حرارثها قويّة . 

قال حيثمة من التابعين: حياتها أن تجد حرّهاء وهذا وقت صلاة العصرء أن 
يصبح ظلٌ كل شيء مثلّهء وأما صلاةٌ المغرب» فقد قال سيّار: ونسيتُ ما قال في 
المغرت” 

(يَنْفْبِلُ من صَلَاة العْدَاة) أي كان ية ينصرف من صلاة الصبح حين يعرف 
الإنسان جليسّه» سميت (صلاة العّداة) لأنها أول طلوع الفجر. 

يَفْرَأُ بِالسْتِينَ إلى المّائ6 أي يقرأ في صلاة الفجرء ما بين الستين إلى المائة آيةء 
بمعنى يطيل القراءة في صلاة الصبح . 

( تسَمُونَهَا العَنَمَة) أي ظلمة الليل وهي صلاة العشاءء كان يي يؤخرها قليلاً 
ليجتمع المصلونء وكان يكره النوم قبل صلاة العشاءء والسّهرٌ للحديث بعد صلاة 
العشاء» ليقوم المؤمنُ نشيطاً لصلاة الصبح . 

هذه هي أوقات الصلاةء التي كان سالا سيدا رسؤن الله یاو رواها 
الصحابي (أبو بَرْزة) رضي الله عنهء وهذه الأوقات متفقٌ عليها بين الفقهاء إلا ما 
رُوي عن أبي حنيفة رضي الله عنهء أن صلاة العصر حين يصبح ظل كل شيء مثليه» 
لعمل أهل العوالي في المدينة المنورة» حيث كانوا يؤخرون صلاة العصرء حتى يخف 

حرٌ الشمس» للحديث الآتي ذكره رقم (044) . ولم يوافقه عليه الجمهور. 
قالوا: إذا صار ظلٌ كل شيء مثلّه» دخل وقت العصرء وهو الصحيح الراجح» ا 
أعلم . 

© © © 
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بابُ (صَلاة العَضر لأوَّلِ وَقَتِهَا) 


د عن أنس بن مالك قال: (كُنا تُصَلَي العضو ثُمّ يَخْرْج الإئسان إلى 


بني عَمْرِو بن عَوفٍ»ء فُتَجِدهُمْ يُصَلونَ العَضْر). 
[الحديث أطرافه فى: .06٠‏ ١همه2‏ ۷۳۲۹] 


شرح الحديث 


دل ديك أنتى أن سا العيضن الأففيل ان ا اموي الأول ا ل 
يؤخّرها كثيراًء وإن استحبٌ بعض الصحابة تأخيرّهاء حتى يهدأ حر الشمس» كما كان 
يفعل بنو (عَمْروٍ بن عَوْف) فقد كان أنس يصلي مع رسول اللّه َة صلاة العصرء 
ويخرج بعضهم إلى قرية العوالي» مساكن بني (عَمْرو بن عَوْف)» وبينهما مسافة )٥(‏ 
خمسٌ كيلومتر تقريباًء فيراهم يصلون صلاة العصرء > وهذه المسافة تحتاج إلى سير 
ساعة» وكأنهم كانوا يفضلون تأخير صلاة العصرء ححتى يكون الظل عله الا مله 
فقطء كما هو قول أبي حنيفة ويؤيده الحديث الآتي ذكرُه رقم (000). 

4 - معناه في الحديث السابق» المتقدّم شرحه. 


بابُ (صَلَاةٍ أفل العَوَالى للَعَضْر) 


لي القضر والششل | مُرْتَفِعَةٌ عي ا الذاهِبٌ ؛ إلى الخرالي؛ ا 


[الحديث طرفه في : : [oA‏ 
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قال النووئُ رحمه اللَّه: في الحديث المبادرةٌ لصلاة العصرء في أول وقتهاء 
لأنه لا يمكن للإنسان أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو ثلاثة أو أكثرء والشمس لم 
تتغيّر! ففيه دليل للجمهور في أن أوَّ وقت العصرء أن يصبح ظل كل شيء مثلّه» 
خلافاً لأبي حنيفة رحمه اللّه. اه. فتح الباري . 


- [الحديث طرفه في : انظر شرحه في الحديث رقم ۸ المتقدم . 


بابُ (إِنْم مَنْ ترك صَلاة العَضر) 


اا تَقُوُهُ صَلَاُ العضر» كاتا وتر أَهْلَهُ وَمَالَة). 


(تفوته ضَلَاة العَضّر) أي لم يصل صلاة العصرء وضيّع وقتها. 
أهل» ولا مالٍ» ولا ولدء وهذا غايةٌ الخسران لمن ضيّع صلاة العصر. 
وفي رواية أخرى للبخاري: (من ترك صلاة العصر فقد خبط عملّه) . 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريف» فيه تمثيل رائع بديع » لمن ضيّع صلاةً العصر من غير 
عذر» صوّر له ب بصورة إنسان» عَرَض لبيته حريقٌ هائل» أو سيل مدمّر» فدمّر عليه 
البيت» وأحرق الأهل والأولاةء والأموال» كم تكون مصيبئّه ؟ وكم تكون خسارته 
فادحةء فقد دُمّرت حياثه كلها بهذه المصيبة والفاجعة. 

والمراد من الحديث: التحذيرٌ من التهاون في أمر الصلاة» وبخاصة (صلاة 
العصر) فإنه وقتُ ارتفاع الأعمال إلى اللَه» ووقتُ اشتغال الناس بالبيع والشراء 
والتجارة» بعد استراحة الظهيرة» فقد يتهاون الإنسان فيها لاشتغاله بأموره الدنيوية» 
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ولذلك خص الرسول بي هذه الصلاة بالذكرء ومثله حديث (فَقَدْ خبط عَمَلّه) محمولٌ 
على التغليظ والتهديد, لأن الأعمال لا يُخبطها إلا الإشراك باللّه تعالى» كما فى 
الحديث التالى . 


ققح قن زان نبو الكسريو لسلس E‏ اللّهُ عَنْهِ أنه قال - في يَوْم 
العضر فَقَدْ خبط عَمَله). 
[الحديث طرفه في: 014] 


كنا مع (بُرِيْدةَ الأسلمي» في غزوة في يوم ذي غيم» فقال: بَكروا بصلاة العصر. . .) 


وذكر تتمة الحديث . 


شرح الحديث 


هذا الحديث ليس على ظاهره» فإِنَ حبوط العمل أي ذهاب العمل الصالح» إنما 
يكون بالكفر» ومن تَرَكُ صلاةً العصر متساهلاً» فليس بكافرء وإنما الحديثٌ كما يقول 
الحافظ ابن حجر: خارجٌ مخرج الزجر الشديد» والمرادُ به التغليظٌ والتهديدء ولهذا 
قال كوا اة ال 

ويؤيده الحديث الذي قبله (من فاتئه صلاة العصرء فكأنما وُتِرَ أهلّهُ ومالّه) أي 
أصيب بحريق » أو غريق» فى أهله وماله» فهو على التشبيه التمثيلئَّ كما بيّناء ولهذا 
قال: (فكأنّما). 

وقال الإمام العيني : 

احتجّ به أصحابنا على أن المستحبٌ تعجيل العصر يوم الغيم» واحتج به 
الخوارج على تكفير أهل المعاصي» واحتجٌ به الحنابلة على أنَّ تارك الصلاة كافرء 
وليس الأمر كذلك. فإِنّ المراد بالحديث: التغليظ والتهديدٌ» والكفرٌ ضد الإيمان» 
وتار الفةة لا تن همه اعات ولو عان الأمة كا عاو لما ات 


العصر بذلك» بل شمل كلّ الصلوات. 
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قال: ووجة هُ الجمع بين الأحاديث» أن الجا ازل ني ترزهها شاهدا 
لوجوبهاء أو مستخمًا مستهزثاً بمن أقامهاء والحديثُ خرج مخرج (الوعيد والزجر) 
الشديد» ولهذا أَمَرَ أبو بُريدة بالتبكير» والمبادرة إليهاء وفَهُمْ م الراوي للحديث أولى من 
فهم غيرهء SAANI ENROLLEE‏ لقوله تعالى : # ومن يُكَفْرَ 
لين ققد حيط عَمَُمٌ 4 [المائدة: ه] فظاهر الحديث: التخليظ على من تفوتة صلاةٌ 
العصرء بغير عذر شرعيٌ» هذا هو الصحيح الراجح من الأقوال. اه. عمدة القاري 
ه/ غ. 


باب (المُحَافَظة على صَلاة القخر والعَضْر) 


‰ عَنْ جَرِيرٍ بن عبد الله رَضِيَ الله عَنْهِ أنه قَالَ: (كُنَا عِنْدَ النِيْ بيا 
فَنَظَرَ إلى القَمّرِ لَيْلَهَ - يَعْنِي البَدْرَ ‏ فَقَالَ: «إّكْْ سرون رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هَذَا 
القَمَرَه ا تُضَامُونَ فِي زؤه فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أن لا تُغْلَبُوا على صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوع 
لفن + اوقل غروبهاء غافعلوا» . كم قرا( وسح ير ك قل مطلوع انين و 
لْعْرُوبٍ # [ق: ۳۹] . 

قال إِسْمَاعِيل: | فُعَلُوا: لا تَمُوتَتَكُمْ . 


[VET (VEFo VETE أمعدمى‎ coVY : : [الحديث أطرافه فی‎ 


شرح الألفاظ 
(نَظْرَ َيل أي نظر إلى القمر ليلة البدر» وهو ساطع مضيء» فقال لأصحابه: 
(إنكم سترون الله عر وجل» كما ترون القمر في هذه الليلة المضيئة) . 
(لا نضَامُونَ في رُؤْيَتِهِ أي لا يصيبكم د ضيْمٌ أي ظلمٌء برؤية بعضكم له دون 


بعض » بل يراه جميعكمء » كما ترون القمر واضحاً خلا ليلة البدر والتمام. والمراد 
نفيُ الازدحام . 


(فلا نُغْلَبو) أي فلا تُشْغَلُوا بأمور الدنيا عن طاعة الله عزّ وجل وعن صلاة 
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الفجر» وصلاة العصر› انما یما الد کر لأنهما وقت ل الملائكة على 
المؤمنين لضي حيث يجتمعون في (صلاة العصر)ء وفي (صلاة الفجر)» كما 


سنيأتي في الرواية التالية. . ثم قرأ 0 ؟ وسح ند رك مل لع آلشّميس وَقلَ اروب 4 1ق 
۹ والمراد بقوله تعالى : # قل طلوع السَّمْين 4 صلاة الفجر ‏ وبل الْعْرُوبٍِ» صلاة 


العصر . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف دلالةً على زيادة شرف الصلاتين (العصر) 
و(الفجر)؛ أمّا العصرٌ فلقوله تعالى: # حفظوأعَل الصَلَوّتٍ وَالصّككوة الْوْسَطن 4 [البقرة: 
٨۸‏ وقد اتفق العلماء على أنَّ المراد بها (صلاةٌ العصر)ء وأمّا الفجرء فلقوله 
سبحانه: # وَقَرْءَانَ الجر إن قران الجر کات موتا 4 [الإسراء: ۷۸] والمراد بقرآن 
الفجر : صلاةٌ الفجرء باتفاق المفسرين 

الثاني : وفيه دليل واضح» على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» كما وضحه 
الحديث الشريف» وكما ورد به الكتابُ العزيز قال تعالى : وج بم يضر * لإ ا 
َاظِرَةٌ £ [القيامة: ۲۲» ۲۳]. 

الثالث: وفيه أن المحافظة على هاتين الصلاتين: (العصرء والفجر)» سبتٌ 
للفوز بوؤية الله عر وجل في جنات النعيم» لقوله بي : (فإن استطعتم ألا تُغلبوا). 


في هذا التشبيه (سترون ربكم كما ترون القمر) إبداغٌ وإمتاع» ويسمى هذا النوع 
(بالتشبيه التمثيلي) لأن وجه التشبيه منتزعٌ من متعدّد» والمبعتى :اكه رون ريک 
رؤية محقّقة. لا شك فيهاء بلا مشقة ولا خفاء» كما ترون القمر عندما يكون بدراً في 
منتصف الشهر الهلالي . 

قال البذْرُ العينيُ: واستدل بهذه الأحاديث. وبالقرآن» وبإجماع الصحابة» ومَنْ 
ا على ات رؤية الله عر وجل في الآخرة للمؤمنين» وقد روى أحاديتٌ الرؤية 
أكثرُ من عشرين صحابياً» والرؤية مختصة بالمؤمنين» ممنوعة عن الكفارء لقول الله 
عز وجل عنهم ل کک َم عن رم يوذ كَسْجْونَ 4 [المطففين: [٠١‏ وهذا اله :يدل “عل أن 
المؤمنين لا يكونون محجوبين» وفاك سبحانه : ا وجه مذ اضر » إل ريا رة © [القيامة : 
۲ ۲۳]. أه. شرح صحيح البخاري للعيني |o‏ . 


554 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ oof 
م ا ات ا 2 ا‎ 


بابُ (تَعَافُبٍ المَلائكة فى المَخْر وَالْعَضْر) 


دده - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَئه : أَنّ رَسُولَ الله 4 قَالَ: (يَتَعَاقَبُونَ 
یک مَلَائِكَةٌ باللَيْلِ ومَلَائِكَةٌ بالنّهَارِءِ وَيَجْتَمِعُونَ في صَّلَاةٍ المَجْرِء وَصَلَاةٍ 
العَضْرِء ٠‏ نم يَعرْجُ الین بانوا فيكم ِيَسأَلْهُمْ وهُوَ أَعْلّمْ بهِمْ: ا 
عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْتَاهُمْ وهُمْ يُصَلُونَ : وَأَتَيتَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ) . 


[VA VET TY : [الحديث أطرافه قین‎ 


شرح الألفاظ 


(يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ) معنى التعاقب : التّناوب» ى تات طائفة بعد طائفة» ثم تعود 
الأولى عقب الثانية» وفاعل يتعاقبون مضمر» تقديره: ملائكةٌ يتعاقبون عليكم» وجاء 
اللفظ هنا بالجمع (يتعاقبون) على لغة مشهورة» لغة (بني الحارث) حيث يقولون: 
(أكلوني البراغيثٌ) والأصل أن يُقال: أكلتني البراغيثٌ! 

وقيل: إِنَّ الراوي اختصر الرواية» وأصلّها كما رواه البخاري في بدء الخلق: 
(إنَّ الملائكة يتعاقبون فيكم). 

وفي رواية ابن خزيمة: (إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم) وانظر فتح الباري .٠٤/۲‏ 

١(ثمَ‏ يَعْرْجُ) أي ثم تصعد الملائكة التي أمسث بين المؤمنين (ملائكة الليل) 
فيسألهم رب العزة ة والجلال: كيف تركتم عبادي؟ - واللّه عالمٌ بهم - فيقولون: 
ر يا ربّنا! أتيناهم وهم يُصَلُونَ العصرء وتركناهم وهم يُصَلُونَ الفجر. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الصلاةً أعظمْ العبادات» ولذلك كان عليها السؤال 
والجوابُ من رب العزة والجلال» للملائكة الأبرار!!. 


الثاني: وفيه الإشارة إلى عظم وأهميّة شأن الصلاتين» لكونهما تجتمع فيهما 
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الطائفتان (ملائكة الليل؟؟ و(ملائكة النهار)ء وقد ورد أن الرّزق يُقسم بعد صلاة 
الصبح› وان الأعمال تُرفع آخر النهارء فمن كان في طاعة لل بورك له في رزقه» 
وعمله. 

الثالث : وفيه بِيانُ تشريف الأمة المحمديةء على غيرها من الأمم» حيث تلتقى 
بهم ملائكةٌ السماء كل يوم وليلة . 

الرابع : وفيه الإخبارٌ عن الأمور الغيبيّة» بكلام الله مع الملائكةء وبق ون ا 
زيادة الإيمان» كما يدل عليه عنايةٌ الملائكة ب* بشؤون المؤمنين» والتّعطفٌ عليهم . 

الخامس: وفيه الحتٌّ على المثابرة على (صلاة العصر)ء لأنها تأتي وقت 
اشتغال الناس بأمور الدنيا. 


السادس : وفيه إعلام المؤمنين بحبٌ ملائكة الله »> لنزداد بهم حا وت 


اھ و سس ماس 


من E‏ بناء» كما قال سبحانه 28 : # الذي حون الم ومن ولم , يسيحون محمد رجيم 
# الآية [غافر: ۷]. 


ol‏ ا 


ومون بو وعروت لِلَدنَ ا 


0 : 
2 
/ 


of 


من ارك وكمة ون المشراقئن الغوو) 


2065 عن أبن شر رة رض الله عله أن زرل الله كله قال (إذا أذرك 
أَحَدُكُمْ سَجْدَةٌ مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْرِء قَبْلَ أن تَْرْبَ الفَّمْسُء فَلْيْيَمَ صَلَاتهُء وَإذَا 


أَدْوَكَ سَجْدَةٌ مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح» قَبْلَ أن تَطْلْعَ الشَّمْسُء فَلَييِمَ صَلَاتَهُ) . 


[الحديث طرفاه فى: ]٥۸١ ٥۷۹‏ 


شرح الألفاظ 
فرك شد أي دوك ركه :لان ال رة لآ كرف إلا بد انها كن 
الركوع» فمن أدرك ركعة قبل غروب الشمس» فقد أدرك صلاة العصر. 


(فلَيتمٌ صَلاتَه) وكذلك من أدرك ركعة قبل طلوع الشمسء فليكمِلٌ صلائّه» فقد 
أدرك صلاة الفجر!! 
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وفي هذا تيسيرٌ ورحمة من الله» لمن عُمَّل عن هاتين الصلاتين بنوم» أو سفر. 


ما يستفاد من الحديث 


فيه دليل صريح واضح» أنَّ من صلّى ركعةً من العصرء ثم خرج الوقتُ بغروب 
الشمس› قبل الانتهاء منهاء لا تبطل صلاته بل يُتمُهاء وهذا بالإجماع بين المذاهب 
الأربعة. 

واختلفوا فيمن أدرك ركعةً قبل طلوع الشمس» هل يتم صلاته وتكون الصلاهةٌ 
صحيحة ؟ فذهب الجمهور (الشافعئىُ ومالك وأحمد) إلى أن صلاته صحيحة »› للحديث 
المذكور. 

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس» قبل إكمالهاء واححعه أن 
صلاة العصر» ا مغرل ونكت الت وهو وقتٌ صحّة وكمال» وأمّا صلاة 
الفجر» فإنه يعقبُها طلوع الشمس» وهو وقث نهي وتحريم» لثلا يوافقٌ عَبّدةَ الشمس 
0 رقن جزم ارول 2 ا ا ا ل 

وانظر البحث في عمدة القاري 58/0 فقد أفاض بكلام واسع في الدفاع عن أبي 
حنيفة فيما ذهب إليهء فانظره هناك . 1 


اسع 


Y 
کم ج‎ 3 


بات (خصًائص الام ة المحمّديّة) 


٥‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن عمر رَضِيَّ الله عَنْهما : نه سَمِعَ رَسُولَ الله لاز 
يَقُول : :ما ؤكم فيا لت كيلم من لانم كَمَّا بَيْنَ صَلَاةٍ العَضْرٍ إلى 
عُرُوب السَّمْسِء أرق هَل العوراة التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَنّى إِذَا الضف النَهَارُ 


عَجَرُواء فأغطوا قيرَاطاً قيراطاء ثم أوتِي َمل الإنجيلٍ الإنْجيلَ؛ ٠‏ فَعَملُوا إلى ضَّلَاةٍ 
العَضْرِء ٠‏ تم عَجَزُواء قاطوا قِبرَاطاً قِبراطأء ثُمَ أوتيتا الفُرآن» فَعَمِلنَا إلى عُرُوب 
الشّمْسء فأَعْطِيئا قِيرَاطيْنِ قِيراطَيْن» فقَالَ أَهْلُ الكِتَابِين : اا أَعْطَيْتَ هَؤُلَاء 
قِيرَاطيْنِ قِيرَاطْيْن› وَأَعْطَيْتَنًا قيرّاظاً قيراطاء وَتَشَن كا أك غمّلا؟ قال: قال الله 
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0 هَل ظَلَمْتْكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شيء؟ قَانُوا: لاء قَال: فهو فَضَلِي أوتيه 


مَنْ أشاء) . 


[الحديث أطرافه فى: 2.7774 7759ل 5094" 0°۲۱« «(VEY‏ املع 


(إنْمَا بَقَاؤْكُمْ) أي نسبة حياتكم وبقائكم» بالنسبة للأمم السابقة» كنسبة وقت 
العصر إلى تمام النهارء يريد أنها قصيرة» ولكتّها طويلةٌ بالنسبة للعمل الزكيّ . 

(أوتي هل التَوْرَاةٍ التوراة) أي أعطي اليهود التوراةًء فعملوا بها من الصباح إلى 
الظهرء فأعطوا أجرهم قيراطاً» ثم تركوا العملء > فقالوا: لا حاجة لنا في الأجر. 

«وأوتي أل الإنجيل) أي وأعطي النصارى الإنجيل» » على أن يعملوا به» فعملوا من 
الظهر إلى العصرء > فأعطوا قبراطاًء ثم تركوا العمل» وقالوا : لا حاجة لنا في الأجر. 

(وأوتينا الفرَْ) أي وأعطيت آم محمد القرآنَ العظيم؛ > فعملوا به من العصر إلى 
المغربء ونالوا أجرهم قيراطين» قيراطْيْن ضعْفَ ما أعطي اليهود» والنصارى. 

(فقال أهل الكتابين) أي قال اليهود والنصارى: يا ربنا أعطيتنا قيراطاً واحداًء 
ونحن أكثرُ منهم عملا وأقل أجراً؟ 

(هل ظَلْمْئْكَمْ)؟ أي هل آنقصتُكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فذلك 
فضلي أعطيه من أشاء من عبادي!! 


تمثيل وتصوير بديع : 

غنذا امكل تنروت لأغل الأدييان الستماوية الغلؤتة (الثييره) و لته اى 
و(المسلمين)ء مثّل لهم يتنه بمثل رجل» استأجر أجراء للعمل عنده» من الصباح إلى 
آخر النهار» على أجر محدود معيّن!! 

أمّا اليهود: فاشتغلوا من الصباح إلى وقت الظهيرة» ثم مَنُوا وتركوا العمل 
فقال لهم صاحبّهم: أكملوا العملّ. وخذوا كاملَ الأجرء فقد مضى نصفُ النهارء 
فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك!! 
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وأمّا النصارى: فقيل لهم: اشتغلوا من الظهر إلى المساءء ولكم الأجر كاملاء 
فاشتغلوا من الظهر إلى العصرء كم لوا ورا وتركوا العمل» فقال لهم سيّدهم 
الذي استأجرهم : أَكُمِلوا اليومَ» وخذوا كامل أجره» فلم يبق منه إلا زمن قصير!! 
فقالوا: لقد تعبنا» ولا حاجة لنا في الأجر. 

الو نقد قبل ا ولكم أجرُ الفريقين كاملا 
فعملوا واشتغلوا حتى انتهى النهار. فحسلوا علن الاجر كانت دون أن ينقص منه 
شيء» فكانوا أقلَّ عملاًء وأكثر أجراً وفضلاً. 

وهو تمثيلٌ بديع. وتصوير رائع» لأمة محمد بياث حيث جئنا في آخر الزمان» 
ولكننا حصلنا على الكرامة» من رب العزة والجلال « كُكُم خي ا أمَِ أُرْجَتَ لاس » [آل 
عمران : ٠‏ فنحنٌ آخر الأمم وجوداًء وأولهم دخولاً الجنة» تحت لواء خاتم الأنبياء 
والمرسلين بء ذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاءء لأننا أطعنا الله بتصديقنا لجميع 
الأنبياء والمرسلين» ولم نكن مثلَّ اليهود والنصاری» فاليهودُ آمنوا بموسی»› وكفروا 
بعيسى» وبمحمد» والنصارى آمنوا بموسى وعيسى» وكفروا بخاتم المرسلين ويكة) 
فَحُرموا الأجر والكرامة وضيّعوا أعمالهم» فخابوا وخسروا. 


مو * 3 4 


مما يؤكّد أن هذا الحديت مَل ضربه الرسول يَيةٍ لنا ولأهل الكتاب هو: ما جاء 
الط ا في لدت اال دده 


۸ _ عَنْ أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللّهُ عَلْه» عَن النَبِيْ بي أنه قال : 
(مَكَلٌ المُسْلمِينَ وَالِيَهُودٍ والنّصَارَىء كَمَمَلٍ رَجُْلٍ اا كرما يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً 
اف اللْيلء فكوا إلى نِضْفٍ النَّهارٍء فقَالُوا لا حاجَة لَنا اچ فا د 


آحْرِينَ ؛ فقا أكُولوا بَقِيّه يَْكُمْ ولكُمْ الذِي شَرَطْتْ» O‏ حتّی إِذَا کان حينَ 
صَلَاةٍ العَضْرِء قَالُوا: لَك ما عَملتاء اا فَعَمِلُوا بَقِيّةَ يَوْمِهِمْ حَنَّى 
غَابَتِ' الشمّسٌ »-:واشتكتلوا أن الفريقين): 


[الحديث طرفه فى: ١/ا7؟]‏ 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الأمة المحمدية أفضلُ الأمم على الإطلاق» مع قل عملهاء ووفرة 
أجرهاء وإنما قصلت على سائر الأممء بنبيّها محمد بي الذي هو أشرف المرسلين» 
وبتصديقها برسالات جميع الأنبياء الكرام» صلوات الله عليهم أجمعين. 
الثاني : وفيه أنها أقصرٌ الأمم أعماراًء ولذلك أكرمها اللّه بليلة عظيمة» هي 
أفضل الأيام وهي (ليلة القدر) العمل فيها كالعمل في ألف شهرء كما نص على ذلك 
الكتاب العزيز * ليله آلقَدْر حير يّن أف سَمَرٍ € [القدر: "] لتنال كمال الأجر. 
الثالث : وفيه أن سبب خذلان اليهود والنصارى» أنهم لم يَمُوا بالعقدء ولا 
بالعهد. ولذلك خرموا الفضل الذي عط الامية المحمدية» على صاحبها أفضل 
الصلاة والتسليم . 
ر CX‏ 


SED 


4 5 2 
7 باب (وَقت صلاة المَغرب) 


1 عن راع بْنِ حَدِيج رَضِيَ اللَهُ عَنْه أنه قال : (كُنَا نُصَلي المَغْربَ مَعَ 


الى كيد فَيَنْصَرف دنا وله لصن مواقم تَبله) . 


شرح الألفاظ 


(مَوَاقِعٌ نَبْله) أي الأماكن التي تقع فيها السهامٌ التي رماهاء والنَبْلَ: السهمٌ الذي 


يف يه 
ما يستفاد من الحديث 


في الحديث دلالة على أنه , ية كان يصلّي المغرب» في أول وقتهاء بمجرد 
غروب الشمس» حتى ينصرف ا ويرمي التّبْل عن قوسه.ء فيبِصِرٌ 
موقعه» لبقاء الضوء» وهذا هو قول الجمهور. 
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أمّا تأخير المغرب حتى تشتبك النجوم وتظهر في السماءء فإنه مكروه» وقد 
تواترت الآثارٌ عن النبيّ َي أنه كان يعجّل في (صلاة المغرب). فكان يصلي 
المغرب» إذا توارت الشمس بالحجاب» أي غاب قرصّها. 

ويدل عليه الحديث الآتي ذكرةٌ» وفيه (يُصلي المغربٌ إذا وَجَبَثْ) وهو حديث 
جابر رضي الله عنه . 

ومعنى قوله: (إذا وَجَبِتْ) أي غابت وسقطت الشمس. وكذلك حديث 
«سلَمَةَ بن الأكوع» الذي رواه البخاري وهو قولّه: (كنا نصلي مع رسول الله كيج 
المغربّء إذا توارث بالحِجَاب) أي اختفت الشمس عن أبصارنا. 


بات (ييان أَؤْقَاتَ الضلوّاك الخمين) 


٠‏ عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهء قَالَ: (كَانَ النَبِيْ ييل يُصَلَّي 
اهر بالهَاجرَة وَالعَضْرَ وَالشْمْسُ تيء وَالمَْربَ إِذَا وجب وَالعشَاء أخيانا 
وأخياتاء إا رهم موا لَه وا رام أبطووا خر والصبخ ‏ كاثواء أو - 


[الحديث طرفه فى : 0506] 


( بالهَاجرَة) الهاجرةٌ : وقتٌ نصف النهار. بعد الزوال» سميت هاجرة أن الناس 
يتركون الشغل والعملء من أجل القيلولة - الراحة - بسبب شدة الحر. 

(وَالشَّمْسُ نقية) أي وكان ية يصلّي العصرء والشمسلٌ صافية» لم يدخلها صفرةٌ 
ولا تغيّر. 

(رحت ی فل الت إذا غات الست نولا وخر اا عند 
الغروب . 

(والعشاءَ اهنا وَأشقانا) أي 0 العشاءً تارة يعجلهاء وتارة ورهن إذا 
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رأى أصحابه اجتمعواء عجّل الصلاةً» وإذا رآهم تأخُرواء أخَرَها حتى يحضروها. 


(بغلس) أي يصلي الفجر في الظلمةء وَالغَّلسٌ: ظلفَة آآخر الليل . 


تنبية لطيفٌ 
لا تعارض بين هذا الحديث» وحديث الإبراد - وهو تأخير صلاة الظهر وقت 
شدة الحر - لأن الرسول ييب كان إذا اشتدٌ الحرُ أخّر الظهرء وإذا لم يكنْ حر صلى 
الظهر لأول وقتهء فالمرادُ بالهاجرة: الوقتٌ بعد الزوال مطلقاً. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان معرفة دخول أوقات الصّلوات الخمس . 

الثاني : وة بياث المبافزة إلى الضلاة في أول وقعها» إلا ما :ورد في الإبراد 
بالظهرء والإسفار في الفجرء فقد كان يل يطيل القراءة» حتى يظهر ضياء الصبح» 
كما نبّه عليه الفقهاء . 

الثالث: وفيه ضرورةٌ سؤال أهل العلمء فقد سألوا جابراً عن أوقات صلاة 
النبيّ ټیټ ليقتدوا به في عبادته وصلاته . 

الرابع : وفيه فضلٌ التفقه في الدين» كما كان حال الصحابة والتابعين» ففي 
الصحيح (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) رواه البخاري . 

0١‏ [الحديث ]05١‏ انظر شرح معناه في الحديث السابق. 

5 [الحديث طرفه في : 1547 انظر شرحه في الحديث رقم ٥٤١‏ المتقدم . 


بابُ (كرَاهِيَةِ تَسْمِيَةِ المَغْربٍ بالعشاء) 


ووة :تيم ا نے رف الله عو ناسين كه قال لزلا 
له الأَغْرَابُ عَلَى اشم صَلَاتِكُمْ «المَغْرِبِ» قَالَ: وَتَقُولُ الأَعرَابُ: هي 
العشًاء). ۰ 
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شرح الألفاظط‎ 


(لا تَعلَِكُمْ الأعرَابُ) الأعرابُ: هم أهلٌ البادية» الذين يسكنون البوادي» أي 
لا تسمُوا المغربّ عِشّاءء ولا تؤخّروا صلاتها إلى وقت العشاء» فيصرفكم الأعراب 
ا ERNE ١‏ فالأعرابُ يمون المغرت (عشاءَ)» والعشاءَ يسمُونها 
(الققهة) و استحبابٌ تعجيل صلاة المغرب» بعد التأكد من دخول الوقت . 


امه ٠‏ د 7 
تنبيه لطيف هام 


في الحديث دعوةٌ إلى إبقاء الأسماء على أصلهاء فالمَعْربُ يكون عند غروب 
الشمس» والعشاء: يكون أوّل ظلام الليل» من حين غياب الشفق الأحمرء فلو قيل 
في المغرب: إنه (عشاء) لأدّى ذلك إلى الالتباس (بالعشّاء الآخرة)» والكراهةٌ جاءت 
0 هذا الوجه الذي وصّحناهء ويؤيّد ذلك الحديث رقم (013) الآني ذكرة: 


و 
لفظ الحديث 


عن عَايْشَةَ رضي الله عنهاء أنها قالت: (أَغْتَمَ رَسُولُ الله ية لَيْلَةَ بالعشاءء 
وَذْلِكَ قَبْلَ أن يَْسْوَ الإِسْلَامُ. . .) من البخاري. 

في هذا الحديث الشريف أن النبيّ #4 أخُر صلاة العشاء» حتى نام الصَبِيانُ 
والنساء - على غير عادته 4 - ثم خرج على أصحابه» ليبشرهم بفضل الله عليهم» 
حيث إنهم أفضل أهل الأرض» لانتظارهم للصلاة» فهم في عبادة لله تعالى» ما داموا 
ينتظرون الصلاة» كما قال صلوات الله عليه : (إنَّ أُحَدَكُم لا يزالٌ في صَلاةٍ ما دام 
ينتظرها) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث دليل على جواز تأخير صلاة العشاء» إلى ساعة متأخرة 
من الليل . 

الثاني: وفيه جوارٌ النوم قبل العشاءء وجوازٌ إعلام الإمام ليخرج للصلاة. 

الثالث: وفيه لطفٌ النبيّ وتواضعُهء حيث لم يغضبء ولم يعاتب عمر عند 
مناداته للخروج للصلاة. 
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٠‏ _ [الحديث طرفه في : [١١١‏ انظر شرحه في الحديث رقم ١١1‏ المتقدم. 
٠٥‏ _ [الحديث طرفه في : ٠‏ انظر شرحه في الحديث رقم 05١‏ المتقدم . 


بابُ (النّوْم قَبْلَ صَلاة العشَاء لِمَنْ عَلبَه اللوم 


5 عن اَم المؤمنينَ عائشة رَضِيَ الله عَنْهاء أنها قالت: (أعْنَمَ 
رَسُولُ الله َة لَيْلَهَ الْعِشَاءِء وَذَلِكَ قَبْلَ أن يَفْشْوَ الإِسْلَامُ» فَلْمْ يَحْرْجٍ حَنّى قال 
عُمَرٌُ: نام النَاءُ والصّبِْيانُ فَخَرَّجَ فَقَالَ لأهل المَسْجِدٍ: «ما يَنْتَظِرُها أَحَد مِنْ 
أهْل الأرض غَيْرْكُمْ؛) . 

[الحديث أطرافه فى: 2059 2457 ]۸٦٤‏ 


وفي رواية ابن عباس : (فَخَرَجَ رسول الله عد ية » كأني أنظر إليه الآن» يقطر رأسه 


ماع وَاقعنا ده علق راسة فقال: (لنولا أن اسن و علق أمدى» لأمرتهم أن يصلُوها 
ھکذا) رواه البخاري . 


شرح الألفاظ 


035 
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(أعْتَمْ بالِشَاء ء) أي تأخر في صلاتهاء حتى اشتدت الظلمة» حتى ناداه عمر: 
ول الله! نام النساءُء والصان» فخرج َة إل 


توضيح وبیان 


دل حديث عائشة على أنَّ صلاة العشاء» الأفضل فيها التأخيرء ما بين غياب الشفق 
الأحمرء إلى ثلث الليل الأول» ولم ینکر رسول الله بيو على من نام » من الذين كانوا 
ينتظرون خرو جه لصلاة ة العشاء» ولم يكن نومُهم إلا حين غلّبَ عليهم النّومْ . 


3 
1 
٠ 
0 
0 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ تأخير صلاة العشاء ما لم يَش ذلك على المسلمين . 
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الثاني : وفيه أنه إذا ا الإمام عن أصحابه» يعتذر 0 0 
بعذره أو يُبِيّن لهم ما إذا كان تأخيره لمصلحة لهم > كما فعل كيه حيث 


أخبرهم» بأنه لا ينتظرها أحدٌ من أهل الأرض غيرهم. ولذلك نا بهذه 
البشارة السارة!! 


ويؤيد هذا الحديتّ» الحديث الآتى ذكرُه رقم )٥۷۰(‏ بعد قليل. 


باب (فضل صَلاة العشاء) 


معد ام a‏ ابلشضنه نكال رككى أن 
وَأضْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِيئَة ُزُولاً فِي بَقِيع بُطْحَانَ» والئّبيْ كل 
بِالمَدِينَة فَكَانَ يَتَتَاوَت النّبِيّ ئي عند صَلَاةٍ العِشَاءِ كل لَيْلَةِ قر مِنْهُمْ فَوَافَقُنًا 
النبيئ كل آنا وأْضحَابي» وَلَهُ بَعْضُ الشُعْل في بَعْض أمْروى فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةٍ حَنّى 
انْهَارَ اللَبْلُء م حرج النبيْ يك صلی بهم قَلَمّا قَضَى صلَاتَه قال لِمَنْ حَضَرَهُ: 
«عَلَى رِسْلِكُمْ أَيُشِرُوا ِنَّ مِنْ نِعْمَةِ الله عَلَيكُمْ أنه لَيِسَ أحَدّ مِنَ الاس يُصَلَّي 
هَذِهِ الساعَة غَيْرْكُهْ) . أو قال : اما صَلَّى هَذْهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرْكُمْ)!! لا يَدْرِي أَيّ 
الْكَلِمَتَيْنَ قال)!! 


قال أب موسق : (فَرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا ما سَمِعْنَا منْ رسول الله لاة) . 


شرح الألفاظ 


(بََنَاوبُ التي نَفْرُ) أي يحضر صلاةً العشاء مع النبي يكن جماعةٌ ممن كانوا مع 
«أبي موسى الأشعري»» فيصلون مع رسول الله ب ثم يرجعون. 

(تََعْتَمّ بالصّلاةِ) أي أخّر رسولٌ الله يل صلاة العشاء عن أول وقتها. 

انا لاضضي امنا لاع ملل + بيب اسن اله هق ل 

(على رِسْلِكمْ) أي ابقوا على هيئتكم وحالنكم» ثم بشّرهم يتن بقوله: (ليس في 


565 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها 0o‏ 


الدنيا أحدٌ غيرُكم» ينتظر الصلاة» لأنكم أنتم المسلمون في هذا الزمن» لا يوجد 
غيركم مسلم)» وهذه بشارة عظيمة لهم» لذلك فَرِحُوا بها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليل على إباحة تأخير العشاء» لمن كان في شغل فيه 
مصلحة دينية . 

الثاني : وفيه استحبابٌ تعجيل صلاة العشاءء للمصلين في المساجد» وتأخيرها 
للمنفرد. 

الثالث: وفيه أنَّ التبشير للمسلم بما يسرُه» أمرٌ محبوب» لأن فيه إدخال السرور 


إلى قلب المؤمن . 
تنبية عدي 


قال ابن قدامة: يُستحب تأخير صلاة العشاء للمنفردء ولجماعة يرضون التأخير› 
وإنما تقل التأخيرُ عنه عليه الصلاة والسلام» مرةً أو مرتين لشغل حصل له. اه 

وقال البدرٌ العيني: إن كان القوم كُسَالى» يستحبٌ اح وإن كانوا راغبين 
في الأفضل» يُستحبُ التأخير. اه. عمدة القاري .1١ /١‏ 


5 $` اد 
3 


ل امه 


3 
3 


1 بابُ (ما يُكره من النّومْ قبل العشاء) 


4 [الحديث طرفه في : 0١‏ انظر شرحه في الحديث رقم o4۱‏ المتقدم 
8 [الحديث طرفه فى: ]٥٦١‏ انظر شرحه في الحديث رقم 011 
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بِابُ (تأخر الوَسُولٍ كَل 


عن الصَّحَابَةِ فى صَلاةٍ العشاء حَنَّى رَقَدُوا) 


0۷۰ - عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْه: (أنْ رَسُولَ الله وله شّغِلَ 
عَنْها لَيْلَهَ أَخْرَها حَّى رَقَدْنا فِي المَسْجد» نم اسْتَيْفَظتاء تم رقذناء ثم 
اسْتَيْفَظْناء ثم حرج عَلَينَا اللي کف ؛ ثم قَالَ: الَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الأزض يَنْتَظِرُ 
الصَّلَاةَ غَيْرْكُمْ». وكَانَ TT‏ أَقَدّمَها أَمْ أخَّرَهاء إِذَا كَانَ لا يخْشَى أنْ 
يعْلِبَهُ النّوْمُ عن وَفْتَهاء وكَانَ يَرْقَدُ قَبْلّها) ويؤيّده الحديث الآتي : 


- عن ابن عباس رَضِيَ الله عله قال: (أعْتَمَ رَسُولُ الله كله ليله 
الشات خي ركد الان واشتيقطواء وَرَقَدُوا واسْتَيْقَظواء فقامَ عُمَرُ بن الْخَطّاب 
فَقَالَ: الصَّلَاةَ» قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنْ عباس : فَخَرَجَ تب الله با گي نر اليه 
الآ يَفْطْرُ رَأسْهُ ما e‏ فَقَالَ: «لَوْلَا أن أشقٌّ عَلَى أمتي 
أمَرْتْهُمْ أن يُصَلُوها هَكَذًَا . فَاسْتَْبَتُ عَطاء : كَيِفَ وضع الب يل عَلَى رَأسِهِ يده 
كما أنْبَأه ابْنُ عَبّاسٍِء نة لي عط بن َيِه شين من تي كم َع أطزات 
أصَابعهِ على قَرْنٍ الرأس» ثُمْ ضَمّها يُمِرُها كَذَلِكَ على الرَأْسِء حَبَّى مث انام 
طرف الأِْء مما لي الوَجة عَلَى الصنغ وناجية اللَحيَة. لا يُقَصَرُ ولا يَبْطْشٌْ إلا 
كذلك» وقال: «لَوْلَا أن أشق وغل ا ا ان لرا 

[الحديث طرفه في: ۷۲۳۹] 


ما يستفاد من الحديث 


الأول ,فة اا النوم قبل العشاء» لمن تَعْرِضُ له ضرورة» أو يغلبه النومُ. 
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الثاني : وفيه الدلالة على فضيلة العشاء» كما فيه إخبارٌ الإمام وإعلامُه بالصلاة. 
الثالث : : وفيه استحباث حضور النساء والصبيان لصلاة الجماعة. 
الرابع ND OS‏ لأ 


هذا الحذيك: وهو 1 نوم القاعد لا ينقض الوضوء. انظر عمدة القاري 1/6 . 


باب (وَقْتِ صَلَاةٍ العَشَاءِ إِلَى ضف اللّيل) 


0۷۲ - عن أنّسٍ بن مالك رَضِيَ الله عَنْه أنه قَالَ: (أخْرَ النّبِيُ ية صَلَاة 
العِشَاء ۽ إلى يضف اللَيْلِء ثُمْ صَلّىء ثم قَالَ: «قَنْ صَلَّى النّاسٌ ونامُواء آمَا إِنُكُمْ 
في صَلَاةٍ ما الْتَظَرْثُمُوها). 

قال أنسٌ : (كأني نظن إلى وبيص حَائَمه لَيْلتَيذِ) . 

[الحديث أطرافه في: ٠٠٠٦ء REV Î‏ 


شرح الألفاظ 


(إِنَُمْ في صلا ما انَظزتمُوها) أي ما دمتم جالسين تنتظرون الصلاة» فأنتم في 
صلاة» تتعبّدون الله والجعنن المراد: أن الإنسان إذا انتظر الصلاةء فكأنه فى نفس 


الصلاة» ينال أجر المصلّي» » ما دام ينتظرها»ء كرماً من الله وفضلا. 
(وَبِيصٌ حَاتمه) أي لمعانٌ وبريقٌ الخاتم في يده يله وقوله : (لَيْلََيِذِ) أي ليلة إِذْ 
أخّر الصّلاةَ فى أصحابه . 


ل هذا الخد على أن (ندهسنةالتشارق) آن وفك العشاء إلى صف اللين 
فقطء ولهذا لم يذكر حديثاً يدل على امتداد وقته إلى الفجرء وإنما ترجم له بأنّ وقت 
الاه إلى تان 
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قال النووي: ومعنى (أنَّ وقتَ العِشَاء إلى نضف اللَيْلٍ) أنه الوقتُ المختارٌ 
لأدائهاء وأمّا وقثُ الجواز فيمتدُ إلى طلوع الفجرء ٠‏ لحديث قتادة وهو عند مسلم : 
(إنما التفريطً على من لم يصلّ الصلاةة» حتى يأتي وقتٌ الصلاة الأخرى). 

وليس فيه تصريحٌ بقيد نصفب الليل» وهو دليلٌ الجمهورء أنَّ وقت العشاء يمتَدٌ 
إلى طلوع الفجرء أمّا الوقت الأفضل» فهو ثلتُ الليلء أو نصفٌ الليل» كما جاء في 


الأحاديثِ الصحيحة» فمراد البخاري من الحديث: بيان وقت الاختيار» لا وقت 
الجواز. اه كلام النّووي فتح الباري 0۹/۲. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاءء لقول أنس: (أآخر رسول الله ي 
صلاة العشاء إلى نصف الليل . 

الثاني : وفيه جوازٌ تأخير العشاء فيما فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين. 

وفيه إباحة تأخير العشاءء إذا علمَ بالقوم قوة على انتظارهاء ليحصل لهم فضل 
الانتظارء لأن المننظر لها هو في صلاة ما دام ينتظرهاء واختلف الفقهاء ء في هذه المسألة . 

فقال مالك : تعجيلها أفضلٌ للتخفيف . 

وقال في المغني: يستحبُ تأخيرها للمنفردء ولجماعة يرضون بذلك . 

وقال الحنفية : إن كان القومٌ كسالى يُسْتَحَبُ التعجيلٌ» وإن كانوا راغبين يُستحبُ 
التأخير. 

الثالث: وفيه من الفوائدء أن التأني في الأمور مطلوبء وفيه أنَّ التبشير لأحدٍ 
بما يسرّه محبوب. لأن فيه إدخال السرور على قلب المؤمن. ش 

۳ - [الحديث طرفه في: 204] انظر شرحه في الحديث رقم 004 المتقدّم . 


5 
اشاح 
ات امات 


4 باب (فَضل صَلاة المَحْر) 


٤‏ ان آبۍ وشو الأشعري رضي اللو الله كل د 


(مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْن دَخَلَ الجَنّة) . 
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شرح الألفاظ 


٠ 
9 
0 
3 


يراد بالبَرْدين : (صلاةٌ العصر) و(صلاة الفجر) مهنا البَرْدين» لأنهما يُصَلَيَانَ 
وقتّ البرد» ففي وقتٍ الفجر يبرد الجر وفي وقت العصر يطيب الهواءُ ولا يكون 


هناك حرارة. 
ما دستفاد من الحديث 


في الحديث دلالةٌ على فضل هاتين الصلاتين» فمن صلاهما وحافظ عليهماء 
في أوقاتهماء دخل الجنة ببشارة سيّد المرسلين» لأنهما وقت اجتماع ملائكة السماءء 
كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم : (يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل» وملائكةٌ بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة العصر. . .) الحديث رواه البخاري. 

وليس المعنى أن يقتصر المسلمٌ على هاتين الصلاتين» بل لا بد من أداء 
الصلوات الخمس» وإنما خضّهما * ع بالدكرء لِمَا فيهما من زيادة الفضل والأجرء ثم 
هما وقتُ الراحة والنوم. والله أعلم . 


باب (وَقت صَلاة الفخر) 


و 


0۷0 5 عن أنّس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنه: (أَنَ رَيْدَ بْنَ ثابتِ حَدَّنَهُ: أنَهُمْ 
0 ل ا كُمْ بَيْتَهُمَا؟ قَال: قَدرُ 


و 114۲۱ 


شرح الحديث 


أخبر الصحابيٌ «زيد بن ثابت» رضي الله عنه» أنَّ أصحاب النبيٌ 8 5 كانوا 
يتناولون طعام السحور مع رسول الله يج ثم يقومون إلى صلاة الفجرء ٠‏ فيصلُونه مع 
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او فلما سئل (زيد بنْ ثابت) : كم کان بي بين السحور وبين صلاة 
الرسول ع أجاب بقوله : : (قذر قراءة الرجل خمسين » ار 1 أي الم یکن بين 
السحور وصلاة الفجرء مدة طويلة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه استحبابٌ التسحر» > وتأخيرُه إلى قريب طلوع الفجرء ليتقوّى المؤمن 
على طاعة الله . 


الثانى : وفيه بیان أن أول وقت الصبح› هو طلوعٌ الفجر» وأنَّ بين أذان الفجر 
والقيام إلى الصلاة» مقدارَ خمسين آية . 

الثالث : وفيه أن السحور بركةٌ من الل ال ولا ينبغي للمسلم أن يُخرم بركة 
السحور» حا شرل وحمة اللّه على عبادى في ذلك الوقت. 

.٥۷۵ انظر شرحه فى الحديث السابق رقم‎ ]١١75 : [الحديث طرفه فى‎ _ ۷٦ 


باب (السَحُور وَأَدَاءِ الصَلَاة مَعَ الجَمَاعَة) 


. أن رك صَلَاة الجر مع رسول ال الله كلة)‎ e 
[114۲ : : [الحديث طرفه في‎ 


شرځ الحديث 


دل حديث 'اسَهْلٍ بن سعد على أن النبيّ ي لم يكن يؤخّر صلاة الفجرء حتى 

يُسْفِر النهارٌء بل كان يصلّي بعد طلوع الفجرء برس رلا عكار E‏ لأن 
سوا كاد يسك وك قله م N‏ كل مزل بعد SE‏ 
سول ال 
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ما يستفاد من الحديث 


فيه دليلُ للجمهورء على أنَّ صلاة الفجر تكون بِغَلْسِء » لرواية السيدة عائشة ئشة (أنَّ 
النساءَ كنّ يشهدن مع رسول الله 5 صلاةً الفجر» ثم ينقلبن إلى بيوتهن» لا يعرفهن 
أحدٌ من العَلّس) أي من ظلمة آخر الليل» أخرجه البخاري . 

[الحديث طرفه فى: ۳۷۲[ انظر شرحه في الحديث رقم ۳۷۲ المتقدم . 

4 [الحديث طرفه فى: 507] انظر شرحه في الحديث رقم 005 المتقدم . 

.065 -[الحديث طرفه في : 57 انظر شرحه في الحديث رقم‎ ٠ 


باب (النيعَنٍ اعد الجر حنى تَرْتَفِعَ الشمُس) 


١‏ عن ابن عبّاس رَضِىَ الله عَنْهِما أنه قَالَ: (شَهِدَ عِنْدِي رجال 
مَرْضِيُونَه وَأرْضَاهُمْ عندِي عُمَرٌ: أن النّبِيَ ية نى عَنِ الضَّلَاةٍ بَعْدَ الصٌبْحء 
حتى تَشْرّق الشمسر 2 وبَعْد الْعَصْرِء حتى تعرْت). 


شرح الألفاظ 


(رجالُ مرضئون) أي لا شك في دينهمْ وصدقهمء لقوة إيمانهم . 
(بعد الصبح وبعد العصر) أي بعد صلاة الصبح » وبعد صلاة العصر. 


شرځ الحديث 


دل حديث ابن عباس» على منع الصلاة بعد صلاة الصبح» حتى شرق 
اعمس ويعدضلاة العضر ختى تفرب الشيسن» ‏ فيكره التتقل بعد هاتين الضلاتين) 
ويؤيّده حديثٌ ابن مسعود (كنّا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس› وعند غروبها). 

وقال الحسن البصري: (كانوا يكرهون الصّلاةَ عند طلوع الشمس» حتى ترتفع» 
وعند غروبها حتى تغيب). 
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وروی أبو داود في سننه: (أنَّ رسول الله ب رأى رجلاً يصلّي بعد صلاة 
الصبح ركعتين» » فقال له كيد : (الصبحٌ ركعتان!!) فقال الرجل ذإ له أكن ات 
الركعتين» »> يعني صلاة سنة الفجر. 


2 ع م 2 2 0 3 5 ل 
> باب (النهي عن الصلاة عند طلوع الشمُس وعند غْرُوبهَا) 


E E TO ID NTE 


كه : (لا تَحَرَوا بِصَلَاتِكُمْء طَلُوعَ السَّمْسٍ وَلَا غُرُوبَهًا) . 


[الحديث أطرافه فى: 086. 22494 ۱۱۹۲ء ۲۹٦۱ء‏ “/اا”؟] 


رلا تحرّوا) أي له تقصدوا الصلاةء وترغبوا فيها عند طلوع الشمس»› و 
غروبهاء ألما تتحرّوا أَئ تقصدواء خذفت منها إحدى التَّاءيْن تسهيلاء 0 
تعالى : ل ئرل الْملتيكةُ * [القدر: ]٤‏ أي تتنرّل الملائكة . 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث دلالة واضحة على حرمة الصلاة عند طلوع الشمسء 
غروبقا» وبة قال الجتمهون» وذلك لغلا شه المَؤمن باد الشمس > الذين يعيذونيا 
ويسجدون لهاء عند طلوعها وغروبهاء كما جاء في الحديث : (فإنها تطلع بين قرنيْ 
شيطان) وفيه إشارةٌ إلى علَّة النهي عن الصلاةء في هذين الوقتين» لأن الكفار 
يسجدون لها ويعبدونها. 
ويؤيّد ما قلناه الحديثٌُ الآتي ذكره: 
© © © 


٠ 
٠ 
n 
$ 
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58 - عَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أنه قال: قَالَ رَسُول الله كل : 
(إذَا طَلَّعَ حاجبُ الشَّمْسِء فَأَخَرُوا الصَّلَاةَ حَنّى تَرْتَفِعَ» وَإِذَا غات حاجبُ 
الشقيوع : ا ااا عت ت 

ال طرفه في: ۳۲۷۲] 


شر 2 الألفاظ 


(حاجبُ الشّمْس) يعني طرف قرص الشمس . 

(فَأَخْرُوا الصَّلَاة أي لا تصلُُوا في ذلك الوقت» فالنهيُ واضح في هذا الحديث» 
للعلّة التي ذكرناهاء من التشبّه بعبدَةَ الشمس» والنهي هنا على التحريم» لا على 
التنزيه» للحديث الآني ذكره. 


بات (النوى عن عن وَلنستين » وصلاتين) 


0 


4 _ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: (أنَّ رَسُولَ الله ية نَهَى عَنْ 
َيِعَتَيْنِ ‏ وعَنْ لِنْسََيْنِء وعَنْ صَلاتَيْنٍ: نَهَى عن الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمْجْرِء حَنَى تطلع 
الشَّمْسُء وِبَعْدَ الْعَضْرٍ حَنَّى تَعْرْبَ الشَّمْسُء وَعَنِ اشْتِمَالٍ الصَّمَّاء وَعَنٍ الاخْتَبّاء 


فى ثوب واجدء يُقْضِى بِقَرْجه إلى السّماءء وَعَن المُتَابَدّةٍء وَالمُلَامْسَة). 


[الحديث طرفه في : 54”] 


5 الا ابح شاي شد 


شرح الألفاظ 


(بيعَتين) أراد بهما ١بَيْعَ‏ المُلامَسة» و«بَيْعَ المَُابَدّة» اللّتين CRS‏ أهلٍ 
الجاهلية» وحرّمهما الإسلام» لما فيهما من العش والخداع» فإنَّ لمسّ الثوب لا يُلزم 
المشترئ بشراته. 

(اشْتِمَال الصَّمَاءِ) أن يتلقّف بالثوب على جسده» كأنه محبوس في كيس . 
(الاختبَاء) هو : أن يجمع ظهره وساقيه بيديهء فقد تبدو عورته. ۰ 

( فضي بفزجه) أي يكون مكشوف الفرج نحو السماء. 


ما يستفاد من الحديث 


هذا الحديث يؤكد ما سبقه من أحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس» وعند غروبهاء وهو أمرٌ متفق عليه بين الفقهاء. ما بين جرم له وبين 
قائل بالكراهة . 

قال النووىٌ: أجمعت الأمهٌ على كراهة صلاة» لا سَبَّبَ لهاء فى الأوقات 
المنهيّ عنهاء واتفقوا على جواز الات النيوذاء فيا قلا ال تيل شروت 
. الشمس» وصلاة الفجر قبل طلوع الشمس. 

واختلفوا في النوافل التي لها سببٌ؛ كصلاة تحية المسجد» وسجود التلاوة» 
وصلاة العيد. والكسوف» والخسوف» وصلاة الجنازة» وقضاء الفائتة . 

ذهب أبو حنيفة وآخرون: إلى أن ذلك داخل في عموم النهي» واحتجّ الشافعي 
بأنه 2: قضى سئّة الظهرء بعد العصرء ويلحق به ما له سببٌ. اه نقلا عن فتح الباري 
۲/ 04. 

5 -[الحديث طرفه في : ]٥۸١‏ انظر شرحه في الحديث رقم ٥۸۲‏ المتقدم . 

65 -[الحديث ٩۸7‏ - أطرافه في: ۰۱۱۸۸ ۱۱۹۷ ۰۱۸٦٤‏ ۱۹۹۲ء 
۵٥‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 1855. 
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575 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها ولاه 


بابُ (النَهْي عَن الصَّلاة قبل غروب الشمُس) 


_ عَنْ مُعَاوِيةَ بن أبي سفيان رَضِيَ الله عَنْهء أنه قَالَ: (إنَكُمْ ان 
صَلاةّء e‏ الله كلاف هما رآئتاة يُصَليهَاء وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُماء يَعْنِي 


الرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَضْرِ) . 


[الحديث طرفه في : ]۳۷٦١‏ 


شرح الحديث 


أنكر معاوية على بعض الصحابة» صلاتهم لركعتين بعد صلاة العصر» على 
سبيل التطوع› بناءَ على ما ورد عن رسول الله بد من النهي عن الصلاة بعد صلاة 
الفجر» وعن النهي عن الصلاة بعد العصرء للحديث المتقدم : (لا صلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الشمس»› ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) أخرجه البخاري . 

وقد وردت أحاديثٌ البخاري تخالف هذاء منها حديثٌ عائشة» أنها قالت: (ما 
كان النبي جي: جي يأتي في يوم بعد العصرء إلا ضلى ركعتين) : 

حملها بعض الفقهاء» على أنها كانت من خصائصه ييةء وبعضهم على أنها 
كانت قضاءً» لحديث أمّ سَلَمة رضي الها لمعل + 

4 _ (صَلَّى النبئ بي بعد العصر ركعتين» وقال: شغلني ناس من (عبدٍ 

القيْس) عن الركعتين بعد الظهر) أخرجه البخاري» ومنها الحديث الآتي ذكره: في رة 
١ .)090(‏ ۰ 

۹ [الحديث طرفه في : ۲ انظر شرحه في الحديث رقم (oAY)‏ 
المتقدم . 
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كلاه الشرح الميسّر لصحيح البخاري 576 
لل حل ل ل ا اي ل او ل وي ل ااا کک > و ا 


بات ما تل شل الوه من الفوّائت وَغْيْرها) 


۰ عَنْ عائِشَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها أنها قالّث: (والَّذِي ذَّهَبَ بهء ما تَرَكهُمًا 
حن لفن الله وما لَّقِيَ الله تعالى؛ حَنَّى َل عَن الصَّلَاة» وكَانَ يُصَلَى كَثيراً 
مِنْ صَلَاتِه فاا اني الوكين بد الغطر ى وان الت ية يُصَلْيهمَاء وَل 
لاوما ا دا ر كان أنه :ركاه تبك ما تلك ا 


مراذها ب(الذي ذهب به): هو القَّسَمْ باللّهِ جل وعلاء أي قَبِضّه إليهء تقسم 
رقي اللدعتها آنه يما" ترك ال كتين يعد التضر حتى لقي ربّه» وما كان يصليهما 
في المسجد» خشية أن تفرض على أمته. 
٤‏ [الحديث أطرافه في : .09١‏ 2,097 9ه ]۱٦۳١‏ 

۱ _ ۹۲ - ۹۳ - وكذلك روت السيدة عائشة أحاديث أخرى» في صلاته 
بعد العصر رقم (041) و(4۲٥)‏ و(۹۳٥)‏ في البخاري . 

وخلاصة القول: أن هذا من خصائصه بي لشدّة تعبّده لربه» ورغبته فى 
طاعة اللّهء أو كان يصليهما إذا شغل عنهما بالوفودء التي كانت تتوافد عليه تي 
وانظر أقوال الفقهاء ء في هذا الموضوع › في كتاب فتح الباري لابن حجر ”/ 10" وعمدة 
القاري للعيني 0/ .۸٤‏ 

454 [الحديث طرفه في : 07 انظر شرحه في الحديث رقم 007 المتقدم . 


‘RQ, 
® e 


بابُ (الأذان بَعْدَ ماب الوَقْت) 


دعن أبي اة رض الله عند أنه قان: : (سرنا م مَعَ النَبِي كَل ليل 


ن ن نو e‏ اللّهء د ل 


577 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها oN‏ 


ES‏ فَاسْتَيْقَظ الي ب وقذ طَلّعَ حاب الشُّمْسٍء فَعَال: 
بلال» أْيْنَ ما قُلْتَ؟» . قال ما القت على تومه لها قط قال له : 
إن الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ جِينَ شا وردھا عليكم حي ا يا پلال» كُمْ 


HF‏ بالنَّاسِ بالصّلاة» . فَتَوَضَأُ فلا ا أتفعيف المي وَانْيَاضَتُء قام 
فَصَلَّى) . 


[الحديث طرفه فى : ]۷٤۷١‏ 


(لؤ عرشت بنا أي هلا نزلت بنا لنستريح من جُهد السفر؟ والتعريسٌ: نزول 
المسافر آخرّ الليل» للنوم والاستراحة. 

آنا أوقظكم) أي قال القوم: من يوقظنا من النوم؟ فقال (بلال): أنا أوقظكم . 

(فَغَلبَنْهُ عَيْنَاهُ) أي فنام بلال الذي تكمّل بحراستهم. وتنبيههم لصلاة الفجر. 

(طلع خاجبٌ الشمس) أي طلعت الشمس وهم نيام» وكان أول من استيقظ هو 
رسول الله تية. 

(با بلال أن ما قُلْتَ أي أين الوفاء بقولك: أنا أوقظكم؟ 

(ما ألقيث علي نَؤمَة) أي قال بلال: واللّه يا سول انلف ما غلبني النوم مثل 
هذه الليلة مطلقاًء فقد أخذني ما أخذ القوم من النعاس!! 


(قبض أزواحكم) أي جعلكم تنامونء فإِنَّ النوم أخو الموت». 7 تعالى: م 
سوق لانم حون متها ولق لم مت فى ماما * [الزمر : ٠١‏ لذلك سمي النوم 3 
أضغر» لآن الناته: كالميت»: > لا يسمعء ولا يبصرء ولا يحسٌُ بما حوله» ولهذا 
كان ب إذا استيقظ من النوم يقول: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 


النشور) . 

( أَذَنْ بالضّلا6 أي قم يا بلال فَأَذْنْ حتى نصلَّي بالناس 

(فلماازتفعت الشمس) أي ارتفعت الشمس في الأفق» فلن جين 
رصول الله حت 


578 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ o۷۸ 
س س س م ا كي ا و س س‎ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث خروجٌ الإمام بنفسه في الغزوات» فقد كانوا راجعين مع 
رسول الله 5 من غزوة خيبر. 

الثاني : وفيه طلبُ الأتباع ما يحقّق لهم المصالح الدنيوية لقولهم للرسول 5 : 
(لَوْ عَرَسْتَ بنا) يا رسول الله؟ 

الثالث: وفيه أنَّ على الإمام أن يراعي للأمة أمور العبادة» فقد كلّف ينه بلالاً 
بإيقاظهم للصلاة» لئلا تضيع عليهم صلاة الفجر. 

الرابع : وفيه الأذانُ للصلاة الفائتة» ومن أجله ترجم البخاري للباب. 

الخامس: وفيه قبولُ العذر» ممن يعتذر بأمر مقبول» فقد اعتذر بلال بما أخذه 
من النوم» ولم يعاتبه النبي َة . 

السادس: وفيه أنَّ المؤاخذة على الذنب» إنما تكون في التفريط» لا على ما 
لا قدرة للإنسان على دفعه كالنوم. 

السابع : وفيه وجوبُ قضاء الفوائت» وهذا أمر مجمع عليه بين الفقهاء . 

الثامن : وفيه أنه لا يجوز قضاء الصلاة في الأوقات التي نهى عنها الشارع؛ 
لأنه تي ترك الصلاةٌ» حتى ارتفعت الشمس عن أفق السماءء وقت الضحى . 

التاسع : وفيه جوارٌ صلاة الجماعة على الفوائت» فقد جَمَّع ج أصحابه» 
وصلى بهم الفجرّء بعد طلوع الشمس» وهذه الصلاة كانت قضاءً . 

العاشرة- وفيه أن 'الضلاة إذا فاتت» عن نومعء أو كسنان و ان تاها سين 
يتذكرهاء لقوله : (من نَامَ عن صلاة أو نسِيّهاًء فليصلّها إذا ذكرهاء فذلك وقثُها) 
رواه الترمذي . 

وفى البخاري : (مَن نَسِى صلاةً فليصَلّها إذا ذكرهاء لا كقّارة لها إلا ذلك)» 
لقوله تعالى : # وَأ ألصَكرةَ إكرى * [طه: .]١8‏ 
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579 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها 0۹ 


باب (الصّلاة جَمَاعَة بَعْدَ دَهَاب وقتها) 


7 _ عن ججابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: (أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ جَاء 


و 2 و 


يَوْمَ الْحَنْدَقِء بَعْدَما غَرَبَتِ الشَّمْسُء فَجَعَلَ يَسُبُ كُفَارَ قُرَيْشِء قَالَ: يا 
رسول الله) ما كذث أضلى القن > حٌى کات الشمسس تَغْرْبُء فال الب كللة: 


ومني ا فرصا بقن لِِصْلاةء I‏ فَصَلَّى 


[الحديث أطرافه فى: 5948. ۹٤٥١ 2.514١‏ ؟١١1]‏ 


شرح الألفاظ 


3 
3 
٠ 
6 
5 
$ 
0 


(يسْبٌ المشركين) أي جعل عمر يسبٌ الكفّارء لأنهم كانوا سبب حفر الخندق» 
الذي كان سببّ فوات صلاتهم . 

(ما صَلَيِنْهَا) أي فقال له الرسول جيد:: (وأنا واللَّه ما صلَّيتُها أيضاً) . 

(وَادِي طخان) هو واد في المدينة المنورةء يمتلئ فيه ماءُ السيل» فتوضأ منه 
المسلمون» وتوضأ معهم الرسول 2 ثم صلى العصرء ا بعدها المغرب . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالة على جواز سبٌ المشركين» ما لم يكن فاحشاً. 

الثاني : وفيه جوا الْحَلِف باللّه» من غير استحلاف» لقوله يَنِةٍ: «أَنَا واللَّه ما 
صَلْيئُها» وإنما حَلّف النبيُ بي تطييباً لقلب عمرء لما شقٌّ عليه تأخيرُ صلاة العصر. 

الثالث: وفيه جوا الصلاة الفائتة بالجماعة» كما فعل ب حيث صلَّى بهم 
صلاة العصر جماعة. 

الرابع : وفيه ضرورةٌ الترتيب بين الصلاة» لقوله: (فصلى العصرء ثم صلى 
المقرن). 


580 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ON* 
1لا ف‎ 101111 a a a a 
الخامس : وفيه أنَّ الصلاة التي فاتت على الرسول 45 هي «صلاة العصر»‎ 
لقوله :: (شَغَلُونا عن الصلاة الوسطى»› صلاة العصر) رواه مسلم.‎ 
السادس : وفيه ما كان عليه النبىُ الكريم» من مكارم الأخلاق» وحسن التأني مع‎ 
أصحابه» وتألف قلوبهم› فقد واساهم چ فيما حدث لهم من حمر الخندق» حيث‎ 
نالهم من حفره جُهْدٌ كبير.‎ 


س - 


بِابُ (مَنْ نَسِي صَلَاة فَليِصَلْهَا إِذَا ذَكرها) 


۷ -عَنْ أنّس بن مالك رَضِيَ الله عه عَنِ النَبِي وَل قَالَ: (مَنْ نَسِيَ 
صَلَاءٌ َلْيْصَلّ إِذَا ذَكَرَهاء لا كَمَارَةَ لَهَا إلا ذْلِكَ : « وَأَقِمِ أصَّلَءَ إكري 4 [طه: 
15]). 


شرح الحديث 


لما كانت الصلاةٌ فريضةًء فرضها الله على كل مسلمء فإنها لا تسقط بالنسيان» 
راا يح عليه 'قفناؤهاء لهذا الشديق» فم كر أنه لوبيضل وقنا مخ 'الأرقاتف 
فعليه أن يبادر إلى قضاء ذلك الوقت . 

وقوله عي : «فَلْيصل) أي فلِيصلَّها عند تذكرهاء, وفي صحيح مسلم: (إذا رَقَد 
أي نام - أحدكم عن الصلاةء أو غفل عنهاء > فَلْيصلّها إذا ذكرهاء فإن اللّه تعالى 
يقول: فر أصَّكَرَ إنكَرى © [طه: .)]١:‏ 

أي أقم الصلاةً لتذكرني فيهاء وتعلمَ عظمتي وجلالي. 

ومعنى قوله: (لا كَقَّارةَ لَهَا إلا ذَلِكَ) أي لا كمّارة لتلك الصلاة المنسيّة» إلا أن 
يؤدّيها عند تذكُرهاء وليس عليه غرامةً مالية» ولا صدقة واجبة» غير قضائهاء بخلاف 
ما إذا تركها عامداًء فإِنَّ عليه القضاءء ويأئمُ بتأخيرها عن وقتهاء وينبغي عليه أن 
يتوب» وإذا تصدّق لتكفير الذنب» يكون أرجى لقبول التوبة» لقوله تعالى: #إنَّ 
سكت دهن السات © [هود: .]١١5‏ 


551 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها امه 
پک ل ا ل كر لج و هي لت بصم > حمق ی 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوبُ قضاء الصلاة المنسيّة» والضَّلَاةٍ التي فاتته بسبب النوم» من 
غير إثم . 

الثاني: وفيه وجوبُ قضاء الصلاة على العامد مع الإثم . 

الثالث: وفيه أن الصلاة لا تُجبر بالمالء كما يُجبر الصومٌ وغيرّه. 

الرابع : وفيه دليلٌ على أنَّ أحداً لا يصلي عن أحد. لأن الصلاةً عبادةٌ بدنكةء 
لا تصح فيها الوكالة. 


اذعى بعضهم أن من ترك الصلاة عامداً» متساهلاً في أمرهاء أو تركها كسلا فإنه 
لا يقضي هذه الفوائت» وهذا خطأ جسيم. مخالفٌ لما اتفق عليه الفقهاء ٤ء‏ من وجوب قضاء 
الصلواتٍ التي لم يصلّهاء لأ قضاءها دينٌ» والدَيْنُ لا يسقط بالتقادم . ومبنى هذا الرأي» 
على أنَّ تارك الصلاة كسلاً كاف والكافرٌُ لا يجب عليه قضاءُ شىء من الصلوات» وهو قولٌ 
غریب لا يستقيم NEE E E‏ 
وبين زوجته. لأنه لا يجوز للكافر أن يتزوَّجٌ بالمسلمة» ثم يجب أن نحكم بعدم توريثه من 
أقربائه» وعدم دف في شقابر المسلمين» وهو مالا يفعله هؤلاء القائلون بهذا الرأي؛ 
وحديث (من تّركها فقد كفر) محمول على من جحد فرضيّتها فهو كافر. 

6 - [الحديث طرفه في : : 045] انظر شرحه في الحديث رقم 51 المتقدم. 

48 [الحديث طرفه في : ١‏ انظر شرحه في الحديث رقم 04١‏ المتقدم. 
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طخ 


6 بات (لا ال العَبْد في صلاة م ما دام يَنْتظْرُهَا) 


تی كان عط اليل يد َجَاء فُصلَى لناء حا قفا لم د 


صَلَْوْا ثم رَقَدُواء وإِنَّكُمْ لَمْ تَرَانُوا في صَلَاقٍ ما الْتَظْرْتُمُ م الصَّلَاةً) . 
[الحديث طرفه في : : [ovVY‏ 


"مه الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 582 
ال کے ےک ل ا ي 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ المنتظر للصلاة وة اج المصلنء 6 لآنه خبين تفه على الطاعه 
والعبادة» e‏ ينال أجر المصلّي» المتعبّد لله عر وجل» 
الثاني : وفيه اناا الرسول 5ك ي لأصحابه» والاعتذارٌ اللطيفٌ عن تأخره عنهم . 


2 N 27 
ج‎ RE 
+ 
7 


و0 
7 و 5 وعدم و2 ٤‏ و ءَ 7 
“2 باب (كراهية السّمَر بَعْدَ العشَاء إلا لِمدَارَسَةٍ أ مَضْلحَة) 


١‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ َضِيَ الله عَنْها فال : (صلّى التَّبِىْ كلل 
صَلاة الْعِشَاء في آخر حَيّاتهِ » كلما لو قام الي ل قال : ارابك یک 
هَذو» فإنّ را س مائقء لا ينقى ممن هُوَ الَْمَ عَلَى عر الأْض أَحَدَ' . 


فَوَهِلَ الاس فِي مَقَالَةِ رَسُولٍِ الله كل إلى ما يَتَحَدَنُونَ مِنْ هَذِهٍ 
الأحادِيث» عن مائة سَنَوِ وإنّما قَالَ اللي 4 : (لَا يَبْقَى مِمْنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرٍ 
الأزض) بريد بدَلِكَ انها نَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ) . 

[الحديث طرفه في: ]١١5‏ 


(أَرَأَيْتَكمْ ليلتكُم) أي أخبروني وأغلموني» عن هذه الليلة التي أنتم فيها!؟ 
«فوَجل النَّاسْ) أي توهّموا وغَلِطواء في فهم مراد النبيّ #37 وذهب وهمهم إلى 
(مَخْرِمُ ذَلِكَ القَرْن) أي تقطع وتقضي على كل من كان حياً في تلك المدةء وهي 


مائةٌ سنة . 
شرحٌ الحديث 


أخبر رسولٌ الله ينث أصحابه» بأنَّ بعد انقضاء مائة سنة» من هذه الليلة التي 
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خطبهم فيهاء لا يبقى أحد من الصحابة على قيد الحياةء وكان الأمرُ كما أخبر 6 
فإنه ما انقضى ا سنة» حتى مات آخْرُ الصحابة» وهو (أبو الطُمَئْل عامرٌ بن وَائْلَة) 
وقد اتفق ق أهل الحديك على أنه كان أ الصحابة مرت توفي عام ١١١ه.‏ 

قال النووي : احتج البخاريٌ بهذا الحديث على موت الخضرء ومعنى الحديث: 
(لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه). | 

وقال الإمامٌ العيني: غرض ابن عمرّ أن الناس ما فهموا ما أراد رسول الله كن 
من هذه المقالة» وحملوها على محاملء كلها باطلة» وأراد ج بذلك انخرام القرن» 
ى موت أهل ذلك الزمان» بعد انقضاء مائة سنة من مقالته تلك وان أهاليه وأصحابه 
يموتون». ولا يبقى منهم أحدء وليس مراه أن ينقرض العالمٌ كله!! وكذلك وقع 
بالاستقراءء وهذا إعلامٌ من رسولٍ اللّه ي بأن أعمارٌ أمته لن تطول» كأعمار من تقدّم 
من الأمم السالفة» ليجتهدوا في العمل الصالح!! اه. عمدة القاري /٥‏ ۷. 


ويستفاد من الحديث 


الم ال عله تعد الاو ليا شي ال م ل 
مسافر» أو دارس علم» قاله مجاهدء فقد كان ابنُ سيرينَ» والقاسمٌ وأصحابةء 
يتحدثون بعد العشاء فى أمور الخير. 


LÎ 
کک ج‎ 


باب (السّمر مع الصيف ومُوَاسَاة أُصْحَاب الصَّفَّة) 


اع عبد ال ا الله عة (أنّ أضحات الصقة 


كَانُوا آناسا فُقَرَاءَء وأنّ النَبِيَ ب قال: «مَنْ كان عِنْدَهُ طَعَامٌُ انَْيْنِء فَلْيَدْمَبْ 
بِتَالِثِء وإِنْ اربع فَخَامِسٌ أوْ سادِسٌ»!! وإِنّ أبَا بكر جاء بان ة وَانْطْلَقَ النَّبِنْ بلا 


بِعَشَرَة قال : فَهُوَ أنَاء وَابي» وا - فلا أذري قال : وَامْرَأتِي - وخادِمٌ» بَيْنا 


وش كك أبي کر 
إن آتا بك تعش عند الث ها م بت حَيْث لَتٍ ايشا كم رج 
قَلَبِتَ حٌى تَعَشَّى النَبِىُ اة فَجَاءَ بَعْدَما مَضَى م مِنَ اللّيْلٍ ما شَاءَ الله قالّث لَه 
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ا وذ عُرضُوا فأبزاء َال: قَدَمَمتُ أنا فَاحْتبأثُ» تقال يا قو 
َجَدّع وسَبّء وقال: كُلُوا لا مَيْبئاًء فَقَالَ أبو بكر : واللهِ لا أطْعَمُهُ بدا (يقول 
هل الصّفة): وَائْمُ الله ما كُنَا تأَحْدُ مِنْ لُقْمَةِ إلا رَبَا مِنْ أَسْمَلِهَا أكثَرُ مِئْهَاء قال: 
يَعِْيء تی شَبِعُواء وصَارَثْ أ مما كَانثْ َقَبلَ ذَلِكَء مَنطَرَ الها أَبُو بكر فإدا 
as.‏ يا أَحْتَ بني فِرَاسء ما هَذَا؟ قَالَتْ: لا 

رة عَيْنِي» هي الان اتر مِنهَا قَبْلَ َلك بتَلّاثِ مَرَاتِء فأكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرِء 
قال ع 00 ميم د 


ا A ESE‏ الله غلم كم َع كل جل فأكَلُوا 
منْهًا أُجْمَعُونَ) أو كما قال . 
[الحديث أطرافه في : ]1١5١ ء٦1٤١ ۳٥۸١‏ 


شرح الألفاظ 


( أَصْحَابُ الصف هم أناس من الصحابة» فقراء غرباء» كانوا يأوون إلى مسجدٍ 
النبي ينك فيبيتون فيه» لأنهم لم يكن لهم مساكنُ ولا بيوت» ويُسمّون (أهل 


الصفة) . 


( اد 1 بُو بكر لانت أي أخذ أبو بكر ثلاثة منهم, يوقا ده بوصية من 
رسول الله e‏ راون الله إلى بيته عشرة أضياف . 

(أقا عك أضيايقة)؟ أي كالت زوجة أبن بكر لما الذي أخرك عن 
ضيوفك؟ 

(أَمَا عَشيتهي؟ أي ألم تُقدّمي لهم طعامٌ العَشَّاء حتى الآن؟ قالت: أَبَوَا أن 
يأكلواء حتى تحضر فتأكل معهم 

(يَا غُنْثْ) أي نادى أبو بكر ولده (عبدَ الرَّحْمِن) وقال له: يا دنيء يا لئيم» 
كيف تركتهم بلا عَشَاء؟ 

( فجَدَحَ وَس أي أغلظ الكلامَ على ولده» بقوله: يا جاهلُ» يا أحمقء وأمثال 
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ذلك وتكلم كلام شدية عله ود الرست )سعد ودا من اه وا 
بالسبٌ: الشَّنْمُ والكلَامُ البذيء» إنما هو التعنيفٌ والتوبيخ. 


(لا ربا من أَسْفَلِهَا) أي زاد الطعامٌ ونحن نأكل منه» زيادةً غريبة» حتى شبعواء 
والطعامٌ أكثرُ مما كان من قبل . 


(حَمَلَها إلى اهي أي تمل الام إلى رسول الله ليريه كيف بارك الله له في 
هذا الطعام» حتى أكل الضيوف» ثم أكل منه جمع غيرهّم من أصحاب 
رسول الله ب » ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. 


شرح الحديث 


كان رسول الله قد أوصى أصحابهء أن يأخذ كل واحدٍ منهم» عدداً من 
هؤلاء الفقراء (أصحاب الصّفَّة) فأخذ أبو بكر ثلاثة أشخاص إلى بيته» أرسلهم مع 
ولده (عبد الرحمن) وقال لزوجته: أكرميهم بطعام لذيد: وبقي هو عند 
وول الله إتى"اللبل:: جى مل العا معد وكيا جاء إلى غه ود الضيووفٌ 
لم يأكلواء فغضب على ولده غضباً شديداًء وقال لزوجته: أمَا قَدَمْتِ لهم الطعام حتى 
الآن؟ فقالت له: أَبَوْا أن يأكلوا حتى تحضرًء وتأكلَ معهم!! 

ولمّا علمَ أنَّ الامتناع كان من الأضياف» عاتبّهمء وقال لهم: كلوا من هذا 
الطعام» غير الهنيء» لأنه صار بارداًء فأبوا أن يأكلوا حتى يأكل هو معهم» لأنهم 
انتظروه هذه المدةء ليشاركهم في العَشَاءء فحلف أبو بكرء أن لا يأكل منهء لأنه كان 
مغضباًء ولمًا رأى أنه آذاهم بحَلفِه. جلس فأكل معهم. » وقال: إنما كانت هذه اليمينُ 
من الشيطانء ولمًّا جلسوا للطعام» جعل الطعامٌ يكتُرُء ويكثُرُء وكلَّما أكلوا منه» زادَ 
زيادة كبيرة» فتعجّب أبو بكرء وقال لزوجته: كيف هذا يا فلانة؟ قالت له: واللَّه إنه 
الآن لأكثرٌ مما كان ثلاث مرّات!! 

ثم حمل الطعامٌ إلى رسول الله ية ليريه تلك الخارقة العجيبة وأ نول الدشيون 
ضيف يدون على الستيى شا فأكلوا منه جميعاء وکات عه الخاد كرامة 
من الله تعالىء لسيدنا أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وأرضاه» حين أخذ ضيوفه 
بوصيّة من رسول الله ٠‏ فما أعظمها من بركة وكرامة! 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ للسلطانء إذا رأى في الناس مجاعةء أن يفرّقهم على 
المسلمين» لإزالة جوعهم وحاجتهم» وهذا من أبواب التعاون على الب والتقوى . 

الثاني : وفيه فضيلة الإيثار والمواساة بين ن المسلمين» حيث تورّع أصحابُ الصفة 
بين صحابة الرسول الكريم» بحيث لم يحصل إثقال على طائفة معينة . 

الثالث: وفيه أن في مال المسلم حقاً غير الزكاةء وهي راسا الا خان 
© وحنو يان ا ت الح * [البقرة ۱40[ 

الرابع : وفيه بيان ما كان عليه المصطفى َء من الجود والسخاءء فقد كان 
زواج رسولٍ الله د وهو معهم عشرة» فأخذ عشرة أضياف, أي قدَّم نصف 
طعامه للضيوف» وأبو بكر أخذ ثلاثة أضيئاف» أي قدّم تلت طعامه. أو أكثر› 
فبارك الله له في طعامه ثلاثة أضعاف» بدعوة رسول الله عي لأصحابه . 

الخامس : وفيه (إثباث كراماتٍ الأولياء)» كما عليه مذهب أهل السنة والجماعة» 
حيث قالوا : «أنبتن للأوليا الكرَامَة : ومَنْ نَمَاهَا فانْبذَنْ كلامَه؛ . 

الاد وف الك عن المي كاه افد نة ورای يرقا 0 
منهاء كما أرشد إليه النبيُ 5 فيو : (من لف على يمين» ورأى غيرها خيراً منها. . 
الحديث» ولهذا أكل أبو بكرء وكفّْرَ عن يمينه 

السابع : وها هدا ما ترجن ر کته حم ضع سوقان نو د ادا 
لرسول الله جي ليريه آثار تلك البركة التي أكرمه الله ها 

الثامن: وفيه ما كان عليه (أبو بكر) الصديق من حبّه الصادق للنبي بي 
والانقطاع إليه» حيث أرسل ضيوفّه مع ولدهء وبقي حتى صلى العشاءَ مع 
رستول الله مق : 


كنات الآذان 
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SW 
ع‎ 9 0 2 
باب (بدء الآذان)‎ 4 


لوک مله دور 2 


وَقَوْلِه عر وشا © ودا ادم لل لصَّلوْوَ آذ وها هروا 4۴ ديلت ينوع قوم لد تقار 4 
[المائدة: 108» وَقَوْلِه : 0 إِذَا ووت لِلصَلْوْةَ من وو الجمعَة فََسْعوأ ل ذز آَم 4 [الجمعة: 9]. 


“0 [الحديث أطرافه في: 5008 505, ۷٠٦1ء‏ ۷ عن أنس 


رضي الله عنة )2 أنه قال : (ذكروا الّار والٽاموس› وذكروا اليهود والنصارى فأمر 
بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. . .) 


- هذا الحديثٌ الشريف› سيأتي شرحه في الحديث رقم 1۰٥‏ 


6م باب (النّداء بالأذان لأداء الصلاة) 


- عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهِما أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: (كَانَ 
المُسْلِمُونَ جين قَدِمُوا المَدِيئَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَنُونَ نّ الصلاةء لين ای لاء 


مَتَكَلّمُوا يَوْماً فى ذَلِكَء فَقَال بَعْضَهُمْ: اتخذوا نافوساً مِئْلَ ناووس النَصَارَى» 
وقال بَعْضُهُمْ : بَلْ بُوقاً مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودٍء فَقَالَ عُمرٌ: أوَلَا تَبْعَُونَ رَجُلاً يناي 
ِالصَّلَاةٍء فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «يا بلّال» قُمْ فتادٍ بالصَّلَاقٍ») . 


شرح الألفاظ 


(يتخيّئون الصّلاة) أي يقدّرون وقتهاء ليأتوا إليها للصلاة بالجماعة . 
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(لَيْس بُنادَى لِهَا) أي ليس هناك مؤذنٌ يوذن للصلاةء لأنهم لا يعرفون الأذان. 
(اتخدوا تافوسا) أي قال يعمل السلتين» الجذوا عرسا جرس التضارى ند 

عند الصلاة» ليجتمع المسلمون لصلاة الجماعة . 
(اتخذوا بُوقا) أي قَرْناً ننفخ فيه» عند حضور وقتٍ الصلاة» وهو من شعائر دين 

اليهود. 
(يْنَادِي بالصَّلّاة6 أي يؤذّن للصلاة» فأمرَ الرسول بلالاً بالأذان. 


تنبيةٌ هام لطيف حول موضوع الأدّان : 


بينما المسلمون في حَيْرةٍ ا 
هل يكونٍ باستعمال الناقوس. أو الطبلء أو النارء أو البوق؟ إِذْ جاء أحدُ الصحابة إلى 
رسول الله 2-6 يخبره برؤيا منامية رآها في نومه» وهو (عبدٌ الله بن زيد) قال: 
:سول اللّه! بَيْتَما أنا نائعٌ» رأيتُ رجلاً يحمل ناقوساً - أي جَرَساً كبيراً - فقلت له 
الع ال a‏ قال: وما تصنع به؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة! ! 

قال: ألا أدنّك على ما هو خيرٌ من ذلك؟ قلت: بلىء قال تقول: (اللَّهُ 
أكبرء الله رة :الله أك »الله أكبرٌء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إل الله ان أن متحمدا ومول الله أشهد أنَّ محمداً رسول اللّهء حيّ على 
الصلاة» حيّ على الصلاةء حيّ على الفلاح» حيّ على الفلاح» الله أكبء الله أكبرء 
لا إله إلا الله) رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 

فلمًا سمعها رسول الله 5 ين من عبد الله بن زيدء قال: (إنها لرؤيا حقٌء فَقُمْ 
مع بلال» فأَلْق عليه ما رأيتَ» فلْيؤدّن بهاء فإنه أندى أن اخ وا منك 
فقام بلال فأذّن» وابنُ زيد يلقي عليه الكلمات! ! 

وسمع ذلك عمر رضي الله عنهء وهو في بيته. فخرج يجرٌ رداءه ويقول 
لترستول 32 والدئ بك بالخق ا رسول: الله لقد رایت مقل .ها رأىا! قال 
الرسولٌ الكريم : «الحمدٌ لله على نعمته علينا» . 

فأصبح هذا الأذانُ شعيرة للمسلمين» يتعبّدون الله عر وجل بها في أذانهم» 
وصلاتهمء وعبادتهمء أمّا الذي علْمَه الأذانَ في النّوم» فكان ملكا من الملائكة 
الكرام» وانظر عمدة القاري .٠١5/6‏ 


591 كتاب الأذان اوه 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث أنَّ الأذان شرع بالرؤيا المنامية» وكانت رؤيا حقٌء 
والرؤيا جزءٌ من ست وأربعين جزءأ من النبوة» كما ورد في الصحيح . 

الثاني : وفيه أن الأذان يكون برفع الصوت» ويسنٌ أن يكون بمكان مرتفع . 

العالت: وفيئة اس تات أن يكون: الأذان بوت خسن جمييل» لقنول 
الرسول ب:: (قُمْ مع بلال» فألق إليه ما رأيتَ» فإنه أندى منك صوتاً) . 

الرابع : وف أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة» كانت عقب المشاورة 

بين الصحابةء فيما يفعلونه» وأنَّ رؤيا انو زو ورؤيا عمر» كانت بعد ذلك بمدّة. 

الخامس : وفيه مشروعية التشاور في الأمور المهمّة» كما فعل الصحابة فيما 

يجمع أمرّ المسلمين على الصلاة. 

السادس : وفيه منقبة لعمر رضي الله عنهء حيث رأى مثل ما رأى (ابنُ زيد) في 
تلك وة جکر الله اك على لمان قوفل ازرد ك المحديت 


الصحيح . 


الأذان له ت يثبت بالسنة فقط› ل في القرآن الكريم» في قول الحقّ جلّ 


وعلا: 2 ودا لل لصاوو اوها هروا ولعب للك باهم قوم لا عقون 4 [المائدة: 08] فالآيةٌ 
الك انارت إلى بالأذان للفيادة إقتارة وار كان د الفاطة !] 


سبَبُ نزول الآية الكريمة 


واستهزؤوا منهمء وكان رجل من اليهود إذا سمع المنادي ينادي بالأذان» قال: 
أخرّق الله الكاذبٌ» فبينما هو كذلك» إذ دخلت جاريئُه بسّعْلةِ من نارء فطارت شرارةٌ 
منها فى البيت فأحرقته) رواه البيهقى فى دلائل النبوة 5/ 77/5. 


1 
1 
0 
0 
0 
8 
3 


فائدة لطدفة مهمة 


اقتضت الحكمة الإلهية» أن يكون الأذانُ على غير لسان النبئ كيا لأنَّ فيه 
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(التنوية والإشادة) بذكر اسم النبيّ الكريم ت والرّفعَ لذكره * ورتا ك وك 4 [الشرح : 
4] فكان من الحكمة أن يكون الأذانُ على لسان غيره» ليكون أفخمَ لشأنه» وأرفع 
لقدره» لذلك لم يكن الرسول ب يؤذّن للصلاة بنفسه» بل أمَرَ (بلالاً) أن يوذّن بصوته 
النديٌ الحسن» اه. وانظر شرح العيني .٠٠١/١‏ 


بِابُ (الأَذَانٌ شَفْعٌ» والإقَامَةَ ونْرْ) 


فوط ال I‏ اللة عيه انه قال : (أَمِرَ لال أنْ يَسْمَعَ 
الأذان» وأن ت الإفامة: إلا الأقامة): 


[الحديث طرفه في : ]٠٠۳١‏ 


شرح الألفاظ 


(شَفْعٌ) الشَّفُعُ ضدٌ الوترء وهو العددُ الزوجئ» والوترٌ: العددُ الفردي . 

ومعنى (يَشْمَعْ الأذانَ) أي يكرّر ألفاظه» مرَنَيْن» مَرُنَيْنَء مثل (أشهدُ أن لا إله 
إلا الله أشيد. أن لا "إله إلا الله (أشهد أن محمدا سول الله أشهد أن ددا 
نول الله) وال أن يقل هرة واد 

قولهُ: (إِلَّا الإقَامَةَ) أي إلا فى إقامة الصلاةء فيأتي بها شفعاً لا وترأء فيقول: 
(قد قامت الصلاة قد قامت الصلاةٌ)» بک ھا رو ۰ 


السّنّةُ فى الأذان» أن يكرّر ألفاظّه مرتين (اللَّهُ أكبر) (اللّهُ أكبر) (أشهد أن لا إِلْه 
إلا اللّه) (أشهد أن لا إِله إلا اللّه) إلخ. 

وأمَّا الإقامةٌ للصّلاة فيأتى بها مفردة» إلا قوله: (قد قامت الصَّلَاةُ) فيكرّرها 
EOE ES ARES OLR‏ 
الفا رر فى جعم الباظها ٤‏ 
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والأذانُ سُنَةّ مؤكدة» لو تركه أهلٌ بلدء لَمُوتلوا على تركه» لأنه شعيرةً من شعائر 
دين الإسلام» ولكنْ تصحٌ الصلاة بدون أذان. 


7 [الحديث طرفه فى: 7١5]انظر‏ شرحه في الحديث رقم 1١8‏ 


5 
44 


”و 


باب (فَضل الأذان) 


304 - عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ : (أنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: «إِذَا نُودِيَ 
لِلصَّلاق ا الشَيْطَانُ شراط ئى لا يمع القأذِين» فإذًا فضي النّدَاءُ 
قبل » حَنّى 3 إذا وت بالصَّلَاةٍ ة أَذْبَىَ حَنَّى إِذَا قُضِيّ النَّنْوِيبُ قبل خن خط بين 


0 وَنَفْسِه 0 اذْكْدُ كَذَاء اذکر کڌاء لمال يكن يدر حَنَّى يَطَلَّ الوْجُل 


[الحديث أطرافه فى: ۱۲۲۲ء ۱۲۳۱ء ۱۲۳۲ء ]۳۲۸١‏ 


شرح الألفاظ 


(نودى للصلاة) أي إذا أذّن المؤدَنُ من أجل الصّلاة. 
(أذبر الشَّنِطانُ) أي ولَّى هارباًء لئلا يسمع دعوة الحقٌّ التي تزعجه. 
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(وَلَهُ ضراط) أي ريح خبيثة» وصوتٌ منكرٌ قبيح» يشبه صوت من اعتراه خطب 
جسیم » سمّاه (ضُرَاطاً) تقبيحاً له» فيهرب حتى لا يسمع الأذان. 

(فضي النْدَاءُ) أي انتهى الأذانٌ وأقبَّلَ الناس إلى الصلاة . 

(نُوَبَ بالصّلاة) أي أقيمت الصلاة (أدبر) الشيطان. 

(أَقْبَلَ حَنَّى يَخْطْرَ) أي أقبل الشيطانُ ليفسد صلاةً المؤمن» ويفتح له أبواب 
الوسوسة» ومعنى (يَخطر): أي يوسوس للمصلي» حتى يشغل قله عن الصلاة. 


ما يستفاد من الحديث 


الآول: في الحديث أنَّ أمر الأذان عظيم» لذلك يهرب منه الشيطانٌ. 

الثاني : وفيه أنَّ الأذان من شعائر الدين» وإذا تركه أهل بلدة» قوتلوا على 
5 

الثالث : وفيه ا رقع الصوت بالأذانء لحديث تارقم صوتك بالنداءء 
فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذّن جِنٌ » ولا إنس. ولا شيء» إلا شهد له يوم القيامة) 
رواه البخاري . 

الرابع : وفيه أنَّ الأذان إعلام بالصلاة» التي هي أفضلٌ الأعمال» لذلك كان أجدُ 
المؤذّن عظيماً ويظهر هذا الفضل من إدبار الشيطان عن الأذان والإقامة» ولكنه وقت 
الصلاة يُقبل ويوسوسٌ للمصلي . 

الخامس: وفي الأذان خاصبّةٌ دون ما في الصلاةء لأنه إعلام وإعلان» وهذه 
(الخاصيّة الروحانية) تجعل الشيطاد اللّعِينَ لا يُطيق سماع الأذانء لذلك يمر هاربا 
وله صوت منكرء يشبه الضراط . 

السادس : وفيه أنَّ الْوَسُوسة تأتي في الصلاة» حتى لا يدري الإنسانٌ كم ركعة 
صلى» وا تحرف الشيطان و جه 

قصة عجيبة وغريبة من غرائب الأخبار : 

اروف عن الإنام أ خفيفة ان ر جات وال ا 0 إِنَّ عندي 


أرضا كبيرة ة واسعة» وقد خبأت فيها نقوداً ذهبيّة كثيرة ة جعلتها في حفر »> خشية 
السرقة» ومرّت سنوات عديدة عليها وقد نسيتٌ مكانهاء ولا ا الآن مكان تلك 


الحفرة!! 
فقال له: اذهب فتوضأ. ثم صل ركعتين» وأحضِز قلبك مع الله تعالى» وسوف 
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تهتدي إلى مكانها!! فذهب الرجل وفعل ما أشار عليه وما أن بدأ في صلاته» يريد 
أن يستحضر الخشوع فيهاء ويُقبل بقلبه على اللَّهء حتى أتاه الوسواس الخنّاس 
(الشيطانُ) وذكّره بالمكان» وكاد الرجل يقطع صلاته» فتعججل وأنهى الصلاة» وذهب 
إلى المكان فحفره» ووجد فيه نقوده الذهبيةء فرجع إلى (أبي حنيفة) فرحا يبشره بأنه 
اهتدى إلى مكان الحفرة» وقال له: جزاك اللَّهُ خيرأء فقد فعلتٌ ما أوصيتني به 
ووجدت نقودي!! ۰ 
وأحبٌ أن أسألك: هل هذه كرامة من الله لك؟ حيث عرّفتني مكان الذهب؟ 
ففال ل يا -مسكين: إنالشيطان اللعين» أراد أن يُضيّع عليك ثواباً عظيماً بصلاة 
ركعتين خاشعتين تين» فجاء إليك في الصلاة» ووسوس إليك حتى يفسد عليك صَلاتّك 
لأن كل ما في الدنيا لا يساوي أجر ركعتين عند الله كما جاء في الحديث الصحيح: 
(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) فلذلك شغلك الشيطانٌ» بالحقير من الدنيا عن 


باب (رَفْع الصَّوْتٍ بالنْدَاءِ) 


a‏ : تع تذى وت الوقن جِنٌ ' وا 


[الحديث طرفه فی : 27795 ]۷٥٤۸‏ 


فى هذا الحديث الشريف 
إشارة لطيفة» إلن فضل الم اهم أطول الناس أعناقاً يوم 
القيامة» ورفعهم الصوت بالأذان» يكسبهم متدلة رفيعة عبد الله تعالى» لأنهم 
يدعون إلن التوحيد» وحضور بيوت اللهء للصلاة» والعبادة والذكر» وتلاوة 
القرآن!! 
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ولهذا ر البخاري في صحيحه. وهو (أَنَّ أبا سعيد الخدريٌ قال 
لأحد الأعراب : إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك وباديتك ا 
ا فأَذّنتَ بالصلاة› فارقع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمعٌ مدى صوتٍ المؤدَن 
جن 000 نقد إلا شهد له يوم القيامة» سحت ا ن رسول للد 5ه ) . 


بابُ (حَشْن الدَمَاءِ بالأدَان) 


1۰ عن انين بن مالك وض الله عن : (أَنَّ التي يك كَانَ إا غَرَا با 
وما لم يَكنْ يَْرُو بنا تى يضح وَيَنظُرَ فإنْ سَمِعَ أذاناً َف عَنْهُمْ؛ ٠‏ ون لَمْ 
يَسْمَعْ أذَاناً أغارَ عَلَيْهِمْ!! قَالَ: فَخْرَجْنَا إلى حَيْبرَ فَالتَهَيْنا إِلَيْهِمْ يلاء قلمًا أَصْبَحَ 
ل ل ا 5 


ل قال : ا ا ٠‏ فَلَمّا رَأَوَا الى يل قالوا: مُحَمَّدٌ 
واللهء مُحَمّدٌ والْحَمِيسُء قال : فَلّمّا رَآَهُمْ رَسُول الله ل قال : e‏ الله 
اكب خَرِبَتْ حَیبرء إا إذَا َرَلْنا بِسَاحَةٍ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ المُنذَرِينَ) . 

[الحديث طرفه في : ]۳۷١‏ 


اللخة 


وَالمَيْسَرَة 00 e‏ والسًاقت ا ال 


شرح الحديث 


ففي هذا الحديث الشريف» توجية کریم» وإرشاد إلى حم شرعي هام وهو 
أن الأذان في بلدٍ من البلدانء يدل غل أن آهل هذه البلدة مسلون يه ینبغی 
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قتالّهم» لأن الأذان شعيرة من شعائر الدين الإسلامي»ء وهو يحقن دم المسلم. وقد 
تقدّم الحديث مع شرحه برقم .)۳۷١(‏ 


باب (ما يَقُولٌ إِذَا سَمِعَ المُؤَذْنَ) 


2 أن شين الخدرى رفي الله عَنْهِ : ا الله كلل قَالَ: 
(إذا سَمِعْتُمُ الا ووا ينا تقول لذن 


شرح الحديث 


من السّئّة أنَّ الإنسان إذا سمع الأذان» أن يقول مثل ما يقول المؤدْنُ» لأن فيه 
مسارعة إلى الطاعة. وامتثالاً لِمَّا يقوله المؤذّْنُء إلا عند قول المؤدّن: (حيّ على 
الصلاة)» وقولة: (حيّ على الفلاح)؛ فيقول : «لا حول ولا قوة إلا باللّه» أي لا طاقة 
لنا ولا قدرة» إلا بعونٍ من الله تعالى» > فإِنَّ فيه طلبَ التوفيق والعون من الله تعالى» 
على طاعة الله ومرضياتة ؛ فهذا هو السّنَّةُ فيه» ويدل عليه التحدييقة الآتي ذكرة: 


باب (يَقُولَ السام لأدَان مل ما يَقُولَهِ المُوَدَنُ 


ام عن اا أو عفان رصي الله عنه (أنه سمع المؤدّنَ يؤذْنء 
فقال مثلَ قوله إلى نهاية (أشهد أنَّ محمداً رسول اللّه) فلمًا قال المؤذن: (حيّ 


على الصلاة)» قال معاوية: (لا حول ولا قوة إلا باللّه)» ثم قال: هكذا سمعتُ 
نيكم كَل يقول) . 
[الحديث طرفه في : 1۳ء [41٤‏ 
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[الحديك طرفه في: 5 [Y3A۹ VY!‏ 
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rr 


(ما في النداء) أي لو يعلم الناسٌ ما في الأذانِ» من الأجر والثواب. 

(والصف الأوَلِ) أي وما في الصف الأول فى الصلاة» من الخير والبركة. 

(يَسْتهمُوا) أي لم يجدوا طريقاً للحصول عليهء إلا أن يقعرغوا قرعة ‏ آى 
يضربوا قرعة بينهم - لاقترعوا بينهم ٠‏ أيهم يكون في الصف الأول!؟ 

(ما في النَهُجير) أي ما في التبكير إلى الصلوات» مأخوذ من الهاجرة» وهى 
شدة الحر. ْ 

(ما في العتمة والصبح) أي ولو يعلمون ما في صلاة العشاءعء» والصبح». من 
الثواب العظيم» الذي أعدّه الله للمصلين. 

(لأتؤهما ولؤ حَبْواً) أي لجاؤوا إليهما ولو زحفاً على اليدين والركبتين» أو زحفاً 


على المقعد. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول : للقي الحديث بيان فضل الأذان للمؤذن» لأنه يدعو المسلمين للصلاةء 
وطاعة الله عر وجل . 

الثاني : وفيه فضيلة الصف الأول وهو الذي يلي الإمام» لقوله تخد : (إن الله 
وملائكته يصلوة على العف الأول) رواه ابن حبان. 

الثالث : وفيه فضيلة التبكير إلى الصلاةء في أول وقتهاء فإنه من أفضل الأعمال 
عند الله يا 
الجماعة» a‏ 

الخامس: وفيه فضيلة التبكير إلى المساجدء لأداء الصلاة مع المسلمين» 


ج 
< 
- 
- 
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اص 
2 
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9 
لحديث (بشر المشائين في الظلم إلى المساجدء بالتُور التامٌ يوم القيامة) رواه 
الترمذي . 
5 _[الحديث طرفه فى: 63778 »]40١‏ تقدَّم شرحه في حديث رقم 
(1۱). 


بات (أدان الأعْمُى) 


11۷ عن ابن عمرَ زي اله عَنهما أنَّ رَسُولَ الله كا قال : : (إِنّ بلالا 


يودد بِلَيْلء > فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّی يَُادِيَ ابن م مَكتُوم) . ٠‏ ثم قَالَ: وكَانَ رججلاً 
ا لا يناي حَنَّى قال لَه : اوا ا 


[الحديث أطرافه فی : ۰ YY‏ رلوك 103« [YEA‏ 


كان للنبي يخ مؤذنان : (بلال) و(عبد الله , بن أم مكتوم) وكان «اعبد اللّه» 
E‏ فكان بلال يؤذّن دلا قبل دخول اكه ليتهيأ المسلمون ویستعدوا 
للصلاةء فقال ي لأصحابه : : (إنَّ بلالا يؤذن بليل أي مبكراً - فكلوا واشربوا - أي 
إذا أراد أحذكم الصومٌ - حتى يؤدّن ابِنُ أمّ مكتوم» فإنه كان يؤذن لدخول الوقت) . 


ما بستفاد من الحديث 


يؤخذ من هذا الحديث الشريف الأمور الآنية: 

الأول : فيه جوارٌ أذان الأعمى» حيث كان مؤدِّنُ الرسول ب (عبد اللّه د بنَ أَمّ 
مكتوم) وهو ضرير. 

الثاني : وفيه جوارٌ أن يكون المؤذنُ» أكثرٌ من واحد. 


الغالث : وفيه استحبابٌُ أذان واحدٍ» بعد واحدء كأذان بلال» ثم ابن أم مكتوم . 
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بابُ (الأذان بَعْدَ الفخر) 


٨۸‏ -عَن أمّ المؤمنين حَفْصَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنها: (أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ 
إا اعتَكفَ المُوَذْنُ لصح وبَدَا الصّبْحُ؛ صَلَّى رَكْعَتَيْنَ حَفِيفتَيْنِ قَبْلَ أَنْ مام 
الصَّلَاةُ) . ٤‏ 

[الحديث طرفه في : ۱۱۷۳ ۱۱۸۱] 


(اغتكف المُؤْذَنْ) أي انتصب قائماً لمراقبة الفجرء سمّاه اعتكافاًء لأنه انتظاء 


5 الصَبْحْ) أ فهر ور الفجر الصادق› (صلّى) الرسيول ركعتين خفیفتین › 


هيا سه الجر 


وَل حديث السيدة حفصة. على أن سنة الصبح ركعتان فقط وأنهما خفيفتان» 
لا إطالة فيهماء وأنَّ وقت الفجرء بعد طلوع الفجر الصادق» وأنه إذا صلی أحدٌ 
الفرض قبله لم يَجَزْ وعلى هذا ترجم البخاري» وال ا : (كان 


النبئ ت يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء ‏ أي الأذان - والإقامة) رواه البخاريّ رقم 
(519). 


64 - [الحديث طرفه في: [١٠١۹١‏ انظر شرح الحديث السابق . 
5١‏ - [الحديث طرفه في 117] تقدّم شرحه في الحديث 717 المتقدم . 
© © © 
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بات (الأذَان قَبْلَ الفخر) 


- عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْه الب يك أنه قال : (لا 
e 1‏ 00 أحَداً مِنْكُمْ أَذَانُ َالِ مِنْ سَځُورِهِء قله يوَذْنَ - أو يادي = 
1 ليزجع َائِمَكُمْ وليب نائِمَكُمْ» وَلَيْسَ أَنْ يمول الْمَجْ 9 الصَّبْح2. . وقال 
ِأْصَابِعهٍ وَرَفَعَهها إلى فَوْقُ» وطَأَطَأ إلى اس احَلّى يمول هَكذًا». وَقَالَ زُمَيْرٌ 


(أحد رواة الحديث) بِسَبَابَتَيْه ِخَْدَاهُمَا فَوْقَ الأخرّى» 0 دا عن يمينه 
وشماله) . 


[الحديث طرفه فى: ]۷۲٤۷ ۰٥۲۹۸‏ 


(وَدَنُ بليل): أي يؤدّن بلال قبل الفجرء ليوقظ النائم» وينبّه الصائم . 

(ليزجع قائمكم) أي يرد القائمَ المتهجّد إلى راحته» ليقوم نشيطا لصلاة الصبح . 

(أنْ يقول الفخر) أي يظهر الفجرء أطلق القول على «الفعل» أي يظهر» وكذلك 
لفظ : (وقال بأصابعه وَرَفعَها) أي أشار بأصابعه إلى ظهور الفجر الصادق» ويوضحه 


حديث عائشة مرفوعاً: : (إِنَّ بلالا AE‏ > فکلوا واشربوا حتى ينادي ابن م مكتوم) 
وهو الحديث المتقدم . 


كان في زمن الرسول ب : مؤدنان للفجر: «بلالٌ»» و«اعبد الله ب بن أَمٌ مكتوم) 
وكان بلال يؤذّن قبل طلوع الفجرء 0 الأذان» إيقاظ النائم؛ وتذكيرٌ 
الصائم» ليقوم لطعام السحورء ولهذا قال النبي کت ي لأصحابه : «لا تظنُوا أنَّ أذانَ بلال 
يمنعكم من السحورء ليرا حت دو لازا E GS‏ 
كا قبل دخول وقت الفجر الصادقء ليتأمّبِ الناسٌ للصلاة» . 


5.5 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 604 
كيح ج ا و شك ل و ل ل ا لت ا ا 

حَكى لهم 4 صفة الفجر الصادق. أنه يطلع معترضاًء ثم يعم الأفقَ ذاهباً يميناً 
وال بخلاف الفجر الكاذب» وهر الذي يسمه العرب دن السَرْحَان) فإنه يظهر 
طولاً في أعلى السماءء ثم يغيب عن الأنظارء ثم يعقبه الفجر الصادق . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه بيان الفجر الصادق من الفجر الكاذب . 

الثاني : وفيه أنَّ دخول وقت صلاة الصبح» إنما يكون بظهور الفجر الصادق. 

الثالث : وفيه زيادة الإيضاح بالإشارة تأكيداً للتعليم» فقد أشار عل بأصبعيه ال 
العا ول ليعرّفهم كيف يظهر النورُ في الفجر الكاذب» ثم أشار بأصبعيه إلى 
السماء عرضاً لمعرفة نور الفجر الصادق. ولعلّ الإشارة تكون أقوى من الكلام» 
وهذا الفعلُ من وسائل الإيضاح. من النبيّ الكريم صلواتٌ الله وسلامة عليه. 

7 - [الحديث طرفه في : ۹ انظر شرحه في الحديث رقم 510 
المتقدم . 

- [الحديث طرفه في : ۷ تقدّم شرحه في الحديث رقم 1۱۷. 


QA? 
ايه‎ 


i 
ل‎ 


#2 بابُ (كمْ بَيْنَ الأذان والإقامة) 


انين صَلَاةٌ ‏ تاثا 121100 . 
[الحديث طرفه في : ]٦۲۷‏ 


(نن كل آذائين) أي بين الأذان والإقامة صلاةء وهذا الكلامٌ من باب 
(التَغْليب)» كقولهم: : الأسودان (للتمرء والماء)ء والأسودٌ هو التمث ٠‏ وقولهم: 
القمران: : (الشمسش› > والقمر). والعمّران: (أبو بكرء وعمر). وهو معروف عند 
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u ا‎ 


العرب» أطلىَ على الإقامة أذاناً» لأنها إعلامٌ بحضور وقت الصلاة . 


أخبر کج أن ييه الآذان والإقامة وقتٌ صلاةء لمن أراد أن يتنفل ويتطوع » وفي 
هذا الحديث إشارة إلى (السّئنَ الراتبة) التى كان عة يصليهاء ويحض أصحابه على 
صلاتهاء كسْئّة الفجرء وسنة الظهر القَبْليّةَ والبعديّة» وسُئّة العصرء والعشاءء وهذه 
الجملة (بين كل أذانين صلاة) قالها بتنة ثلاث مرات؛ وهذا أمر متفق عليه بين 
الفقهاء إلا (المغرت)ء فقد الخيُلِف فيه» فبعض الفقهاء استحبٌ أن بصلى السا 
ركعتين» بعد أذان المغرب» وقبل إقامة الصلاةء وبعضهم كرهها. 

وانظر آراء الفقهاء في كتاب (فتح الباري لابن حجر) ۲ ففيه تفصيل بديع . 

65 [الحديث طرفه في: 0 وانظر شرح الحديث 607. 

5 [الحديث أطرافه في : 64 ۳ ۱۰ ۱۷۰ ]1٠١‏ سيأتي 
شرځه في حديث رقم .)۹٩٤(‏ 

۷ - [الحديث طرفه في : ٤‏ تقدم شرحه في الحديث رقم .)٦۲٤(‏ 


2 p® Mt. 


بِابُ (يُؤَذْنُ في السفر مؤذن واجد) 


eR‏ ن الْحْوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال : (أنَيْتُ النّبى لله في 


َقَرِ مِنْ قؤمِي› َأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَهَ وَكَانَ اة رَحيماً رفيقاً اوا ا 
إلى أَمَالِينَاء قَالَ: «ارْجعُوا فَكُونُوا في فِيهمء وَعَلْمُوهُمْ ووا فَإِذَا حضَرَتٍ 
الصَّلَامٌُ فَلَيُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ کر 


[VY °۸ CTAEA cAI T0۸ ITY ° : [الحديث أطرافه فی‎ 


(في قر من قَوْمِي) أي مع مجموعة من الشباب من قبيلتي . 


17 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 606 
ج س ج > ج د ا ج ا ا 
(رَحِيماً رَفِيقاً) أي كان الرسول يني رحيماً بناء ولطيفاً في مؤانستنا . 
(فإذا حَضَرَتٍ الصّلاة) أي حان وقت أدائها. 


الفضل والعلم . 
ما يستفاد من الحديث 


الآول: في الحديث الأمرُ بالأذان» سواءً كان واحدأء أو جماعةً» لأن الأذان من 

الكاني: وفيه أن الإمام يعدم للسنٌ احتراماً له أو لعليه وفقههء بيتما الأذان 

الثالث : وفيه و على أن صلاة الجماعة» تصح باثنين : إمام» ومأموم» فإذا 
صلى الإمامٌ. واقتدى به واحدٌ فأكثر» تُعَدُ (صلاة الجماعة)!! 1 


هؤلاء فتية شباب» حضروا عند رسول الله :» ليتفقّهوا فى الدّين» فمكثوا 
عند رسول الله ع عكري وما ولا هاجروا جميعاٌ وأسلموا جیا 
وصجبُوا رسول الله عليه السلام» ولمّا شعر الرسول ي بشوقهم إلى أهليهم» أذن 
لهم بالرجوع» وأوصاهم وهم في سفرهم. أن يؤذن واحد منهمء ويصلي بهم 
أكبرُهم سنا لأنهم مستوون في الأخذ عنه من الفقه والعلمء فلم يبق ما يقدم به 
إلا "السن !ا 

وندرك رعاية النبئ ية لهؤلاء الشباب» ورأفتّه ورحمته بهم» وحسن ضيافته 
لهمء من قولهم: (وكان بنا رحيماً رفيقاً) فما أكرمها من ضيافة! وما أسماه من نصح 
وتوجيه لهم. من سيد الخلق 5ثة! إنه كرمٌ أخلاق» وكرم ضيافة . 

۹ [الحديث طرفه في: [٠١‏ انظر شرحه فى الحديث رقم 054 
المتقدم . 

© © © 


° ا ِن الْحُوَيْرِثٍ قال : (أنى رَجْلَانٍ ال يل ييدان اسر 
قال الت كله : «إِذَا أَنْتّما e‏ ادنا 4 ا OC KE‏ 


[الحديث طرفه في : [YA‏ 


شرح الحديث 


ول ا اعدو على أنَّ الأذانَ لا يُترك لا في الحَضَّرء ولا في السّفرء وأنَ 
السِّنَةَ فيه أن یودن واحد منهم› ويؤمّهم في الصلاة أعلمُهم وأفقههم› فان كانوا 
متساوين» فَلْيؤْمهم أكبرُهم سناء كما جاء صريحاً في الحديث السابق . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنهم إذا استووا في شروط الإمامة» يرجح الأكبر مننهم سنا 
اتتهه كف الأقامة بالا كبرة 

الثاني: وفيه دليل على أن الجماعة تصحٌ بإمام ومأموم» وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه 
بين الفقهاى لقوله ين للرجلين : (ليؤْمُكما أكبركما). 

الثالث: وفيه أنَّ الأذان والصلاة بالجماعة» مشروعان على المسافرين . 

الرابع : وفيه الحضُ على المحافظة على الأذان» في الحضر والسفر. 

٠۳١‏ - [الحديث طرفه في: 4 انظر شرحه في الحديث رقم ۲۸ المتقدم 
ذكره. 


© © © 


5 عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِما (أئه أَذّنَ فِى لَيْلَةِ بَاردة 
بِضَجْنَانَء ثُمَّ قَالَ: صَلُوا في رِحَالِكُمْ!! فَأَخْبَرَنا: أنَّ رَسُولَ اللّه هة كان يام 
مُوَذناً يُوَذّنُ ثم يَقُولَ عَلَى إِثْره: «ألا صَلَُوا في الرّحالٍ». في اللَّيْلَِ الْبَاردَة أو 
المَطيرَةٍ فى السَّمْر) . 


[الحديث طرفه فى: 355) 


شرحٌ الألفاظ 


(عَلَى إِثْرم أي بعد فراغ الأذان مباشرة دون تأخير. 
((صَلُوا في الرّحَالِ) أي صلوا في جِيّمكم. ومنازلكم . 
(فى اللَيلة المطيرة) أي الشديدة المطرء أو الشديدة البَدْد. 


أصلٌ هذا الحديث كما في رواية البخاري عن نافع أنه قال: (أَذّن ابن عمرَ فى 
ليلة باردة بِضَجئَان ‏ جبل بناحية مكة ‏ ثم قال: صلوا في رحالكم!!) ثم أخبرنا ابن 
عمر أن رسول الله جي كان يأمرُ مؤذناً يوذ ثم يقول على إثره - أي عقب الأذان - 
(ألا صَلُوا في الرّحَالٍ. . .) الحديث . 

قال الحافظ ابن حجر : دل الحديثٌ على أنَّ كلا من الأعذار الثلاثة (الليلة الباردة» 
والليلة ذات المطرء والليلة ذات الريح) عذرٌ في التأخُر عن الجماعة؛ وظاهرٌ الحديث 
اختصاصٌ الثلاثة بالليل» واختصاصّه بالسفرء ورواية مالك عن نافع عن ابن عمرء (أنه أَذّن 
بالصلاة في ليلةٍ ذات بردِء وريح» ثم قال: ألا صلوا في رحالكم) رواه البخاريء ولم يذكر 
فيه السفرء وبهذا أخذ الجمهورء أنه عام في جميع الأعذارء في الحضرء والسفرء لكنّ 
قاعدةً (حمل المطلّق على المقيّد) تقتضي أن يحص ذلك بالمسافر» ويلحق به من تلحقّه 
بذلك مشمّة في الحَضَّرء دون من لا تلحقه مشقة. اه. فتح الباري .٠١١/۲‏ 
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۳ - [الحديث طرفه في : ۷ تقد تقدّم شرحه في الحديث رقم .٠۸۷‏ 


7 _ [الحديث طرفه في : [YAY‏ تقدّم شر حه في الحديث المتقدم رقم AY‏ . 


باب (قضاء ما فاته من رَكعَات) 


عافن ا ا ارت من ر ا (بيْتّما 
خن صا م الت كلق إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رجَال» لا صل ال: «ما شأَئكُم»!! 


قَانُوا : اسْتَعْجَلنا إلى الصَّلَاةٍ . قَالَ: «قلَا تَفْعَنُواء إِذَا أَنَبْنُمُ الصَّلَاهَ فَعَلَنِكُمْ 
بالسّكيَة» ٠‏ فما أَدرَكْتُمْ فَصَلُواء وَمَا فاتَكُمْ فَأَيِمُوا). 


شر 2 الألفاظ 


(أبو قتادة) اسمّه: الحارث بِنُ ربعي الأنصاري رضي الله عنه. 

(سمع جَلبَة) أي سمع أصوات أناس يركضون ويتحدثون. 

(ما شأئكم)؟ أي سألهم جِي: «لماذا هذه الأصواتُ وهذا الضَّحجِيجُ!؟). 

(اسْتَعْجَلنَا إلى الصَّلّاة) أي ركضنا وتعجّلناء لندرك الصلاة من أولها. 

(عليِكُم بالسَكينة) أي قال لهم ينة:: لا تفعلواء عليكم بالهدوء» والسير 
E‏ 00 بالوقار. 


فأتمُوه بعد سلام الإمام . 


وفي رواية أخرى: (وما فاكم فَاقُضُوا). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث النهيْ عن الإسراع والركض» عند الذهاب إلى المسجده 
لأنَّ الركض عمل الأطفال . 


الثاني: وفيه المجية إلى الصلاة» بالسّكينة والوقار» لقوله: (عليكُمْ بالسّكينة) 
يعني الهدوء . 

الثالث : وفيه الدلالة على حصول فريضة الجماعةء بإدراك جزءٍ من الصلاة. 

الرابع: وفيه استحبابُ الدخول مع الإمام» فإن رآه راكعاً يركع معه» وإن رأ 
ساجداً يسجدُ معه» ولا يتأخر حتى يرتفع الإمام . 

الخامس : وفيه أنَّ الركضٌ لإدراك الصلاة» يتنافى مع وقار المسلم» ورَجَاحة 
عقله» ولهذا نهى النبيُ ي عنه . 

5 - [الحديث طرفه في : 1408 انظر شرح معناه في الحديث السابق . 


و 01 


50> - عَنْ أَبى قَتَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه قال: قَالَ رَسُولٌ الله لِ: (إِذَا أَقِيمَتِ 


الصَّلَاةُ فلا تَقُومُوا حَنَّى تَرَؤْني). 
[الحديث طرفاه فى: ۰٦۳۸‏ ۹۰۹] 


شرح الألفاظ 


(إذا أقيمت الصلاة): أي أقامَ المؤدَدُ للصلاة» ليشرَعَ الإمام بالدخول فيهاء 
لأداء الفريضة . 


(حَنَى تروني) أي حتى تبصروني خارجا إليكم . 


توضيح ويبان 


دل الحديثُ على أنَّ الناس لا يقومون للصلاة» حتى يروا الإمام» فإذا رأوه 
مقبلاً» قاموا للصلاة» فإذا شرع في التكبير كبّروا معه» وهذا هو السّنّهَ النبويّة . 
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قال البدر العيني : اختلف السلف متى يقوم الناس للصلاة؟ 


فذهب الجمهور إلى أنه ليس لقيامهم وق محدودء ولكن استحبٌ عامئهم 
القيام عند شروع المؤذن في الإقامةء وكان لسن يقوم إذا قال المؤذن: «قد قامت 
الصّلاةٌ) . 


وعامّة العلماء: على أن الإمام لا يكبّرء حتى يفرغ المؤدّنُ من الإقامة. 

وقال مالك : السَنَّهُ في الشروع في الصلاةء بعد الانتهاء من الإقامة. 

وقال أحمد: إذا قال المؤذن (قد قامت الصلاةٌ) قامواء وإذا انتهت الإقامةٌ 
e:‏ 

وقال أبو حنيفة: يقومون في الصفٌ. إذا قال المؤدّنُ (حيّ على الصلاة)ء فإذا 
قال: (قد قامت الصلاةٌ) كبّر الإمامء لأنه أخبر بقيامها ‏ أي بَذْيِها ‏ فَيُصَدّق بقولف 
وينبغي متابعته . اه. عُمْدهُ القاري للعيني 0/ .١95‏ 

۸ _ [الحديث طرفه في : [1Y‏ تقدم شرحه في الحديث رقم 1۳۸. 

4 [الحديث طرفه في : ]۲۷١‏ تقدم شرحه في الحديث رقم .۲۷١‏ 

5- [الحديث طرفه في : ]۲۷١‏ تقدم شرحه في الحديث رقم ۲۷۵. 
0١‏ [الحديث طرفه في : ]٥۹١‏ تقدم شرحه في الحديث رقم 0915. 


باب (الإمَام تغرض له الحَاجَةٌ بَعْدَ إِقَامَة الصَّلَاةِ) 


- عن اش بن مالك رَضِيَ اللَهُ عَنْهِ أنه قَالَ: (أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ» والنّبيُ 
00 رجلا في جانِبٍ المَسْجِدِء فما قام إلى الصّلاةء حَنَّى نَامَ بَعْض القَوم). 
[الحديث طرفاه في : 7847. 53917] 


شرح الألفاظ 


(بناجي رجلا) أي يتحدّث معه بالسرّ لأمر هام كان > OS‏ 
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(نام القوم) أي أصابهم النعاس. ولا يراد به النوم الحقيقي . 
فى هذا الحديث فوائد: 


اله فيه جواز 0 بحضور الجماعة. 

الرابع : وفيه E‏ وقتها. 

وقال مالك : إذا بَعُْدت الإقامةٌء أرى أن تُعاد الإقامةٌء استحباباً . 

وكره أبو حنيفة الكلام بي بين الإقامة والإحرام» إذا كان لغير ضرورة» وأما إذا كان 
لأمر يهم المسلمين» ٠‏ قلا یکره . وانظر عمدة القاري .10۸/o‏ 

۳ - [الحديث طرفه في : 157] تقدَّم شرحه في الحديث السابق رقم 147. 


باب (وْجُوب ضَلَاة الجَمَاعَةِ) 


E‏ عن أبي هرر وَضِي الله غ و الله يك قال: (وَالَذِي 
: رَ بحَطبٍ» فَيُخْطْبَ» م آمْرَ بالصّلَاة ة فيوَذّنَ لَهاء ثُمّْ 
ا لاسء ٠‏ كم أخاليت كاك َحَرْقَ عَلَيِهِمْ بيُونَهُمْ 8 
نمسي بِيّدِوء َو يَعْلَمْ أَحَدُهُمْ َنّهُ جد عَرْقاً سَمِيناً» أو مَرْماتيْن حَسَئَتَيْنِء لشهد 

الْعِشَاءً) . 


]۷۲۲٤ 27557١ ٦٥۷ [الحديث أطرافه فى:‎ 


(لْقَدْ هَمَمْتُ) أي لقد قصدتُ وعزمتٌ» على أن آمر بجمع حطبء ثم آمرّ بإقامة 
الصلاة» ثم أذهب فأحرّق على المتخلّفين عن صلاة الجماعة بيوتهم . 

(يجد عَرْقاً) أي لو أن أحد هؤلاء المتخلفين رأى عَظْماٌء عليه شيء من اللحم» 
لأتى من أجلهء فكيف يتركون الصلاة مع الجماعة؟ 
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(أو مرماتين) تثنية تثنيةٌ مَرْماةء وهي : : ما بين ظِلْفَي الشاة من اللحم» والمراد أنَّ 
هؤلاء الذين ا شون العشاء بالجماعة» لو عرفوا أنَّ هناك شيئاً حقيراً تافهاً من اللحم 
- ولو كان قليلاً - لحضروا صلاةً الجماعة» والحديثٌ إِنَّما هو عن المنافقين» الذين 
يتخلفون عن صلاة العشاء مع الجماعة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أن صلاة الجماعة ج أو سنة مؤكدة لا ينبغي أن 


يتهاون بها المسلم» وفي الحديث: (لَينتهيّن رجال عن ترك الجماعة» أو لأخرفة 
بيوتهم) رواه البخاري . 


الثاني: وفيه أن صلاة الجماعة» من شعائر دين الإسلام» فمن تركها فقد هدم 
شعيرة من شعائر الدّين» ولذلك ترنّب عليه ذلك الوعيدٌ والتهديد. 

الثالث: وفيه أن ترك الجماعة» من صفات المنافقين» لا من صفات المؤمنين 

الرابع: وفيه تقديمُ (الوعيدٍ والتَّهُديد) على العقوبة» لأنَّ المفسدة إذا دُفعت 
بالأهون» اسْتُعْنِيَ بها عن الأعظم» وهو التحريق بالنار» وهو أصلّ شرعي . 

الخامس: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف» كما في قوله ب : (والذي 
نفسي بيده) . ١‏ 

السادين 4 وة جواز الكخلت عن الجماعة لتر كالمرهن: رارف من 
ظالمء وغير ذلك من الأعذار الشرعية. 


ذهب بعض العلماء» إلى أنَّ (صلاةً الجماعة) فرض واجبٌ. لحديث : (لا صلاءً 
لجارٍ المسجد إلا في المسجد) ولان النبيئ بي هم بالتوجه إلى المتخلفين عن حضور 
الجماعة. بتحريق بيوتهم عليهم بالنارء وعدا 7 يُتصور ِل إذا كانت واجبة» إِذْ سيّدنا 
رسول الله ل لا يهم م إلا بحقٌّء وهذا يدل على وجوبها. 

وذهب جمهورٌ العلماء: إلى أنها سنه مؤكدةء ينبغي أن لا يتساهل فيها المسلمء 
وحملوا الخَبّر على أنه وارد (مورد الزّجر)ء وحقيقة التحريق غير مرادةء لأن الإجماع 
منعقدٌ على منع عقوبة الحرق بالنار» فهو إذاً للزجر والتهديد. كقوله بي : (من شنا 
فليس منًا)!! 
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واستدلوا على ذلك» بصحّة صلاة المؤمن في بيته» بحديث: (صلاةٌ الرجل 
بجماعة» تزيد على صلاته في بيته وسوقه» بسبع وعشرين درجة) متفق عليه . 

وفي رواية البخاري : (صلاءٌ الجماعة تفضّل صلاة المَذَ - أي الفرد - يسبع 
وكين درج فلو كانت الصلاةٌ لا تصحٌ إلا في المسجدء ومع الجماعة» لَمَا كان 
هذا التفاضل بالأجر. 

وصفوةٌ القول: أنَّ المساجد بُنيت للعبادة والطاعة» والصلاةٌ فيها مع الجماعة من 
شعائر الإسلام» وعزمٌ النبيّ َة على تحريق بيوت المتخلّفين عن صلاة الجماعة» 
دليلٌ على تأكيد هذه الشعيرة» وأنها من «سّئَنِ الهُدَى»» كما قال ابن مسعود رضي الله 
عنه» (لو أنكم صَلَْينُمِ في بيوتكم؛ > كما يصلّي هذا المتخلّف في بيته» لتركتم سُنَّة 
نبيكم» ولو تركتم سُنَّة نبيكم لضللئم» ولقد رأيثنا وما يتخلَّفٌ عنها إلا منافقٌٌ معلوم 
النفاق) رواه مسلم. 

وهذا هو الصحيح› ويؤيّده الحديثٌ الآتي ذكره قريباً» رقم (114) المروي في 
البخاري 

5 - [الحديث طرفه في : 4 تقدَّم شرحه في الحديث السابق رقم ٦٤٤‏ 
وانظر شرح الحديث /الا8. 

7 - [الحديث] تقدّم شرحه في الحديث رقم 544. 

۷ - [الحديث طرفه في [۱۷١‏ تقدم شرحه في الحديث /1ا5. 


6 رج>- 3 
. کے 


7 باب (فضل صَلاة الفخر فى جَمَاعَة) 


EA‏ - عن أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عله قال : سمغت رَسُول الله وَل يَقُول: 
(تَفْضْلُ صَلَاهُ الْجَمِيع » صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءأء وَتَجَتَمِعٌ 


مَلائکة اللْيْلِ وَمَلَائْكَةُ التهار. فِي صَلَاةٍ الْقَجر» ي تقول ا فَاقْرَؤُوا 


شِئثم : إن قران الجر کات مشهودا # [الإسراء: ۷۸]) . 


ا طرفه في: 11/5] 


وفي رواية ابن عمر: (تَفْضْلَها بِسَبْع وعِشْرينَ درجة). 
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فى هذا الحديث الشريف 


زيادةٌ ترغيب على صلاة الجماعة» وبوجه خاصٌ صلاة الفجرء فإنَّ ملائكة الليل 
وملائكة النهار» يجتمعون في هذا الوقت» واستدلٌ أبو هريرة بقول الحقّ جل وعلا: 
لن قران الجر كات مَشْمُودًا * [الإسراء: ۷۸] أطَلّق لفظ (قرآنَ الفجر) وأراد به: صلاةً 
الفجرء لأن هذه الصلاة تشهدها ملائكة السماء. 

49 - [الحديث طرفه في: 155] تقدّم شرحه في الحديث رقم 144 وانظر 
شرح الحديث .٤۷۷‏ 


م رحج Û‏ 3 
“م - 


8 


بِابُ (عُضَب أبى الدَّرْدَاءِ رضى الله عنه) 


۰ _ عَنْ آم الدَرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنْها قالت: (دَخَلَ عَلََ أَيُو الدَرْدَاءِ وَهُوَ 


مُعْضَبٌء فقلث: ما أغضَبَك؟ فَقَالَ: «والله ما أغرف مِنْ أمّة مُحَمَّدِ ية شَيْئَاً 
إلا أَنَهُمْ يُصَلُونَ جَمِيعاً»)!!. 


سيأتي الحديث مع شرحه قريباً وانظر أحاديث فضل صلاة الجماعة ٤۷۷(‏ _ 
4). 


باب (فضل المَشي إلى المَسْحِدِ) 


۵۱“ - عَنْ أبي و الأشعريّ رَضِيَ الله فل قَالَ التبئْ 6ه : 
(أَغْظَمُ النّاس أخرا في الصلاة» أبَعَدُهُمْ أِعَدُهُمْ مشي وَالَّذِي يَنْتَظْرُ الصلاةء 
حَنّى يُصَلْيهَا مَعَ الإمامء أَعْظَمْ جرا مِنَ الّذِي يُصَلِي. 0 
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شرح الألفاظ 


۰ 
٠ 
0 
$ 


لعل ل عَدُّهُمْ) أي أبعدهم طريقاً عن المسجد» ثم من كان أبعد فأبعد. 

(يَنْتَظْرُ الصّلا) أي يأتي المسجدء وينتظر إقامة الصلاة» ليصلَيها مع الإمام» 
وجماعة المصلين. 

(أَعْظمٌ أخرا) أي يكون 0 من الذي يصلّي ثم ينام» لأنَّ الأجر يكون 
على قدر المشقّةء لقوله يَي: (إنَّ أحدّكم لا يزال في صلاة» ما دامت الصلاةٌ 


ما يستفاد من الحديث 


$ 
0 
٠ 
٠. 
U 


الحديثُ يدل على فضل المسجد البعيد» من أجل كثرة الْحُطى» لأنَّ خطوات 
المؤمن إلى المسجد» واحدةٌ ترفعه درجة» والخرع تمسو غه اة كما وردت به 
الأحاديث النبوية اة 


> جو : 
4 حا 


بات (فضل التّبكير للصلاة) 


۲ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه: أن رَسُول الله ية قال: (بَيْنَما 
E‏ بطريق» وَجَدَ عص شوك على الطريقٍ فآخره» فشکر الله له فعْمَرَ 
لَهُ) . 


ثم م قال ع : («الشْهَدَاءُ حَمْسةٌ : المَطْعُونُ» والمَبْطُونُ» والغَرِيقٌء وَصَاحِبٌ 
الهَدْمٍ والشهيد في سَرِيلِ اللّه». وَقَالَ: «لَوْ يَعْلَمْ الاس ما فِي النَدَاءِ والصَّفْ 
الالء م لم يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهمُواء لَاسْتَهُمُوا عَلَيْه؛) . 

[الحديث طرفه في : ]۲٤۷۲‏ 


۳ _[الحديث ٠٥۳‏ _ أطرافه فى: ١۷۲۰ء‏ ۲۸۲۹ء ]٥۷۳۳‏ وهو حديث 
التبكير إلى الصلاةء يأتي شرّحه. 
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شرح الألفاظ 


(بَينَمَا رَجُلْ) أصلٌ بينما (بَيْنَّ أشبعت الفتحة فصارت (بينا) وزيدت فيها الميم 
فصارت (بينما) ويُقال: بينماء وبيناء وهما ظرفا زمانِء وهي ثفيد معنى المفاجأة. 

(فَأَخرَهْ عن الطّرِيق) أي أَخّرَ هذا الغصنَ» عن طريق المسلمين» فغفر الله له 
بإحسانه للمسلمين» بإزالة ما يضرّهم من الأذى . 

(الشْهَدَاءْ خمْسَة) أي الذين ينالون أجر الشهيدء خمسةٌ أنواع وأصناف من 
الموتى . 

(المطعون) آي الذئ يموت بوباء الطاعون» وعو امرض خطية» يفسد له القواء؛ 
يتل منه الناسٌ . 

(وَالمَبْطُونُ) هو الذي يحدث في بطنه إسهالٌ شديد» مثل (الكوليرا) فيموت منه. 

(وَضَاحبتٌ الهذم) هو الذي يموت تحت الهدم. كما يحدث في الزلازل العنيفة› 
التي تصيب البشرء فيموت الشخص تحت أنقاض السقف والبناء . 

(والغريق) هو الذي يموت غرقاً في البحرء أو النهرء أو البركة ويَهْلك غرقاً 
بالماء. 

(والشهيد في سّبيل الله) الذي يقتل في المعركة بيد الأعداءء وهذا أعلاهم 
درجة» فإنه لا يَغسّلء ولا صل عليه لأن ذنوبه مغفورة» بخلاف البقبّة فإنهم ينالون 
أجر الشهيد» ولا ينالون المرتبة التي ينالها الشهيد في المعركةء لأنهم يُغْسّلون 
ويُكفنون». فل عليهم› ولا تكون لهم الشفاعة التي وردت في الشهيد. أنه يشفع 
لغيره» كما ورد في الحديث الصحيح : (يشفع يوم القيامة ا ثة: الأنبيائ ثم العلماء 
ثم الشهداء) . 

وإنّما نال هؤلاء أجرَ الشهيد. > لعظيم مُصَابِهِمء وصبرهم على الآلام والأوجاعء 
التي تحدث لهمء من أثر هذه البلاياء ولرضاهم بقضاء الله وقدره. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث بيانٌ فضيلة إزاحة الأذى عن الطويق: وهي أدنى (شعَب 
الإيمان)» لحديث: (الإيمان بضع وسبعون شعن فأفضلُها قول : زلا إله إلا الل 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياءً شعبة من الإيمان) رواه البخاري ومسلم. 
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الثاني : وفيه بِيانُ الشهداء. وهم قسمان: (فميد الدنيا والآخرة)» وهو من فتل 
في سبيل الله فى المعركة بأيدي المشركين». :وهو الذي ذكر في القرآن صراحة # وا 
سی ادن يوأ في سبل الله موت بل لحأ عند رهم ركو * [آل عمران: ]١59‏ فقد أثبت الله 
لهم ا والمطعمَ»› والمشرت يقؤلة بال رر قون) كما نه أن ls‏ 
إنهم أموات» الأنهم في حياة حقيقية برزخية» يستمتعون بنعيم الجنة وقول الى 


5 f1 ژور‎ 


تلف سبيل اله موت بل أ عياب وَلكن لا تَتْعَرُورت 4 [البقرة: .]١94‏ 

والقسم الثاني : (شهيدٌ الدنيا) دون الآخرة» وهو من مات بالطاعون» أو 
الحرق» أو الغَرَقء وهؤلاء يختلفون عن الشهيد الحقيقي في المعركة› فينالون اجا 
مشابهاً لأجر الشهيدء وأحكامُهم تختلف عن أحكام الشهيد. وانظر تفصيل ذلك في 
غُمدة القاري 0/ ؟/1١.‏ 

الثالث: وفيه فضيلةٌ التبكير إلى الصلاةء لقوله : (ولو يعلمون ما في التهجير 
لاسْتّهموا عليه) أي تسابقوا إلى الدخول في المساجد» واقترعوا عليه. 

الرابع : وفيه فضيلةُ صلاة الفجر مع الجماعة» حيث تشهدها مَلائكة الرحمن» 


رعس » رر 


كما قال سبحانه : © إِنَ قران الجر كات مَشْمُووًا # [الإسراء: ۷۸] أي صلاة الفجر. 


4 - [الحديث طرفه في: [٦٠١‏ تقدم شرخه فى الحديث رقم .1١5‏ 


باب (اختِسّاب الآثار) 


10٥‏ معن اشن قال: قال 0 ديا با بَنِي سَلمَةء الا يون 
| 


(خطَاهُمْ). 
[الحديث طرفاه في: ٦٥٦‏ » ۱۸۸۷] 


شرح الألفاظ 
(يَتَحَوَلوا عَنْ مَنَازْلِهِمْ) أي ينتقلوا من منازلهم» ويسكنوا قريباً من مسجد 
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(تكنوا الخديتة) أن ك الوقول ان يتركوا ا ا ا ا 
في تلك الأحياءء ا 

(آلا تختسبون)؟ أي أل دون و مجم إلى المسجد؟ فتطلبون 
أخرها .قن الال ؟ والهراة بالا تار هي الط ات تلوت دضو عيض »> في 
الذهاب والإياب» قال تعالى : وو ۲[ 

وفي الحديث الشريف: (بَني سَلمَةً دِيَارَكمء تكتبث آثازكم) رواه مسلمء أي 
الزموا دياركم» يُكتب لكم الأجرٌ بتلك الحُطوات التي قطعتموها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على كثرة الأجرء لكثرة الحُطَى والمشي إلى المسجد. 

الثاني : وفيه أنَّ أعمالَ اليرّ إذا كانت خالصة لوجه الله تعالى» تُكتب آثارها حسنات . 

الثالث: وفيه استحبابٌ السكنى بقرب المسجد» ليكون ذلك عوناً لهم على 
طاعة اللّه» بإدراك الصلاة مع الجماعة . 

الرابع : وفيه أن النبيّ + ية ما أنكر عليهم السّكنى» > بقرب مسجده الشريف» 
وإِنّما كره لهم أن يُخْلُوا جوانبٌ المدينة . 

7 - [الحديث طرفه في: 100] تقدّم شرحهُ في الحديث رقم 100. 


7 3 حمر 
ر“ 2 1 5 
0 


بِابُ (أَنْقَل الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ) 


\oV‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنه قال: قال النّبئُ بل ية : (ليْسَ صَلاةٌ 
أنْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ من E‏ َو يَخْلَمُونَ ما فيهما لأَتُْمُعَا وك 


واه لقذ هَمَمْتُ آن آمْرَ المُؤذْنَ مَبْقِيم تم آمْرَ رَجُلا يوم النّاسَّء ثُمّ آخڌ شعلاً 
فل ار ف ق على من لا ع إلى الصَّلَاةٍ بَعْدُ) . 
[الحديث طرفه في : : [Né‏ 


تقدّم شرحه في الحديث المتقدم رقم (545). 
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ما يستفاد من الحديث 


في الحديث الشريف دلالة عر على أن التخلف عن صلاة الفجر والعشاء» 
من صفات المنافقين» والصلواث كلها ثقيلة عليهم؛ ولكنّ أنْقَلّها عليهم صلاة (العشاء) 


و(الفجر)» وقد تأَيّد هذا بقول الله عر وجل : * إن الْمَفِقِينَ يعو آله وهو حَددِعَهُمَ وَإِذَا 
کاک اس م سد م ل > و صر ا تو م سا سمس ر مص ا م 
اموا إلى ألصَّلَوْةَ قَامُوأ كسا راون الاس ولا یکروت أله إلا ليلا © [النساء: .]٠٤١‏ 


۸ -[الحديث طرفه في : 1۲۸] تقدّم شرحه في الحديث رقم 1۲۸. 


۹ -[الحديث طرفه في : ]۱۷١‏ تقدّم شرحه في الحديث رقم .١75‏ 


باب (فَضل الْتظار الصَّلَاة فى المَسجد) 


336 دان أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه عَنِ التي ب قال : (سَبْعَةٌ 
يُظِلُّهُمُ الله في ظِلّهِء يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِنَهُ: الإمامُ الْعَادِلُ وشابٌ نَشأ فِي عِبَادة 
زول فل على في المَسَاجِدِء ورَجلَانِ تَحَابًا في اللّهء اتَمَعا عَلَيْهِ وتَقَرّقا 
E‏ ورَجُلُ طَلكة مء ات مَنْصِبٍ وجَمَالِء فَقَالَ: إِنْي أَخافٌ اللَّهء وَرَجُل 
داخف كت الا تقل ا ا تليق ابييل وَرَجُل ذَكَرَ الله خالياء 
فَفَاضْتْ عَيْنَاهُ) . 


[الحديث أطرافه فى: 21١577‏ ۷۹٤1ء‏ 14805] 


( بِظلْهُمُ اللَّم) الظل هنا ظِلّ حقيقي » حيث يكون المؤمنون السعداعء تحت ظل 


الجر بوم القيامة, بدليل قوله: (يوم لا ظلّ إلا ظل) وإضافةٌ الظلّ إلى الله عر وجل 
(إضافة تشريف) » كما يقال للمسجد (بيتٌ الله) . 


(إمام عادل) أي مَلِكُ وسلطان عادل» يحكم بالعدل بين الرعبّة. ويدخل فيه 
القاضي» الذي يحكم بالعدل» والمحكمُ الذي يُطلب منه الحُكُمُ بين الروجين . 
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(ذاث منصب وجَمَالٍ) أي صاحبة جاوء وحَسّب» وحُسْنء وجمال» فعفٌ 
(فقاضث عَيِئاهُ) أي بكى من خشية اللّه» والتعبيرُ في غاية الإبداع» أي سالت 
الدموع من عَيْئَيْه كأنها فيض مِذرارٌء لغزارتها 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان لفضيلة الحاكم العادلء الذي يقيم العدل بين الناس» 
ولا 0 ولا ا 
طاعة اللهء و الات الناء شئ في طاعة الله 

الثالث: وفيه مكانةٌ رفيعةء لمن على قله اة فلازمٌ المسجدء للصلاة مع 
الجماعة . 

الرابع : وفيه فضيلة الأخوّة الإيمانية» والمحبّة في الله فإن الحبٍّ في اللهء 
والبغض في اللّم أوثقٌ عری الإسلامء كما ورد به الحديث الصحيح . 

الخامس : وفيه فضيلةٌ الخوف من اللَّه تعالى» وهذا دليل صدق الإيمان ¥ وَحَاُوْنٍ 

شرو لے س, - 

إن كم مُؤْمِنِينَ + [آل عمران: .]۱۷١‏ 

السادس: وفيه الإشادةٌ بإخفاء الصّدقة عن عيون الناس» طلباً لرضوان اللّهء 
ويؤيده قوله سبحانه : ¥ وَإن تخفوها ولؤنوها امقر فهو حر م4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

7 وفيه التنوية بمكانة الرجل الشريف» العفيف» الذي تدعوه امرأة 
حسناءء جميلة» إلى نفسها ليواقعهاء فيمتنع عنهاء وف مور اللدة قال تال :2 ون 


38 ذه 


من حَافَ مَهَا وق امت عن انا + قن لَه ى المأون 4 [النازعات: .]5١ o‏ 


اف د قال مغل ا هل اتخذ رسول الله ا خاتماً؟ فقال 
ا ده ء إلى 5 شطر الليل م قبل عَلََا وجه بَعْدَ مَا صَلىء 


فَقَال: ١صَلَى‏ الاس وَرَقَدُواء وَلَمْ تَرَانُوا في صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوها' . قَال* نكأئي 
أنْظُرُ إلى وَبيص خائمه . 
[الحديث طرفه: ۲ ] وانظر شرحه هناك . 


دعن ای فة وص الله ع عن التو كله كال + عن غذا إلى 
المَمْجِدٍ وَرَاحَ» أعد الله له له من الح كلما عدا أو رَاحَ). 


شرح الألفاظ 


(غَدَ1) بمعنى ذهبء من الغدوٌ وهو الذهابُ صباحاً . 
و(را) بمعتى رجعء أي ذهب e‏ 
ولَالنُوُل): الضيافة والكرامةء قال تعالن : : رلا من عند اله وما عند اه حير رار * 


[آل عمران: ۱۹۸]. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث كرامةٌ الله لضيوفه. الذين يؤمُون بيته للعبادة» فان الله 
تعالى يكرمهم بكرامة عظيمة› في اذهابهم ورجوعهم من المسجد > كما أث: ثنى المولى 


ا ور 


لوده الذين يعمرون بيوت الله بقوله سبحانه : فی يبوت أَذْنَ أله أن رفع 
كر فيا اتن شيخ لم فيا ياشو وَالآصَل ۾ مَل لا هيم ين ولا ي ع وك آي و 
مَل راكد 207 ا ا الوت وَالْأَيْصد © [النور: +" ۳۷]. 


ثانياً: وفيه أن الأجر والثواب» منم فى الذهاب والإياب» له ينقطع أبداء 
لقوله (كلّما غَدَا أو رَاحَ) أي ذهب إلى المسجدء أو رجع منه. 


255 x Ww? 
AT - 


باب (إِذَا يمت الصَلَاة قد صَلَاة إلا ا 


7 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مالِكِ بْنِ بُحَيْئَةَ الأزِيّ رَضِيَ الله ع 
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رول الله كه رأى رجلا وقد أقِيْمَت الضّلاة» تصلى ركن فلا انضرف 


زول الله عله لات نيه انكاس وقال له زرل الله يله : «آلصَّبْحَ ويه 1 لصَبْحَ 
أَرْبَعاً؟») . 


شرح الألفاظ 


(آلصبْحَ أربعاً) استفهام إنكاري» فيه معنى (التوبيخ)ء أي أتصلّي الصبح أربعاً!؟ 


شرح الحديث 


دل الحديثٌ الشريفء على أن الصلاة إذا أقيمت» فلا ينبغي أن يشرع أحدٌ في 
صلاة ع غير المفروضة› سواءً كانت سنة راتبة» أو نفلاً وتطوعاًء وهذا متّفق عليه بين 
الفقهاء! 

واختلف العلماءُ فيمن دخل المسجد لصلاة الصبح › 52 الصلاةء عل سك 

ذهب الشافعيٌ وأحمد: إلى أنه يترك سنة الجن ويدخل مع الإمام. لحديث 
(إذا قيعت الصلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوية) ويضليها ينل الأنتهاء من الفرض . 

وذْمَب طائفة منهم الثوري والأوزاعيٰ»› إلى أنه يصليهما بعيداً عن الإمامء عند 
باب المسجد» أو خارج المسجد» ثم يدخل الصلاة مع و وهم في ا 
حديثٌ أب داود» عن النبيٌ کي عي أنه قال: (لا تدعوهما وإِنْ طردتكُمُ الخيل) أي 
لا تتركوهما وإن هاجمتكم الفرسادء على وجه الحرص والمبالغة» وهو كناية عن 
المواظبة عليهما. 

وهذا مذهب (أبى حنيفة)؛ فقد قال: يركعهما بعيداً عن الإمام» إذا أَمِنَ عدم 
فوات الجماعة» ليجمع بين الفضيلتين : (فضيلة السّنّة)» و(فضيلة الجماعة) . 

واستدل بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة تشة أنها قالت: إن سوك الله يد لم 
يكن على شيء من النوافل» شد تعاهداً على ركعتين قبل الصبح). 
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يجؤز أبو حنيفة صلاتهما بعد الفرض» للحديث الشريف: (لا صلاةً بعد الفجر حتى 
تطلع الشمس› ولا صلاةً بعد العصر حتى تغرب الشمس) أخرجه البخاري» وانظر 
أقوال الفقهاء. وأدلتهم في فتح الباري ١59/7‏ وعمدة القاري .٠۸١ /١‏ 


- عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: (لَمًا مَرِضُ ول الله كلق جرم 
الَذِي مَاتَ فيه فَحَضَرَتٍ الصَّلَاةُ فَأَذْنَه فَقَالَ: «مُرُوا آبا بكر فَلْيْصَلٌ بالئّاس». 
قبن 1ف إن آنا بكر وغل الحت» إذا قا ف كاي E‏ 


بالئاس» وَأَعَادَ فأَعادُوا لَه فأَعَادَ الثَالِيَهَ فَقَالَ: «إِنْكْنّ صَوَاحِبُ يُوسْفَء مُرُوا أب 


بكر فُلْيْصَلٌ بالئّاسٍ» فَخَرَجَ أو بكر فُصَلّى ء ٠‏ فَوَجَدَ الي يله مِنْ نَفْسِهِ حِفَّة 
فَخْرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجْليْنِ كني آنظر رِجْلَيْهِ تَحْطَانٍ من الْوَجَع أرَادَ أَبُو بر أَنْ 
ا ؤم إل الي يك أن مَكائَكَء ثم أت په حَنى جَلْسَ إلى جَلبه. 

فقيل لِلأعْمَش : أوَكَانَ لبي ياء يُصَلي ‏ وأَبُو بَكرِ يُصَلَي بِصَلَاتِه؟ وَالنّاس 
يُصَلُونَ بِصَلَاةٍ أبي بکر؟ فَقَالَ بِرَأَسِهِ: نَعَمْ). رَوَاهُ بُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ 
ا 

وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَة : جَلْسَ عَنْ يَسَارٍ أبي بَكرء فَكانَ بُو بكر يُصَلّ قائماً. 

[الحديث طرفه في: ۱۹۸] ْ 1 


(رخل أشيت) من الأسف وهو شدَةٌ الحُزن» والمرادُ أنه رقيقٌ القلب» سريعٌ 
البكاء» لا يتمالك نفسّه إذا قام في الصلاةء أن يبكي . 


(إِنَكَنَ صَوَاحبٌ لوسااخت ا أي نتن مثلُ صواحب يوسفء فى 
إظهار خلاف ما في الباطن» وذلك أن امرأة العزيز دعت النسوةًء وأظهرث لهنّ 
الإكرام بالضيافةء ومرادُها أن يعذْْنها في محبته» بعد أن ينظرن إلى حُسْن يوسف . 
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(فَوَجَدَ خفَة) أي وجد بي في نفسه شيئاً من النشاط» فخرج ليصلي مع 
ا 

(يُهادى بَيْنَ رَجُلين) أي خرج الرسول ب يمشي بين رجلين» معتمداً عليهما 
من ضعفهء متمايلاً من شدة الضعف هما عمّه «العباس» و«عليٌ ب عن ابی طالب» 
رضئ الله علهما: 

(نَحُطَّان الأرَض) أي كأنه يخط في الأرض خطوطاًء لأنه لم يكن يقدر على 
رفعهما من الأرض» لضعفه 25ة. فكان يعتمد عليهما. 

(فَأَوْمَأ إليه) أي أشار #ة إلى أبي بكرء أن الْبْتْ في مكانك» وجلس ك 
وازن فكان النبيُ يصلّي إماماًء وأبو يكز يصلي تلات الاس يضلون بضلاة أبي 
كرع کان أبو كر #المبلغ عن الرشول: 


شرح الحديث 

ين أشتدٌ المرض ترسؤل الله ع وكان في بيت زوجه (ميمونة) فاستأذن 
نساءه أن يُمرَّض في بیت (عائشة) فأَذنٌ له» فخرج ع يرا على (العباس) و(علىٌ). 
ولما حانت الصلاة أراد الخروج فأغمي عليه» فقال: )م مروا با بكر فليصل بالناس)؛ 
فقالت له (عائشة): إِنَّ آنا کو رل ريق القلب» لا يتمالك دموعه إذا كان في 
الصلاة» فَمْرْ (عمرً) أن يصليّ بالناس!! - وكان مقصودها أن لا يتشاءم الناس بأبي 
بكر فأعاد كلامّه :: (مروا أبا بكر فليصل بالناس!!) فأشارت عائشة إلى (حفصة) 
أن تقول له: إِنَّ أبا بكر رجلٌ بكاء إذا قام مقامّكء. لا يُسْمِع الناسّ من البكاء!! 


فنغضب َي وقال: (إنكنّ صواحب يوسف» مروا الل يه 
يأبى اللَّهُ والمسلمون إلا أبا بكر) - أي لا يصلي غيرُه - فقالت حفصة لعائشة: ما 
كنت لأصيب منك خيراً!! ثم بلّغوا (أبا بكر) أن يوم المسلمين في الصلاة» وما 
حانت صلاة العشاء» صلَّى بهم (أبو بكر)» وشّعَر الرسولُ ي بشيء من النشاطء 
فخرج متمايلاً في مشيهء حتى وصل الصفء وكبّر المسلمون» فكاو الرسول له أن 
انْبْتْ في مكانك» فتأخر قليلاً» وصار النبئُ بجواره عن يساره» متقدماً قليلاً عليهء 
والمسلمون يصلُون بصلاة (أبي بکر)» يسمعونَ صوتّه وتكبيره» وأبو بكر يصلّْي مؤتماً 
برسول الله عليه السلام» فلمًا انتهت الصلاة قال له الرسول الكريم: (ما الذي جَعَلّك 
تتأخر يا أبا بكر» وقد أمرئك أن تبقى مصلْياً بالناس؟) فقال له رضي الله عنه : : ما كان 
لابن أبي فُحافة - یرید نفسه - أن يتقدّم على رسول الله 2ة! ! وكانت هذه آخرّ صلاة 


626 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ Ah 
ج gğgج ب ج ت ا ا کے ر ت س کے ےد‎ 
صلاها وسو الله َة مع أصحابه» وفي صبيحة يوم الاثنين» انتقل عليه الصلاة‎ 
والسلام" إلى الزقيق الأعلى» إلى جؤان .ويه راضا مرضكاء‎ 

وتأكيدٌ الرسول على أن يكون الإمام هو (أبو بكر) وتكراره على نسائه: «مروا أبا 
بكر فَليصلٌ بالناس)» فيه إشارة وأاضحة» ودلالة ساطعة› على خلافة أي بكر 


يؤخذ هذا من قوله 5ه : ا الله والمسلمون إل أبا بكر). وقد فهم هذا 
الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا قالوا: رَضيّه لدينناء» أفلا نرضاه لدنيانا!؟ . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: ا وترجيحه على جميع 
الصحابة» دلالة على أحقيته بالخلافة بعد رسول الله عي 

الثاني : وفيه كرمٌ أخلاق الرسول ب وطيبُ عشرته لأزواجه» حيث استأذن 
نساءه» أن يُمرّض في بيت عائشة رضي اللَّه عنهاء لأن النبيّ يُدفن في المكان الذي 
توفي فيه» كما أخبر عليه الصلاةٌ والسلام بذلك» ومثواه الختريات ف خ2 السيدة 
عائشة الآن. 

الا افيه راز اة الصغيرء للإمام الكبير» حيث راجعث عائشة ثم 
حفصةٌ الرسول بء في أمر إمامة المسلمين. 

الرابع : وفيه أنَّ الإشارة والإيماة» تغني عن النطق باللسانء حيث أوماً 
رسول الله لأبي بكرء أن يبقى في مكانه!! 

الخامس: وفيه أدبُ الصحابة وإجلالهم لرسول اللَّهِ َل ولهذا قال أبو بكر : 
ما كان لأبي بكر أن يتقدّم بين يَديْ رسول الله علةٍ!؟ 

السادس: وفيه جوار اقتداءِ المصلّي بالمأموم» فقد كانَ رسول الله بي يصلّي 
إماماًء والصحابة يأتمون بأبي بكر . 

المابم: وفة جوا صلاة القائم» بالإمام القاعد» حيث كان الرسول ية يصلّي 
قاعداً وأبو بكر والمسلمون يصلونُ خلفه قياماً. 

الثامن: وفيه جوازٌ البكاء في الصلاة» حيتُ عَلِمَ رسولٌ اللَّهء أنَّ أبا بكر يكثر 
البكاء في الصلاةء وأَمَرَّه ييه أن يوم المسلمين. 

0 وفيه تأکيد مر الصلاة بالجماعةء ا وا وإن كان 
المرض يرخص في تركها. 


627 كتاب الأذان ۷ 


و ا و و ج ج 105 اه 135 لات 
العاشر: وفيه تقديمٌ الأفقهء والأقرإ لكتاب الله تعالى» وقد جَمّع الصديق 
رضى الله عنهء بين (الفقه) والقرآن» في حياة النبي 25ة. 
هذا وقد جَمَع بعضٌ العلماء ما يزيد على عشرين فائدة من هذا الحديث 
الشريف› اقتصرنا على أهمّها وأوضحهاء وانظر فتح الباري ۱۲ لابن حجر» 
وعمدة القاري للعيني .١91١ /٥‏ 


7C ره‎ 

5 2 ك س 
0 

4 


94 1 م ا ا E‏ 
۸ باب (استئذان الى َي آنْ يْمَرَض في بيت عائشة) 
7 2 ~~ هه وو 


^ 


7 


6 عَنْ عَائِشَةَ رَضِىّ الله غنها قالت ١:‏ (لمّا تقل التي يك واشتَد 
وَجَمْدُ اسان أَرْوَاجَهُ أَنْ يُمرَض في بَئْتِيء فَأَذْنَ لَه فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخط 
رِجْلَاه الأزض» وكَانَ بَيْنَ الْعَبّاس وَرَجُل آخْرَ!). 


قال عُبَيدُ اللَّه: َذَّكَرْتُ ذَلِكَ لان عَبّاس ما قَالَتْ عَائْشَةُء فَمَالَ ِي: وَمَل 
تَدْرِي مَنِ الوّجُل الذي لَمْ تسم عَائِضَةُ؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: هُوَ (عَلِيّ بْنْ أبي 
طَالِب)!! 

[الحديث طرفه في: ۱۹۸] 


شرحٌ الحديث 


تقدّم الحديثٌ» مع شرحه كاملاً» فى الحديث السابق ذكرّه رقم 2575 وما فيه 
من فوائد جمّة. 


لطدفة 


5 


نذكر هنا أنَّ أمّ المؤمنين عائشة رضي الله فا “ايت أن سول اللي 
خرج بين رجلين: (العباس» ورجلٍ آخر) وهي تعلم علمٌ اليقين» من هو الرجل 
الآخ ولكنّها كرهتٌ أن تذكر اسمهة » وهو «عليٌ E‏ طالب» والسببٌ في ذلك: 
أن الوسوك ية لما استشار أصحابه في (قصة الإفك)» التي اتهمت فيها السيدة 


628 الشرح الميسّر لصحيح البخارى‎ “YA 
ج ب ج م ا م ت ج 8 سے ا‎ 


عائشة» ورَمَاها المنافقون المُجَّار بالفاحشة» كان جوابُ علي رضي الله عنهء أنه قال : 
(يا 07 الله لم يُضيّق اللَّهُ عليك» والنساءٌ ءٌ غيرّها كثيرٌ»ء واسأل الخارنة - يعني 
- تبك عن ذلك؟) وكانت هذه الكلمةٌ جارحة لقلبهاء > لذلك لم تذكر اسمه» من 
عر وهذه ل شك هقفوةٌ من «عليّ» رضي الله عتهء إذ يعلم علمَ اليقين 
أنها بريئة ؛ SS‏ د 
٠‏ [الحديث طرفه في : 177] تقدم E E‏ 1 
۷ - [الحديث طرفه في: 575] انظر شرحه فى الحديث رقم 555 المتقدم. 


ER7 
N N 7 


باب (هل يُصَلي المُسْلِمُونَ في بُبوتِهِمْ يَوْمَ المَطر)؟ 


- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: ا ا 
يوم ذِي رذع فَأَمَرَ المُوَذْنَ لَمّا بَلَعَ «حَيّ عَلَى الصّلَاة» قَالَ: دقل الصَّلَاةٌ في 
الرّحال) . 

e‏ کک و yy‏ إن 


ا 

و ا عَنْ عَبْدِ الله بن الحَارثِ» عَنٍ ابن عباس : : نحو 
ا قال : (كَرهْتُ اَن أوَتمَكُمْ: فُتَجِيئُونَ تدوسون الطْينَ إلى ُكَبَكُمْ) . 

[الحديث طرفه في : 115] 


شرح الألفاظط 


معنى (ذي رَذغ) آي في يوم فيه مطرّء ووحل» وطين » والرّْع : الطينٌ» ومعنى 
(الرحال) المساكنٌ» والخيام» أو البيوتٌ» وکل نما يسكنه الإنسانٌ. 
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شرح الحديث 


خَطَبٍ سيّدنا عبد الله ب بن عباس يوماً من الأيام» في أصحاب رسول اللّه ي 
وكان ذلك اليوم ممطراء قال للموذن: إذا قلت : (حيّ على الصلاة) فقل بعدها: 
(الصلاة هُ في الرحال) ‏ أي في خيامكم ومساكنكم - فأنكر عليه بعض الصحابة» فقال 
لهم رضي الله عنه: : لقد فل هذا من هو خير منّيء فعلَّهُ رسول الله بي وقد كرهتُ 
أن أخرجَكم» > فتجيئون وأنتم تدوسون في الطين إلى ركبكم! ! 

وهذا من يُسر الإسلام وسماحته» فنزولٌ المطرء وظهودٌ الطين في الطريق» عذرٌ 
من الأعذار التي تبيح ترك الصلاة في الجماعة . 


Fw? 
ل << د‎ 
4 
4 


0 


بات (السجود على الأثف في الطين) 


8 _ [الحدیث أطرافه فی : ۸۱۳ ۳٣ 0511 ۲۰۹۱۸ ۰۲۰۱۹ ۸۳١‏ 
۴٠۰‏ انظر شرح الحديث .۲١۱۸‏ 


ي لا أتيخ الشلاة ت تك ٠‏ وکا رجلا ضاحماء ا شت لي ل ناء د قَدَعَاءُ 


[الحديث طرفه في: ]1١8٠ 21١1/4‏ 


(رَجُلاً ضحُْماً) أي سميناً لا يستطيع المشيّ لضخامة جسمه. 
(نضح الخصير) أي رشّه بالماء من أجل الليونة . 
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م ب ب و ا ی ا ال ا جا ل و 0 


شرځ الحديث 


في هذا الحديث بيان لحكم (صلاة الضحى). فقد صلاها رسول الله کا 
وصلَّى معه أصحابه وحُكمٌ صلاة الضحى أنها مس E‏ مستحبّة. وقد ورد في 
فضلها قوله : يتثة: (من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعةء بنى اللَّهُ له قصراً في الجنة من 
ذهب) رواه الترمذي فون وقال: حديث غریب . 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث فوائدٌ نوجزها في الآتي : 

الأول : : فيه جوا اتخاذ الطعام لأهل الفضل والعلم تكريماً لهم . 

الثاني : وفيه جوارٌ الصلاة ة على الحصير» من غير كراهةء إذا كان طاهراً. 

الثالث: وفيه جوازٌ صلاة التطوع جماعةًء كما فعل بء حيث صلَّى بأصحابه 
(صلاة الضحى) ركعتين . 

الرابع : وفيه جوارٌ ترك الجماعة للعذر. . . 

وقد جمع ابن حَبّان الأعذارَ المانعة من صلاة الجماعة» فوجدها عشراً: (المرض› 
وحضورٌ الطعام عند المغرب» والنسيانٌ في بعض الأحيان» والبَدَانةُ؛ والسّمَنُ المُفْرطء 
وخوف الإنسان على نفسه وماله» والبردُ الشديد» والمطر الغزير المؤذي» ووجودٌ الظلمة 
الشديدة ذ في الطريق» وأكل الثوم) اه. عمدة القاري 7/65 1957. 


7 0 
مم 


ا 2 


باب (إذَا قُدّم الطَعَامُ وَحَضَرَت الصَّلَّاه) 


١‏ [الحديث طرفه فئى: e‏ سيأتي شرحه في الحديث التالي رقم 


الات ولفظه : : (إذا وضع العشاء: ا الصلااة فابدۇوا بالعَشا ء). 


- عَنْ أَنَسٍ بن مالِكِ رضي اللَّهُ عَنهء أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: (إذَا 
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ُد الْعَمَاءُ فَائِدَؤُوا بهء قَبْلَ أَنْ تُصَنُوا صَلَاة المَغْرب» ولا تَعْجَلُوا عَنْ 


[الحديث طرفه فى : ]٥٤ ٦۳‏ 


ما يستفاد من الحديث 


فى الحديك استحباتُ تأخير الصلاة عند حضور الطعامء لئلا يكون المصلي 
مشغولَ الفكر بالطعام . 
وكان ابن عمر (يوضع له الطعامٌ» وتقام الصلاةء فلا يأتيها حتى يفرغ» وإنه 


وقال أبو الدرداء : «من فقّه المرء» إقباله على حاجاته» حتى يُقبل على صلاته» 
وقلبه فارغ». 


۳ _ [الحديث طرفه فى : ٦۷٤‏ 10555 تقدَّم شرحه في الحديث رقم 1۷۲. 

٤‏ -- [الحديث طرفه فى : 1۷۳] وهو حديثٌ ابن عمر: (إذا كان أحدكم على 
الطعام فلا يَعْجَل. .) انظر شرحه في الحديث رقم ۷Y۲‏ 

5 [الحديث طرفه فى: ۲۰۸] تقدَّم شرحه في الحديث رقم .۲٠۸‏ 


- عو 
٠ ¥ 0‏ ب > هوي 0 كمه ددا 31 1 3 
بات (مَنْ كان فى حاجة أهله فاقيمت الصلاة) 


۷٦‏ - عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها (أنها سُئلت عن النبي ية ما كان يصنع 
في بيته؟ قَالَتُْ: كان يَكُونُ في هة أَهلِه - تبي خِدْمَة أَهلِه - فإِذًا حَضَرَتٍ 


الصَّلَّاهُ خَرَّجَ إلى الصَّلاةِ) . 
[الحديث طرفاه فی [1T4 corr‏ 


632 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ 1Y 
سح ص ن و م ل م‎ 


شرح الحديث 


سكيع انيد الضة a‏ الله ميج أنه إذا كان في أبيته يفوم في ل(مهئة 
أهله) أي في مساعدة أهله 25 وخدمتهم» ومرادذها أنه َة كان يُحسن العشرة» فيعين 
أزواجّه في أمور تتعلق بالمنزل» كما يقوم بقضاء حوائجه» فيخيط ثوبّه ويخصفٌ 
نعلّه» ويحلب شاته» حتى إذا حضر وقتٌ الصلاةء خرج كأنه لا يعرفناء ولا نعرفه. 


ما يستفاد من الحديث 


قال ابن حجر : وفي هذا الحديث: : الترغيبٌ في التواضع› وعدم التكبرء وعونُ 
أهله. وقد جاء مفسّراً في الشمائل» قول عائشة : (ما كان إلا بَشَرَاً من البشر» يحلب 
شاته» ويخدم نفسّهء ويخيط ثوبّه ويخصف نعله) اه. فتح الباري ۲ الله 
ارزقنا محبته» والاقتداءَ والتأسّى به في عون أزواجنا وأهليناء وصلواتٌ الله وسلامه 
على معلّم البشريّة الفضائلَ الحميدة» ومكارم الأخلاق! 
Cw?‏ 


بات (مَنْ صَلَى بالنّاس لِيعَلَمَهُمْ صَلَاة لني و س 


دعن ماك بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عَنْهِ أنه قال: 0000 
يه ريد ا على ارات الثبئ يك يُصَلَي!! 0 قِلَابَة: 


لوو ب 00 أَنْ ينض فی في الع له 


[الحديث أطرافه فى: 28١"‏ ۰۸۱۸ 455] 


شرځ الحديث 


e‏ هذا e‏ صحيح ا (أنَّ أبا 2 «عبد الله ن رید 
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الصلاةًء أصلي كيف رأيتُ النبيّ : ي يصلّي - يريد تعليمهم صلاةً النبي ت - 

قال أيُوبٍ لأبي قِلابة: كيف كان يصلّي؟ قال : مثل شيخنا هذا يريد به 
«عَمْرَو بِنَ سَلَّمة) _ قال أيوبٌ: وكان شيِحُنًا يتم الركوعَ . وإذا رفع رأسه من السجدةء 
جلس واعتمد على الأرض» قبل أن ينهض في الركعة الأولى) وانظر فتح الباري على 
صحيح البخاري ٠١۳/۲‏ . 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: فيه دليلٌ على ما ذهب إليه لخدي على أنَّ (جلسة الاستراحة)» بعد 
القيام من الركعة الأولى» والركعة الثالثة» مستحبة 

الثاني : وفيه دلي على أنه يجوز 50 5 الصلاة والوضوةء عملا 
وعياناً» كما صلّى جبريل بالنبي #ية. 

الغالث : وفيه الدليلٌ على أنَّ التعليم بالفعل» أوضحٌ من التعليم بالقول» لأنه 
أجلى» وأوضحٌ» وأثبتُ. 


اختلف الفقهاء في «جلسة الاستراحة»» هل هي سُنَّة أم فعلّها النبيُ *:: فترة 
بسبب العَجْرْ والمَرَض؟ 

فقال الشافعي : إنها سنَّهٌ مستحبّة.» لحديث «مالك بن الحُوَيْرث». 

وقال بعض أصحاب الشافعي: إنها على اختلاف حالين: إن كان كبيراًء أو 
ضعيفاً جلس» قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية» أو الرابعة» وإلا لم يجلس 

وقال أبو حنيفة ومالك: ليس في الصلاة جلسة استراحة . 

وقال اأحمد: درك الجلوس» عليه أكثرٌ الأحاديث الشريفة» يعني أنه ليس هناك 
جلسة استراحة . 

وقال افا ات وسو للد عد لز يلين 11 

قال الترمذيّ: وعليه العمل عند أهل العلم . 

وصفوة ة القول في هذا: أن جلوس الاستراحة ليس بسنةء ولا مستحب» ولكنه 
يُباح عند الضرورة والحاجة» وما فَعَله جي كان عندما كبر وأسنَّ» لضرورة عجزه في 
بعض الأوقات» وليس هو من سنن الصلاةء واللَّهُ أعلم . 


يا 


1۳4 الشرح المْيسّر لصحيح البخاري 64 
TT‏ ا 7 ت 


FU 4‏ اه aT‏ 
9 باب (أهل الفضل أَحَق بالإمَامَة) 


[الحديث طرفه فى : 5 انظر شرحه في الحديث رقم (۱۹۸) المتقدم . 


1۷۹ - عَنْ عَائِسَة أمّ المؤْمِنِينَ وَضِيَ الله عَنْها أَنّهَا قَالَتْ: ا الله 
قال في مَرْضِ: ا . قَالَتْ عائِشَة : قُلْتٌ: إن أبَا 


الان من الگا لز تر تلیشل ياء قنقات عا * ا الله 
كله : (مَه» نكن لأنُنَ صَوَاحِبُ يُوسْفَ و أا کر فَلْيْصَلَ للئّاس). قَقَالَتْ 
حَفْصَةُ لِعَائْسَةَ :ما كنك لاصيا بنك لخر 

[الحديث طرفه في: ]١94‏ 


هذه الرواية تأكيد للحديث الذي مضى ذكره» (لما اشد المرض برسول الله 
قال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) فراجعته عائشة مرَّة ومرتين» ثم أوصت حفصة 
تقول له ذلك» فغضب وقال: «مَه إنكنّ صواحب يوسف )» أي اكمُمُن وانزجزن عن 


تكرار الحديث» وكأنه يقول: له إمام للمسلمين بعدي ِل (أبو بكر) وفيه رمز ال 
خلافة الصديق رضي الل غ من بعده: 


ب 
1 
أن 


باب (كشف الَبِيَ ي سِثْرَ الخخرة) 


عن انس بن مالك رضي الله عه (أن أباايكر كان تا في 
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وبع النّبي بي الّنِي توفي فيه» حَنّى إِذَا كَانَ يوم م الانْنَيْنِء وَهُمْ صُمُوفٌ فِي 
الصَّلَاةِ > فَكَشَف النَبِىُ لله سِئْرَ الْحْجْرَق > ينظ إِلَيْنا وَهُوَ قَائِمٌء كأ وَجْهَهُ وَرَقَه 
مَصَحَفِء» تبْشة يَضحَكء ٠‏ فَهَمَمْنا أن نَفَْتِنَ مِنَ الْمَرَح» بِرُؤْيَة النّبِيِ ية 


تكص أَبُو بكر على عَقِبيِ ِيَصِلَ الصف وطَنَ أن الي كله ية حارج إلى الصلاةء 
فَأَشَارَ إِلَيْنَا التب با أنْ ايوا صَلَاتَكُمْء وَأرْحَى السَّْرَ َتُوفْيَ مِنْ يَوْمِه) . 
[الحديث أطرافه في : المت :ملاء [EEEA I1۰0‏ 


(في وَجّع النَبِنِ) أي في مرض النبيّ 5 في آخر حياته» الذي توفي عليه الصلاةٌ 
والسلام فيه. 

(سِثْرَ الحُجْرَة) أي كشف الستارة التي كانت على باب حجرته الشريفة» ونظر 
TS‏ السو 5 

(أَنْ نَفَْيِنَ) أي كدنا أن نفتتن ونحن في الصلاة» برؤية وجهه م 

(وَرَقَةَ مُصْحَف) التشبيه هنا تشبيه للجمال البارع» وخسن ع الوجهء وصفاء 
الْبَشَرَة أي كأنَ وجهه من حسنه» صفحةٌ من نور المصحف الف الذي كُتِبِثْ فيه 
آيات القرآن المجيد. 

(فنكصٌ) أي رجع «أبو بكر» وهو يوم المسلمين إلى الخلف» ظناً منه أن 
الرسول ب سيخرج إلى الصلاة . 

(فَأَشَارَ إليتا) أي أشار إليهم يج أن ابقوا في صلاتكم وأتمُوهاء ثم أرخى 
التو الذي على باب الحُجرة» فكانت هذه آخرَ نظرة» وأقر قبي صان 
رسول الله عق وتوفي في ذلك اليوم 


شرح الحديث الشريف 


ما أضعت هذا الآمة على قلوت أضصحاب رول الله ينه ! 
لقد كانت هذه النظرةٌ إلى وجه الحبيب ت الق يا رار ها ال سول 2 
الذي تعلّقثْ قلوبهم به وأحبُوه أكثرٌ مما يحبُون أنفسَهم ‏ كانت «نظرة الوَدَا » لهمء 
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لت س ا ی کے کے ب ا س ا‎ 


روه وهو يكشف الستارة» وينظر إليهم وهم في صلاتهمء ثم يتبسّم ضاحكاء فرحاً 
باجتماعهم على الصلاة» واتفاق كلمتهمء وإقامتهم لشريعته» ولهذا استنار وجهّه 
الشريف› ولمّا رأوه يبتسم» كادوا يفتتنون من شدة الفرح برؤيته چ وما دروا أنها 
آخرٌ نظرة لهم» لهذا الوجه المشرق الوضّاء! ألا ما أصعبّ الفراقٌ بعد طول تلاق» 
للمضظفى التحبيت!! 

وح لهم أن يبكوا عليه وأن يستشعروا بتلك الوّخشة التي د دَهَمَنْهِمٍ وقد كانوا 
ينظرون إليه كل صباح ومساء., ا الله 4 : (لمًا 
كان اليومٌ الذي دحل فيه رسول الله ب المدينةء أضاء فيها كل شيءء فلمًا كان اليومُ 
الذي مات فيه آل فيا عر شه وما نفضنا أيدينا عن تراب دفنهء حت أنكرنا 
قلوبنا)!! رواه الترمذي . 

وقول السيدة ة فاطمة الزهراء رضي الله عنها: (أطابث نفوسٌكم أن تحثوا الترابَ 
على رسول الله > #5؟) قالته من شدَّة أثر الصدمة على قلبهاء وهي تراهم يوسّدونه في 
مثواه الأخيرء ويُهيلون التراب على قبره الشريف . 

۸٩ انظر شرحه في الحديث رقم‎ ٠ : [الحديث طرفه في‎ _ ١ 

SS 

- [الحديث طرفه في : : 1۸ تقدم شرحه في الحديث رقم .58٠‏ هذه 

أحاديثٌ ثلاثة تتعلق بمرض النبيّ 4 ووفاته» تقذدم شرحها. 


' 7 له-7 


N‏ م 
3 
bp)‏ 


بات ب ( من دَخَل في الصلاة وَجَاءَ الإِمَام الأَوَّلُ) 


كر + 


841 - عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ رضي اللَّهُ عَنْهِ : (أَنَّ رَسُولَ الله كلا 
دعت إلى التو رر ن عَوْفٍ لِيُضْلِحَ بَِتَهُمْ فْحَانَتٍ الصّلَاُ فَجَاء المُؤذْنُ إلى 
أبي َر فَقَالَ: : أَنُصَلّي لِلناسٍ فَأَقِيم؟ قَالَ: : نَعَمْء فَصَلَّى أَبُو بَكْرِء فَجَاء 
رول الله ية وَالئّاسُ في الصَّلَاقٍ ٠‏ فَتَخَلّصَ حى وَقَفَ فِي الصف فَصَفّق 
النّاسٌ . 
وَكَانَ أَيُو بكر لا يَلتَقِتُ في صَلاتهء فَلَمًا أَكْكَرَ الاس التَضْفِيقَ الْيَفَتَء فَرَأَى 
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رر الله غو اقأساز ارول الله ية : أَنِ امكف مَكَائَكَء فَرَفَعَ أبُو بكر 
رَضِيَ ا( فضجة الع اا رو الله كل عن و 


اسْتَأَخَرَ بُو بكر حَتّى اسْتَوى فِي الصف . 
وَتَقَدَمَ رَسُول الله يك فَصَلَّىء فَلَمّا انْصَرَفَ قَالَ: هيا أبَا بَكْرِء مَا مَنَعَكَ أَنْ 
كت تَمْبْتَ إِذْ أَمَرْئُكَ؟» . فَقَالَ بُو بَكر: ما گان لابن أبي مُحَاقَة أَنْ يصَلّيَ بَيْنَ يَدَيْ 
ول الله يا فَقَالَ رَسُولُ اللّه ية : «مَا لي ريتك و م التَضْفِيقَ» مَنْ رَابَهُ 
شَيْءٌ في صَلَاتِه فَلْيُسَبَحْ فإِنّه إِذَا سَبَحَ تفت إل وإِنّما التََضْفِيقٌ لِلنَسَاء) . 
[الحديث أطرافه في: 217١1‏ 21504 1۲1۸ 017174 05590 5591 1۹4۰[ 


شرح الألفاظ 


(بَنِي عمرو بْنِ عَوْفٍ) هم بطنّ كبيرٌ من قبيلة الأوس» كانت منازلهم ِقُبَاءَ وقع 
بينهم شجار» فخرج رسول الله نة ليصلح بينهم . 

(نَحَانْتِ الصَّلَاهُ) أي دخل وقتُ صلاة العصرء فأذّن بلالٌ والرسول بث لم يرجع 
إليهم . 

(فصَلَى أَبُو بَكرِ) أي فأقيمت الصلاةٌ ودخل (أبو بكر) يوم المسلمين. 

(َتَخلّصَ) أي فرجع آل بعد ذلك» وأخذ يشقُ الصفوف» حتى قام في الصف 
الأولء قرب أبي بكر رضي الله عنه . 

(فَصَمَّقَ النَاسُ) أي جعلوا يصمَمُون بأيديهم» لتنبيه (أبي بكر) على حضورٍ 
رسول الله بي ودخوله معهم في الصلاة. 

(الْتَفَتَ أَبُو بَكْر) أي التفت برأسهء فرأى رسول الله َي خلفه» فتأخّر أبو بكرء 
وتقدم رسولٌ الله يوم المسلمين. 

(مَا مَتَعَكَ أَنْ تَنْْتَ)؟ أي لماذا لم تَبْقَ في الصلاةء حين أشرت إليك بالبقاء؟ 

(لابن أبي فحَافَة) أي لا ينبغي لمثلي أن يتقدم بي بين يديْ رسول الله عن 
سَلَك في كلامه طريق الأدب» والتواضع» أمام مقام سيد الرسل > يڊ وأراد 
3 (أبي قاف نه واسم أبيه (عثمانُ بن عامر المّرّشي) وكنيثه «أبو 


و 


قحافة؟). 
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ببح ص س و ج د که ت ا‎ 


(سبحان الل ال ااا e‏ الال 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث فضلُ الإصلاح , بين الناس» قال تعالى: 8 إِلَامَنْ أمَرَ يِصَدَكَة أو 
مَعَرُوفٍ أو إِضَلنج ب الاس 4 [النساء: .]١١5‏ 

الثاني : وفيه توجُه الإمام بنفسهء أو الحاكم للإصلاح بين الرعية» لحسم مادة 
الفتنة . 

الثالث: وفيه بيان فضل أبي بكر الصدّيق على جميع الصحابة» سيك صلل فاا 
في غيبة الرسول < وفي مرضهء حين اشتد به المرض» بأمر رسول الله َي (مروا أبا 
بكر فيصل بالتاس). ٠‏ 

الرابع: وفيه أن المؤذن أحق بإقامة الصلاة من غيرهء إلا أن يأذن بذلك. 

الخامس : وفيه أنَّ الأدبَ خير من الامتثال» فقد تأخّر «أبو بكر» ليتقدم 
رسول الله بي ويؤمٌ المسلمين في صلاتهم» وأقرّه الرسولٌ ب على ذلك . 

السادس: وفيه جوازٌ التسبيح» والحمدٍ لله في الصلاةء لأنه من ذكر الله 
تعالى» ولا يدخل في الكلام المحرّم في الصلاة . 

السابع : وفيه الحمد لله لمن جردت له تة ولو كان في الصلاةء فقد رفع 
(أف تكن يديه و حوب الله وردعاة:. 

الثامن: وفيه جوارٌ رفع اليدين في الصلاة» عند الدعاءء والثناء على الله تعالى. 

التاسع : وفيه كراهية التصفيق للرجال في الصلاةء لأنه من خصائص النساء . 

العاشر: وفيه أنَّ من احتاج إلى النظر في الصلاة» يلتفت برأسه. ولا يستدبر 
القبلة» وأن العمل القليل في الصلاةء لا يفسدهاء واللّه أعلم. 

5 - [الحديث طرفه في : ٨۸‏ تقدم شرحه في الحديث رقم 1۲۸. 

7 - [الحديث طرفه في: ]٤١٤‏ انظر شرحه في الحديث رقم 478. 

© © © 
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17 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله ها فال + (تقل النبئ RE EE‏ 
النّامن؟» - فلنا: لا هُمْ يَْتَظِرُونَكَ قال : «ضَعُوا لي مَاء في الْمِخْضَبٍ» . قَالتٌ: 
قمعلا فَاعْتسَل: قَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَعْمِي عَلَيْهِ م أفاق» فَقَالَ عة : «أَصَلَىي 
النَاسُ؟». قُلْنا: : لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهء قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءَ في 
المخضَب» . قَالَثْ: فَقَعَدَ فاغْتَسَلء تم ذَّهَبَ لِيَنُوءَ ء فَأَغمِي علي م قاق فقال: 
«أَصَلَى التَامسٌُ؟». قُلْنا: ل هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله . 

نَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءَ في الْمِخْضَب) . فْقَعَدَ فاغْمَسَلَء ثُمٌ ذَْهَبَ لِيَنُوءَ 
فأَعْمِي عَليهء ثم أمَاقَ فَقَالَ: اشن A‏ . فَقُلنا مس ا 
رَسُولَ اللّهء والئَاسُ عُكُوفٌ في المَسْجِدِء يَنْتَظِرُونَ النَبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صلا 
الْعِشَاءِ الآخرَةَ!! 

فأَرْسَلَ الي كله إلى أبي بر بان يُصَلْيَ بالئّاسٍ» َأتاهُ الرَسُولٌَ فَقَالَ: إن 
شون الله كله يأ ل وا وخا وفنا كديا 

عُمَرُ صل بالئّاس» قَقَالَ لَهُ : أئت أَحَىُ بِذَلِكٌء َصَلَّى بُو بكر يِلْكَ الأيام 

م |3 انين 8ه جد من لبه جلةء فرع بن وجي َحَدُهُما الْعَبّاسُء 
لِصَلاةٍ الظَهْرِ» واو بكُرِيُصَلْي بالئاس» لما راء أو بَكْرِذَهبَ يأر فأؤماً لَه 
التب يله بن لا يَتََخرَ قال : «أجلِسَاني إلى جَنْبه) . فَأْجْلْسَاهُ إلى جَنْبٍ أبي 
کر» قال : فَجَعَلَ أَبُو کر يُصَلَّيء وَهُوَ يَأَنَمْ بصلاة ة النَبِيَ كل وَالنّاسُ بِصَلاة 
أبي بكرء واي يكن قاعد . 

قَالَ عُبَيِدُ اللّه: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدٍ الله نن عَبّاس فَقُلْتُ لَهُ: ألا أغرض 
عَلَيِكَ ما حَدَكدْيِي عَاِشَةُه عَنْ مَرَضِ النِْي وو؟ قال: : هَاتِء فَعَرَضْتٌ عَلَيْهِ 
حَدِيتهاء فقا OEE‏ ال أت لك الل الدئ كان مع 
الاس لف ل قَالَ: هو عَلِي). 
[الحذيك طرفه في : ۱۹۸] 
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سمحي ع قي حي حك يا ج ا ا ا ا و ج ا 


شرح الألفاظ 


(ثقل النبئ) أي اشتدٌ مرضّهء وذلك في مرضه الذي توفي فيه . 

(أصلى التاس)؟ أي هل صلَى الناسٌ صلاة العشاء؟ فقالوا: لاء وهم ينتظرونك 
يسول :الله ؟ 

الب أي هيّئوا لي ماءَ لأغتسل مته والمخضب: : إناءٌ واسع لغسل 

ذل ت ر یری فلم يستطع › » لشدة ضعفه . 

(فأغمي علنه) أي أصابه الإغماءًء» وهو هو العَيْبوبةٌ لأنه شبيه بالنوم» وهو من 
المرض» يصيب النبيّ والبشرء بسبب الضّعفء بخلاف الجنون» فلا يصيب أحداً من 
الأنبياء . 

(والئاس غكوف) أي والصحابةٌ ماكثون في المسجد» ينتظرون خروجه ي للصلاة. 

(أزسل إلى أبي بكر) أي أرسل النبيٌ بي إلى أبي بكرء أن يصلي بالمسلمين» 

بعد ثلاث مرّات من إرادته الخروج للصلاة» لكنه لم يستطع»› وبقي أبو بكر يصلي 

ا ثلاثة أيام» وفي اليوم الأخيرء حرج , سج ليصلي بالمسلمين صلاة 
الظهر . . وذكر بقية الحديث . 


شر الحديث 


دخل (عبدٌ الله بِنُ عُتبة) على أمّ المؤمنين عائشة ة رضي الله عنهاء فقال لها : 
(الا سدس عن رضن رمل الله 5ة؟ قالت: بلى» ثم ذكرتٍ الحديتٌء وفيه أنَّ 
النبيّ 3 لما وجَدَ من نفسه حَقَّةَ خرج يمشي بين رجلين» هما (العباسٌ» وعليٌ) 
وكان أبو بكر يصلّي بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأشار إليه النبيّ أن يبقى 
في مكانه» وجلس ب إلى جنب أبي بكرء فكان الرسول يصلي إماماًء وأبو بكر يأتمُ 
به» واا تون بضلدة ة أبي بكر رضي الله عنهمء وقد تقدَّم شرح الحديث. 


ما يستفاد من الحديث 


٠‏ الأول E‏ دليلٌ على استخلاف الإمام الراتب في مرضه لغيره» كما 
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الاي وفيه دليل على صحة إمامة القاعد للقائم» فقد كان الرسول ب يصلي 
قاعداء و كر قاتا وهذا كان من خصوصياته ج٠‏ فلم يصل قاعداً إلا مر 
واحدة» ولا يصح لغيره ه أن يُصلّي قاعداء والمصلّون خلفه قيامٌ . 

الثالث * وفي الحديث فوائد كثيرة» ذكرنا معظمها في الأحاديث السابقة» فارجع 
إليها هناك» الله يرغاك: 


°F 0‏ 3 سر 
a N‏ 


لد 


2 ا 2 ا و ره 
000 باب (صلاة ابي ع جَالسا والناس خلفه قيَام) 


4- عن غَائِشَة آم المؤمِنين رضي الله عَنها أنْهَا قَالّتْ: (ضلى 
ا الله ية في قم رهز ا قصل الا ا وَرَاءهُ قَوْمُ ناما ا 


ِلَنْهمْ: أن اللِسُوا!! فَلَمّا الْصَرَفَ قَالَ: (إِنّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمّ بء فإذًا رَكَمَ 
فارْكَعُواء وإِذًا رَفْعَ فار قاوذا صل جالساء- فصلرا جربا : 


[الحديث أطرافه فى: ]٥٦٥۸ 21775 11١‏ 


شرح الألفاظ 


(وَهْوَ شَاكِ) أي مريضء من الشكاية وهي المرض» يُقال: شكاء واشتكى 
بمعنى مرض . 

(لِيوْتَمْ به) أي جُعل الإمامٌ إماماً ليقتّدي به المصلون. 

(وَإِذا رَفْعَ فَارْفَعُوا) أي إذا رفع رأسه من الركوع . فارفعوا رؤوسكمء ولا تسبقوه برفع 
رؤوسكم قبله» ومراده: لا تركعوا حتى يركع الإمامٌ» ولا تسجدوا حتى يسجد الإمام . 


شرځ الحديث 


لم تكن هذه الصلاةٌ في المسجد.ء إنما كانت في بيت السيدة عائشة» وسببٌ 
ذلك أنه ين عجر عن الخروج للمسجده لى فى ية لأنه سقط عن فرسه. 
فانفكت قدمه» فزاره بعض الصحابة . 
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وقد دل على ذلك حديث جابر فقال: و الله 2 
ل و فأتيناه نعوده فوجدناه في مَشْربةِ لعائشة ة» يُسبّح جالساً - 
يصلي تطؤعاً جالساً ‏ فقمنا خلفه» وار وس لسار 
المكتوبة - أي الفريضة ‏ جالساًء فقمنا خلفه» فأشار إلينا فقعدناء فلمًا قضى الصلاة 
قال لنا: (إذا صلَّى الإمام جالساء فصنُوا جلوساًء فإذا صلّى قائماً فصلُوا قياماً) رواه 


أبو داود. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دليلْ على صحّة إمامة القاعد للقائم في الصلاة النافلة . 
الثاني : وفيه وجوبٌ متابعة المأموم للإمام . 
وفيه دليل على أنَّ الإمام عليه أن يُسمّع فقط بقوله: (سمع الله لمن حمده) 


وقال الشافعي ومالك : يجمع الإمام بينهماء فيقول: السمع الله لمن يده ربنا 
ولك الحمد» والحديث حجة عليهما. 


صلاةٌ الفريضة . لا بد أن يكون الإمام قائماء ليصح اقتداء المؤتمين به فلا 
يصح أن يصلّْيَ الإمام جالساً في الفريضة» والناسٌ خلفه يصلون قياماًء وما فَعَله 
النبي كد من الصلاة ة قاعداً» إِنّما كان في صلاةٍ نافلة» بدليل ما جاء في الحديث 
(فوجدناه يُسبّح) أي يصلي نافلةً» وأمذ النافلة أسهل وأيسر. 

وقيل : إن عل السلا عن ind‏ ل۰ لأنه لا ينبغي أن يتقدم أحد إماماً على 
رسول الله ا وبحضرته» ولبويصل وول الله عله وهو جالسٌ» إلا مرة واحدة» 
فلا يقاس عليه غيه» وهذا قول الجمهور. 

رودل ا ا ا ا بن الزبير 
الال E‏ ات ا وإِنّما يُؤخذ د e‏ 


643 كتاب الأذان ۳“ 


قال العيني : ويُؤخذ من هذا الكلام» ميل البخاري إلى ما قاله الحُمَيّْدي» وهو 
ما استقرٌ عليه آخْرُ الأمرء عن النبىّ د من صلاته قاعداً والناس وراءه قيام» وهو 
الذي ذهب إليه أبو حنيفةء والشافعي. والثوريٌ» وجمهورٌ ر الستلفتء أن القادر على 
0 لا يصلي وراء القاعد ِل قائماً. اه. عمدة القاري للعيني ه/ 1 . 


5 - [الحديث 584 طرفه فى: 7/8 7] تقدَّم شرحه فى الحديث رقم ۳۸۰. 


0ب قن البزاء رضي الله غقه ال (كان وسول الله ية إا قَالَ: 
«سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ». لَمْ يخن أَحَدّ ما ظَهْرَهُ حَنَّى يَقَعَ الي ية سَاجِداء نَم 


بع سُجُوداً بَعْدَهُ) . 
[الحديث طرفه فى: ا5لاء ]۸١١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


507 


RS SSL‏ ا 
0 يقع النبيٌ کک سا خدا كع لع ر 


باب (إنْم من رفع رَأْسَهُ قبل الإمَام) 


504١‏ - عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ: : عَنٍ النَبِي مَل قال : (أمَا يَخْشَى 
أحَدُكُمْ KETE‏ أَحَدُكُمْ - إا رقع رََسَهُ َبْنَ الإمام» أن ا 
زاس عبار أو يَجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةَ جِمَارٍ)!؟ 
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شرحٌ الحديث 


في هذا الحديث الشريف وعيدٌ شديد» وتهديدٌ مخيف» لمن تعجّل رفْعَ رأسه 
من الركوع» أو السجودء قبل الإمام» وقد وَرَدَ بصيغة تدل على مسخ صورة الإنسان 
إلى صورة حمار» أو صورة كلب» وقد حَمّله بعضهم على ظاهره. 

والجمهور على أنه مسح معنويٌ. فان الجمار مو ضرف عالبلادة والقباء واستغير 
هذا المعنى للجاهل» الذي لا يعرف أصول الصلاةء وأنّ متابعة الإمام واجبة. 

رأى ابن مسعود رجلا يسابق الإمامَّ» فيرفع رأسّه قبل أن يرفع الإمامُء فقال له: 
(لا وَحْدَكَ صلْيْتَء ولا بإمامك اقتديّتَ)!! 

فالحديثٌ من باب (التهديد والوعيد)ء لقوله #:: ١أمَا‏ يخشى؟» ولم يقل 
اڙها“ سیمسخه الله إلى صورة حمار» ويجعل رأسه رأس حمار!! 

54 - [الحديث طرفه في : [۷٠۷١‏ انظر شرح معناه في الحديث التالي رقم 
41 


2 


0 
2 
0 


بِابُ (إِمَامَةِ العَبْدٍ وَالعُلام) 


۳ عَنْ أنّس رضن الله عَنْدءِ عن التب كل قال : (اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء 


زا شو كان راسة بيه 
[الحديث طرفه فى: ٦14٦ء ]۷١٤١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


أورد الإمام البخاري هذا الحديث» على أنَّ العبدَ المملوك» إذا صار والياً على 
المسلمين تجب طاعته»› ومن حى الخليفة أن يوم المسلمين» فالصّلاةٌ وراء العبد 
جائزة» وكانت عاتشةٌ رضى الله عنها يوْمّها عبدها (ذَكُوان) . 


645 كتاب الأذان 5.6 


واختلفوا في ولد الزنا هل تصح إمامئه؟ 

فالجمهور أجازوه» لكنْ مع الكراهة» وهو مذهب أبي حنيفة . 

وقال عطاء والحسن : إمامئّه جائزة» وليس عليه من وزر والديه شيء. 

وقال الشافعي : اكوواف أطت نام عو لك بعرت ألو 

وقال ابن حزم : : الأعمى» والعبد» وولد الزنى» والمخصيٌء والقرشي » سواءء 


لا تفاضل بينهم إلا بحسن القراءة لقوله يفل : (يؤمُهم أقرؤهم لكتاب اللّه) وانظر 
البحث في عمدة القاري .۲۲٠/٠‏ 


00 بابُ (إذا لَمْ يْتِمّ الإمَامُ صَلَائَهُ) 


دان أ هري رضي اللَّهُ عَنْه : أن وول الله َة قَالَ: يلون 


٠ 0‏ فان 3 ون أَخْطؤوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهُمْ). 


شرحٌ الحديث 


هد الخد يدل ع أن الإمام إذا لم يُتمّ صلاته» فليس على المقتدي شيء 
من الإثم. ويكون الإمامُ هو المسؤول عن هذا التقصير. كما إذا كان الأمام ينف رهن 

الديك في صلاتهء ولا يطمئن في ركوعه وسجوده» والمراد بقوله + تخ : (يصَلُونَ لكم) 
أي الأئمة ف لأجلكم» وأنتم لهم تبعٌّ. فإن أحسنوا الصلاةً فلهم ولكم أجرهاء 
وإن لم يحسنوا أداء الصلاة ٠»‏ فعليهم وزرّهاء ولا تتحملون شيئاً من وزرها. 

وقد وصح هذا المعنى رواية ابن حبان في صحيحهء ولفظه : ١‏ يكون أقوام يصلُون 
الصلاة. فإن أَتَمُوا ‏ أي أكملوا أحكام الصلاة ‏ فلكم ولهم . . .» وذكر الحديث . 

وقد دل الحديثُ على أن خطأ الإمام» لا يؤر في صحة صلاة المأموم إذا 
أصاب المقتدي» وأحسنَّ صلاتهء وقيل: إن المراد بالإصابةء إصابة الوقت» 
لحديث : (يكون علبكم أمراءٌ من بعدي» يؤخرون الصلاةء فهي لكمء وهي عليهم. 
ارا معهم ما صَلُّوا إلى القبلة) رواه البخاري. 
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5 - [الحديث] وهو حديث محاصرة الخليفة عثمان» سيأتي شرحه» وانظر 
أيضاً شرح معناه في الحديث السابق رقم 114. 
5 _ [الحديث طرفه فى: 197] تقدّم شرخه فى الحديث رقم ۳ السابق. 


بِابُ (يَقُومُ المُفْنَدِي عَنْ يمين الإمَام وبجذائه) 


لق ب عرن 'ائن اس وض :الله غا :قال :یٹ فى ت بخالين رة 
فَصَلَى رَسُول الله اة العِشَاءَء ثُمّ جاء فَصَلَى أَرْبَعٌ رَكَعَاتِء ثم نَامَ ثم قَامَ 


رَكْعََيْنه ثُمّ ام حَتَى سَمِعْتُ عَطِيطَهُ - اؤ قَالَ حَطِيطَ ‏ ثُمّ حرج إلى الصَلَاة) . 
[الحديث طرفه في: ]١١1/‏ 


(بث) من البيتوتة وهو النومٌ في الليل بعد السهرء وقد نام ابن عباس عند خالته 
السيدة (ميمونة) زوج رسول الله تذء للقرابة . 

(بحذائه) أي وقفتٌ بجواره عن يساره. 

(عَنْ يمينه) أي أخذ بي برأسي» فجعلني عن يمينه. 

(إذا نام نفخ) أي وكان كيد إذا نام خرج صوتٌ النّمْسَ من صدره» وليس هو 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ مبيت ابن عباس - وهو صغيرٌ لم يبلغ الحُلَّم بعدُ ‏ كان بسبب 
القرابة» فالسيدةٌ «ميمونة» زوج النبئّ بي هي خالة ابن عباس . 


647 كتاب الأذان 14V‏ 
الشانى : وفيه أنَّ موقف المأموم» إذا كان بجوار الإمام» يقف عن يمينه 
فقاريا له ولا قف سكلف 
الغالك؛ ون أن العمل القليلء لأ يفسد الصا ان ال عي أدارم الل هة 
اليمين» بعد أن كان عن يساره. 
الرابع : وفيه أن نوم الأنبياء لا ينمض الوضوءء لأن النبىّ من خصائصه ت أنه 
۸ - [الحديث طرفه في : 7 تقدم شرحه في الحديث رقم )١١١(‏ السابق. 
۹ - [الحديث طرفه في: ]١١7‏ انظر شرحه في الحديث رقم )١١١(‏ السابق. 


باب (تطويل الإمَام القرَاءَة في الصَّلّاة) 


٠‏ [الحديث أطرافه فى: ۷۰۱» ۰۷۰۵ ]11١5 1/1١١‏ سيأتى شرحه فى 
الحديث التالى» وهو حديث جابر. 


عن جار تن د الله قال: (كان معاد بن جيل بصا مَعَ النّبىّ 
اف ُمَّ يَرْجِعْ فَيَوْمُ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَا بالبقَرَةء فانْصَرَفَ الرَجُلُء فَكَأَنٌ 
مُعَاذاً تَتَاوَلُ مئه َبَلَغَ النّبيّ ا فَقَالَ: «قَتّانُ فان فَّانٌ»!! تلات ا 


َالَ: «فَاتناًء فَاتَنأء فاتيئا» -. وأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطٍ المُفَصّلِ) قال عَمْرُ: 
لا أحفظهما). 


[الحديث طرفه في: ]7٠١‏ 


شرح الألفاظ 
(ِرْجِعْ فيؤم قؤمة) أي يرجع «معاذ» بعد أن يصلي مع الرسول < فيصلي إماماً 
بقومه تلك الصلاة» التي صلاها مع رسول الله #: . 
(فقرأ بالبقرة) أي فصلى مرّة بقومهء فقرأ في الركعة الأولى بالبقرةء فترك الصَّلاةَ 
رجل من قومه . 
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(تَنَاوَل منْه) أي ذكره معاد بسوءء وقال عنه: إنه منافق» لأنه فطع الصلاة. 

(أفثَانَ أت يا مُعَادْ) أي فبلغ الخبرُ إلى رسول الله ية فغضب. وقال له: أفتَّانٌ 
أنت يا معاذ ‏ أي أتريد أن تفتن الناسٌ في دينهم - وكرّرها 5 ثلاثاً: (فئَانء فنَّانء 
فتان) . 

(مِنْ أوسّط المُفَضّل) أي اقرأ بهم من أوسط سور المفصّل . 

قال البذْرُ العيني: أوسط المفصّل من سورة إا امس هوت > إلى سورة 
الضحى» وطوالُ المفصّل من سورة الحجرات إلى #وَالتكَداتِ الج وقصار المفصّل 
من الضحى إلى آخر القرآن. اه. عمدة القاري 7797/0. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحذيت استحباتث تحفيف الصلاة على المأمومين» فإنّ فيهم 
لوو اا 

الثاني : وفيه جواز قطع الصلاة لعذرء وهو مذهب الشافعي» وقد اعتبرٌ التطويل 
عذراً يبيح له الانفصال. 

الثالث : وفيه التحذيرُ مما ينفر الإنسانَ من الطاعة» فقد قال رجل للرسول ل : 
«إني لأَتأخَّرُ عن الصلاة مما يُطيل بنا الإمام! فغضب النبيُ غضباً شديداًء وقال: (إنَّ 
منكم منمّرين» من أمَّ بالناس فليتجوّز ‏ أي يمف في صلاته - فإِن فيهم الضعيف» 
والكبيرء وذا الحاجة») رواه البخاري» وهو الحديث الآتي ذكرٌه رقم .)۷٠۲(‏ 

الرابع : وفيه أنَّ التخفيف إذا كان إماماًء أمّا إذا صلّى الإنسان لنفسه» فليطوّل ما 
يشاء» كما ورد في الصحيح . 

الخامس : وفيه أنَّ مِنْ هَدْي النبيّ ت أنه كان يوجز الصّلاةَ ويكمّلها. أي 
يخفف الصلاةً» ويأتي بها على الوجه الأكمل . 


ا & 
تر vi‏ 
ر 


باب (تَحَفِيفٍ الإمَام في القيام مع إنْمَام الرُكوع والسُجُود) 


7 لا عي أب مشعوة البَدْريٌ رضى الله عَنْهِ : (أَنَّ رجلا قَالَ: واللّه تا 


649 كتاب الأذان 1۹ 


رَسُولَ الله ني لاخر عَنْ صَلَاة الها ِن أجل فُلَانِء مما ييل بتاء فما 
ريت رَسُولَ الله 4 في مَرْعِطَةٍ أ عضب َة يميه كم الّ: «إنْ بن 


مُتفْرِينَ» فَأيُكُمْ ما صَلَّى الئاس فَلْيَتَجَو فإنّ فِيهِمُ الصّعيفَء وَالكَبِيرَ وَذَا 
الْحَاجَة»))! ! 
[الحديث طرفه في : ]1٠‏ 


شرح الألفاظ 


(ضصلاة العَداة) اق صلاة الصبح› لأنها اول صلاة النهار. والعْدوٌ: الصباح» 
وال اا 

(مِمّا يِطيلٌ بنا) أي من أجل تطويله الصلاة بناء وخصٌ صلاة الفجر بالأكرء 
آنا رل فيا ال غاا 

(أشذ عَضباً منه يَوْمَئِذِ) أي ما رأيتُ رسول الله ي أشدٌ غضباً فيه» من ذلك 
اليوم» الذي أخبر به بذلك. 

(مُتَفْرينَ) أي إِنَّ منكم من ينفّر المسلمين عن الصلاةء حتى يكره الصَّلاةَ مع 
الجماعة . 

' (نَأَيْكُمْ ما صَلَى) «ما» زائدة للتأكيدء أي فأيُ واحدٍ منكم صلَّى بالناس 

(فَلِيِتَجوَّرْ) أي فليخفف الصّلاة. 

(فإِنّ فيهم الضعيف والكبير) أي فيهم المريض» وكبيرٌ السَنْء ومَنْ وراءه أشغال 


وأعمال يريد فعلها. 


شرعت الصلاةٌ بالجماعة» ليجتمع المؤمنون في بيوت اللّه» على ذَكْرٍ الله 
وطاعته» وتتقوى بينهم أواصرٌ «الأخوّة الإيمانية» التي ربطها الله برباط وثيق» أعظمَ 
من رياط النسب 8 إِنَمَا ألْمَوْمِمُونَ لِحْوَهٌ # فأخوَةٌ الدين أقوى من أخوّة الئَسّب» وقد 


أ الأفمنة تميق الصلةة على التصلين» وعدم الإطالة فيهاء وقال لمعاذ بن 
جبل : «أفَانٌ أنت يا معاذ؟ أفئّان أنت يا معاذ؟» لأنه بَلَعْهُ أنه كان يُطيل الصلاة» حيث أمَّ 
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الناس ذات يوم» في صلاة العشاءء فقرأ (بسورة البقرة)» كما في رواية البخاري . 
وقد كان من هَذيه الشريف جي أنه يخفف الصّلاةَ على الناس» فإذا صلّى لنفسه 
أطال الصلاة وقد قال فين بِنْ مالك: (ما صليث وراءً إمام قط خف لاق ولا 


ات من الى چ » وإن كان ليسمع بکاءَ الصا فخت محافة أن ثفتن أمّه) أخرجه 
البخارى . ۰ E ٠‏ 


حح | قاری اليوم قاقد انعد ا 
eee, 2 5 0‏ 
ر 
ما يستفاد من الحديث 210 


الأول : فيه توجيهٌ الأئمة إلى التَّحخْفيف عن المصلين» رعاية لظروفهم وأحوالهم. 
حتى لا يُثقل عليهم ١‏ , 7 

الثانى : وفيه شدَهٌ الغضب فى الموعظة» لمن خالف هذى النبىّ 7 وش على 
الا ٠‏ 

الثالث: وفيه التحذيرُ من فتنة المسلم» بسبب إطالة الصلاة» والتلاوة. 

الرابع : : وفيه بيان علَّة الحكم الشرعي. لقوله جب : (فإنَ ذ فيهم المَرريض» 
والكبيرَء وصّاحبٌ الحاجة). 

۳ - [الحديث] انظر شرح معناه في الحديث السابق . 

٤‏ [الحديث طرفه في : ]40١‏ انظر شرحه في الحديث رقم ۷٠١‏ المتقدم. 

ويؤكد ما ذكرناه من ضرورة التخفيف عن المصلين» الأحاديث الآتي ذكرها: 


فى كه 


7 باب (آفتان نٿ يا مُعَاذُ؟) 


© عَنْ جاپر بن ع الله الأنَصارِيٌ رَضِيَ اللّهُ عه أنّه قَالَ: (أَفْبَلَ 
رَجُل بنَاضِحَيْنِ - وقد + جَنَحَ اللَيِلُ - قَوَافَقَ مُعَاذاً يُصَلَّ ترك ناضِحَهُ وأَقْبَلَ إِلَى 


معاد فق بسورَة لوأو النّساءِ ‏ فَانْطَلَقَ الزمجل؛ وتاه د مُعَاذاً تال مِنْهُ 
فان النْبيّ ا فُشکا إِلَيْهِ مُعَاذَاَء فَقَالَ النّبي ئي : «يا ماد أَفْثّانٌ أن ت ؟» 1 
«أفاتڻٌ؟» تلات مِرَارِء «مَلَدْلَا صَلَيْتَ (بسَبّح | سم E‏ ا وَضخاها)» 
(وَاللَيْرٍ إِذَا يَعْشََى)!؟ نه يُصَلَى وَرَاءَكَ الكبيدّة العف و اح : 
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64 اا خم 
0 لد اه 


بِابُ (الإيجاز في الصَّلَاة مَعَ كَمَالِهَا) 


5غ ا رضي الله غنه قال لكا التي عله توج الا 
وَيُكملها). 


تقذم شرحه في الحديث السابق رقم .)۷٠۲(‏ 


3 QF, 0 


باب (مَنْ خَفف الصّلاة عِنْدَ بكاء الصبئ) 


VV‏ - عَنْ أبي قُتَادةَ رَضِيَ الله عله عر عَنٍ النّبِي يف قال : (إّي لأقُومُ في 
الصلاةء ا أَنْ ال فيهاء فَأَسْمَعْ بُکاءَ ال أَنَجَوَرُ في صَلاټي» كَرَاهِيَة 
أَنْ شی على أمو): 

[الحديث طرفه في: 838] 


شرح الحديث 
هذا الحديث الشريف» يؤكد ما سبق من الأحاديث. على أن الإمام ينبغي عليه 
أن يراعي أحوالَ المصلّين» ولا يطول عليهم» كراهية أن ينفروا من الصلاة خلفه» فقد 
راعى تا بكاءَ الصبيٌء قرأ مرة بسورة نحو ستين آية» فسمع بكاء صبيٌ» فقرأً بالركعة 


الثانية بثلاث آيات» كما فى رواية ابن أبى شيبة . 
2 [الحديث] انظر شرحه في الحديث السابق المتقدم . 


4 [الحديث طرفه في : ]۷٠١‏ تقدم شرحُه في الحديث رقم .07١1(‏ 
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.)۷٠۷( انظر شرحه في الحديث رقم‎ .]۷٠۹ : -[الحديث طرفه في‎ 5٠ 
.07١١( انظر شرحه في الحديث السابق رقم‎ ٠١ : -[الحديث طرفه في‎ ١١ 
.۱۹۸ -[الحديث طرفه في: ]مر شرحه في الحديث رقم‎ ١ 
.۱۹۸ --[الحدیث طرفه في : ۱۹۸] مر شرحه في الحديث رقم‎ ۳ 
.٤۸۲ مَرّ شرحه في الحديث رقم‎ ]٤۸١ : -[الحديث طرفه في‎ 64 
.587 مر شرحه في الحديث رقم‎ ]٤۸١ : -[الحديث طرفه في‎ 654 
.۱۹۸ مَرَ شرحه في الحديث رقم‎ ]١98 : --[الحديث طرفه في‎ ١ 


باب (تَسُويَة الصفوف عند الإقامَة) 


7 عَنٍ الُعْمَانِ بْن بَشِيرٍ رَضِيَ الله عله قَالَ: قَالَ الئبِيْ 4 : (لَْسَوْنَ 
ا ضر و و اهر وو َ 
صفوفكم » أو ليخالفن الله بَيْنَ وجوهكم) . 


شرحٌ الحديث 


المرادٌ بتسوية الصفوف: اعتدال القائمين بها على نَسَّق واحدء وسذ النقص»› 
والخَلّل في الصف . 

ومعنى (مخالفة الوجوه) : تحويل جِلقة الوجه عن صورته» بجعله موضع القفاء 
وهو نظير الوعيدء فيمن رَفَع رأسه قبل الإمام» أن يجعل الله رأسه رأسّ حمارء 

3 و « 
والكل محمول محمل (الوعيد والتهديد). كما قال جمهور الفقهاء والمحدثين. 


ر 


u7 
کے ےت‎ ١ 


باب (إقَبَالٍ الإمَام عَلَى اناس عِنْدَ نَسْوِيَةِ الصّمُوفٍ) 


۸ ل[الحديث طرفاه فى: 19١لا.‏ 15لا] سيأتى شرحه فى الحديث التالى» 
رقم ۷۱۹. 
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دقن أن نو مالف رفيق الل عقي أن كيه فال (أقِيمُوا 


صَفُوفَكُمْ وَتَراصُواء فإنّي أرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهْرِي). 
[الحديث طرفه فى: 18لا] 


شرح الألفاظ 


(أقيمُوا ضفُوفْكَةْ) أي اجعلوها معتدلةَ متساويةء ولا يتقدَّمْ بعضّكم على بعض . 
(وتراضوا) أي تلاصقوا بغير خَلَلء قال تعالى  :‏ كَأنَّهُم بتكن مَرَصُوضٌ 4 [الصف: 4]. 


شرحٌ الحديث 


الأمر بتسوية الصفوف وتعديلها من سنن الصلاةء فقد أمر النبئُ ي أصحابه 
بتسوية الصفوفء لأنٌ تسويتها من إتمام الصلاة وإكمالهاء كما حذّر ية من الاختلاف 
بين المصلين» بالتقدّم والتأخرء وأمَرَ بالتراصٌ حتى يكونوا كالبنيان المرصوص» لئلا 
يدخل بينهم الشيطان» فيشغلهم عن التدبر والخشوع» وأخبرهم بأنه ية يراهم من 
خَلْفهء وهو من باب (التغليظ والتشديد) لمن أخل بصلاته» ولم يراع أحكام الصلاة 
وادابها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ الكلام بين الإقامة وبين الصلاة. 

الثانى : وفيه وجوبٌ تسوية الصفوف بين المصلين. 

الثالث : وفيه معجزةٌ للنبيٌ عي حيث یری أصحابه من وراء ظهره. وهو خاص 
.-٠‏ [الحديث طرفه في : 107] تقدّم شرحه في الحديث رقم .)٠٠٥۳(‏ 

.)٠١٠١( تقدَّم شرحه في الحديث رقم‎ [٦٠١ : [الحديث طرفه في‎ ١ 

.)۷۴١( سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ ]۷۳٤ : [الحديث طرفه في‎ ٢ 
_[الحديث] تقدّم شرحه في الأحاديث السابقة في تسوية الصفوف رقم‎ 77 

.)۷۷( 
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.۷٠۹ »۷۱۷ [الحديث] انظر الشرح السابق للحديثين‎ - ۷٤ 

.)۷١۹( [الحديث طرفه في : ۷۱۸[ انظر شرحه في الحديث رقم‎ - ٥ 
.)١١ا( مَرَ شرحه في الحديث رقم‎ [۱١۱١ : [الحديث طرفه في‎ _ ١ 
.)۳۸١( [الحديث طرفه في : ۳۸۰] مَرّ شرحه في الحديث رقم‎ - ۷ 
.)۱۱۷( مَرَ شرحه في الحديث رقم‎ [۱۱١ : [الحديث طرفه في‎ 25 


باب (إذَا كان , بين الإمَام وَالمُفْنَدِي حائط) 


64 عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنها قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ الله يله يُصَلَّى من 
اليل في حُجْرَتهِء وَجِدَارٌ الحُجرة قَصِيرٌ فَرَأى الاس شخص النَبِيّ اء كْقَام 
ناس ا بِصَّلَاتِهِ ا فَتَحَدَنُوا بذَلكَء َقَامَ ليله التَّانِيهَ فَقَامَ مَعَهُ أ 
ا ا صَنَعُوا َلك لَبْلَتَيْن أو تَلاثاًء حَبّى إذا كان ذلك خلس 
رَسُولُ الله يلل فَلَمْ يَحْرْجْء فَلَمّا أَضْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النّاسُء فَقَالَ: «إنّي حَشِيث أَنْ 
تكب عَلَيكُمْ صَلَاهُ اللَيْل») . 


[الحديث أطرافه فى: 05١1١١ 21١594 ۹۲٤ ۷۳۰١‏ ۲۰۱۲ اته] 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: دل هذا الحديث على جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامتهم» فإِنَّ بعض 
الصحابة كان يقتدي برسول الله ج22 ولم يعقد النبي 5: تخ النيّةَ على إمامتهم . 

الثاني : ۆل الحديث على أ صلاة النافلة في البيت أفضل . 

الثالث: كما فيه جوارٌ النافلة في جماعة» حيث صلى بهم رسول اللّه ثلاث 
ليال . 


الرابع : وفيه مقدارٌ شفقته على أمته. فلم يخرج إليهم» خشية أن تُفرض عليهم 
صلاةٌ الليل فيعجزوا. 
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الخامس : وفيه جواز الاقتداء إذا كان بينهما طريقٌ أو جدارٌء إذا كان يسمع 
المقتدي تكبير الإمامء واللّه أعلم . 


كانت هذه الصلاة في رمضاد» إِذْ صلَّى رسول الله في إحدى حُجُراتِ أزواجه 
ليالي؛ فصلّى بصلاته ناس من أصحابه» فلمًا علم بهمء لم يخرج إليهم» ولم يَرَوْه 
يصلي قائماًء ثم خرج إليهم» فقال لهم: (لقد رأيت صنيعكم» فخشيتُ أن تُفرض 
عليكم. فصلوا أيها الناس في بيوتكم» » فإِنََّ أفضل الصلاة ة صلاةٌ المرء ء في بيته إلا 
المكتوبة) رواه البخاري . 

.)۷۲۹( [الحديث طرفه في: ۷۲۹] انظر شرحه في الحديث السابق رقم‎ _ ٠ 


باب (أَفْضَلُ صَلَاة المَزْء في بَيته إلا المَكنُوبَة ) 


١‏ عَنْ رَيْدِ بْنِ ثابتٍ رَضِيَ الله عَنْهِ: (أَنَّ رَسُولَ الله كل انَخَذَ حَُجرَةٌ 
- قَالَ: حَسِبْتُ أنه قَالَ من حَصِيرٍ ‏ في رَمضَانَء فُصَلَّى فِيهًا لَيَالِيَ 0 
محا مكاي مربي كت نينم ُخَرَجَ إِلَِهِمْ قَال: ' 
عَرَفْتُ الْذِي رََيْتُ مِنْ صَنِيِعِكُمْ ٠‏ فَصَلُوا أَيُهَا الئاس فِي بُيُوتَكُمْ» فَإِنَّ فصل 
الصلاة» صَلَاةُ المَرْءِ في بيه إلا المَكتُوبَة) . 

قَالَ عَفَّانُ: (حَدَنََا وُمَيْبٌ: قَالَ: حَدَّنَّا مُوسَى: سَمِعْتُ أبَا النَضْرِء عَنْ 
بْسْرِء عَنْ زَيْدِء عن النَِيَ 815) . 
۰ ال ف [V4‏ 


شرح الحديث 


كانت هذه الصلاةٌ فی شهر رمضان» فكان يي يصلى فى إحدى خخجرات أزواجه 
الطاهرات» وقد اتخذ له بد حصيراًء يتخذه كحجرة ‏ أي غرفة - يصلى فيهاء فعرف 
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بعضهم أنَّ رسول الله اک + يصلىي في الليل» في هذا المكان في رمضان» فَاقبَدُوًا 
بصلاته» وداموا على ذلك أياماًء و إليهم مرة» وقال لهم : (صلُوا في بيوتكم» 
ولا تجعلوها مقابرَء لا صلاة فيهاء فإنّ أفضل صلاة التطوع في البيت» إلا الصلاة 
التي فرضها الله على عباده) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ صلاة التطوع» فعلّها في البيوت أفضلٌ من المساجد. 
1 الثاني : وفيه أنَّ أصل التراويح مشروعٌ. حيث صلاها رسول اللَّه يد ثم ترَكها 

خشية أن تُفرض على أمته . 

الثالث : وفيه حُبََةٌ على من استحبٌ النوافل في المسجد نهاراً» كتحية المسجدء 
وصلاة كسوف الشمس» وصلاة الجنازة» والاستخارة. . . إلخ. 

الرابع : وفيه أنَّ النوافل يُستحبٌ إخفاؤهاء لكونها أبعدٌ عن الرياء» وأصونٌ عمًا 
يخبط العمل» ليتنوّر البيتٌ بالصلاة فيه» وتتنزل فيه الرحمة والملائكة» لحديث (أفضلٌ 
صلاةٍ المرء في بيته) يعني النافلة» واللَّه أعلم . 

.)۳۷۸( [الحديث طرفه في : ۳۷۸] انظر شرحه في الحديث رقم‎ - 7١ 

.)۳۷۸( [الحديث طرفه في: ۳۷۸] انظر شرحه في الحديث رقم‎ "٠ 

٤‏ -[الحديث طرفه في: [۷۲۲١‏ انظر شرح معناه في الحديث التالي رقم 
.)۷۳٥(‏ 

© © © 
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فهرس المحتويات 
تقديم 000000 ١إ‏ |أجوبة هرقل ملك الروم AS e‏ 
المقدمة ام نوي E‏ كعات شيل الله ES‏ 
كلمة يسيرة عن الإمام البخاري هرقل ملك الروم سن 
قدّس الله روحه ونور ضريحه .. ٠١‏ 
التعويقه بالستارئ Aes‏ ا كتاب الإيمان 
مولده ونشأته ا ا بِابُ بُنِيَ الإسلامُ على حمس 500 
رحلته في طلب العلم ا ١١١ E‏ سس بذكو اين ع للدت 
شْ الشريف 50 E ae‏ 
كنات بِابُ شعَّب الإيمان وفروعه VS‏ 
بدء الوحي على رسول الله كك ميد فض تحاف الاي 
باب الأعمال بالنيّات 000 والمرسلين A e‏ 
بات كيفية نزول الوح لمت 184 اة عجيية لأ عزيرة رضى الله 
باب ذكر أوّل بذء الوحي EL ak‏ عنه CO Ne‏ 
بِابُ قَثْرَةٍ الوحي ................... |١‏ ]باب حقيقة المسلم وحقيقة 
بابُ معالجة النبيٌّ ¥ من شدة المهاجر OE e‏ 
التنزيل ۸| | باب أي الإسلام أفضل؟ O ns‏ 
باب مدراسة جبريل للرسول ج باب إطعام الطعام وإفشاء السلام 
في رمضان N ESSER‏ من الإسلام و مس ا OT‏ 
باب كتاب الرَّسُولٍ بت إلى هرقل بابٌ من الإيمان أن يحب لأخيه ما 
ملك الوم PE E‏ يحبّه لنفسه OE Sens‏ 
وقفة عند الأسئلة وأجوبتها الدقيقة ۳۷| | باب حب الرسول +2 من الإيمان 5ه 
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RA e باب خلاوة الإيمَان 0 0 973000 | | باب فضل صيام رمضان‎ 
e ESS ات ديرد‎ | ٠١۹ . بابٌ علامة الإيمان حب الأتصار‎ 
باب بيعة الصحابة الرسول عي 16 باب الصلاة من الإيمان وتحويل‎ 
به‎ SET باب الفرار من الفتن ا القبلة‎ 
باب أمر الرسول تي للناس بابُ حُسْنٍ إسلام المرء 00 0 رك‎ 
ا أجر الو ا‎ E aE يُطيقون‎ 
۹7 باب خروج من كان في قلبه ذرة اتا الد إلى الله اده‎ 
ا اه‎ r ا‎ TO من إيمان من النار ا‎ 
وو الما كا تمان الان :زوق انه‎ E 
Nena وقوةٍ ديله ل ل المائدة‎ 
باب الزكاة من الإسلام ل‎ A e باب الحياء من ا‎ 
e نا قات تابو وأقامرا و .9 بابُ الماع الجتائز من الإيمان‎ 
تح ا باب خوفٍ المؤمن من خُبُوط‎ 
1111110 N SES العمل‎ 
بات راا مسي وو ل وسرت رك عو اسه‎ 
O e با المعاصي ل نا والإسلام‎ 
ناب ان اد 00 وپ | باب فضل ار للدين ا‎ 
es باث ل دو ا ا مات آذاء الخمس من 'الايمان‎ 
١١٠ ... باب علامات المنافق ...00 سم| | باب ما جاء أن الأعمال بالنيّاتٍ‎ 
بِابُ عَلامةٌ المُنَافِقينَ أربمٌ ......... ع | باب نفقة الرجل على أهله وان‎ 
١١5 باب الأجر في النفقة على الزوجة‎ | ١ ... باب قيام لَيْلة القَدْرٍ منّ الإيمَان‎ 
١١ باب قول النبيّ جي الدّينُ النصيحةٌ‎ | | ............ E ناك" النغياة كوم‎ 
IMSS من روائع الأحاديث في ثواب احص ادل سم‎ 
المجاهدين لحار اوفط تود لير تصيحة جريرٍ بن عبدٍ الله لأهل‎ 
AAs الكوفة‎ AA باب فضل قيام رمضانَ اسسصو واي‎ 
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بابُ من رَفْعَ صوته بالعلم 


بابُ تشبيه المسلم بالشجرة المباركة 
بِابُ القراءة على المُحَدَّثْ لمعرفة 
بِابُ الدّعاء بِتَمْزيق مُلْكِ كسرى .. 


een 


م رو 


nnnnns‏ روهال ةنو نماو م 6م 6ه 


eons 


عظة وعِبْرَةٌ في حجَّةٍ الوداع 


انب د 


۲۷ 


1۹ 
باب متى يصح سماعٌ الصغير؟ .... ٠٤١‏ 
باب مداعبة الصبيٌ 0000000 
بابُ الخُروج في طلس العلّم RT‏ 
باب فضلِ من عَلِم وعلّم Re‏ 
باب رَه فع العم وظهور الجهل . 
ناب م شراط الا كه النساء 
ا BY e‏ 
باب فضل العلم OF‏ 
بات ا ا افتعل ولا 
حرج NOE dede RES as‏ 
ناب إنجابة الببائل بإشارة الرا 
واليد Oa‏ 
باب صلاة الكسوف YOV Tease‏ 
بِابُ الرحلة في المسألة النازلة .... ١59‏ 
باب التاوب على طَلَب العِلّم es‏ 
بِابُ العَضَّب في المَؤْعظة E ea‏ 
ا الغضب عند إكثار السؤال .... ١568‏ 
بابٌ الغضب في الموعظة عند 
وا كر ANV asses‏ 
بِابُ من برك على ركبتَيْه عند 
الإمام أو المحدث AS‏ 
بِابُ مَنْ أَعَادَ الحَديتَ ثلاثا لِيُمْهم 
عنه ماسو OSA‏ 
بابُ تعليم الرجل أهله ا 
باب عِظَة الإمّام النّسَاءَ ا 
نات ال عل الا VE ass.‏ 
NEN A E‏ 
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باب إثم من كذب على النبي بل . 


باب ف العلم ونشره فموثةةثموةممووقمة 
بات الإنصات للعلماء e Se‏ 


3 


باب ما يُسْتَحَبُ لِلْعَالِم إِذَا سيل 


أي الئاس أَعْلَمْ فيَكلُ العِلْمَ إلى 


الله ز ز ز 11010 


يات فول الله اى 2 واا 
من الاو إلا فيلا + Ee‏ 


ع 


باب مَنْ تَرَكُ بَعْض ما يجوز فعله 
مَحَافَةَ أن يَقْصُرَ فَهُمُ الئاس عَنْهُ 
باب مَنْ حص بالعلم قَوْماً دُونَ 
قوم كَرَاهِيّة آَنْ لا يَفْهَمُوا يه 


1۲ 


باب الحياء في العلم ما مط E‏ 
باب من استحيا فَأَمَرَ غيره بالسؤال ۲۱۷ 
باب ذكر العِلّم والمُئْيا في المسجد ۲٠۸‏ 
بابُ مَنْ أَجَابٌ السَائَِ بأكثرٌ مما 


كنات الوْضوء 


باب التَّحْفِيفِ فى الوضوء مي ا 
بابُ إسباغ الوضوء TEU‏ 


باب ءَ عسل الوجه وَاليَدِيْنٍ من عَرْفَةٍ 


باب ما يقول عند الخلاء رضن 
باب وضع الماء عند الخلاء Ts‏ 
بابٌ لا تُسْتقبل القبلةٌ ببول ولا 


باب خروج النساء إلى اراز AEE‏ 
باب الاستنجاء بالماء ss‏ ۹4 
باب النهي عن الاستنجاء باليمين . 51٠١‏ 
باب الاستنْجَاء بالحجارة E‏ 
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بات :الوضوء بادا ثلاثا 560 
بابُ إحسانٍ الوضوءِ مغفرةٌ 


بابٌ الاسِْئْتَار في الوضوء 
باب الاستجمار وتراً 
بابُ غسل الرجلين في النعلين ولا 

يمسح على النعلين 
بابُ الثم في عَسْلٍ المت 
باب التيمُن في الوضوء والعُسْل .. 


بِابٌُ التِمّاس الوّضْوءٍ إذا خائت 


اث وو الكل في الان 
باب مَغْفِرةٍ الله لرَجُلٍ سَقَى كَلْبا .. 
كا بدا لكلا رين Sl‏ 


ثثثعامةم 


لم يُحدث Î‏ 
تات الا تضرف إلا إذا نمع 
صوتاء أو وجد ريحاً 
باب هل يجب العُسْل إذا جامَعَ 
ولم ينزل 


بابُ الرجل يوضئ صاحبه 
بِابُ قراءة القرآن بعد الحدث 


وغيره Se‏ ورواء قاع ها وهاه هاه اها وده ها مع هم عم 
باب مَسْح الرس كله O‏ 
بِابُ اسْتَعْمَال فصل وضوءِ الئّاس . 
باب دعاء النبىٌ كج لِمَؤْجُوعَ e‏ 
غَرْفة واحدة 


بابُ اسْتِعْمَالٍ فصل وَضُوءٍ الئاس . 
باب الغُْسْل والؤضوء في 
الفخضتب 


باب الوضوء بالمُد 
بابُ المَسْح على الحُمَيْن 
الأدلة على جواز المسح على 
الخفين 
الحكمة التشريعية للمسح على 


YA 
۹2 
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حُكمْ المسح على الجورَبَيْن As‏ المنيٌ وفركهء وشل 

بابٌ رؤية النبيّ تي يمسح على ا ا FER‏ 
الحقين BESS AN‏ فشر ON‏ 

بابُ المسح على الحُمين والعِمّامة ۲۸۲ يذهب أثرة E aS‏ 

باب إذا أَدْحَلَ رجليه وهما باب أبوالٍ الإبل والدواب والعَّنَم . ۲ 
طاهرتين ...00.0 54875 | | باب الصلاة في مرابض الغنم ل 

بابُ مَنْ لَمْ يَتَوضّأْ من أكل اللّخم . 184 | | بابُ وقوع النّجَاسةٍ في السّمْن 

بات فن مضمض هن السويق ولم والماء اط امسوم ا 
يتوضاً SLE EE E RE Cea‏ 

باب هل يُمَضَمِض مِنَ اللبَن؟ A E‏ عند تكفينه؟ EV See‏ 

بابُ الوضوء من النومء ومن لم بابُ البلٍ في المَاءِ الدّائم IR es‏ 
تمن التكسة وتيك أو نات ]ذا القن على راان 
الحَفْقة وضوءًا TAV Stan‏ قَذَرْ أو جيفة» لم تسد صَلانّه . 09م 

بابُ الأمر بالنَّوْم من التُّعَاس في بابٌ البّرَاقٍ والمُخَاط ونخوه في 
الصّلاة Eas a‏ ا اله ز ز 0 0 00000 

باب الوضوءٍ من غير حَدَتْ ۰۰ 188 | | بات لا يجوز الوضوء بالمسكر 

تات ی الائ أن ' لأ یر من ولا النّبيل OT‏ 
وله 0[ ...0 5884| | بابُ عسل المَّرْأةٍ الدّمَ من وجه 

بابُ ما جاء في الَسّْل من البول بيهًا ا 
والغائط PN Se‏ ياس الشراك ل و E‏ 

باب صب الماء على البول فى باب استحباب السّواك في الليل ... ٠٠٠١‏ 
ال سماد ابتك ابو 1911| أببات قم الراك إلى ال ر 

اک و Es‏ قالأكير 000 

باب البول قائماً وقاعداً ل فال نشل بطح جا ري ال حي ۳1۷ 

باب عسل الدم ARAS‏ 

بات لمعف ا ثم كتاب الغسل 
تصلّي E ee E SA NIS‏ 
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فهرس المحتويات 


1Y 


بابُ تأخير غَسْل الرجِلَيْنٍ ا 
ET‏ 
باب العْسْلٍ بالصّاع ونحوه 
ات ين الضَّاعٌ الوَاجِدٌ في 
بابُ مَنْ قاض على رَأَسِهِ تاثا . 

باب من يدا الطيت عدب الل 7 
بات إذا جَامَعَ ثم ع واف ي 


باب من تطيِّبَ ثم اغتسل وبقي اثر 


eevee 


باب إذا تَذَكُرَ ا ادا 

يفعل؟ 
باب من اغتسل عرياناً في خلوة . 
باب فول أيُوبَ: لا غِنَى لي عن 
بِابُ التَّسَثْر في الغُسْل عند النّاس . 
بان القت ا فقس 
بابُ هَل يَنَامُ الإنْسَانُ عَلَى جَتَابَةٍ . 
بابُ إِذَا التَقَى الجْتَانَانٍ 


كتاب الحيض والنفاس 


باب تسريح الحائض رأسّ زوجها 


€ 


۳0٠ 


بابُ قِرَاءةٍ الرّجُل في حجر امْرََتِه 
بابُ غَسْلٍ المرأةٍ رَأْسّ الرجلٍ وهو 

کات O OY‏ 
باب مباشرة الحائض 0 
باب أمرالحائض بلبس الإزار 
تالاضن لعزم 


بابُ الطيب للمرأةٍ عند عُْسْلِهًا من 
ا 
باب كَيِفَ تَعْتَسِلُ المَّرْأةٌ من 
المحيض؟ 
باب غسل المحيض 


non‏ ءءء ةم نوم م ممم 6م مه 


enan 


EE والعمرة؟‎ 


باب النّوْم 8 الخائض 
باب شُهُودُ الحَائْض لِلْعِيدَيْن 


555 


باب صلاة المرأة المستحاضة 


بابُ الكذرة والصّفْرَةٍ في الحَيْض . ۷ 


بِابُ المرأة يض بعد الإِقَاضَةِ . 
باب الصّلاة عَلَى التّمْسَاءِ 


كنات الت تيمم 


بائ اق اة عا وول ابد 


seen enoeceeenooneecenne 


وطْهُوراً 


فَوْتَ الصلاة 


eee 


كتاب الصلاة 


0 


باب فرض الصلاة اکن ثم زيد 


بان وجوت ق 
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باب الصّلاة في النَّوْبٍ الوَاجِدٍ .... ٤٠۷‏ 
بابُ أوَ لَكلّكُمْ ثوبان؟ E‏ 
باب النَّهي عن الصّلاةٍ فِي التَوب 
3E ad‏ 
بابُ المُخَالَمة بِيْنَ الطْرَفيْن إذا كَانَ 
النَّوْبُ واجدا ا ا 
بابُ كَيْفَ يُصَلَّي إذا كَانَ النُوبُ 
ضَيّقاً؟ 2 
بِابُ لا تَرْفَعْن رُؤُوسَكُن حٌى 
يَسْتَوِيَ الرْجَالٌ IS‏ 
باب كَرَاهيّة التَعَرّي فى الصّلا 
وَغَيْرِ ها 65ب 0 11100707070 
بابُ الصّلاة في الجبّة الشَامِيّة 1 
باب الصّلاة في القميص 
والسّراويل 00 
باب ما يَسْثْرُ من العَوْرَة CIV‏ 
باب النَهُي عن المُلامَسة 
والمتابذة 7 اع ا EVA‏ 
الحكمة من إرسال على بعد أبى 
بكر مسو عي و E‏ 
ليس الشَيْطَانٍ على المُشْرِكِينَ أمْرَ 
الدّين n‏ 1 
باب اللا بغر رحا ع 11 
باب ما يُذْكَرُ في حُكم الفَخْذٍ 
وزواج النبيّ ي من صَفِيّة FE nê‏ 
قصة الزواج من صَفيِّة رضي الله 
عنها SAS‏ ا 
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قصة زواجه جي بالسيدة جويرية 


التياب؟ 
نات إذَا صَلّى في ثَوْبٍ له أَعْلَام .. 


باب إذا صَلَّى في نُوْبٍ فيه 
تَصَاوِيرُ هَل تَفْسُدُ صَلَائه؟ a‏ 


بِابُ مَنْ صَلَّى في لَوْبٍ فِيه حَرِيرٌ . 
بات الفلا فن الثوات الأخمر .: 
باب الصلاة على السُطوح 
والخشب 
بِابُ الصّلَاةٍ عَلَى الحَصِيرٍ 
بِابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الحُمْرَة 
بابُ الصّلَاةٍ عَلَى الفِرَاش 
بات الضلاة والمزأة 06 القبلة 
بِابُ السُجُودٍ عَلَى النّوْبٍ فِي شِدَةٍ 
بابُ الصَّلَاةِ فِي النعَالٍ 


باب المح عَلَى 


باب يُبْدِي ضَبْعَيْه وَيجَافِي في 


eons 
eee 


eeecccennns 


بابُ حرمة دم المسلم وماله 


ص رةه 
5 2 < ج ع و 
باب # او ام جکر مُصَلّ # 


بِابُ الصَّلاةٍ حارج الكَعْبّة ودَاخلَها 


بابُ التوَجُهِ نَحْوَ الكعْبَةِ حَيْتُمَا كان 
بابُ اتوج إِلَى القبْلَِ في الفريضة 
بابُ مَنْ شك في الصَلَاةٍ 


بِابُ قول عمّر: وَاقَفْتُ رَبّي في 


باب حك النْصّاقٍ مِنّ 
3 البْصَاقُ عن ا أو تخت 


باب هَلْ يُقَالَ: مَسْجِدُ بني قُلَانِ؟ . 
بَابُ وضع المَالِ في المَسْحِدٍ 
بات من دعي الام في المسجد :: 
بابُ إذا دَحَلَ بَيْنا يُصَلّى حَيْتُ شَاءَ 
بَابُ انَخَاذٍ المَسَاجِدٍ في الَبُيُوتِ . 
بابُ التَيمُن في دخول المسجد 


بات الصَّلَاةٍ ل 5000 
بات من صلی وأمَامة تار أو ود ٠.‏ 
ا ا ی 
باب المَّحَذِيرٍ مِن انَّخَاذٍ بور 


or ... 


tor 
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باب قول النبي بية: جُعلث لي بابُ كَرَامَةِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَضْحَابِ 
الأرض مَسُجداً وطهوراً Ve us.‏ ال ا IF Ses‏ 

باب جباءِ المرأة ونومها في بِابُ الخَوْحَةٍ والمَمَّرٌ في المَسْجِدٍ . ٤4٤‏ 
ال ...00 4173| | باب قول النبئ بي : لو كنت 

باب نوم الرْجَالٍ في المَسْجِدِ aii‏ يفت متخذاً خليلاً لانََخَذذتٌ أبا بكر .. 495 

بابُ الصّلاة إذا قَدِمَ من سَفْر NOs‏ اليك علق أزواى الك السام الام 


00 اللّه > ؟ ................ 595 ]| باب الصَّلَاةٍ في مَسْجِدٍ السُوقٍ .... 5.٠‏ 
بابُ التَّعَاونٍ في اء المَسْجِدٍ ..... 474 | باب تَشْبِيكِ الأصَابع في المَسْجِدٍ 
باك ال على ال ا ا O e‏ اه 
باب قصل من بی مسجدا ......... ١‏ | | بِابُ النْسْيَانِ في الصَّلَاةٍ SEAS‏ 
باب الأخلٍ فصول الل ذا مذ فى باب المَوَاد ضع الَيِي صَلَّى فِيهَا 


ا لر ا NAE‏ ا والمَواضِع التي 
باب إنشاد الشعر في المسجد ..... AY‏ صَلَّى فيها النْبِيُ بي في طَرِيِقِهِ 
باب اللّعبٍ بالحرّاب في المسجد . ٤۸٤‏ ال م الس ا ده 
ا ا واا .عل الت ا 
في المَسُجد ا CAO‏ بشَرّف الرَّؤْحَاء SVs‏ 
بَابُ َقَاضِي الدّيْن في المَسْحِدٍ .... 480] | بابُ الصَّلَاةٍ عِنْدَ عِرْق الظَبية ss.‏ ¥ 
بالك كتين الج ...000 ۷ | باب الصّلَاةٍ عند شَجَرَةٍ عَظيمّة .... ٥٠۸‏ 
ENCE‏ باب الصّلَاةٍ عِئْدَ مَمْجِدٍ في العَرْجٍ 008 
E‏ ركني :534 نات ق ل کی ب 
بَابُ الاسر اظ فِي المَسْجِدٍ ..... ۹ | باب الصَّلَاةٍ في مَرّ الطَهْرَّان 01° 
باب الحَيْمَةِ لِلْمَرْضَى في المَسْجِدٍ ٤4١‏ | بِابُ الصَّلَاةٍ بذِي طُوَئ e‏ زازه 
بابٌ إِدْخَالٍ البَعِيرٍ في المَسْحِدٍ .... |٤۹۲‏ | كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله 0١١‏ 
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كلام الحافظ البدر العيني E‏ 
بِابُ سيْرَةٍ الإمَام سَنْرَهٌ لِمَنْ حَلْفَهِ . 
يات أن واا والذوات 


بِابُ الصَّلاة إلى العََرَة - العصا . 
بات الشلاة عبد الأسطؤانة 5-7 


بِابُ الصَّلَاةٍ إلى الرَّاجِلَةِ والبَعِيرٍ 

والشّجَر a‏ 
بابُ مَا يَقْطعٌْ الصّلاة 20011 
بابُ رَد المُصَلَّي مَنْ أرَادَ المُرُورَ 
ناك لم لار ين اي الصلي-- 
باك اة خَلْفَ النّائِم a‏ 
بَابُ ذا حَمَلَ جَارِيَةَ صَغِيرَةٌ فِي 

الصَّلَاةٍ 
بِابُ إذَا أَلْقِيَ عَلَى ظَهْرٍ المُصَلّي 


دو أو جه له تنشد طلا 


كاب مَوَاقِيتِ الصّلاة 
باب مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ وَفْضَلِهَا 
باب الصَّلاهُ كَفَارَة للذئب وحدنف 


o1۲ 


o1۳ 


0۱V 


or ... 


دعاةٌ على أبواب جهنم 
باب الصَّلَاةٌ كَمَّارَةُ لدوب 
بابُ فصل الصَّلَاةٍ فِي ويها 
بات الات الحجسن قفاوا 


۶ 


للذنوب 


باب في تضييع الصلاة عن وقتها .. 

باب المْصلي يناجي ربه عر وجل . 

بابٌ الإبْرَادُ بالظهْر فِي شِدَةٍ الحَرٌّ . 

باب الإبْرَادٍ بالظْهْرٍ وَفْتَ الحَرٌ 58 

ناب وف الظهر عد زرال 
8 ٍ 


باب أوقات الصلوات الخمس .... 
بابُ تَأَخِيرٍ الظهْرٍ إلى العَضْرٍ 
بِابُ وَقْتِ صَلَاةٍ العَضْرٍ ٠‏ 
بِابُ صَلَاةٍ العَضْرٍ لأَوّلٍ وَقْتِها 
بابُ صَلَاةٍ اهل الا 
باب المحافظة على صَلاةٍ الفجرٍ 

والعَصَرٍ 

وَالْعَضْرٍ 
باق انيه وني نالسر 


قَبْلَ العُرُوبِ 


متققةم 


oA 
oA 
o۳۹ 


0 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


بابُ النّم قَبْل صَلَاةٍ العِشَاءِ لِمَنْ 
غَلَبَهُ النّوْمُ 
باب فَضَل ضَلَاةٍ العِشَاءِ 


وموم م مثوة و نوو مث ء ونم ثم م مة 


الصَّحَابَةِ فى صَلَاةٍ العِشَاءٍ حَنَّى 


بِابُ السَّحُورٍ وَأَدَاءٍِ الصَّلَاةِ مَعَ 
التجماغة 


00 oeconoenenon 


حى تَرْتَفِعَ السَّمْسُ 0 
الشّمْس وَعِنْدَ غُرُوبِهَا 
بِابُ النّهْي عَن الصَّلَاةٍ عند طلوع 
باب النّهي عن بَيِعَتَيْنِء وَلِبْسَنَيْن 
وَصَلَاتَيْنِ 
اب التي عَنٍ الصّلَاةٍ قبْلَ عُروب 
الي 


00۹ 


01 


o 


05 


010 


011 


0¥ 


01۸ 


0_1 


0۷۰ 


0۷۱ 


oV 


ov 


oV 


بابُ الأَدَانٍ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ 


بابُ الصَّلَاةٍ جَمَاعَة بَعْدَ ذَّمَاب 


كرما 011000 


ند ٍ “ها 
بابُ كَرَاهية السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاء إلا 


أصحاب الصّفَة ES‏ 


كاب الأذان 
باب بَدْءٍ الأَذّانٍ 1515558 


باب النّداء بالأذان لأداء الصلاة ... 


بات الْأذان شَفْعٌء والإقَامَةُ ور ... 
باب الإقامة واحدةٌ إلا قوله: قد 


باب ا بالنَدَاءِ a‏ 
باب حَقْن الدَمَاءِ بِالأَدَانٍ TE‏ 
ا إِذَا سَمِعَ المُوَذْنَ e‏ 
بِابُ يَقُولُ السَامِعٌ لِلأَدَانٍ مثْلَ ما 


0۷٦ 


0۹ 


امه 


oAY 


0۸۹ 
0۸۹ 


0۹۰ 
0۹۲ 


0۹۳ 
0۹۳ 
0۹40 
11 
0۹۷ 
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ووم مث موقي ةو رويد مانن 


باب الَذّعَاءِ عند سَمَاع الأذّانِ 
باب الاسْتِهَام ني الأدَانِ 
باب ادان الأَغمَى 
بِابُ الأَذَانٍ بَعْدَ المَجْرٍ 
باب الأَدَانٍ قبل الجر 
بابُ كَمْ بَيْنَ الأذانٍ و الإقامة 


بِابُ يُوَدْنُ في السَّفَرِ مُوَذْنَّ وَاجِدٌ .. 
بِابُ الْأَذَانٍ لِلْمُسَافِرِينَ إِذَا كَانُوا 
بِابُ الصّلاة في الرّحَالٍ a‏ 
باب قَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنْ رَكَعَاتَ 2 
باب مَعَى يَقُومُ الئاس إِذَا روا 

الإمَام 


مععا م وام ةم لواقم مو ةرو ث6 مم66 6م56 


إِقَامَة الصَلاة 


2 وو 


باب وجوب صَلاةٍ الْجَمَاعَة 


بِابُ فَضْلٍ ضَلَاةٍ المَجْرٍ في جَمَاعَة 
ضى الله 


باب عضب ابی الدَرْدَاءِ رضى 


باب تفل التّبكير للصلاة 5200 
باب ااب الآثار 200000 
باب أَنْقَل الصّلَاةٍ عَلَى المُتَافِقِينَ . 
غات قصل اران وني 


ممام فوم ةو ةوءومءءءء مم 62د مه 


بِابُ فصل الغُدُرٌ والرّوَاح إلى 


11 


ومع ةع ثم ميم نثوة لثم م نميه 


بال ب 


ا يُمَرَض 


بُيُوتِهمْ يَوْمّ المَطر؟ Se‏ 


وومو مو ووو ةم وو ءثمثمعث رمم م ثم و6 .6ه 
اوفقوو مي وةء منرم ملعمل ةنورم م ممه 
لثقومءة م ونع ممم فلن 


باب أَهْل الفَضْل أَحَقُ بالإمَامَة .. 
باب كَشف الت ية سر الحُجرَة 
باب مَنْ دَخَلَ فِي الضَّلَاةٍ وَجَاءَ 

الإِمَامُ الأول OE‏ 
بابُ اسْتِخْلَافٍ إِنْسَانِ لِلصَّلاةٍ 


بابُ إِنْم مَنْ رَفَعَ وَأْسَهُ قَبْلَ الإمَام . 


1۲ 


Y€ 


1¥ 


TYA 


1۲۹ 


1۰ 


1۳1 


1Y 


EE د‎ 


1€ 


1۳٦ 


2389 


1 


4 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 000 


بِابُ إِمَامَة العَبْدِ وَالعُلَام AUER EEG E anos‏ 
بِابُ إِذَا لم يم الإمَام صَلَاتَهُ نيب E‏ الصَّبيٌ E iene EERE‏ 
بابٌ يفَو المُقْنَدِي عَنْ يمين الإمّام باب نَسْويَةٍ الصٌّفُوفٍ عِنْدَ 
وَبِحِذَائِه U Ean‏ الاقام و E‏ 
باب تَطويل الإمَام القِرَاءَةَ في باب إِقْبَالٍ الإمَام عَلَى الئاس عِنْدَ 
الصَّلَاةٍ اطع للق م يوي PEV‏ تَسْوِيَةِ الصمُوفِ E ons‏ 
بابُ تَحْفِيف الإمَام في القِيَامِ مَعَ بابٌ إذَا كان بَيْنَ الإمَام وَالمُقْتَدِي 
إِنْمَامِ الوُكوع وَالسُجُودِ VEN wee‏ حائط ا a‏ 
بات اا الت ا ا مدي 8 | باب افضل عله الین فى كته إل 


باب الإِيجَازٍ في الَّلَاةٍ مَعَّ كمَالِهَا +05١‏ المُكنُوَيَة YOO Sivek‏ 
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